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شكر وتقدير

أتقــدم بالشــكر والتقديــر إلــى فضيلــة الدكتــور الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن 
غــانم آل ثانــي المديــر العــام للإدارة العامــة للأوقــاف بــوزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإسلاميــة علــى رعايتــه الكريمــة لهــذا البحــث، ومــن خلالــه إلــى كافــة القائمين 
علــى مركــز الدراســات الوقفيــة علــى مجهوداتهــم القيمــة في العنايــة بهــذا 
الكتــاب مراجعــة وتنقيحــا، راجيــا مــن الله تعالــى لهــم التوفيــق والســداد في 

مســؤولياتهم العلميــة والمهنيــة.

كمــا أود تقــديم الشــكر والتقديــر إلى الأســتاذ الفاضــل الخبير د. منصف 
ابــن الطــيـبــــي، والأســتاذة الفاضــــلة دة بثينــة الغلبــزوري، والأستــــاذ الفاضـــل 

د. العربــي بوســلهام رحمــه الله علــى عنايتهــم الكريمــة بهــذا البحــث.

د. صالح النشاط
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مقدمة الإدارة العامة للأوقاف

ــاة والســام علــى رســوله الأمــن، وعلــى  الحمــد لله رب العالمــن، والصَّ
آلــه وصحبــه أجمعــن.

أما بعد:

فيســر مركــز الدراســات الوقفيــة التابــع للإدارة العامــة للأوقــاف بــوزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة أن يقــدّّم هــذا الكتــاب القيّّــم: »الاســتثمار 
الوقفــي وقضايــاه المعاصــرة، حالــة المملكــة المغربيــة« للدكتــور صالــح النشــاط، 
الأســتاذ المحاضــر بكليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة جامعــة 
الحســن الثانــي بالمملكــة المغربيــة، ويأتــي الكتــاب ضمــن سلســلة الدراســات 
المعاصــرة في مجــال الوقــف والاقتصــاد الإسلامــي والعمــل الخيــري، التــي 
ــز نشــر عــدد مــن  ــة. وقــد ســبق للمرك ــز الدراســات الوقفي تصــدر عــن مرك
الدراســات في المجالات المذكــورة، مــن ذلــك كتــاب: »أحــكام الوقــف« للعلامــة 
مصطفــى الزرقــا رحمــه الله تعالــى، و»توثيــق الديــون علــى المذاهــب الفقهيــة 
الأربعــة وتطبيقاتــه المعاصــرة للعلامــة« الدكتــور محمــد تقــي العثمانــي حفظــه 
الله، و»أحــكام الوقــف في الشــريعة الإسلاميــة« للدكتــور محمــد عبيــد عبــد 
الله الكبيســي حفظــه الله. كمــا تم نشــر بحــث عــن الاســتثمار الوقفــي قــي 
المغــرب ضمــن بحــوث العــدد الثالــث لمجلــة الوقــف التــي تصــدر عــن المركــز، 
للدكتــور عبــد الكــريم العيونــي بعنــوان: »شــراكة اســتثمار الأوقــاف العامــة في 

المغــرب بين اســتخدام العقــار الوقفــي والبدائــل التمويليــة المعاصــرة«.

ويعــدُّ هــذا الكتــاب مــن الرســائل الجامعيــة المتميزة في موضوع الاســتثمار 
الوقفــي بالمغــرب، خصوصــاً بعــد دخــول مدونــة الأوقــاف حيــز التنفيــذ، ومُنــح 
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صاحبــه درجــة الدكتــوراة في الدراســات الإســامية، ســنة 2021م مــن جامعــة 
محمــد الخامــس بالربــاط. ويقــارب الباحــث هــذا الموضــوع ويتناولــه مــن 
ــة والتشــريعية، وكيــف يمكــن للاســتثمار الوقفــي مــن خــال  ــة الفقهي الناحي
قضايــاه المعاصــرة وصيغــه التمويليــة الحديثــة، أن يســهم في تنميــة العائــد 
الوقفــي وتطويــر مردوديتــه، في إطــار الضوابــط الشــرعية، ومتطلبات الأحكام 
الوقفيــة، وأهميــة ذلــك في تقويــة وظيفــة الأوقــاف التنمويــة في المجــالات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة.

ــاز  ــاب لمــا امت ــة طباعــة هــذا الكت ــار مركــز الدراســات الوقفي لذلــك اخت
بــه في بابــه وموضوعــه وســياقه، وذلــك ضمــن سلســلة الدراســات المعاصــرة، 
التــي تعُنــى بــكل جديــد ومفيــد، لإغنــاء المكتبــة الإســامية بالنافــع الجديــد.

وإن مركــز الدراســات الوقفيــة بــالإدارة العامــة للأوقــاف وهــو ينشــر 
هــذا الكتــاب بهــذه الحلــة الجميلــة والفهــارس المتنوعــة يســعده متابعــة القــراء 
الكــرام لمواقــع ومنصــات الإدارة العامــة للأوقــاف للتعــرف علــى كل جديــد 

ــد مــن إصــدارات وبرامــج متنوعــة. ومفي

ونســأل الله تعالــى الإخــاص والســداد والتوفيــق لخدمــة العلــم ونشــره. 
وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

الإدارة العامة للأوقاف
www.awqaf.gov.qa
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المقدمة

 يعــد »الاســتثمار الوقفــي« إحــدى الصيــغ المعاصــرة لتطويــر وظيفــة 
حيــاة  في  والبيئــي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  وجودهــا  الأوقاف؛ وتقويــة 
الأفــراد والــدول، فــإذا كانــت غالبيــة الممارســات الوقفيــة الحاليــة قــد كشــفت 
المســاجد  بنــاء  في  واختزالهــا  للوقــف،  التنمويــة  الوظيفــة  محدوديــة  عــن 
دورَ  يقــوي  الوقفــي  الاســتثمار  فــإن  المصحــف...،  وطباعــة  وتجهيزهــا، 
الوقــف في اســتكمال مقصــده الأصلــي المتجلــي في العنايــة بـــ »الإنســان«؛ 
مطلــق الإنســان، والاســتجابة لِِحاجاتــه ســواء كانــت تعبديــة أو اجتماعيــة أو 
اقتصاديــة أو بيئيــة، وهــذا يقتضــي إعــادة توضيــح الصــورة التنمويــة للأوقــاف 
في حيــاة النــاس، والاجتهــاد في تطويرهــا حتــى تســتوعب المســتجدات الطارئــة 

والقضايــا المعاصــرة.

وإذا كان الوقــف مــن خــال قضايــاه الفقهيــة، ونوازلــه المســتحدثة يجــد 
ــاج  ــت تحت ــا زال ــي م ــة الاســتثمار الوقف ــإن قضي ــاء، ف ــاء والعلم ــة الفقه أجوب
إلــى تحريــر القــول الفقهــي وإزالــة اللبــس الحاصــل بــن علاقــة الوقــف بفكــرة 
الاســتثمار؛ خصوصــا وأن »مدونــة الأوقــاف المغربيــة« اســتطاعت أن تقــن 
القواعــد الفقهيــة المتعلقــة بالوقــف، في إطــار قواعــد قانونيــة عامــة، وأن 
ــا  ــاد في قضاي ــن خــال الاجته ــى روح العصــر؛ م ــت عل ــس الوق ــح في نف تنفت
ــة  الوقــف بمــا يحقــق للوقــف دوره التنمــوي في مختلــف المجــالات الاجتماعي

ــة. ــة والبيئي والاقتصادي

وبالتالــي، يبقــى التســاؤل الابتدائــي مشــروعا عــن مــدى اســتفادة قضايــا 
ــوم الإنســانية  ــج دراســات العل ــا ـــــ مــن نتائ ــا فقهي ــاره مبحث الوقــف ــــــ باعتب
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الباحثــة في الاســتثمار والتنميــة؛ وهــو مــا يدفــع في اتجــاه رســم محــددات 
الامتــداد في العلاقــة الشــرعية والتنمويــة للاســتثمار في الأوقــاف بتنميــة 

ــد الوقــف. ــر مــن عائ ــاره المســتفيد الأكب الإنســان؛ باعتب

وفي مقدمــة هــذه الرســالة، ســيتم تنــاول مجموعــة مــن العناصــر الدالــة 
الوقفــي وقضايــاه المعاصــرة  البحــث في موضــوع الاســتثمار  علــى أهميــة 

ــي:  ــى النحــو الآت ــرب، وهــي عل بالمغ

أولا: الإطار العام 

ينــدرج موضــوع الاســتثمار الوقفــي))) في إطــار تطوير رســالة الوقــف 
ــا مــن  ــة، وباب ــاره صدقــة جاري ــة ـ باعتب ــة والتنموي ــه الديني ــاء بوظيفت والارتق
أبــواب البِــر والخيــر والمعــروف ـ لتحقيــق التكافــل الاجتماعــي واســتدامة 
الإحســان والمنفعــة بــن النــاس، وتقــديم الإغاثــة والعــون للمحتاجــن، وخدمــة 

قضايــا التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة.

وتــزداد الحاجــة المجتمعيــة ـ اليــوم ـ إلــى توســيع مســاحة إشــراك عوائــد 
الأوقــاف في التمويــات العموميــة التضامنيــة، ودعــم القــدرات الماليــة للدولــة 
بهــدف تمتــن مواجهــة الاحتياجــات  والمجتمــع مــن محصــات الأوقــاف، 
يعتبــرون  المســلمين  أن  أســاس  علــى  والبيئيــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
أنفســهم مســتخلفين في المــال الــذي يتصرفــون فيــه، وأنهــم يتصرفــون تصــرف 

)))	 يقُصــد بـــ: »الاســتثمار الوقفــي« في هــذا البحــث: تثميــر الأصــول الوقفيــة )عقــارات ومنقــولات 
وحقوقــا(، والزيــادة في عائدهــا وتكثيــر منفعتهــا، وتســبيل ثمرتهــا، مــن خــال وســائل ومشــاريع 
اســتثمارية مباحــة شــرعاً وقانونــا. )لقــد تم تخصيــص المطلــب الأول مــن المبحــث الأول مــن 
الفصــل التمهيــدي لبيــان الدلالــة اللغويــة والاصطلاحيــة والمعياريــة لـــ »الاســتثمار الوقفــي«، مــن 

ص: 23  إلــى ص: 39(.
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ــازة وليــس تصــرف مِلــك، وبالتالــي يكــون إقدامُهــم علــى حبــس أموالهــم  حي
يملكــون لفائــدة جهــات البــر والإحســان؛ وســد جــزء مــن ثغــرات الفقــر والفاقة 

في المجتمــع، ســلوكا تعبديــا.

وتبعــا للتغيــرات التــي عرفتهــا البشــرية، والتحــولات العميقــة للعلاقــات 
الإنســانية، ومنظومــة القيــم الســائدة، وخصوصــا في دول العالــم العربــي 
والإســامي، اقتضــى الأمــر أن يسُــهم الوقــف في تطويــر الارتقــاء بــدوره، 
وذلــك بنــاء علــى مطلــب الاجتهــاد في تدبيــر مقاصــد الوقــف، بهــدف اســتدامة 

المنفعــة مــن خــال الانفتــاح علــى مختلــف صــور تثميــر الوقــف.

وتــزداد حاجــة الاســتثمار الوقفــي في الوقــت المعاصــر إلــى سياســات 
عموميــة وقفيــة واضحــة وفعالــة، مــن شــأنها تيســير الاســتفادة مــن مختلــف 
منتجــات  علــى  والانفتــاح  الوقــف،  قطــاع  يتيحهــا  التــي  الماليــة  الفــرص 
المؤسســات الماليــة التشــاركية، لإقامــة مشــاريع وقفيــة ذات صبغــة دينيــة 
وعلميــة واجتماعيــة واقتصاديــة، وتخفــف مــن الإنفــاق الحكومــي عليهــا؛ 
ذلــك أن التغيــرات المعاصــرة باتــت تتطلــب إعــداد سياســات وقفيــة مندمجــة 
وتحقــق الالتقائيــة مــع قطاعــات أخــرى، بهــدف تنميــة أمــوال الوقــف وتأمــن 

مردوديتــه المتناميــة.

كمــا يتحــدد دور الاجتهــاد في ضــرورة توســيع أوعيــة الاســتثمار الوقفــي 
حتــى تســع مختلــف القضايــا المعاصــرة، وذلــك مــن خــال الانفتــاح علــى 
الصيــغ الاســتثمارية الحديثــة؛ مــن قبيــل: الوقــف الانمائــي، والوقــف النقــدي، 
والصكــوك والســندات الوقفيــة، ووقــف المنافــع والحقــوق المعنويــة، ووقــف 
الإرصــاد، والأوقــاف المتحــدة، والأوقــاف الرقميــة، والعقــود الوقفيــة الذكيــة، 
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والوقــف الخــاص، والوقــف الجماعــي، والوقــف علــى النفــس، والوقف المعقب، 
والشــركات والصناديــق الوقفيــة، فضــا عــن الاجتهــاد في تطويــر الصيــغ 
الجــاري بهــا العمــل كصيغــة الكــراء، ومراجعــة كل مــن »عقــد المغارســة« وفكــرة 

»الوقــف علــى النفــس« اللذيــن منعتهمــا مدونــة الأوقــاف.

إن الطبيعــة الدينيــة للوقــف، باعتبــاره صدقــة جاريــة، تشــجع الأفــرادَ 
وعمــوم المحســنين علــى التبــرع وحبــس جــزء مــن ممتلكاتهــم؛ ممــا يعنــي حتمــا 
زيــادة الرأســمال الوقفــي مــن ســنة لأخــرى، إلا أن الواقــع اليــوم بإحصائياته))) 
ومؤشــراته يؤكــد أن هــذا الرأســمال، وخصوصــا العقــاري، بــدأ يتناقــص 
ويتعــرض للاندثــار والاســتنزاف، الأمــر الــذي يطــرح الســؤال عــن طبيعــة 
السياســات والإجــراءات والآليــات التــي تجمــع بــن تشــجيع المحســنين علــى 
الوقــف وتنويــع طــرق وقفهــم، وفي ذات الوقــت حمايــة هــذا الوقــف، وتنميــة 
رأســماله. وهــذا يدعــو إلــى التأكيــد علــى أهميــة وظيفــة الاســتثمار الوقفــي 
باعتبــاره مدخــا لتنميــة هــذا الرأســمال الوقفــي، وحمايتــه مــن الاندثــار، 

وتشــجيع ثقافــة الوقــف ونشــرها والإقبــال عليهــا.

وتعتبــر آليــة الاســتثمار الوقفــي أحــد المداخــل للإبقــاء علــى ديمومــة 
الوقــف، وتنميــة عائــده، والإبقــاء علــى أصولــه، لتحقيــق مردوديــة وعائد أكبر، 
مــن خــال توظيــف أفضــل الطــرق المشــروعة للتوفيــق بــن إرادة الواقــف، 

ــق المصلحــة المرجــوة مــن الوقــف. وتحقي

)))	 يعتمــد هــذا البحــث علــى مجموعــة مــن الإحصائيــات والمعطيــات الــواردة في »نشــرة المنجــزات« 
التــي تصدرهــا وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية كل ســنة، )منــذ 2003 وإلــى الآن(، وهــي تعــد 
ــة  ــك منجــزات مديري ــوزارة بمــا في ذل ــات ال ــف مديري ــد لأنشــطة مختل المصــدر الرســمي الوحي
ــة الوقفيــة بالمغــرب. الأوقــاف، وذلــك في انتظــار تفعيــل توصيــة إصــدار تقريــر ســنوي خــاص بالحال
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وتبــرر فكــرة الاســتثمار؛ في كــون أن الواقــف حينمــا يقــرر في أن يوقــف 
ــر والإحســان،  ــى وجــه الب ــة عل ــة منتفع ــدة جه ــك لفائ كلا أو جــزءا ممــا يمل
علــى ســبيل اســتدامة هــذه المنفعــة، فهــو يلقــي بالمســؤولية علــى الجهــة المكلفــة 
بالإشــراف علــى تدبيــر هــذا الوقــف؛ مــن حيــث العمــل علــى صيانــة أصولــه 
وحمايتهــا، وبــذل الوســع في تنميتهــا لتحقيــق مقصــد الواقــف واســتدامته 
في تقــديم النفــع للمســتحقين. كمــا يفــرض العمــل علــى تمييــز الأصــول 
الجغــرافي،  وموقعــه  الاســتثمار،  مــدة  ومراعــاة  بينهــا،  فيمــا  الاســتثمارية 
وطبيعتــه المباشــرة وغيــر المباشــرة، فضــا عــن تحديــد صيغتــه الاســتثمارية، 

ــت قديمــة أو معاصــرة. ســواء كان

وإذا كان المســلمون ـ قديمــا وحديثــا ـ قــد اجتهــدوا في الوقــف، وتنافســوا 
فيمــا بينهــم في تحبيــس جــزء مــن أموالهــم طلبــا للأجــر والمنفعــة؛ حتــى 
ــروة وقفيــة شــملت مختلــف المجــالات والاهتمامــات، فــإن طريقــة  تجمعــت ث
تدبيــر هــذه الثــروة الوقفيــة، في واقعنــا المعاصــر، مــا زالــت تحتــاج إلــى اجتهــاد 
فقهــي أوســع، وانفتــاح أكثــر علــى مختلــف التجــارب المقارنــة. وهــو مــا ســيقوم 
بــه هــذا البحــث؛ وذلــك مــن خــال جــرد وبيــان أبــرز القضايــا المعاصــرة 
للاســتثمار الوقفــي، ســواء في شــق حكامــة الاســتثمار الوقفــي وآليــات تمويلــه، 
أو في شــق الصيــغ الاســتثمارية الحديثــة، والآليــات المؤسســاتية المعاصــرة 

لتدبيــر الاســتثمار الوقفــي.

ثانيا: أهمية البحث 

يكتســي الاســتثمار الوقفــي أهميــة كبيــرة، وذلــك بحكــم التحــولات التــي 
العربــي والإســامي،  العالــم  الوقفيــة في  عرفتهــا مجموعــة مــن الإدارات 
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إضافــة إلــى نجــاح تجــارب عــدة دول في هــذا المجــال، ومــن ثــم يصبــح تنــاول 
ن الأوقــاف  موضــوع الاســتثمار الوقفــي أحــد الرهانــات المعاصــرة التــي ســتمكِّ
مــن دورة اســتئنافية جديــدة في ترســيم علاقتهــا بســؤال التنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والبيئيــة، وذلــك مــن خــال:

1ـ المستوى الفقهي

وذلــك مــن خــال مــا يطرحــه موضــوع الاســتثمار الوقفــي مــن أســئلة 
علــى الاجتهــاد الفقهــي لتوســيع اســتعمالات الوقــف، تبعــا لتعــدد مصــادر 
إنتــاج المــال والثــروة؛ في مقابــل تزايــد دائــرة الفقــر والاحتيــاج في المجتمــع. إن 
ــة؛  ــادة الوقفي ــة المتعلقــة بالم ــب الفقهي ــاد في مظــان الكت المقصــود مــن الاجته
والبحــث في الرصيــد التراثــي المتراكــم في هــذا المجــال هــو الأخــذ بــكل الآراء 
المتقدمــة فقهيــا في موضــوع الوقــف؛ بهــدف أن يســهم قطــاع الوقــف في 
تحصيــل أكبــر قــدر مــن العوائــد، وبطــرق مشــروعة، وذلــك في إطــار الموازنــة 

ــن إرادة الواقــف، والمقصــد الشــرعي والاقتصــادي للوقــف. ب

2ـ المستوى العلمي والبحثي

وذلــك مــن خــال إبــراز القيمــة العلميــة لفكــرة الاســتثمار الوقفــي؛ ومــدى 
ــر الإســامي  ــة أخــرى، فالفك ــول بحثي ــع حق ــة م ــة المعرفي ــا للتكاملي تحقيقه
أحــد مباحــث الدراســات الإســامية، يعمــل في ســبيل الغايــة التــي جــاءت 
مــن أجلهــا الشــريعة الإســامية، والتــي هــي إرشــاد النــاس إلــى مصالحهــم 
ــن  ــه الموصلت ــى وعبادت ــة الله تعال ــن مــن معرف ــم التمك ــة ليحصــل له الدنيوي

ــة.  ــى الســعادة الأخروي إل

وبالتالــي، تكمــن أهميــة موضــوع الاســتثمار الوقفــي مــن الناحيــة العلميــة 
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والبحثيــة في المحاولــة لتيســير الوصــول إلــى تحديــد مركــز هــذه المصالــح 
الدنيويــة، وتدقيــق معالمهــا حتــى تســهم في عمــارة الأرض، وتحقــق النمــاء 

ــاس. والرخــاء لعمــوم الن

3ـ المستوى الاجتماعي

تبــرز أهميــة ربــط الاســتثمار الوقفــي بمشــروع عــاج مشــكلة الفقــر 
والحــد مــن تجلياتــه في المجتمــع، في أن يشــمل الوقــف كل مصــادر إنتــاج المــال 
ــق هــوة  ــوازل، قصــد تضيي ــر وتجــدد الحــوادث والن ــرة والمتجــددة؛ بتغي المتغي
الفقــر في المجتمــع، ورتــق الفتــق الاجتماعــي، وإصــاح الأعطــاب والاختــالات 
التــي يفرزهــا تبايــن مســتويات العيــش بــن أفــراد المجتمــع الواحــد. وذلــك مــن 
خــال توفيــر الدعــم المالــي والعينــي للفقــراء والمســاكين والمشــردين والأرامــل 
وإعانتهــم  الخاصــة،  والاحتياجــات  الحاجــات  وذوي  المعــوزات  والمطلقــات 
ــوارث  ــات والك ــم في ظــل الأزم ــوف بجانبه ــا، والوق ــا وتعليمي معيشــيا وصحي
الطبيعيــة، والجوائــح والأوبئــة، وهــو مــا يقتضــي العمــل على تبســيط إجراءات 

ومســاطر العمــل الوقفــي باعتبــاره عمــا تبرعيــا وتطوعيــا وخيريــا. 

4ـ المستوى الاقتصادي

وذلــك مــن خــال مطلــب الاجتهــاد في تدبيــر المقصــد الشــرعي للوقــف 
والمصلحــة التنمويــة المعتبــرة منــه، فالأمــر يقتضــي أن يســهم القطــاع الوقفــي 
في تطويــر وظيفتــه الدينيــة، ودوره الإنمائــي والاقتصــادي؛ وذلــك مــن خــال 
الانفتــاح علــى الاتجاهــات المعاصــرة والمتداولــة في تثميــر الرأســمال الوقفــي، 
ــرة  ــه، الأمــر الــذي يوســع مــن دائ ــادة في أصول وبالتالــي نمــاء عوائــده، والزي

اســتفادة الجهــات المنتفعــة مــن الوقــف.
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ويتعــزز الحديــث عــن مقصــد التنميــة الاقتصاديــة للوقــف مــن خــال 
تيســير جــذب الاســتثمارات، وإحــداث فــرص للاســتثمار للراغبــن في تحبيس 
ــف؛  ــراز نظــام الوق ــب إب ــن عائدهــم الاســتثماري، وهــذا يتطل كل أو جــزء م
ليــس مــن جهــة كونــه أداة لحبــس المــال، وإنمــا مــن جهــة تطــور الأوضــاع 
الاقتصاديــة في عالــم اليــوم، والــذي كشــف عــن مســافة الخلــف بــن آثــار 
نظــام الوقــف وبــن مــا تتطلبــه أوضــاع التنميــة الاقتصاديــة مــن حريــة تــداول 
المــال، ورواجــه في مشــاريع اســتثمارية، فأمــوال الأوقــاف ظلــت إلــى عهــد 
قريــب أمــوالا جامــدة، ونصيــب الفقــراء المنتفعــن منهــا يتضــاءل يومــا بعــد 
ــة مــع باقــي التوظيفــات  ــوم، حتــى أصبحــت عديمــة الجــدوى الماليــة مقارن ي

ــوم. ــم الي ــة الاســتثمارية في عال المالي

5ـ مستوى منظومة القيم والأخلاق

ــل والتضامــن  ــاون والتكاف ــم التع ــز قي يســهم الاســتثمار الوقفــي في تعزي
ــه  ــح في مطلق ــن أصب ــون الدي ــارا لك ــراد والأســر والجماعــات؛ اعتب ــن الأف ب
فاعــا في المجتمعــات الإنســانية، ومؤثــرا في الســلوك البشــري، ومســهما في 
ــى  ــي؛ فحاجــة البشــرية إل ــاة المعاصــرة، وبالتال ــول لمشــكلات الحي إيجــاد حل
منظومــة مــن القيــم والأخــاق في إطــار مــن التــوازن والتضامــن تبقــى قائمــة، 
وذلــك مــن خــال مطلــب مراعــاة خطــاب الوقــف والصدقــة الجاريــة، وفعــل 
الخيــر لفكــرة النظــام العــام المجتمعــي قصــد توســيع دائــرة المشــترك القيمــي 
والأخلاقــي بــن النــاس؛ فالوقــف المعقــب أو الــذري يســهم في تقويــة أواصــر 
العلاقــات الأســرية، ويوطــد الروابــط بــن الأجيــال، بينمــا الوقــف العــام 
والمشــترك يتجــه نحــو تمتــن فعــل الخيــر وإنتــاج المعــروف في مختلــف الأجيــال 

والفئــات الاجتماعيــة القريبــة والبعيــدة. 
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ثالثا: دواعي اختيار موضوع البحث

تتلخــص دواعــي البحــث في هــذا الموضــوع في طبيعــة الرهانــات التــي 
يطرحهــا موضــوع الاســتثمار الوقفــي؛ والتــي يمكــن إجمالهــا في تحصيــل 
المقاصــد الشــرعية والماليــة مــن الوقــف؛ ويدخــل فيهــا ضــرورة المحافظــة علــى 
أمــوال الوقــف، وحمايــة أصولــه، وتحقيــق الأربــاح علــى المــال الوقفي المســتثمر 
وتنميــة رأســماله، والتــوازن بــن مصالــح الأجيــال المســتفيدة مــن الوقــف، 
والتــوازن بــن مجــالات الاســتثمارات لتحقيــق التنوع وتقليــل المخاطر، وضابط 

الالتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســامية المؤطــرة لموضــوع الوقــف. 

ــارات،  ــى أربعــة اعتب ــار لهــذا الموضــوع عل وفي هــذا الســياق، قــام الاختي
وهــي علــى النحــو الآتــي:

1ـ اعتبــار البحــث في الوقــف هــو بحــث في الثــروة الفقهيــة التــي أســهمت 
بهــا المذاهــب الفقهيــة، واجتهــادات العلمــاء والفقهــاء مــن خــال النــوازل 
والمســتجدات التــي حدثــت للنــاس في مــادة الوقــف، فضــا عــن وجــود 
فــرص اســتثمارية عديــدة أتاحتهــا الماليــة الإســامية التشــاركية، مــن 
شــأنها الإســهام في تنميــة عوائــد الأوقــاف، مــع ضمــان ديمومــة اســتفادة 

الجهــات المنتفعــة مــن الوقــف.

2ـ اعتبــار الوقــف مــن النظــام العــام، وهــو حــق مــن حقــوق الإنســان المســتفيد 
مــن عائــد الوقــف، تبعــا لوظيفتــه التنمويــة والإنتاجية، وإســهامه في التنمية 
ــدول الإســامية أحــكام الفقــه  ــة، بحيــث قننــت مجموعــة مــن ال المجتمعي
الإســامي المتعلقــة بالوقــف في إطــار مدونــات قانونيــة، ومنهــا المغــرب؛ 
مــن خــال مدونــة الأوقــاف، بحيــث انتقــل الاهتمــام بالوقــف إلــى الارتقــاء 

بوظيفتــه واعتبــاره عامــا منتجــا ومســهما في التنميــة المجتمعيــة؛
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ــززت  ــث تع ــرب؛ بحي ــاف))) في  المغ ــار التطــور التنظيمــي لإدارة الأوق 3ـ اعتب
ســنة  الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  بــوزارة  الأوقــاف  مديريــة  هيكلــة 
2016م بـــ »مصلحــة اســتثمارات الوقــف«، وهــذا يعــد مقدمــة في إطــار 
إقــرار نظــم تدبيريــة تحقــق نجاعــة القطــاع الوقفــي وتربطــه بمنظومــة 
التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة بالمغــرب عــن طريــق تنويــع 

الطــرق الاســتثمارية للرأســمال الوقفــي.

4ـ اعتبــار وجــود إرادة قويــة مــن لــدن إدارة الأوقــاف في تطويــر تدبيرهــا 
للقطــاع الوقفــي بالمغــرب، وذلــك بحكــم إلزامها، ابتداء مــن 2019/3/11م، 
بصياغة »اســتراتيجية« تســتند إلى جرد عام ومفصل للممتلكات الوقفية، 
وتقــوم علــى »إقــرار منظومــة الحكامــة الواجــب اعتمادهــا مــن أجــل تنفيــذ 
ســليم لهــذه الاســتراتيجية، بمــا يســتلزم ذلــك مــن تحديــث لأســاليب تدبيــر 
الوقــف، وتحســن طرائــق اســتغلاله، وتحديــد لمهــام مختلــف المتدخلــن 

والتزاماتهــم«))).

رابعا: الدراسات السابقة

لــدن  مــن  كبيــرة  وعنايــة  بالــغ  باهتمــام  »الأوقــاف«  فكــرة  حظيــت 
المؤسســات البحثيــة والمجامــع الفقهيــة، والباحثــن في الدراســات الإســامية 

أطلقــت مدونــة الأوقــاف المغربيــة علــى الجهــة المكلفــة بتدبيــر الأوقــاف،  اســم »إدارة الأوقــاف«  	(((
)39موضعــا(، كمــا اســتعملت اســم: »الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالأوقــاف« )36موضعــا(. وهــذا 
البحــث ســيعتمد تســمية »إدارة الأوقــاف« في أفــق أن تتحــول هــذه الإدارة إلــى مؤسســة مســتقلة 

ذات شــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة عــن الحكومــة.
المــادة الثانيــة المكــررة مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1.19.46 بتاريــخ )2019/3/01م( بتغييــر  	(((
وتتميــم الظهيــر الشــريف رقــم 1.09.236 الصــادر في 2010/2/23م، المتعلــق بمدونــة الأوقــاف، 

والمنشــور بـــ: )ج.ر(، ع:6759 بتاريــخ 2019/3/11م.



19المقـــدمــة

والاقتصــاد الإســامي، خصوصــا في العقديــن الأخيريــن. بينمــا الاهتمــام 
بفكــرة »الاســتثمار الوقفــي« في التجربــة المغربيــة لــم تأخــذ حقهــا الكامــل 
في العنايــة البحثيــة والجامعيــة، والســبب في ذلــك يرجــع إلــى جِــدّة تنــاول 
موضــوع الاســتثمار في القطــاع الوقفــي، وصــدور مدونــة الأوقــاف المغربيــة، 
ــة بالمغــرب، والتــي دخلــت حيــز  وانطــاق منظومــة الماليــة التشــاركية الحديث

التنفيــذ في يوليــو 2017م.

وفي حــدود مــا اطلعــتُ عليــه خــال فتــرة 2010م/2020م، لــم أعثــر 
علــى رســالة جامعيــة مغربيــة تخصصــت فيمــا تخصــص فيــه هــذا البحــث، 
بتاريــخ  ونشــرها  المغربيــة،  الأوقــاف  مدونــة  إصــدار  بعــد  وخصوصــا 
2010/6/14م، ودخولهــا حيــز التنفيــذ بعــد صــدور جميــع النصــوص المتخــذة 

2013/6/17م. في  لتطبيقهــا 

ــدوات  ــرة انعقــاد مجموعــة مــن الن ــل، عرفــت هــذه الفت ــه في المقاب إلا أن
والمؤتمــرات علــى صعيــد العالــم العربــي والإســامي لمدارســة موضــوع الوقف، 
تدبيــرا واســتثمارا، ومــن ضمنهــا المغــرب مــن خــال ندوتــي الربــاط2014م))) 
وفــاس2015م)))، وتوجــت أشــغالها بالعديــد مــن المقترحــات والتوصيــات، جــزء 

منهــا اعتمــده هــذا البحــث موضــوع هــذه الرســالة. 

أمــا بخصــوص التراكــم الـــمعرفي الحاصــل في هــذا الاتجــاه، فالدراســات 

ــت، ووزارة الأوقــاف  ــة الكوي ــة العامــة للأوقــاف بدول ــن الأمان ــة بشــراكة  ب ــدوة علمي عُقــدت  ن 	(((
والشــؤون الإســامية بالمغــرب، والبنــك الإســامي للتنميــة، ومؤسســة دار الحديــث الحســنية، 
الشــرعية  والضوابــط  الاجتماعــي  المــردود  بــن  الوقفيــة  »الاســتثمارات  موضــوع:  لمدارســة 

بالربــاط. 24و2014/3/25م  يومــي  وذلــك  والقانونيــة«، 
نظمــت جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــدالله فــاس، وبتعــاون مــع الهيئــة العالميــة للاقتصــاد والتمويل  	(((
الإســامي، النــدوة العلميــة الدوليــة لاســتثمار أمــوال الأوقــاف وتطبيقاتهــا المعاصــرة، وذلــك 

يومــي8-2015/12/9م، بفــاس.
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ــت موضــوع »الاســتثمار الوقفــي بالمغــرب« وحســب  ــي تناول والأطروحــات الت
المســح المكتبــي الــذي قمــتُ بــه علــى مســتويات المكتبــات الجامعيــة وغيرهــا 
ــح ـ في حــدود علمــي المتواضــع ـ علــى أنــه لا توجــد أيــة  بالمغــرب، جعلنــي أرجِّ
أطروحــة دكتــوراه مغربيــة تخصصــت في مــا تخصــص فيــه هــذا البحــث مــن 
قبــل، إلا مــا كان في طــور الإعــداد ولــم يكــن لــي بهــا علــم. إلا أنــه في المقابــل، 
وقفــتُ عنــد مجموعــة مــن الأطروحــات التــي نوقشــت في عــدد مــن الجامعــات 
ــة  ــة مختلف ــت في ســياقات علمي ــن كان ــا الوقــف، لك ــة، وكان موضوعه المغربي
عــن ســياق هــذا البحــث موضــوع هــذه الرســالة، وفي جميــع الأحــوال، ســتكون 
هــذه الدراســة، مكملــة لمــا ســبقها مــن الدراســات والبحــوث في هــذا الموضــوع، 
أو أنهــا قــد جمعــت مــا تفــرق في غيرهــا مــن موضوعــات الاســتثمار الوقفــي.

خامسا: الحقول المعرفية للبحث

ينتســب هــذا البحــث معرفيــا إلــى مجــال الدراســات الإســامية؛ شــق 
الفكــر الإســامي، كمــا أن البحــث في الوقــف هــو عمــل يمتــد بأثــره إلــى 
ــم الاقتصــاد الإســامي، والاقتصــاد  ــا عل ــن أهمه ــة أخــرى؛ م ــول معرفي حق
التضامنــي، وعلــم الاجتمــاع؛ ومنــه علــم الاجتمــاع الأســري، الــذي يؤطــر 

منظومــة القيــم والأخــاق الســائدة في المجــت

سادسا: إشكالية البحث وأسئلته

فــإن قضيــة  وريعهــا،  الأوقــاف  ثمــرة  تســبيل  تنميــة  اعتبــارا لأهميــة 
اســتثمار الأمــوال الموقوفــة مــا زالــت تحتــاج إلــى تحريــر القــول الفقهــي 
لإزالــة اللبــس الحاصــل بــن علاقــة الوقــف بفكــرة الاســتثمار، في ظــل تنامــي 
بضوابــط  إســنادها  تم  والتــي  المعاصــرة،  الوقفيــة  الاســتثمارية  التجــارب 
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ــة، فكيــف يمكــن للاســتثمار الوقفــي،  ــة مؤسســاتية ومجتمعي شــرعية، ورقاب
مــن خــال قضايــاه المعاصــرة وصيغــه التمويليــة الحديثــة، أن يســهم في تنميــة 
العائــد الوقفــي وتطويــر مردوديتــه، في إطــار الضوابــط الشــرعية، ومتطلبــات 

الحوكمــة الوقفيــة؟ 

تتفــرع عــن هــذه الإشــكالية مجموعــة مــن الأســئلة، والتــي تشــكل أعمــدة 
هــذا البحــث، وحولهــا ينتظــم البنــاء التســاؤلي لهــذه الرســالة في محوريــن؛ في 
المحــور الأول ســيتم التســاؤل عــن دلالــة الاســتثمار الوقفــي واســتدلاله الشــرعي، 
المغربــي  التشــريع  ومكانتــه في  الشــرعية،  ومقاصــده، وضوابطــه  وخصائصــه 
والتجــارب المقارنــة، ووظيفتــه في التنميــة الاجتماعيــة، الاقتصاديــة والبيئيــة.

المعاصــرة  القضايــا  أبــرز  عــن  التســاؤل  ســيتم  الثانــي،  المحــور  وفي 
للاســتثمار الوقفــي، وذلــك مــن خــال طــرح الســؤال عــن متطلبــات حكامــة 
الاســتثمار الوقفــي، وتمويلــه، والصيــغ الاســتثمارية الوقفيــة الجــاري بهــا 
العمــل والحديثــة، لتطويــر مردوديــة الاســتثمار الوقفــي ، وآليــات الرقابــة 

والمدنيــة. والإعلاميــة  المؤسســاتية 

وللإجابــة عــن أســئلة هذيــن المحوريــن، والتــي تتناولهــا إشــكالية هــذا 
البحــث، يتعــن الاســتعانة بهــذه الفرضيــات البحثيــة الأوليــة، وهــي علــى 

النحــو الآتــي:

سابعا: الفرضيات العلمية

يقوم هذا البحث على أربع فرضيات، وهي: 

ـ الفرضيــة الأولــى: تفتــرض أن اســتقراء التــراث الفقهــي والتشــريعي 
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المقدمــات  دراســة  مــن  انطلاقــا  البحــث،  قضيــة  تخــدم  التــي  الشــرعية 
والنتائــج، والأشــياء وعللهــا؛ تفكيــكا وتركيبــا واســتنتاجا، أمــا المنهــج الثانــي، 
وهــو الوظيفــي ســيعمل علــى اســتكمال ثغــرات المنهــج الأول؛ مــن حيــث تنــاول 
وظيفيــة متغيــرات هــذا البحــث ومجالاتــه المعرفيــة. دون إغفــال اســتقراء 
الثــروة الفقهيــة الوقفيــة، وأحــكام الاســتثمار الوقفــي، ونوازلــه المعاصــرة، 
وجمــع المعلومــات والمعطيــات، بمــا يحقــق الغايــة مــن دراســة هــذا الموضــوع. 

تاسعا: حدود البحث وآفاقه العلمية

ــد دخــول  ــرب، وخصوصــا بع ــي بالمغ إن طــرح موضــوع الاســتثمار الوقف
مدونــة الأوقــاف حيــز التنفيــذ عام2013مالمرجــع الفقهــي والقانونــي للأوقاف 
بالمغــرب ســتكون لــه فائــدة علميــة ومنهجيــة في بســط وتوســيع معالــم فكــرة 
راودت خبــراء الأوقــاف منــذ أمــد بعيــد، ومقتضاهــا أن يكــون الوقــف قطاعــا 
مــن  اســتفادته  خــال  مــن  التمويليــة  لكفايتــه  ومحققــا  ومتطــورا  مُنتجــا 

ــة المشــروعة.  الأنشــطة الاقتصادي

إن البحــث في تدبيــر واســتثمار الأمــوال الوقفيــة ــــ باعتبارهــا أمــوالا 
مســتقلة، ولهــا ذمتهــا الماليــة الخاصــة بهــا؛ فــا هــي تعــد أمــوالا عامــة مملوكة 
للدولــة، ولا أمــوالا خاصــة في ذمــة المؤسســات والأفــراد الذيــن تبرعــوا بهــا، 
ـــ يفتــح آفاقــا كبيــرة أمــام الباحثين،  بعــد تحبيســها علــى جهــة البــر والإحســان ـ
وعمــوم المؤسســات البحثيــة، لتعميــق البحــث عــن طبيعــة هــذا الخيــار الثالــث 
الــذي أفرزتــه الممارســة الاســتثمارية الوقفيــة ـ خــال العقديــن الماضيــن ـ 
ــق  ــار يحق ــة، وهــو خي ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي في موضــوع التنمي
التكامليــة والالتقائيــة بــن الدولــة؛ مــن خــال سياســاتها التنمويــة، والمجتمــع؛ 

كونــه هــو مصــدر هــذه الإمكانــات والأمــوال الوقفيــة.
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في المــادة الوقفيــة يحتــاج إلــى إقــرار مجموعــة مــن الضوابــط الشــرعية 
والمصلحيــة لاســتثمار الآراء المتقدمــة فقهــا، والاســتفادة مــن خبــرة المدونــات 

التشــريعية مــع نــوازل وقضايــا الاســتثمار الوقفــي.

ـ الفرضيــة الثانيــة: تفتــرض أن الاســتثمار في مجــال الأوقــاف؛ باعتبــاره 
قطاعــا ثالثــا داعمــا للتنميــة، مــن شــأنه أن يقــوي الوظيفــة التنمويــة للأوقــاف 
في المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، ويدعــم السياســة الماليــة 

والاقتصاديــة للدولــة.

ـ الفرضيــة الثالثــة: تفتــرض أن تدبيــر الاســتثمار الوقفــي في الوقــت 
المعاصــر يتطلــب تقويــة الحكامــة، وترســيخ الكفــاءة التدبيريــة، لتنويــع وتثمــن 

ــل الاســتثمار الوقفــي؛ العــرض الوقفــي، ونمــاء تموي

ـ الفرضيــة الرابعــة: تفتــرض أن الصيــغ الاســتثمارية للأوقــاف في المغــرب 
ــذي انعكــس ســلبا  ــه المســتجدة، الأمــر ال ــة العصــر وتحولات ــم تتطــور لمواكب ل
علــى تحســن مردوديــة الأوقــاف، مــع تســجيل ضعــف في آليــات الرقابــة 
ــة، والمجتمــع المدنــي  ــى قــدرات الوســائط الإعلامي ــاح عل المؤسســاتية والانفت

ــر الاســتثمار الوقفــي. لتطوي

ثامنا: منهج البحث

إن المقاربــة التــي ســيعتمدها هــذا البحــث ســتزاوج بــن منهجــن اثنــن؛ 
الأول أصلــي، والثانــي تكميلــي، وهمــا:

الوصــف  علــى  لقدرتــه  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  وهــو  الأول  المنهــج 
النصــوص  العلميــة وتحليــل  المــادة  اســتنباط  بغــرض  والتحليــل،  والتقريــر 
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عاشرا: خطة البحث

يتنــاول هــذا البحــث بابــن كبيريــن، يتقدمهمــا فصــل تمهيــدي؛ فالفصــل 
التمهيــدي تم تخصيصــه للحديــث عــن أساســيات موضــوع الاســتثمار الوقفي؛ 
مــن حيــث إبــراز دلالتــه الاصطلاحية والمعيارية، وبيان اســتدلاله الشــرعي من 
القــرآن والســنة النبويــة، إضافــة إلــى تنــاول أركانــه، وخصائصــه، ومقاصــده 

الشــرعية والمصلحية. 

تنــاول موضــوع  إلــى فصلــن، ســيتم  والــذي قســم  الأول،  البــاب  وفي 
الاســتثمار الوقفــي، مــن الناحيــة الفقهيــة والتشــريعية، وبيــان حضــوره في 
الوظيفــة  توســيع خريطــة  تبريــر  بهــدف  المقارنــة،  والتجــارب  التشــريعات 
التنمويــة للاســتثمار الوقفــي في دعــم المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والبيئيــة.

وأمــا البــاب الثانــي، ويضــم فصلــن، ســيعالج مســألة الاســتثمار الوقفــي 
محوريــن  في  جمعهــا  تم  المعاصــرة،  القضايــا  مــن  مجموعــة  خــال  مــن 
أساســيين، وهمــا: محــور حكامــة الاســتثمار الوقفــي وآليــات تمويلــه، ومحــور 
الصيــغ الاســتثمارية لتحســن مردوديــة الاســتثمار الوقفــي، والآليــات الرقابية 

ــة. ــة والمدني المؤسســاتية، والإعلامي



الفصل التمهيدي

الاستثمار الوقفي؛ دلالته، وأركانه، وخصائصه، ومقاصده

المبحث الأول: دلالة الاستثمار الوقفي واستدلاله الشرعي

المبحث الثاني: أركان الاستثمار الوقفي، خصائصه ومقاصده 
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الفصل التمهيدي:

الاستثمار الوقفي؛ دلالته، وأركانه، 
وخصائصه، ومقاصده

ــراد منهــا اســتدامة العطــاء والنفــع للجهــة  يعــد الوقــف صدقــة جاريــة يُ
الموقــوف عليهــا، فهــو »قربــة اختياريــة يضعهــا الواقــف فيمــن يشــاء، ولــه أن 
يضع من الشــروط عند إنشــائه الوقف ما لا يخالف بها مقصود الشــارع«))). 
وقــد عرفــه المعيــار الشــرعي للوقــف كونــه »حبــس المــال والتبــرع بمنفتعــه«))). 
فـ«الوقــف مصطلــح فقهــي إســامي يعبــر بــه عــن نــوع خــاص مــن التصــدق 
والتبــرع علــى ســبيل الخيــر والإحســان، فيطلــق علــى الصدقــات والتبرعــات 
التــي يكــون لهــا بقــاء واســتمرار، بحيــث ينتفــع بهــا النــاس علــى مــدى ســنين 
ــن  ــون بأشــياء يســتفاد م ــي أن الوقــف إنمــا يك ــرون، وهــذا يعن ــال وق أو أجي
ــه مــدة مــن  ــاء الشــيء نفســه واســتمرار عين ــا مــع بق ــا وفائدته ــا وغلته نفعه
ــم  ــر، والشــجرة))). ومــن ث ــاء، والبئ الزمــن ـ تطــول أو تقصــر ـ كالأرض، والبن
أخــذ الوقــف مفهومــه الإجمالــي العــام، والــذي يفيــد معنــى حبــس المــال عــن 
ــت  ــداول، في ســبيل المقاصــد العامــة. وهــو يلتقــي مــع مــا كان الامتــاك والت
ــت »تمــارس أنواعــا مــن التصرفــات  ــي كان ــه بعــض الأمم القديمــة، والت تفعل

إدارة واســتثمار أمــوال الوقــف، في الفقــه الإســامي وأنظمــة الإدارة العامــة للأوقــاف القطريــة،  	(((
الجمــال )محمــد محمــود(. مطبوعــات الإدارة العامــة للأوقــاف، دولــة قطــر، ص:33.

المعيــار الشــرعي للوقــف، )رقــم60(، تاريــخ الإصــدار 2019/3/7م، هيئــة المحاســبة والمراجعــة  	(((
للمؤسســات الماليــة الإســامية )AAOIFI(، شــركة إدارة اســتثمار المســتقبل المحــدودة، الريــاض، 

1441هـــ، ص: 1391.
)))	 الوقــف الإســامي مجالاتــه وأبعــاده، الريســوني )أحمــد(، ط:1، دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، 

ص:13. 2014م،  مصــر، 
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الماليــة، تلتقــي في بعــض أهدافهــا ومدلولاتهــا مــع الوقــف الإســامي، وتخالفــه 
في مجــالات أخــرى مهمــة«))).

ــات،  ــر الصدق ــى أن الوقــف مــن خي ــوي إل ــى ذهــب الدهل وفي هــذا المعن
وكان أهــل الجاهليــة لا يعرفونــه، فاســتنبطه النبــي � لحكمــة لا توجــد في 
ســائر الصدقــات، فــإن الإنســان ربمــا يصــرف في ســبيل الله مــالا كثيــرا، ثــم 
يفنــى فيحتــاج أولئــك الفقــراء تــارة أخــرى، وتجــيء أقــوام أخــرى مــن الفقــراء 
فيبقــون محرومــن، فــا أحســن ولا أنفــع للعامــة مــن أن يكــون شــيء حبســا 
للفقــراء، والمســاكين، وابــن الســبيل، تصــرف عليهــم منافعــه ويبقــى أصلــه))).

اســتعمال  لترشــيد  العمليــة  الصيــغ  إحــدى  الوقفــي  الاســتثمار  ويعــد 
ــذي جــاءت  ــر والمعــروف، وال ــر والخي ــاره يدخــل في أعمــال الب الوقــف؛ باعتب
أحــكام الشــريعة الإســامية لترســيخها في المجتمعــات الإنســانية، بهــدف 

خدمــة حاجـــــــات ومصالــح دنيويــة في حيــاة النــاس. 

وفي هــذا الفصــل التمهيــدي، ســيتم تنــاول الحديــث عــن دلالــة الاســتثمار 
الوقفــي واســتدلاله الشــرعي في المبحــث الأول، وعــن أركانــه، وخصائصــه 

ومقاصــده الشــرعية والمصلحيــة في المبحــث الثانــي.

الموســوعة العربيــة العالميــة، )و- ي( ط:2، مؤسســة أعمــال الموســوعة للنشــر والتوزيــع، الريــاض،  	(((
ج:27/ص:128. 1419هـــ/1999م، 

حجــة الله البالغــة، الدهلــوي )شــاه ولــي(، تحقيــق: ســابق )ســيد(، ط:1، دار الجيــل للنشــر  	(((
ج:2/ص:180. 1426هـــ/2005م،  بيــروت،  والتوزيــع،  والطباعــة 
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المبحث الأول:
دلالة الاستثمار الوقفي

واستدلاله الشرعي

يقتضــي الحديــث عــن دلالــة الاســتثمار الوقفــي واســتدلاله الشــرعي، 
بيــان دلالــة لفظــة »الاســتثمار« ولفظــة »الوقــف« اصطلاحــا ومعيــارا، وبيــان 
علاقــة الإضافــة الموجــودة بينهمــا، فضــا عن بيان أوجه الاســتدلال الشــرعي 
للاســتثمار الوقفي، وإذا كان الأصوليون قد قســموا الاســتقراء إلى اســتقراء 
تــام، واســتقراء ناقــص، فــإن هــذا البحــث ســلك، في بيــان الدلالة والاســتدلال، 
منهــجَ الاســتقراء الناقــص، لكونــه »اســتقراء أكثــر الجزئيــات لإثبــات الحكــم 
الكلــي المشــترك بــن جميــع تلــك الجزئيــات، أي أنــه الاســتقراء الــذي لا 

يســتوعب كل الجزئيــات«))).

قنــوات  هــي  مــا  بقــدر  الشــرعية،  »المصطلحــات  أن  اعتبــار  وعلــى 
لخطــاب التكليــف، هــي كذلــك صــورة لخاصيــة الاجتهــاد التــي هــي التعــدد 
والاختــاف«)))، فــإن هــذا البحــث ســيقوم ببيــان خطــاب التكليــف وخاصيــة 
الوقفــي«  »الاســتثمار  دلالــة مصطلــح  بيــان  خــال  مــن  وذلــك  الاجتهــاد، 
واســتدلاله الشــرعي، وذلــك مــن خــال مطلبــن؛ الأول ســيخصص للحديــث 
عــن الدلالــة الاصطلاحيــة والمعياريــة للاســتثمار الوقفــي، والثانــي لبيــان 
الاســتثمار الوقفــي مــن خــال اســتدلال القــرآن الكــريم والســنة النبويــة.

طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع، جغيــم )نعمــان(، ط:1، دار النفائــس للنشــر والتوزيــع، الأردن،  	(((
1435هـــ/2014م، ص:234.

المصطلــح الأصولــي عنــد الشــاطبي، الأنصــاري )فريــد(، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب والعلــوم  	(((
ــي، 1420هـــ/1999م، ج:1/ص:8. ــة، جامعــة الحســن الثان الإنســانية المحمدي
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المطلب الأول: الدلالة الاصطلاحية
والمعيارية لـ »الاستثمار الوقفي«

يقتضــي بيــان دلالــة »الاســتثمار الوقفــي« اصطلاحا ومعيــارا؛ تنــاول كل 
مــن لفظتــي »الاســتثمار« و«الوقــف« وبيــان معنــى الإضافــة بــن الكلمتــن، 
ــه »ليــس الغــرض مــن وضــع الألفــاظ المفــردة إفــادة معانيهــا  ــار أن ــى اعتب عل
المفــردة لتوقــف إفادتهــا إياهــا علــى العلــم بهــا. بــل التمكــن مــن إفــادة المعانــي 
المركبــة بتركيــب الألفــاظ، ويكفــي في تلــك الإفــادة العلــم بوضــع الألفــاظ 

ــي«))).  ــك المعان ــا المخصوصــة لتل ــردة بحركاته المف

ولبيــان الدلالــة الاصطلاحيــة والمعياريــة لـ«الاســتثمار الوقفــي«، ســيتم 
ــة  ــة، والثاني ــة الاصطلاحي تخصيــص نقطتــن؛ الأولــى ســتتحدث عــن الدلال

ــة. ــة المعياري ســتتناول الدلال

أولا: الدلالة الاصطلاحية لـ »الاستثمار الوقفي«

ــى  ــا يرشــد ويوصــل إل ــل هــو م ــي الإرشــاد، والدلي ــة تعن ــة في اللغ الدلال
المطلــوب، أمــا الاســتدلال فهو »طلــب الدليل، وهــو مــن دلــه علــى الطريــق 
ــان:  ــا اثن ــن إطلاقات أهمه ــه في عــرف الأصولي ــه، ول ــة: إذا أرشــده إلي دلال
الأول: أنــه إقامــة الدليــل مطلقــا، أي ســواء أكان الدليــل نصــا، أم إجماعــا، أم 
غيرهمــا. والثانــي: أنــه الدليــل الــذي ليــس بنــص ولا إجمــاع ولا قيــاس«))). 

)عبــد  زنيــد  أبــو  وتحقيــق:  دراســة  الديــن(،  )ســراج  الأرمــوي  المحصــول،  مــن  التحصيــل  	(((
الحميــد(، ط:1، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان 1408هـــ/1988م، 

ج:1/ص:197.
1427هـــ/2006م،  الكويــت،  السلاســل،  دار  ط:2،  )و.أ.ش.إ(،  الكويتيــة،  الفقهيــة  الموســوعة  	(((

ج:3/ص:277. 
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وإذا كان المعنــى هــو بيــان العلاقــة بــن الصيغــة والفكــرة، فــإن تغيــر الدلالــة 
مــن عصــر إلــى عصــر، ليــس إلا ربــط الفكــرة بصيغة جديــدة، أو ربط الصيغة 

بفكــرة جديــدة)))، وهــذا مــا ســيتم بيانــه علــى النحــو الآتــي:

1 ـ كلمة الاستثمار 

اشــتقت كلمــة »الاســتثمار« مــن فعــل اســتثمر، وأصلهــا من فعــل ثمر يثمر، 
فالســن والتــاء إذا زيدتــا في أول الفعــل أفادتــا الطلــب، واســتثمرَ أموالــه يعنــي 
اســتغلها وجعلهــا تثمــر، »وثمّــر الرجــل مالــه: نّمــاه وكثّــره، وأثمــر: كثــر مالــه... 

وثمّــر الرجــل: تمــول، ومــال ثمــر ومثمــور: كثير«))).

وقــد ورد في القــرآن الكــريم اشــتقاقات لكلمــة الاســتثمار، يذكــر منهــا مــا 
يلي:

ـ يقول الله تعالى:

ــمَاءِ مَــاءً فَأَخْرَجْنـَـا بِهِ نبََاتَ كُلِّ شَــيْءٍ فَأَخْرَجْناَ  ﴿وَهُــوَ الَّــذِي أنَـْـزَلَ مِــنَ السَّ
ــةٌ  ــوَانٌ دَانِيَ ــا قِنْ ــنْ طَلعِْهَ ــنَ النَّخْــلِ مِ ــا وَمِ ــا مُترََاكِبً ــهُ حَبًّ ــرِجُ مِنْ ــهُ خَضِــرًا نخُْ مِنْ
ــى  ــرُوا إِلَ ــابِهٍ انظُْ ــرَ مُتشََ ــانَ مُشْــتبَِهًا وَغَيْ مَّ ــونَ وَالرُّ يتُْ ــابٍ وَالزَّ ــنْ أعَْنَ ــاتٍ مِ وَجَنَّ

ثمََــرِهِ إِذَا أثَمَْــرَ وَينَعِْــهِ إِنَّ فِِي ذَلِكُــمْ لََآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يؤُْمِنـُـونَ﴾ )))؛

مناهج البحث في اللغة، تمام )حسان(، مكتبة الأنجلو المصرية، ص:241. 	(((
القامــوس المحيــط، الفيروزآبــادي )مجــد الديــن(، ط:8، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر  	(((

ص:359. 1426هـــ/2005م،  بيــروت،  والتوزيــع، 
سورة الأنعام، الآية:99. 	(((
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ـ يقول الله تعالى:

رْعَ  ــرَ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّخْــلَ وَالــزَّ ــاتٍ مَعْرُوشَــاتٍ وَغَيْ ــذِي أنَشَْــأَ جَنَّ ﴿وَهُــوَ الَّ
ــرِهِ إِذَا  ــنْ ثمََ ُــوا مِ ــابِهٍ كُل ــرَ مُتشََ ــابِهًا وَغَيْ ــانَ مُتشََ مَّ ــونَ وَالرُّ يتُْ ُــهُ وَالزَّ ــا أكُُل مُخْتلَِفً

ــرِفِيَن﴾ ))).  ــبُّ الْْمسُْ ــهُ لََا يحُِ ــرِفُوا إِنَّ ــوْمَ حَصَــادِهِ وَلََا تسُْ ــهُ يَ ــوا حَقَّ ــرَ وَآتُ أثَمَْ

ــه  ــا قال ــرِهِ﴾ م ــى ثمََ ــرُوا إِلَ ــى: ﴿انظُْ ــه تعال ــي في قول ــام القرطب ــر الإم ذك
علــى  المعنــى  وكأن  النخــل.  ثمــر  والثمــر  المــال،  أصنــاف  مجاهد: »الثمــر 
قول مجاهــد: انظــروا إلــى الأمــوال التــي تتحصــل منــه. فالثمــر بضمتــن 

جمــع ثمــار وهــو المــال المثمــر«))).

وذكــر ابــن عجيبــة في قولــه تعالــى: ﴿انظُْــرُوا إِلـَـى ثمََــرِهِ﴾ أن أول مــا يخرج 
ضعيفــا لا منفعــة فيــه، ثــم ينتقــل مــن طــور إلــى طــور، حتــى يينع ويطيــب«))).

ــوَ  ــهِ وَهُ ــالَ لِصَاحِبِ ــرٌ فَقَ ــهُ ثمََ وذكــر ابــن عطيــة في قولــه تعالــى: ﴿وَكَانَ لَ
يحَُــاوِرُهُ أنَـَـا أكَْثـَـرُ مِنـْـكَ مَــالًًا وَأعََــزُّ نفََــرًا ﴾)))، أن الثمــر هــي جميــع المــال 
ــت  ــذا القــول ببي ــك، ويستشــهد له ــر ذل ــوان وغي مــن الذهــب والفضــة والحي
النابغــة الذبيانــي‏: »ومــا أثمّــر مــن مــال ومــن«، وقــال مجاهــد يــراد بهــا الذهــب 
والفضــة خاصــة، وقــال ابــن زيــد »الثمُــر« هــي الأصــول التــي فيهــا الثمــر‏))).

سورة الأنعام، الآية:141. 	(((
الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي )أبــو عبــد الله(، تحقيــق: البردونــي )أحمــد(، ط:2، دار الكتــب  	(((

المصريــة، القاهــرة، 1384هـــ/ 1964م،  ج:7/ص:49.
البحــر المديــد في تفســير القــرآن المجيــد، ابــن عجيبــة )الأنجــري الفاســي(، تحقيــق: رســان  	(((

ج:2/ص:150. 1419هـــ،  القاهــرة،  )حســن(،  زكــي  نشــر:  )أحمــد(، 
سورة الكهف، الآية:34. 	(((

ابــن عطيــة )الأندلســي(، ط:1، )و.أ.ش.إ( قطــر،  المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز،  	(((
ج:6/ص:372. 1436هـــ/2015م، 
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وعنــد الطاهــر بــن عاشــور: الثـُمُـــر بضــم الثــاء والميــم: المــال الكثيــر 
ــر  المختلــف مــن النقديــن والأنعــام والجنــات والمــزارع، وهــو مأخــوذ مــن ثــمّــ
مالــه؛ بتشــديد الميــم بالبنــاء للنائــب، يقــال: ثمــر الله مالــه إذا كثــر)))، وثمــر 

ــر))).  ــال المثم ــر هــو الم ــه نمــاه، والثم مال

كمــا وردت لفظــة »ثمــر« في روايــة عبــد العزيــز بــن المطلــب، عــن يحيــى بــن 
ســعيد عــن نافع، عــن ابــن عمــر قــال: فقــال لــه النبــي �: »تصــدق بثمــره، 

واحبــس أصلــه، لا يبــاع ولا يــورث«))).

ولكلمــة التثميــر معنــى آخــر ورد في مــا ذكــره الباجــي في نصيحتــه لولديــه: 
»ومــن وســع عليــه منكمــا في دنيــاه فليشــارك بهــا أخــاه ولا ينفــرد بهــا دونــه، 
وليحــرص علــى تثميــر مــال أخيــه، كمــا يحــرص علــى تثميــر مالــه«)))، أي 

بالســعي نحــو تنميتــه والزيــادة في أصولــه.

كلمــة  يتداولــوا  لــم  الأوائــل)))  الإســامية  الشــريعة  فقهــاء  كان  وإذا 

1984م،  تونــس  التونســية،  الــدار  )الطاهــر(،  عاشــور  ابــن  والتنويــر،  التحريــر  تفســير  	(((
.318 15/ص: ج:

الكشــاف الاقتصــادي لآيــات القــرآن الكــريم، عطيــة )محيــي الديــن(، ط:1، المعهــد العالمــي للفكــر  	(((
الإســامي، فيرجينيــا، 1412هـــ/1991م، ص: 172.

معرفــة الســن والآثــار، البيهقــي )أبــو بكــر(، تحقيــق: قلعجــي )عبــد المعطــي(، )بــاب:  الوقــف(،  	(((
ط:1، دار الوعــي حلــب، دار الوفــاء، القاهرة،1411هـــ 1991م، ج:9/ص:39.

النصيحــة الولديــة )وصيــة أبــي الوليــد الباجــي لولديــه(، الباجــي )أبــو الوليــد الأندلســي(،  	(((
ص:26. 1417هـــ،  الريــاض،  الوطــن  دار  ط:1،  )إبراهيــم(،  باجــس  تحقيــق: 

يذُكــر منهــم الإمــام الغزالــي الــذي اســتعمل مفهــوم »الاســتثمار« في حديثــه عن الأحــكام والاجتهاد،  	(((
وممــا قالــه في المســتصفى: »إن الأحــكام ثمــرات، وكل ثمــرة لهــا صفــة وحقيقــة في نفســها، ولهــا 
مثمــر ومســتثمر وطريــق في الاســتثمار، والثمــرة هــي الأحــكام... وطــرق الاســتثمار هــي وجــوه 
دلالــة الأدلــة... والمســتثمر هــو المجتهــد«، مأخــوذ مــن كتــاب: المســتصفى مــن علــم الأصــول، 
الغزالــي )أبــو حامــد(، تقــديم وضبــط: رمضــان )ابراهيــم(، دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم للطباعــة 

ــع، بيــروت، دون ذكــر الســنة، ج:1/ص:21 و22. والنشــر والتوزي
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ــل اســتعملوا مصطلحــات  ــم في المقاب ــا الخــاص، لكنه »الاســتثمار« في معناه
قريبــة منهــا، وأشــاروا إلــى مدلولاتهــا مــن قبيــل التثميــر والنمــو والتنميــة 
والانتفــاع والاستِـــنمْاء، كمــا ورد في كلام الكاســاني أن المقصــود مــن عقــد 
المضاربــة هــو »استـــنماء المــال«)))، وقــول السرخســي في أن عمــل التجــار هــو 

اســتنماء المــال))). أو«نمــاء المــال«، أي تثميــره وتكثيــره وتنميتــه. 

المعنــى  نفــس  لهــا  والتنميــة  والنمــاء  أن الاســتثمار والاستنــــماء  ذلــك 
الموافــق للزيــادة والإكثــار، بحيــث كان العــرب يقولــون نمــا الشــيء نمــاء ونمــوا: 
ــب الفقــه والأصــول  ــح الاســتثمار قــد ورد في كت ــر))). كمــا أن مصطل زاد وكث

ــن))): ضمــن معني

أ  : الاستثمار المعنوي كما ورد في عبارة الإمام الغزالي والإمام النووي؛

ب: الاســتثمار في المعامــات كمــا جــاء في كلام الإمــام المرغينانــي والإمــام ابــن 
تيميــة والعلامــة الحلي.

وفي الاقتصــاد الإســامي، يطلــق الاســتثمار »علــى تنميــة المــال، بشــرط 
ــه في  ــال ونمائ ــب ثمــرة الم ــو طل مراعــاة الأحــكام الشــرعية في اســتثماره، فه

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، الكاســاني )عــاء الديــن(، تحقيــق وتعليــق: معــوض )علــي(،  	(((
وعــادل )عبــد الموجــود(، ط:2، دار الكتــب العلميــة بيــروت 1424هـــ/2003م، ج:8/ص:31.

بيــروت،  المعرفــة،  دار  الطبعــة،  ذكــر  دون  ســهل(،  أبــي  بــن  )محمــد  السرخســي  المبســوط،  	(((
ج:22/ص:73. 1414هـــ/1993م، 

معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس )أحمــد(، تحقيــق: هــارون )عبــد الســام(، دار الفكــر للطباعــة  	(((
والنشــر والتوزيــع، 1399هـــ/1979م، ج:5/ص:479.

الاســتثمارات الماليــة للمصــارف الإســامية، دراســة في ضــوء الاجتهــاد الفقهــي المعاصــر )نمــاذج  	(((
وتطبيقــات(، أبوزيــد )خديجــة(، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمد 

الخامــس، الربــاط، 2011م/2012م، ص:44.
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أي قطــاع مــن القطاعــات الإنتاجيــة ســواء كان ذلــك في التجــارة أو الصناعــة 
أو غيرهــا مــن الأنشــطة الاقتصاديــة«)))، كمــا يعــرف الاســتثمار بـــ »العمــل في 
ــكل الوســائل المشــروعة في  ــه الله ب ــا أحل ــه فيم ــه وإحيائ ــه وزيادت ــال لنمائ الم

الإســام بواســطة الفــرد أو الجماعــة أو بهمــا معــا«))).

كمــا يقصــد بالاســتثمار بمفهومــه الخــاص نيــة تحصيــل الربــح المبنــي 
علــى مــال وعمــل، وبمفهومــه العــام؛ ممارســة العمــل في ثــروة ســبق إنتاجهــا 
قصــد الزيــادة في حجــم رصيدهــا)))، لأن »شــريعة الإســام اعترفــت بالعائــد 

الاســتثماري للمــال، وهــو مــا تضمنتــه أحــكام بيــوع الآجــال«))).

وتعتبــر التجــارة إحــدى الوجــوه المعروفــة قديمــا وحديثــا في تثميــر المــال 
ــع  ــي »التصــدي بالبي ــال، فه ــى رأس الم ــاظ عل ــع الحف ــح م والبحــث عــن الرب
والشــراء لتحصيــل الربــح وهــو الفضــل علــى رأس المــال، والمقصــد منهــا 

ســامة رأس المــال مــع حصــول الربــح«))).

ــل »الاســتهلاك«،  ــورد في مقاب ــي ت ــة »الاســتثمار« فه ــق كلم ــا تطل وعندم
ــة، أو  ــى الأصــول المالي ــه الإضافــة إل وتحمــل معنــى الجهــد الــذي يقصــد من

مدخــل للنظريــة الاقتصاديــة مــن منظــور إســامي، البطاينــة )إبراهيــم( وآخــرون، ط:1، دار  	(((
ص:219. 2005م،  الأردن،  والتوزيــع،  للنشــر  الأمــل 

آفــاق اســتثمار الأمــوال وطرقهــا في الإســام، واصــل )نصــر(، ط:1، مكتبــة الصفــا، القاهــرة،  	(((
ص:30. 1420هـــ/2000م، 

منهــج الاســتثمار في ضــوء الفقــه الإســامي، الخيــاري )عــال الهاشــمي(، ط:1، منشــورات شــركة  	(((
النشــر والتوزيــع المــدارس، الــدار البيضــاء، 1413هـــ/1992م، ص:19-18.

أطروحــة  )الحســن(،  فاتيحــي  الشــيباني،  بــن الحســن  الإمــام محمــد  عنــد  الاقتصاديــة  النظريــة  	(((
دكتــوراه، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية المحمديــة، جامعــة الحســن الثانــي، 1430هـــ/2009م، ص:73.
روح البيــان في تفســير القــرآن، البروســوي )إســماعيل حقــي(، ضبــط وتصحيــح عبــد اللطيــف  	(((

)حســن عبــد الرحمــان(، دار الكتــب العلميــة، ج:1/ص:67.
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القــدرة علــى تعبئــة الأمــوال؛ ســواء كانــت عقــارات أو منقــولات، في عمليــات 
الــدورة الاقتصاديــة،  بهــدف نمــاء عائدهــا وإيرادهــا؛ لتحريــك  إنتاجيــة، 

وتنشــيط الحيــاة الاجتماعيــة.

وهــذا هــو مــا تؤكــده الصياغــة الفقهيــة في كــون أن »الاســتثمار هــو جعــل 
المــال ينمــو ويزيــد«)))، ويدخــل في ذلــك معنــى أن يكــون الاســتثمار أداة التــزام 
المــوارد بتشــكيل الأصــول الرأســمالية، والتــي بدورهــا تســمح بتدفــق المــوارد 

الجديــدة ليتــم إنشــاء قيمــة هــذه الأصــول في المســتقبل))). 

وبنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن ترجيــح المعنــى في مــا جــرى عليــه اســتخدام 
الفقهــاء لمصطلــح الاســتثمار، والــذي جــاء »متفقــا مــع معنــاه الحقيقــي في 
اللغــة، وهــو الــدال علــى حمــل الشــجر، وكــذا المجــازي كــوروده عندهــم في 
ثمــرة الأحــكام الشــرعية والزيــادة والتنميــة«)))، وهــو المعنــى الــدال علــى معنــى 
ــه وأرباحــه..  ــادة أصول ــه وزي ــر المــال ونمائ ــب الثمــرة، والســعي نحــو تثمي طل
والوقــف باعتبــاره، مــال محبــس، يمكــن أن يجــري عليــه مــا يجــري علــى معنــى 

الاســتثمار مــن التثميــر والنمــاء والزيــادة.

2ـ كلمة الوقف 

تــدل كلمــة »الوقــف« في اللغــة علــى الحبــس والمنــع والســكون والســكوت 
والإدامــة، قــال الأزهــري: »قــال الليــث الوَقْــف: مصــدرُ قولــك: وقفــتُ الدابــة 

منهج الاستثمار في ضوء الفقه الإسلامي، الخياري، )م.س(، ص:20. 	(((
 Public sector investment planning for developing contries. E.V.K. FITZGERALD. Higher and Further 	(((

Education Division . MACMILLAN PUBLISHERS LTD. London. 1978 p :6.

اســتثمار الأوقــاف دراســة فقهيــة تطبيقيــة، الصقيــة )أحمــد(، ط:1، دار ابــن الجــوزي للنشــر  	(((
الســعودية، 1434هـــ، ص: 59. العربيــة  المملكــة  الدمــام،  والتوزيــع، 
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ووقَفْــتُ الكلمــةَ وَقْفــاً، وهــذا مُجــاوِز، فــإِذا كان لازمــاً قلــتَ: وقفــت وُقُوفاً. وإذا 
فتـُـه توقيفــاً«)))، و«وقــف الــدار: حبســها«))).  وقّفْــتَ الرجــلَ علــى كلمــةِ قلــتَ وقَّ
وذكــرت الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة أن مــن معانــي الوقــف »الحبــس، يقــال: 
وقفــتُ الــدار وقفــا: حبســتهُا في ســبيل الله، ومنهــا المنــع، يقــال: وقفــت الرجــل 
عــن الشــيء وقفــا: منعتــه عنــه، ومنهــا الســكون، يقــال: وقفــت الدابــة تقــف 

وقفــا ووقوفــا: ســكنت«))).

وأمــا في الاصطــاح، فالوقــف هــو الحبــس؛ ولــه »ثلاثــة ألفــاظ: الحبــس، 
والوقــف، والصدقــة«)))، ومعنــاه هــو حبــس العــن الموقوفــة، وأصــل المــال 
المتصــدق بــه، وتســبيل ثمرتــه وعائــده لفائــدة الموقــوف عليهــم، فهــو »تحبيــس 
الأصــل وتســبيل الثمــرة«، مصداقــا لقــول النبــي � لعمــر بــن الخطــاب لمــا 

أصــاب بخيبــر أرضــا: »إن شــئت حبّســت أصلهــا وتصدقــت بهــا«))) ))). 

وقــد عــرف الفقهــاء الوقــف في الاصطــاح بتعريفات متعــددة؛ من أهمها: 
مــا قالــه الحنفيــة في الوقــف كونــه: »حبــس العــن علــى ملك الواقــف والتصدق 
بالمنفعــة«)))، وعرفــه ابــن عرفــة أحــد أئمــة المالكيــة بأنــه: »إعطــاء منفعة شــيء 

تهذيــب اللغــة، الأزهــري )أبــو منصــور(، تحقيــق: هــارون )عبــد الســام(، مراجعــة: النجــار  	(((
ج:9/ص:333. 1384هـــ/1964م،  والترجمــة،  للتأليــف  المصريــة  الــدار  )محمــد(، 

القاموس المحيط، الفيروزآبادي، )م.س(، ص:860. 	(((
الموسوعة الفقهية الكويتية، )م.س(، ج:44/ص:108. 	(((

اللمــع في الفقــه المالكــي، التلمســاني )أبــو اســحاق(، تحقيــق: شــريف المرســي، ط:1، دار الآفــاق  	(((
العربيــة، القاهــرة، 1432هـــ/2011م، ص:284.

صحيــح البخــاري، البخــاري، )كتــاب: مايجــوز مــن الشــروط/باب: الشــروط في الوقــف/ الحديــث  	(((
رقــم: 2755(، ط:2،  نشــر )و.أ.ش.إ( قطــر، 1436هـــ/2015م، ج:3/ص:357.

الســن الكبــرى، النســائي، تحقيــق: شــلبي )حســن(، )كتــاب: الإحباس/باب: كيــف يكتب الحبس؟/ 	(((
الحديــث رقــم: 6393(، ط:1، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 1421هـــ/2001م، ج:6/ص:139.

كنــز الدقائــق في الفقــه الحنفــي )كتــاب الوقــف(، النســفي )أبــو البــركات(، تحقيــق: بكــداش  	(((
ص:403. 1432ه/2011م،  بيــروت،  الإســامية  البشــائر  دار  ط:1،  )ســائد(، 
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مــدة وجــوده لازمــا بقــاؤه في ملــك معطيــه، ولــو تقديــرا، فتخرج عطيــة الذوات 
والعاريــة والعمــرى والعبــد المخــدم حياتــه«)))، وعرفــه الشــافعية: حبــس مــال 
يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه علــى مصــرف مبــاح)))، وأمــا الوقــف عنــد 
الحنابلــة فهــو تحبيــس مالــك مطلــق التصــرف مالــه المنتفــع بــه، مــع بقــاء عينــه 
بقطــع تصرفــه وغيــره في رقبتــه بنــوع مــن أنــواع التصرفــات، تحبيســا يصــرف 

ريعــه إلــى جهــة بــر، تقربــا إلــى الله ســبحانه وتعالــى))).

ــا بالوقــف  ــرون أحيان ــاء يعب ــان، والفقه ــس لفظــان مترادف الوقــف والحب
وأحيانــا بالحبــس، إلا أن التعبيــر بالوقــف عندهــم أقــوى)))؛ ومــن خــال هــذا 
ــث  ــن اللفظــن، بحي ــزا ب ــة))) تميي ــاف المغربي ــة الأوق ــم تضــع مدون ــى، ل المعن
ُــه  ــسَ أصل ــه »كل مــال حُبِ ــة الوقــفَ بأن عرفــت المــادة الأولــى مــن هــذه المدون
بصفــة مؤبــدة أو مؤقتــة، وخصصــت منفعتــه لفائــدة جهــة بــر وإحســان عامــة 

أو خاصــة. ويتــم إنشــاؤه بعقــد، أو بوصيــة، أو بقــوة القانــون«.

ولعــل الإشــارة التــي تفهــم مــن إطــاق لفــظ »الوقــف« أو »الحبــس«، هــو 
تعطيــل المــال عــن وظيفتــه الإنتاجيــة والإنمائيــة، وهــذا أمــر حاصــل في معنــاه 

المختصــر الفقهــي لابــن عرفــة، ابــن عرفــة )أبــو عبــد الله(، تحقيــق: حافــظ )عبــد الرحمــن(،  	(((
ج:9/ص:429. 1435هـــ/2014م،  الخيريــة،  للأعمــال  الخبتــور  أحمــد  خلــف  مؤسســة  ط:1، 
)))	 »مختصــر تحفــة المحتــاج بشــرح المنهــاج )وبهامشــه أهــم اختلافــات متأخــري علمــاء الشــافعية(، 
ابــن ســميط )مصطفــى بــن حامــد(، ط:1، مركــز النــور للدراســات والأبحــاث، 1429هـــ/2008م، 

ج:2/ص:467.
المعتمد في فقه الإمام أحمد، الشيباني )عبد القادر( وضويان )إبراهيم(، ط:2، 1414ه/1994م،  	(((

ج:2/ص:5.
العــرف والعمــل في المذهــب المالكــي، الجيــدي )عمــر(، مطبعــة فضالــة المحمديــة، 1404ه/1984م،  	(((

ص:466.
صــدرت مدونــة الأوقــاف بمقتضــى الظهيــر الشــريف رقــم1.09.236 بتاريــخ 8 ربيــع الأول  	(((
1431ه )2010/2/23م( ونشــرت بـــ )ج.ر(، ع:5847 بتاريــخ فــاتح رجــب 1431هـ )2010/6/14م(، 

ص:3154.
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العــام مــن جهــة تعطيــل منفعتــه الماديــة لحســاب الواقــف، وتســبيل ثمرتــه 
ــاص أو  ــرض للانتق ــل أن تتع ــي يحتم ــم؛ والت ــوف عليه ــدة الموق ــه لفائ ومنفعت
للاندثــار، إذا لــم يعتنــى بالعــن الموقوفــة صيانــة وحمايــة وتنميــة، وهــذه هــي 

وظيفــة الاســتثمار في الوقــف.

ويختلــف الوقــف عــن الهبــة، مــن حيــث إن الوقــف هــو تحبيــس الأصــل 
وتســبيل الثمــرة والمنفعــة، أمــا الهبــة فهــي تمليــك في حيــاة الواهــب بغيــر 
ــا  ــة باتفــاق العلمــاء لأنه ــزول في الهب ــة، فهــي ت عــوض، وأمــا مــن جهــة الملكي
تمليــك بــا عــوض، بينمــا الوقــف لا يزيــل الملــك عنــد المالكيــة والمشــهور مــن 
مذهــب الشــافعية والحنابلــة)))، لقــول النبــي �: »حبــس الأصــل وســبل 

الثمــرة«))).

ويختلــف الوقــف عــن الوصيــة، وذلــك مــن حيــث إن الوصيــة هــي عقــد 
تبــرع بعــن ومنفعتهــا لفائــدة الغيــر، علــى وجــه التأبيــد ولا تنفــذ إلا بعــد مــوت 
الموصــي، في مقابــل أن الوقــف هــو عقــد تبــرع، ومنفعتــه للجهــة الموقــوف 
عليهــا، وتســتفيد منــه بمجــرد إنشــاء الواقــف لوقفــه مــا لــم يكــن معلقــا علــى 
شــرط))). ومــن جهــة العاريــة، والتــي تعنــي التنــازل عــن منفعــة الشــيء مؤقتــا 
لفائــدة الغيــر؛ علــى أن يتــم اســترداد الشــئ المعــار بعينــه، وأمــا الوقــف المعنــي 

بهــذه الحالــة فهــو الوقــف المؤقــت. 

كمــا أن الوقــف »منزلــة بــن العتــق والبيــع، شــابه العتــق مــن حيــث القربــة، 

الفــروق الفقهيــة بــن المســائل الفرعيــة في الوقــف والهبــة واللقطــة واللقيــط، دراســة مقارنــة،  	(((
2014م، ص:417. الريــاض،  الرشــد،  مكتبــة  ط:1،  )يوســف(،  الشــريف 

سبق تخريجه 	(((
المعيار الشرعي للوقف، )م.س(،  ص: 1393. 	(((
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ومــن ثــم كان الصحيــح أنــه ينتقــل إلــى الله تعالــى، وشــابه التمليــك، ومــن ثــم 
قيــل بانتقالــه إلــى الموقــوف عليــه«))). وفي التمليــك يتحقــق شــرط المنفعــة 
اســتعمالا أو اســتغلالا أو همــا معــا، وذلــك حســب صيغــة الواقــف وشــروطه 
الانتفــاع.  أو  للمنفعــة  مــن تمليــك  الوقــف  يوجبــه  مــا  لمعرفــة  الوقــف  في 
فيكــون مقتضــى الوقــف تمليــك المنفعــة وبموجبــه يثبــت للموقــوف عليــه حــق 
الاســتعمال والاســتغلال، وقــد يكــون تمليــك الانتفــاع فقــط، ويقتصــر حــق 

ــى الاســتعمال دون الاســتغلال))). ــه عل ــوف علي الموق

وعلــى اعتبــار أن »اللفــظ الــدال علــى المعنــى بتوســط الوضــع لا بــد وأن 
تكــون دلالتــه: إمــا مطابقــة أو تضمنــا أو التزامــا«)))؛ يسُــتنتج مــن خــال بيــان 
ــة كلمتــي »الاســتثمار« و«الوقــف« أن المقصــود مــن »الاســتثمار الوقفــي«  دلال
هــو: تثميــر الوقــف، والزيــادة في عائــده وتكثيــر منفعتــه؛ »فلفــظ التثميــر ليــس 
ببعيــد عــن مصطلــح الاســتثمار فكلاهمــا يــدل علــى المفاعلــة في طلــب الثمــرة، 
وتكثيــر المــال وتنميتــه بســائر الطــرق المشــروعة«)))، أي أن دلالــة التثميــر 
والاســتثمار تحمــل علــى تنميــة مــا حُبــس أصلــه وسُــبلت ثمرتــه، ســواء كانــت 
أصــولا عقاريــة أو منقولــة، أم عائــدا ناتجــا عــن اســتغلال هــذه الأصــول أو 

جــزء منهــا، بوســائل ومجــالات اســتثمارية مباحــة شــرعاً وقانونــا. 

الأشــباه والنظائــر، الســبكي )تــاج الديــن(، تحقيــق: عــادل )عبــد الموجــود(، و عــوض )علــي(، ط:1،  	(((
دار الكتــب العلميــة بيــروت، 1411ه/1991م، ج:1/ص:359.

دمشــق،  النــوادر،  دار  ط:1،  تيســير(،  )محمــد  برمــو  الإســامي،  الفقــه  في  المنفعــة  نظريــة  	(((
ص:108. 1429هـــ/2008م، 

الكاشــف عــن المحصــول في علــم الأصــول، الأصفهانــي )أبــو عبــد الله(، تحقيــق وتعليــق: عــادل  	(((
)عبــد الموجــود( ومعــوض )علــي(، ط:1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1998م، ج:2/ص:5.

الاستثمارات المالية للمصارف الإسلامية، أبوزيد، )م.س(، ص:45. 	(((
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ويكتمــل بنيــان هــذه الدلالــة الاصطلاحيــة للاســتثمار الوقفــي، بإضافــة 
الدلالــة المعياريــة؛ وذلــك مــن حيــث بيــان الفــروق بــن مجموعــة مــن الســياقات 

الدلاليــة المشــتركة والأشــباه والنظائــر المحتملــة للاســتثمار الوقفــي. 

ثانيا: الدلالة المعيارية للاستثمار الوقفي 

يقتضــي بيــان الدلالــة المعياريــة لموضــوع »الاســتثمار الوقفــي« ضــرورة 
ــة  ــك مــن جه ــة المشــتركة، وذل ــن مجموعــة مــن الســياقات الدلالي ــز ب التميي
بيــان الفــروق الموجــودة بينهــا، وجــرد عناصــر التكامــل الكامنــة فيهــا، وهــذا 

ــن مهمتــن في هــذا البحــث، وهمــا: ــز بــن قضيت يلزمــه التميي

1ـ المال الوقفي مال استثماري

المــال الوقفــي، في غالــب صــوره، هــو مــال اســتثماري إنتاجــي أكثــر مــن 
ــى  ــاء عل ــى الإبق ــى معن ــه مــال اســتهلاكي، لأن إرادة الواقــف تنصــرف إل كون
العــن الموقوفــة والاســتفادة مــن غلتهــا وثمرتهــا؛ فهــي مــن الصدقــات الجاريــة 
المســتمرة في عطائهــا، ولا يتحقــق هــذا إلا بالاســتثمار في المــال الوقفــي؛ 
صيانــة وتعهــدا، وحمايــة للأصــل الوقفــي حتــى يبقــى مثمــرا ونافعــا؛ حالــه 
كحــال الشــجرة التــي أصلهــا ثابــت وفرعهــا في الســماء تؤتــي أكلهــا كل حــن 

بــإذن ربهــا.

ولبيــان الطبيعــة الاســتثمارية للمــال الوقفــي، تبــرز الحاجــة إلــى التمييــز 
بــن النقطتــن الآتيتــن، وهمــا: 

ـ النقطــة الأولــى: وتتعلــق بالوقــف الــذي لا اســتثمار فيــه بطريقــة ماديــة 
ــذات العــن الموقوفــة بطريقــة  ــد ملمــوس؛ وهــو يخــص كل انتفــاع ب ذات عائ
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وهــذه  والمكتبــة، وغيرهــا...  والمســجد  المصحــف  مــن  كالانتفــاع  مباشــرة؛ 
ــات هــذا البحــث. ــن أولوي النقطــة لا تدخــل ضم

ـ النقطــة الثانيــة: وتتعلــق بالوقــف الــذي يقبــل الاســتثمار فيــه، بطريقــة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة، علــى نحــو تتــم فيــه تنميــة عوائــده وغلتــه، وتوزيعهــا 
بـ«عمــارة  الوقــف  ناظــر  قيــام  الموقــوف عليهــم، وهــو يشــمل معنــى  علــى 
واســتغلال وبيــع غــات الوقــف«)))، ويدخــل في ذلــك اســتثمار الأرض المهيــأة 
للغــرس والــزرع، والعقــار المخصــص للإيجــار، والصكــوك والأســهم الوقفيــة 

ــة، وغيرهــا. ــد المالي ذات العوائ

ــز بــن النقطتــن الســابقتين، فــإن ذلــك يعــد  ــى بســاطة هــذا التميي وعل
ــة: ــاري بــن العناصــر الآتي ــق معي ــة ممهــدة لتدقي عتب

أ ـ الاستثمار الذاتي للوقف: 

وهــو مــا يصطلــح عليــه أيضــا بـ«الوقــف المباشــر«، ويســمى أيضــا بالوقــف 
الذاتــي؛ وهــو الوقــف الــذي يحبــس أصلــه وتســبل ثمرتــه وغلتــه لفائــدة جهــة 
معينــة يحددهــا الواقــف، أو يجعلهــا عامــة ومطلقــة، وقــد يكــون نفســه معنيــا 
بخطــاب الاســتثمار؛ إذا مــا اشــترط الواقــف ذلــك، أو رجــح الناظــر المصلحــة 

في ذلــك.

ويعــد الاســتثمار الذاتــي للوقــف مــن »الصيــغ الســهلة التــي يعمــل بهــا 
نظــار الوقــف لصالــح الوقــف والموقــوف عليهــم، وتتمثــل في قيــام إدارة الوقــف 
ببيــع جــزء مــن الوقــف لتعميــر وإصــاح جــزء آخــر مــن الوقــف ذاتــه، أو بيــع 

البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، ابــن نجيــم )زيــن الديــن المصــري(، ط:2، دار الكتــاب الإســامي،  	(((
ج:5/ص:263.
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وقــف بالكامــل لتعميــر وقــف آخــر يتحــد معــه في جهــة الانتفــاع«))).

ب ـ الاستثمار في الوقف: 

وهــو الاســتثمار الــذي يأتــي بمعنــى إنشــاء الوقــف، والإضافــة إليــه، 
والمحافظــة علــى قدرتــه الإنتاجيــة بإصــاح مــا خــرب منه، أو اســتبداله بوقف 
آخــر، وهــو مــا يمكــن أن يطُلــق عليــه بتنميــة الوقــف، وهنــا يكــون الوقــف طالبــاً 
للتمويــل)))، كمــن وقــف أرضــا وبنــى عليهــا مســجدا، واحتــاج إلــى توســعة أو 
إصــاح مــا خــرب منــه، فيتــم وقــف أمــوال لهــذا الأمــر، وهــو اســتثمار؛ لكنــه 

اســتثمار في الوقــف القائــم حتــى تســتمر الغايــة التــي مــن أجلهــا أنشــئ.

ج ـ الاستثمار الوقفي: 

واذا كانــت الأوقــاف الاســتثمارية، كمــا عرفهــا المعيــار الشــرعي للوقــف: 
»هــي الأوقــاف التــي اتجهــت فيهــا نيــة الواقــف لجعلهــا أصــا ينمــى بالتقليــب 
بأعيانهــا،  تحبيســها  إلــى  لا  التجاريــة،  المقتضيــات  بحســب  والاســتغلال 
ــود  ــا، كوقــف النق ــك الأصــول أو ببدائله وإنمــا غرضــه اســتدامة الوقــف بتل
والشــركات الوقفيــة«)))، فــإن فكــرة الاســتثمار الوقفــي تتعلــق بالوقــف الــذي 
يكــون موضوعــا للاســتثمار مــن خــال توظيــف الرأســمال الوقفــي في أنشــطة 
ذات طبيعــة اســتثمارية لإنتــاج ســلع ومنتوجــات وخدمــات لبيعهــا أو إيجارهــا، 
ــى الجهــات التــي وقفــت مــن  ــوزع عل ــة ت ــاح وعوائــد مالي بهــدف تحصيــل أرب
أجلهــا، ســواء كانــت عامــة أو خاصــة. فهــو يعمــل علــى تســبيل ثمــرة الأمــوال 

العربيــة  الــدار  ط:2،  الرحمــان(،  )عبــد  الجويبــر  الحضــاري،  ودورهــا  الإســامية  الأوقــاف  	(((
ص:188. 1432ه/2011م،  للموســوعات، 

ــة الحج�ـاز  ــن(، )صــص199/160(، مجل أســاليب اســتثمار الوقــف في الجزائــر، شــرون )عــز الدي 	(((
العالميــة للدراســات الإســامية والعربيــة، ع:8، شــوال1435 هـ/غشــت2014 م، ص:168.

المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1392. 	(((
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الوقفيــة عــن طريــق الاســتثمار فيهــا، بهــدف الحصــول علــى عوائــد ومنافــع 
لتوزيعهــا علــى الجهــة التــي حبســت عليهــا هــذه الأمــوال، وهــذا يتكامــل مــع 
المفهــوم الاقتصــادي للوقــف، باعتبــاره عمليــة تنمويــة ذات بعــد اقتصــادي، 

تــروم الإنتــاج والزيــادة في عوائــد أمــوال الوقــف.

فالاســتثمار الوقفــي يســتهدف الأمــوال التــي يتــم وقفهــا لا بقصد الانتفاع 
ــة،  ــة للعــن الموقوف ــك حماي ــاع بعائدهــا، وفي ذل ــا، وإنمــا بقصــد الانتف بذاته

وضمــان اســتمرارية نفعهــا وعائدهــا. 

وهــذا الأمــر يجعــل وظيفــة الاســتثمار الوقفــي في أن تكــون الأوقــاف 
مُُمــوِلا، ومصــدرا للمنافــع والعوائــد التــي تذهــب لفائــدة الموقــوف عليهــم، أو 
المصلحــة التــي وُقفــت مــن أجلهــا. وهــذا النــوع مــن الاســتثمار يتطلــب إدارة 
خبيــرة بمجــال توظيــف الأمــوال، وأن تكــون لهــا درايــة بثقافــة المــال والأعمــال؛ 

واستكشــاف الفــرص الماليــة، وأن تخضــع لتدقيــق مالــي ورقابــة شرعيــــة.

2ـ المال الوقفي مال مستقل ومنتج

اشــترط الحنفيــة في المــال ثلاثــة شــروط، وهــي التــي نقلتهــا المــادة 126 
ــه  ــة الأحــكام العدليــة، وهــذه الشــروط هــي: وجــوب كــون الشــيء ل مــن مجل
قيمــة تجاريــة؛ وكــون الشــيء قابــا للادخــار؛ وكــون الشــيء مباحــا شــرعيا)))، 
ــر أمــوالا لهــا ذمتهــا  ــى هــذا التعريــف للمــال؛ فأمــوال الوقــف تعتب ــاء عل وبن
الماليــة الخاصــة بهــا، فــا هــي تعــد أمــوالا عامــة مملوكــة للدولــة، ولا أمــوالا 
خاصــة في ذمــة المؤسســات والأفــراد الذيــن تبرعــوا بهــا، بعــد تحبيســها علــى 

الولايــة علــى المــال في الفقــه الإســامي وتطبيقاتهــا مــن خــال النــوازل الكبــرى دراســة مقارنــة،  	(((
الرفعــي )عبــد الســام(، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا في العلــوم الإســامية، دار الحديــث 

الحســنية، الربــاط، 1986م/1987م، ص:334.



45الفصل التمهيدي : الاستثمار الوقفي

جهــة البــر والإحســان، كمــا أن مقتضــى التصــرف في الوقــف يعــود إلــى الجهــة 
التــي يحددهــا الواقــف بنفســه؛ قــد تكــون مؤسســة وقفيــة مخصصــة لهــذا 
ــد  ــا ق ــف، كم ــى الوق ــام النظــارة عل ــوم بمه ــون شــخصا يق ــد تك ــرض، وق الغ
يســند أمــر تدبيرهــا إلــى ســلطة »الحاكــم« باعتبــاره ولــي أمــر النــاس جميعــا، 
وولــي مــن لا ولــي لــه، كمــا جــرى العمــل في ذلــك عنــد المســلمين منــذ عهــد 

ــى الآن))).  رســول الله � وإل

ــع المــال الوقفــي بهــذه الاســتقلالية، هــو أن الوقــف محكــومٌ  إن مــرد تمت
بالقاعــدة الفقهيــة العامــة: »شــرط الواقــف كنــص الشــارع« وهــي »قاعــدة 
مشهورة في باب الوقف، وتعد الدستور الفقهي المتبع في شروط الواقفين«))).

الشــريعة  ميــزت  فقــد  الوقفــي،  للمــال  التوصيــف  هــذا  علــى  وبنــاء 
الإســامية ــــ كمــا هــو الحــال لمختلــف التشــريعات الماليــة المقارنــة ــــ بــن 
وظيفتــن للمــال؛ وهمــا: الوظيفــة الاســتهلاكية والوظيفــة الإنتاجيــة؛ فالعــن 
الموقوفــة في جوهرهــا هــي أمــوال ذات طبيعــة إنتاجيــة اســتثمارية؛ لأن الوقف 

الــذي تسُــتهلك عينـُـه لا يعتــد بوقفيتــه. 

ويشهد لهذا المعنى الحديثان النبويان الآتيان، وهما: 

ـ الحديث الأول:
عــن ســعيد بــن حريــث قــال ســمعت رســول الله � يقــول: »مــن بــاع دارا 

ــر  ــة »أمي ــه الديني ــار صفت ــاف، باعتب ــى للأوق ــو الناظــر الأعل ــك ه ــد المل ــة، يع ــة المغربي في المملك 	(((
المؤمنــن« المحــددة في النظــام السياســي المغربــي، ويســتعين بـــ )و.أ.ش.إ(، التــي تعمــل تحــت إمرتــه 

المباشــرة في تدبيــر قطــاع الأوقــاف.
أحــكام الأوقــاف، الزرقــا )مصطفــى أحمــد(، ط:1، دار عمــار، عمــان، الأردن، 1418ه/1997م،  	(((

ص:155.
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أو عقــارا فلــم يجعلــه في مثلــه كان قمنــا أن لا يبــارك فيــه«)))، إشــارة منــه � 
أن العقــار هــو مــال إنتاجــي، ينتــج منفعــة تقــوم بالمــال، وبيــع هــذا العقــار، هــو 
ــع  ــم ينبغــي أن يوجــه ذلــك المــال المحصــل مــن البي ــع لمــال إنتاجــي، ومــن ث بي
ــل، أن يوضــع في موضــع إنتاجــي،  ــى الأق ــه أو عل ــار آخــر مثل ــى شــراء عق إل

ولايســمح باســتهلاكه، إلا في أضيــق حــالات الضــرورة.

ـ الحديث الثاني:

عــن أبــي حــازم عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رجــا مــن الأنصــار 
ــوم  ــم قــال: الحمــد لله مــا أحــد الي ــه، ث ــى رســول الله � وصاحبي »نظــر إل
ــه بســر وتمــر ورطــب  ــق فجاءهــم بعــذق في ــي، قــال: فانطل أكــرم أضيافــا من
فقــال: كلــوا مــن هــذه وأخــذ المديــة، فقــال لــه رســول الله �: إيــاك والحلــوب، 
فذبــح لهــم فأكلــوا مــن الشــاة ومــن ذلــك العــذق وشــربوا...«)))، المســتفاد مــن 
هــذا الحديــث، هــو قــول النبــي � لذلــك الصحابــي الــذي أراد أن يذبــح لهــم 
شــاة: »إيــاك والحلــوب«، فالشــاة الحلــوب هــي في أصلهــا مــال تنتــج مــالا، 
والإبقــاء عليهــا لهــذه الوظيفــة هــو عــن تحقيــق تنميــة المــال، إلا إذا حــال 
حائــل دون الاســتمرار في درهــا للحليــب، وبالتالــي فــا مبــرر أن يسُــتهلك 

أصــلُ المــال.

ســن ابــن ماجــة، تحقيــق: شــيحا )خليــل(، )كتــاب الرهون/بــاب: مــن بــاع عقــارا ولــم يجعل ثمنه في  	(((
مثلــه/ الحديــث رقــم:2490(، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 1416هـــ/1996م، 

ص:185. 
صحيــح مســلم، مســلم )ابــن حجــاج(، تحقيــق: الفاريابــي، )كتــاب: الأشــربة/ باب: جواز اســتتباعه  	(((
دار طيبــة، 1427ه/2006م،  رقــم:2038(، ط:1،  برضــاه/ الحديــث  يثــق  مــن  دار  إلــى  غيــره 

ص:978.



47الفصل التمهيدي : الاستثمار الوقفي

إن هاتــن الصورتــن التــي ســبقت الإشــارة إليهمــا، تعُِينــان علــى فهــم أن 
الأصــل في مــال الوقفباســتثناء بعــض الحــالات هــو أنــه مــال إنتاجــي ـ وإن كان 
ــم،  ــدة الموقــوف عليه ــة لفائ ــد ومنفع ــه عائ في شــكله مــال جامــد موقــوف ـ ل

لاعتباريــن اثنــن؛ 

أولهمــا: أن الوقــف هــو تحبيــس المــال الموقــوف، وتســبيل ثمرتــه للجهــات 
التــي حبســت لفائدتهــا، مصداقــا لقــول النبــي � لعمــر بــن الخطــاب: »إن 

شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا«)))؛

 وثانيهمــا: أن أهــم مــا يميــز الوقــف عــن بقيــة عقــود التبرعــات الأخــرى، 
هــو اســتدامة المنفعــة المرجــوة مــن الأصــل المحبــس.

 وهــذان الاعتبــاران يفرضــان علــى المــال الوقفــي بــأن يكــون مــالا إنتاجيــا، 
ومثمــرا، ومســبلا، بــدل أن يكــون اســتهلاكيا وجامــدا، وذلــك وفــق مــا قصــده 
مجمــع الفقــه الإســامي باســتثمار أمــوال الوقــف: »تنميــة الأمــوال الوقفيــة 
ــاً بوســائل اســتثمارية مباحــة شــرعاً«)))؛ أو هــو  ــت أصــولاً أم ريع ســواء أكان
»تصريف السيولة المالية التي تتأتى من موارد الأوقاف من خلال جمع أكرية 
العقــارات والأراضــي الفلاحيــة والمقالــع وباقــي الأعيــان التــي تــدر مدخــولا 
شــهريا أو ســنويا في مشــاريع تنمويــة تحافــظ علــى الأعيــان الموقوفــة«)))؛ كمــن 
وقــف أرضــا وتم الاســتثمار فيهــا بالفلاحــة وغــرس الأشــجار، أو مــن وقــف 

صحيح البخاري، سبق تخريجه. 	(((
ــه الإســامي  ــه، لمجمــع الفق ــه وريع قــرار رقــم140 )6/15( بشــأن الاســتثمار في الوقــف وفي غلات 	(((
الدولــي، في دورتــه الخامســة عشــرة بمســقط )ســلطنة عُمــان( 14- 19 المحــرم 1425هـــ، الموافــق 

6 - 2004/3/11م. 
 http://www.iifa-aifi.org/2157.html:والمنشور على موقعه الإلكتروني الرسمي 

البعد المقاصدي للوقف بالمغرب، بناني )عبد الكريم(، نشر: أفريقيا الشرق، 2014م، ص:92. 	(((
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ــة اســتثمارية منتجــة لحســاب  ــه في عملي ــال مــن خــال توظيف ــا مــن الم مبلغ
جهــة خيــر وإحســان.

إن بيــان الدلالــة الاصطلاحيــة والمعياريــة للاســتثمار الوقفــي، مــا زالــت 
تحتــاج إلــى اســتكمال المعنــى العــام لهــذه الدلالــة؛ وذلــك مــن خــال اســتقراء 
النصــوص الشــرعية الدالــة علــى المطلــوب مــن فكــرة الاســتثمار واشــتقاقاتها.
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المطلب الثاني: الاستثمار الوقفي
 واستدلاله الشرعي

لــم تــرد كلمــة »الاســتثمار« في القــرآن الكــريم بهــذا اللفــظ)))، كمــا أن 
»القــرآن الكــريم لــم يذكــر شــيئا مــن أحــكام الوقــف بخصوصــه، فضــا علــى 
أن الســنة النبويــة أيضــا لــم تتعــرض لمعظــم أحــكام الوقــف التفصيليــة، ولــم 
تتعــد الأحاديــث التــي بينــت أحــكام الوقــف عــدة أحاديــث، بــل إن أكثــر أحــكام 

الوقــف اجتهاديــة قياســية، للــرأي فيهــا مجــال«))).

ــة كلمــة الاســتثمار إشــارات عديــدة   إلا أنــه في المقابــل، قــد وردت في دلال
مــن خــال وظيفتهــا في تدبيــر المــال والتصــرف فيــه؛ تنميــة وتثميــرا. ســيما وأن 
»أول الوســائل التــي تكفــل حفــظ المــال بعــد وجــوده أو إيجــاده عنــد عدمــه هــو 
ــاره  ــل باعتب ــى العم ــرآن والســنة وشــجعت عل ــر الق ــد أم ــة، فق الكســب والتنمي
أصــل المكاســب وأســاس تحصيلهــا)))، كمــا أن القــرآن يطــرح علــى المؤمــن منهجــا 
عمليــا في الكشــف عــن ســن العالــم والحيــاة، ونواميــس الكــون، لقــد دعــاه 
للتبصــر بحقيقــة وجــوده، وأعطــى للحــواس مســؤوليتها الكبــرى عــن كل خطــوة 

يخطوهــا الإنســان المســلم في مجــال البحــث والنظــر والتأمــل والتجريــب))).

ورد في القــرآن الكــريم اشــتقاقات لهــذه الكلمــة، مثــل قولــه تعالــى: ﴿انظُــرُوا إلــى ثَمَــرِهِ إِذَا أثَْمَــرَ  	(((
قَــوْمٍ يُومِنُــونَ﴾ )ســورة الأنعــام، الآيــة:99(. وَيَنْعِــهِ إِنَّ فِِي ذَلِكُــمْ لََآيَــاتٍ لِّ

للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة  أوقــاف،  مجلــة  )صــص72/39(،  )ناصــر(،  الميمــان  الوقــف،  ديــون  	(((
ص:40. 1425هـــ/2004م،  ع:6،  س:3،  الكويــت، 

الاســتنباط الفقهــي المقاصــدي للمعامــات الماليــة المصرفيــة، أحــوات )لحســن(، أطروحة دكتوراه،  	(((
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة القاضــي عيــاض، مراكــش، 1434هـــ/2013م، ص:379. 
إشــكالية التقــدم والتخلــف الحضــاري، دراســة مقارنــة بــن التصــور الإســامي وآراء الغربيــن،  	(((
بوســلهام )العربــي(، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا في الدراســات الإســامية، كليــة الآداب 

والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد الخامــس، الربــاط، 1407هـــ/1987م، ج:1/ص:56. 
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إن أهميــة العمــل ومكانتــه الاعتباريــة في تحقيــق معنــى الاســتخلاف 
الإلهــي للبشــر، تتجلــى في حســن توظيــف ســن الله ونواميــس الكــون القائمــة 
علــى تنميــة الأحــوال والأمــوال، واســتثمار الفــرص المتاحــة أمــام الإنســان، 
ويوجــد في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة هدايــات دالــة علــى هــذا المعنــى. 

ولبيــان هــذا الأمــر، ســيتم تخصيــص هــذا المطلــب إلــى بيــان مشــروعية 
»الاســتثمار الوقفــي« مــن خــال اســتقراء أدلــة القــرآن الكــريم، وأدلــة الســنة 

النبويــة المحمولــة علــى دلالــة التثميــر والاســتثمار والتنميــة.

أولا: الاستثمار الوقفي واستدلال القرآن الكريم

إن طبيعــة دلالــة كلمــة الاســتثمار تتكامــل مــع دلالــة كلمــة »المــال«، والتــي 
وردت في القــرآن الكــريم في اســتعمالات عــدة، وإذا كانــت الموســوعة القرآنيــة 
المتخصصــة ذكــرت مجموعــة مــن القيــم القرآنيــة، وقســمتها إلــى أربعــة 
أقســام، وهــي: القيــم الفرديــة، والقيــم الأســرية، والقيــم الاجتماعيــة، وقيــم 
الدولــة، فإنهــا قــد اختــارت قيمــة »صــون المــال العــام« ضمــن قيــم الدولــة)))، 

انطلاقــا مــن قــول الله تعالــى:

امِ لِتأَْكُلـُـوا  ــكَّ ﴿وَلََا تأَْكُلـُـوا أمَْوَالكَُــمْ بيَنْكَُــمْ بِالبَْاطِــلِ وَتدُْلـُـوا بِهَــا إِلـَـى الْْحُ
ثـْـمِ وَأنَتْـُـمْ تعَْلمَُــونَ﴾)))؛ فَرِيقًــا مِــنْ أمَْــوَالِ النَّــاسِ بِالْْإِ

ــونَ  ــلِ إِلََّاّ أنَْ تكَُ ــمْ بِالبَْاطِ ــمْ بيَنْكَُ ــوا أمَْوَالكَُ ُ ــوا لََا تأَْكُل ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ﴿يَ

الموســوعة القرآنيــة المتخصصــة، مجموعــة مــن المؤلفــن، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية،  	(((
ص:94. 1423هـــ/2002م،  مصــر، 

سورة البقرة، الآية:188. 	(((
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َ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا﴾)))؛ ــارَةً عَــنْ تـَـرَاضٍ مِنكُْــمْ وَلََا تقَْتلُـُـوا أنَفُْسَــكُمْ إِنَّ الَلَّهّ تِِجَ

سُــولَ وَتخَُونـُـوا أمََاناَتِكُــمْ وَأنَتْـُـمْ  َ وَالرَّ ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لََا تخَُونـُـوا الَلَّهّ
َ عِنـْـدَهُ أجَْــرٌ عَظِيمٌ﴾))). ــا أمَْوَالكُُــمْ وَأوَْلََادُكُــمْ فِتنْـَـةٌ وَأنََّ الَلَّهّ َ تعَْلمَُــونَ وَاعْلمَُــوا أنَََّمّ

إن هــذه الآيــات القرآنيــة تعــن علــى اســتيعاب الســياقات المســاعدة 
علــى فهــم كلمــة الاســتثمار، والاســتدلال لهــا مــن القــرآن الكــريم، بحيــث 
إن مــا شــهده القــرآن الكــريم حينمــا تنــزل في بيئــة كان أهلهــا يتعاطــون 
التجــارة، والضــرب في الأرض مــن أجــل البيــع والشــراء والصفــق في الأســواق؛ 
ــت  ــذي كان ــى هــذا الســلوك الاســتثماري ال ــي جــاء دالا عل فالخطــاب القرآن
تمارســه العــرب وغيرهــم آنــذاك، بهــدف عمــارة الأرض، واســتخلاف الله 

ــا. ــى عليه تعال

ــا﴾)))؛ قــال  ــتعَْمَرَكُمْ فِيهَ ــنَ الْْأرَْضِ وَاسْ ــأَكُمْ مِ ــوَ أنَشَْ قــال الله تعالــى: ﴿هُ
الطاهــر ابــن عاشــور في شــأن كلمــة ﴿وَاسْــتعَْمَرَكُمْ فِيهَــا﴾ أي جعلكم عامريها، 
فالســن والتــاء للمبالغــة كالتــي في اســتبقى واســتفاق. ومعنــى الإعمــار أنهــم 
جعلــوا الأرض عامــرة بالبنــاء والغــرس والــزرع، لأن ذلــك يعــد تعميــرا لــأرض 
حتــى ســمي الحــرث عمــارة لأن المقصــود منــه عمــر الأرض)))، والعمــارة لــن 
تكــون إلا بالســعي نحــو تثميــر المــال، وعــدم اكتنــازه وحبســه وتعطيلــه عــن 

وظيفتــه التنمويــة.

سورة النساء، الآية:29. 	(((
سورة الأنفال، الآيتان:27ــ28. 	(((

سورة هود، الآية:61. 	(((
تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، )م.س(، ج:12/ص:108. 	(((
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1ـ تثمير المال في القرآن الكريم

القــرآن، وتحــت  المــال في  تناولــت  التــي  الآيــات  في موضــوع تصنيــف 
عنــوان رئيســي »المعامــات الماليــة« توجــد مجموعــة مــن الآيــات الدالــة علــى 
ــا، والنهــي عــن أكل  ــا: النهــي عــن الرشــوة، والرب هــذه المعامــات، مــن أهمه
أمــوال النــاس بالباطــل، والأمــر بالأمانــة، وأحــكام التدايــن، والرهــن والتجــارة 

ــع والكســب))).  والشــراء والبي

إن الجامــع الكلــي لهــذه الأحــكام الــواردة في هــذه الآيــات هــو العمــل 
لحمايــة المــال وتنميتــه، واعتبــاره وســيلة لقضــاء المــآرب الإنســانية، ولعــل في 

ــا.  ــال وللمــال مع ــق بالم ــع تتحق التجــارة مناف

ــى التجــارة«))).  ــى معن ــة عل ــرة دال ــغ كثي وقــد وردت في القــرآن الكــريم صي
والتــي يقصــد بهــا تثميــر الأمــوال والزيــادة في أصولهــا، قــال الله تعالــى: ﴿وَلََا 
ُ لكَُــمْ قِيَامًــا وَارْزُقُوهُــمْ فِيهَــا وَاكْسُــوهُمْ  ــفَهَاءَ أمَْوَالكَُــمُ الَّتِــي جَعَــلَ الَلَّهّ تؤُْتُــوا السُّ
وَقُولـُـوا لهَُــمْ قَــوْلًًا مَعْرُوفًــا﴾)))، قــال الإمــام الــرازي: »إن الله قــال وارزقوهــم 
﴿فِيهَــا﴾ ولــم يقــل »منهــا« لئــا يكــون ذلــك أمــرا بــأن يجعلــوا بعــض أموالهم رزقا 
لهــم، بــل أمرهــم أن يجعلــوا أموالهــم مكانــا لرزقهــم بــأن يتجــروا فيهــا ويثمروهــا 

تصنيــف آيــات القــرآن الكــريم، محمــود اســماعيل (محمــد) ،  ط:1، دار اللــواء للنشــر والتوزيــع،  	(((
الريــاض، 1413هـــ/1993م، ج:1/ص:36.

ــال؛ طلبــا للربــح، ومنــه تجــر يتجــر فهــو تاجــر.  التجــارة في اللغــة تعنــي »التصــرف في رأس الم 	(((
والجمــع تجــر ـ كصاحــب وصحــب ـ وتجــار وتجار. ويقــال: هــو تاجــر بكــذا: أي حــاذق، عــارف 
ــو في  ــم الشــيء التجــارة، ول ــل، نع ــة في التجــارة. وقي ــال: نصــف البرك ــه. ويق لوجــه المكتســب من
(مجــد  آبــادي  الفيــروز  العزيــز،  الكتــاب  التمييــز في لطائــف  بصائــر ذوي  المرجــع:  الحجــارة. 
الديــن)، تحقيــق: النجــار (محمــد علــي) ، توزيــع المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، لجنــة 

القاهــرة 1416هـــ/1996م، ج:2/ص:296. التــراث الإســامي،  إحيــاء 
سورة النساء، الآية:5. 	(((
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ــق الطاهــر  ــد عل ــوال«)))؛ وق ــاح لا مــن أصــول الأم ــن الأرب ــم م ــوا أرزاقه فيجعل
ابــن عاشــور علــى هــذا قائــا: وهــذا معنــى بديــع في الاســتعمال لــم يســبق إليــه 
المفســرون هنــا، فأهمــل معظمهــم التنبيــه علــى وجــه العــدول إلــىفي، واهتــدى 
إليــه صاحــب الكشــاف بعــض الاهتــداء فقــال: أي اجعلوهــا مكانــا لرزقهــم بــأن 

تـــتجروا فيهــا وتتربحــوا حتــى تكــون نفقتهــم مــن الربــح لا مــن صلــب المــال))).

وفي موضــع آخــر، قــال الله تعالــى: ﴿مَثـَـلُ الَّذِيــنَ ينُفِْقُــونَ أمَْوَالهَُــمْ فِِي 
 ُ ِ كَمَثـَـلِ حَبَّــةٍ أنَبَْتـَـتْ سَــبعَْ سَــناَبِلَ فِِي كُلِّ سُــنبْلُةٍَ مِائـَـةُ حَبَّــةٍ وَالَلَّهّ سَــبِيلِ الَلَّهّ
ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾)))، قــال ابــن كثيــر: وهــذا المثــل أبلــغ في  يضَُاعِــفُ لِِمـَـنْ يشََــاءُ وَالَلَّهّ
النفــوس، مــن ذكــر عــدد الســبعمائة، فــإن هــذا فيــه إشــارة إلــى أن الأعمــال 
الصالحــة ينميهــا الله عــز وجــل، لأصحابهــا، كمــا ينمــي الــزرع لمــن بــذره في 

الأرض الطيبــة))). 

وأشــار صاحــب تفســير المنــار إلــى أثــر مضاعفــة الأمــوال والزيــادة فيهــا 
في تنميــة المصالــح العامــة، بقولــه: »ومــن أراد كمــال البيــان في ذلــك فليعتبــر 
بمــا يــراه في الأمم العزيــزة التــي ينفــق أفرادهــا مــا ينفقــون في إعــاء شــأنها 
بنشــر العلــوم وتأليــف الجمعيــات الدينيــة والخيريــة وغيــر ذلــك مــن الأعمــال 
التــي تقــوم بهــا المصالــح العامــة«)))، وبمفهــوم المخالفــة؛ يمكــن القــول إن هــذه 

التفســير الكبيــر )مفاتيــح الغيــب(، الــرازي )فخــر الديــن(، ط:1، دار الفكــر للطباعــة والنشــر  	(((
ج:9/ص:193. بيروت،1401هـــ/1981م،  والتوزيــع 

تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، )م.س(، ج:4/ص:236. 	(((
سورة البقرة، الآية:261. 	(((

تفســير القــرآن العظيــم، ابــن كثيــر )إســماعيل بن عمــر(، ط:1، دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر  	(((
والتوزيــع، بيــروت، 1420هـــ/2000م، ج:1/ص:325.

تفسير المنار، رشيد رضا )محمد(، ط:3، دار المنار، مصر، 1367هـ، ج:3/ص:60. 	(((



الفصل التمهيدي : الاستثمار الوقفي 54

الغايــة لــم تكــن تتحقــق إذا بقــي المــال جامــدا ومحبوســا ومعطــا.

2ـ تعطيل المال

ذكــر القــرآن الكــريم إحــدى الصــور التــي تعطــل وظيفــة المــال؛ مطلــق 
المــال، وتعيــق تنميتــه، وذلــك مــن خــال الســعي إلــى جمعــه واكتنــازه وحبســه 
عــن قيامــه بوظيفتــه التنمويــة، يقــول الله تعالــى: ﴿وَيـْـلٌ لِــكُلِّ هُمَــزَةٍ لُُمـَـزَةٍ  الَّــذِي 
طَمَــةِ﴾)))،  دَهُ يحَْسَــبُ أنََّ مَالـَـهُ أخَْلـَـدَهُ  كَلََّاّ ليَنُبَْــذَنَّ فِِي الْْحُ جَمَــعَ مَــالًًا وَعَــدَّ
فهــذه الآيــات تتحــدث عــن »الــذي جمــع مــالا وأحصــى عــدده، ولــم ينفقــه في 

ســبيل الله ولــم يــؤد حــق الله فيــه، ولكنــه جمعــه فأوعــاه وحفظــه«))). 

فيــه يحتمــل وجهــن  لـــ: ﴿مَــالًًا﴾ فالتنكيــر  الــرازي في تفســيره  قــال 
أحدهمــا: أن يقــال: المــال اســم لــكل مــا في الدنيــا...، والثانــي: أن يكــون المــراد 
منــه التعظيــم أي مــال بلــغ في الخبــث والفســاد أقصــى النهايــات فكيــف يليــق 
ــاه‏:‏ أحصــاه  دَهُ﴾ معن ــدَّ ــى: ﴿وَعَ ــه تعال ــه؟)))، كمــا أن قول بالعاقــل أن يفتخــر ب
ــر)))،  ــة الب ــرات ونفق ــن الخي ــه م ــى عــدده، وأن لا ينتقــص، فمنع وحافــظ عل
ــده مــرة  ــر، وهــو جمــع الشــيء بعــد الشــيء وتعدي ــى التكثي ــدل عل ــه ي كمــا أن
بعــد أخــرى)))، كمــا »إن كنــز الأمــوال غيــر مرغــوب فيــه لأســباب عــدة، منهــا 
أن كنــز الثــروة يجمــد رأس المــال ويبعــده عــن الــدورة الإنتاجيــة، ويعطــل النمــو 

سورة الهمزة، الآيات:4-1. 	(((
1418هـــ/1997م،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط:2،  جريــر(،  )ابــن  الطبــري  الطبــري،  تفســير  	(((

.688 12/ص: ج:
العربــي،  التــراث  الــرازي )فخــر الديــن(، ط:3، دار إحيــاء  مفاتيــح الغيــب التفســير الكبيــر،  	(((

ج:32/ص:284. 1420هـــ،  بيــروت، 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، )م.س(، ج:10/ص:377. 	(((

فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن، صديــق خــان )محمــد(، توزيــع المكتبــة العصريــة للطباعــة والنشــر،  	(((
صَيــدَا، بيَــروت، 1412هـــ/1992م، ج:15/ص:382.
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الاقتصــادي وإنشــاء المناصــب للشــغل والتنميــة، كمــا يــؤدي كنــز الأمــوال مــع 
ــنْ«))).  الوقــت إلــى الركــود والتدهــور الاقتصادِيَ

وفي هــذا، بيــان معنــى جمــع المــال وتكثيــره مــن أجــل اكتنــازه وحجبــه عــن 
التــداول، وهــو مــا يعنــي تعطيلــه عــن أداء وظيفتــه في تنميــة عوائــده مــن خــال 
ــزكاة  ــأن »ال ــل ب ــك قي ــاج والعطــاء، ولذل ــات الإنت ــه في حلق ــاره والســعي ب إثم

تــأكل المــال«، ويقصــد بــه المــال الجامــد والســاكن.

ــل  ــرآن الكــريم في هــذا المجــال، وهــو مث ــه الق ــال آخــر، ضرب ــاك مث وهن
القريــة التــي أهلكهــا الله تعالــى، يقــول الله تعالى: ﴿فَكَأَيِّنْ مِــنْ قَرْيةٍَ أهَْلكَْناَهَا 
لـَـةٍ وَقَصْــرٍ مَشِــيدٍ﴾)))، أي  ــةٌ عَلـَـى عُرُوشِــهَا وَبِئْــرٍ مُعَطَّ وَهِــيَ ظَالِِمـَـةٌ فَهِــيَ خَاوِيَ
أن أنظــار أهــل هــذه القريــة اتجهــت إلــى تشــييد القصــور والتفــن فيهــا، مــع 
مــا تحتاجــه هــذه العمليــة مــن الجهــود والأوقــات والأمــوال، والاســتفادة منهــا 
تــكاد تكــون شــبه منعدمــة، فهــي خاويــة علــى عروشــها، أمــا عصــب الحيــاة 
لـَـةٍ﴾، في إشــارة إلــى نعمــة المــاء، ونعمة  وروحهــا فقــد تــرك معطــا ﴿وَبِئـْـرٍ مُعَطَّ
الآبــار؛ التــي تحتــاج إلــى عمــل وجهــد واســتثمار لتوظيفهــا في تنميــة الأحــوال 
ــادة في اســتعمالاته في شَــق الأراضــي  ــة، والزي العامــة والخاصــة لأهــل القري
وإنباتهــا وغرســها. وهــذه إشــارة قويــة تعضــد قولــه تعالــى: ﴿وَجَعَلنْـَـا مِــنَ الْْمـَـاءِ 

كُلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ أفََــاَ يؤُْمِنـُـونَ﴾))).

إن البئــر، هــو في حكــم الأصــول الوقفيــة؛ لأن مــن عــادة النــاس حفر الآبار 

العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة في الاقتصــاد الإســامي، ابراهمــي )عبــد الحميــد(، ط:1، مركــز  	(((
دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 1997م، ص:29.

سورة الحج، الآية:45. 	(((
سورة الأنبياء، الآية:30.  	(((
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ــه  وتســبيل ماءهــا وجعلهــا وقفــا علــى النــاس، وهــذا الوقــف لا ينبغــي تعطيل
وتأخيــره عــن أداء دوره الحقيقــي في رعايــة مصالــح النــاس، وإقامــة مرافــق 
الحيــاة الأساســية التــي يحتاجهــا الأفــراد بمختلــف فئاتهــم وشــرائحهم، بــدل 

الاســتغراق في تشــييد مــا ليســت لــه أولويــة في حيــاة النــاس.

وتقــدم ســورة يوســف، نموذجــا متكامــا في كيفيــة تســخير الوســائل 
والإمكانــات المتاحــة في الأرض، بمــا في ذلــك تســخير الطاقــة العقليــة والماديــة 
مــن أجــل توظيــف عناصــر الإنتــاج وتشــغيلها تشــغيلا كامــا، وهــذا مــا ذهــب 
إليــه نبــي الله يوســف عليــه الســام، مقــدرا نعمــة المــاء، ومعتمــدا على تضامن 
الــزرع واســتثمار الأرض،  بينهــم مــن خــال إقدامهــم علــى  النــاس فيمــا 
وادخــار ذلــك لســنوات العجــاف المقبلــة؛ يقـــــــول الله تعالــى: ﴿قَــالَ تزَْرَعُــونَ 
ــا تأَْكُلـُـونَ﴾)))،  سَــبعَْ سِــنِيَن دَأبًَــا فَمَــا حَصَــدْتُُمْ فَــذَرُوهُ فِِي سُــنبْلُِهِ إِلََّاّ قَلِيــاً مِِمَّ
وقــد وضــع خطــة اســتثمارية لمواجهــة ســبع ســنوات عجــاف يفُقــد فيهــا المــاء 
ويعيــش النــاس مجاعــة كبيــرة، حيــث نصــح القــوم بــأن يزرعــوا أرض مصــر 
ــوب  ــظ الحب ــة لحف ــل طريق ــى أمث ــة، وأرشــدهم إل ــاً ومتتابع ســبع ســنين دأب
وهــى إبقائهــا في ســنابلها، وحذرهــم مــن ســنوات الشــدة الســبع وبينَّهــا لهــم، 
هم بمــا اختــص الله بــه بعــد الســنوات العجــاف مــن نــزول الغيــث والمــاء،  وبشــرَّ
الــذي بــه تســتعيد الحيــاة دورتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة بشــكل طبيعــي. 

وقــد اعتبــر الإمــام القرطبــي هــذا الأمــر بأنــه أصــل في القــول بالمصالــح 
الشــرعية، التــي هــي حفــظ الأديــان والنفــوس، والعقــول والأنســاب والأمــوال؛ 
فــكل مــا تضمــن تحصيــل شــيء مــن هــذه الأمــور فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت 
منهــا فهــو مفســدة، ودفعــه مصلحــة، ولا خــاف أن مقصــود الشــرائع إرشــاد 

سورة يوسف، الآية:47.  	(((
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النــاس إلــى مصالحهــم الدنيويــة، ليحصــل لهــم التمكــن مــن معرفــة الله تعالــى 
ــة، ومراعــاة ذلــك فضــل مــن الله  ــى الســعادة الأخروي ــه الموصلتــن إل وعبادت
عــز وجــل ورحمــة رحــم بهــا عبــاده مــن غيــر وجــوب عليــه؛ ولا اســتحقاق، هــذا 
مذهــب كافــة المحققــن مــن أهــل الســنة أجمعــن وبســطه في أصــول الفقــه))).

والنتيجــة هــي أن تعطيــل أمــوال الوقــف عــن الاســتغلال الــذي أعــد 
لــه، يعــد »إهــدارا للطاقــات الإنتاجيــة الكامنــة مــن أمــوال الوقــف، وحرمانــا 
للمجتمــع مــن خيــرات تتمثــل في الســلع والخدمــات التــي تنتجهــا الأمــوال 
ــال الاجتماعــي المتضمــن في هــذه  ــرأس الم ــا ل ــة الاســتثمارية، وتعطي الوقفي

الأوقــاف«))).

ــى تكشــف عــن  ــاب الله تعال ــي تم اســتقراؤها مــن كت ــة الت إن هــذه الأدل
أهميــة تثميــر وتنميــة المــال، وذم كل تصــرف مــن شــأنه إعاقــة المــال وتعطيلــه 
عــن أداء وظيفتــه الاســتثمارية، وتتقــوى هــذه الأدلــة بشــواهد أخــرى مــن 

ــة. الســنة النبوي

ثانيا: الاستثمار الوقفي واستدلال السنة النبوية

ــى الاســتثمار  ــى مقصــود معن ــة عل ــة إشــارات دال وردت في الســنة النبوي
في تدبيــر الوقــف، ومــدى حاجتــه إلــى مــوارد لتنميتــه ونمــاء عوائــده لديمومــة 
ــه التــي مــن أجلهــا وُقــف. وإذا كان الإمــام شــريح  ــه، واســتمرارية منفعت بقائ
قــد نسُِــب إليــه القول بحظــر التحبيــس في زمــن النبــي �، فــإن الإمــام مالــك 

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )م.س(، ج:9/ص:203. 	(((
الوقــف في الفقــه المالكــي مــن خــال كتــب النــوازل في عهــد الدولــة العلويــة، عــاوي )عبــد الواحــد(،  	(((
أطروحــة دكتــوراه، كليــة الشــريعة، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله، فــاس، 1427هـــ/2007م، 

ص:148.
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قــد رد عليــه بمقالــة قــال فيهــا: رحــم الله شــريحا تكلــم ببــاده ولــم يــرد 
المدينــة فيــرى آثــار الأكابــر مــن أزواج النبــي � وأصحابــه والتابعــن بعدهــم 
ومــا حبســوا مــن أموالهــم. وهــذه صدقــات رســول الله � ســبع حوائــط«))). 
وبذلــك تكــون الشــواهد دالــة علــى تعــدد الصدقــات الجاريــة ومنهــا الأوقــاف 

التــي كانــت مــن رســول الله �، ومــن أصحابــه رضــي الله عنهــم.

1ـ الأوقاف النبوية 

ورد في بــاب »في صفايــا رســول الله � مــن الأمــوال« مــن ســن أبــي داود، 
أنــه كانــت لرســول الله � ثــاث صفايــا: بنــو النضيــر، وخيبــر، وفــدَكُ. فأمــا 
بنــو النضيــر فكانــت حبســا لنوائبــه، وأمــا فــدَك فكانــت حبســا لأبنــاء الســبيل، 
وأمــا خيبــر فجزأهــا رســول الله � ثلاثــة أجــزاء: جزأيــن بــن المســلمين، 
وجــزء نفقــة لأهلــه، فمــا فضــل عــن نفقــة أهلــه جعلــه بــن فقــراء المهاجريــن))).

ــا جمــع صفــي، وهــو »الــذي كان رســول الله � يصطفيــه مــن  والصفاي
كل غنيمــة يغنمهــا المســلمون قبــل أن تقســم«)))، وســقط بموتــه � لأنــه عليــه 

الســام كان يســتحقه برســالته ولا رســول بعــده.

وفي الواضحــة عــن الواقــدي عــن الحصــن بــن عبــد الرحمــن بــن عمــرو 
بــن ســعد بــن معــاذ قــال: ســألنا عــن أول حبــس حُبِــس في الإســام فقــال 

مقاصــد الشــريعة الإســامية، ابــن عاشــور )الطاهــر(، تحقيــق: ابن الخوجة )محمــد(، )و.أ.ش.إ(،  	(((
قطــر، 1425ه/2004م، ج:3/ص:509.

ســن أبــي داود، أبــوداود )السجســتاني(، تحقيــق: الأرنــؤوط )شــعيب(، وقروبلــي )محمــد(، )كتــاب:  	(((
الخــراج والفــيء والإمــارة، بــاب: في صفايــا رســول الله � مــن الأمــوال/ الحديــث رقــم:2967(، 

دار الرســالة العالميــة، دمشــق، 1430هـــ/2009م، ج:4/ص:587.
كتــاب الأمــوال، ابــن زنجويــه )حميــد(، تحقيــق: فيــاض )شــاكر(، ط:1، مركــز الملــك فيصــل  	(((
ص:91. 1406هـــ/1986م،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الإســامية،  والدراســات  للبحــوث 
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قائــل: أحبــاس رســول الله � وهــو قــول الأنصــار، وقــال المهاجــرون: حبــس 
عمــر بــن الخطــاب أول حبــس كان في الإســام، وذلــك أن النبــي � لمــا قــدم 
المدينــة وجــد أرضــا واســعة: لزهــرة، وأهــل رايــج، وحســيكة، وقــد كانــوا جلــوا 
عــن المدينــة قبــل مقــدم النبــي � بيســير، ومنهــم مــن انجلــى عــن أرضــه بعــد 
ــا رديء لا تســقى  ــراح، ومنه ــا ب ــوا أرضــا واســعة فيه ــي � وترك ــدم النب مق

يقــال لــه: الخشاشــير))).

وعــن المســور بــن رفاعــة عــن محمــد بــن كعــب القرظــي قــال: أول صدقــة 
كانــت في الإســام صدقــة رســول الله � بأموالــه الموقوفــة. قــال: فقلــت: 
فــإن النــاس يقولــون صدقــة عمــر. قــال: قتــل مخيريــق بأحــد علــى رأس اثنــن 
وعشــرين شــهرا مــن مهاجــرة النبــي �، وأوصــى إن أصبــت فأموالــي لرســول 
الله � يضعهــا حيــث أراه الله، فتصــدق بهــا الله � صدقــة حبــس، وهــي: 
ســبعة حوائــط. وإنمــا تصــدق عمــر بثمــغ بعــد مــا رجــع النبــي � مــن خيبــر 

ســنة ســبع مــن الهجــرة))).

التبــرع  في  عليهــم  ويشــير  أصحابــه  يرُغــب  كان  النبــي �،  أن  كمــا 
ــة  ــذا صدق ــن الخطــاب، وك ــث تذكــر صدقــة عمــر ب ــة؛ حي والصدقــة الجاري
أبــي طلحــة الأنصــاري، وصدقــة عثمــان ببئــر رومــة، وصدقــة ســعد بــن عبــادة 
بمخــراف لــه عــن أمــه توفيــت، وكانــت هــذه الصدقــات أوقافــا ينتفع المســلمون 

ــار هــذه العقــود))). بثمرتهــا.. فــا شــبهة في أن مقاصــد الشــريعة إكث

ــاة  ويذَكــر صاحــبُ الإســعاف مجموعــةً مــن الأوقــاف التــي كانــت في حي

أقضيــة رســول الله �، ابــن الفــرج )محمــد القرطبــي(، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، 1426هـــ،  	(((
ص:102.

أقضية رسول الله �، ابن الفرج، )م.س(، ص:102. 	(((
مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، )م.س(، ج:3/ص:508 )بتصرف(. 	(((
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ــه بمكــة، ووقــف  ــو بكــر رباعــا ل ــفَ أب ــث وقَ ــة رضــي الله عنهــم، حي الصحاب
عمــر أرضــه بخيبــر، ووقــف عثمــان أمــوالا لــه بخيبــر، وعلــي أراضيه بينبــع 
التــي بلــغ ناتجهــا في ذلــك الزمــن ألــف وســق، كمــا وقــف الزبيــر بــن العــوام 
ــي وقــاص،  ــن أب ــل، وبعــض زوجــات رســول الله �، وســعد ب ــن جب ــاذ ب ومع
ــن  ــن عامــر، وعبــد الله ب ــة ب ــد الله، وعقب ــن عب ــر ب ــد، وجاب ــن الولي ــد ب وخال
الزبير، وهكــذا تتابــع الصحابــة في الوقــف، حتــى قــال جابــر: لــم أعلــم أحــدا 
كان لــه مــال مــن المهاجريــن والأنصــار إلا حبــس مــن مالــه صدقــة مؤبــدة 

ــورث))). ــدا ولا توهــب ولا ت لاتشــترى أب

وعــن عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا قالــت: إنَّ أزواج النبــي � حــن تــوفي 
ــي بكــر يســألنه ميراثهــن مــن  ــى أب ــن عثمــان إل رســول الله � أرََدْنَ أن يبعث
النبــي �، قالــت عائشــة لهــن: أليــس قــد قــال رســول الله �: لا نــورث مــا 

تركنــا فهــو صدقــة))).

وذكــر القــرافي أنــه وقعــت مناظــرة بــن ســني وإمامــي: فاســتدل الســني 
علــى أن فاطمــة رضــي الله عنهــا لا تــرث؛ لإخبــاره عليــه الســام في هــذا 
الحديــث: أن مــا تركــه يكــون لمصالــح المســلمين، فقــال لــه الإمامي: هــذا منــك 
ــكلام:  ــى ال ــى أن لفظ »الصدقــة« مرفــوع؛ وإنمــا هــو منصوب، ومعن ــاء عل بن
إنــا لا نــورث، فمــا تركنــاه صدقــة، أي: لا نــورث أوقافنــا؛ بــل تتأبــد وقفيتهــا))).

مصــر،  هنديــة،  مطبعــة  ط:2،  )إبراهيــم(،  الطرابلســي  الأوقــاف،  أحــكام  فــى  الإســعاف  	(((
.7 1902م،ص: 1320هـــ/

صحيــح مســلم، )كتــاب: الجهــاد والســير/ بــاب: قــول النبــي �:لا نـُـورَثُ مــا ترََكْنـَـا فَهــو صدَقَــة/  	(((
الحديــث رقــم:1758(، )م.س(، ص:841.

ــد الموجــود(،  ــق: عــادل )عب ــن(، تحقي نفائــس الأصــول في شــرح المحصــول، القــرافي )شــهاب الدي 	(((
ومعــوض )علــي(، ط:1، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 1416هـــ/1995م، ج:9/ص:834.
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يتضــح مــن خــال اســتعراض هــذه النمــاذج مــن الأوقــاف التــي كانــت في 
ــى  ــال عل ــة رضــي الله عنهــم، أن الإقب زمــان رســول الله �، وجيــل الصحاب
الأوقــاف والعنايــة بهــا أصبحــت ســلوكا مشــاعا ومعمــولا ومنصوحــا بــه، حتــى 
يســتمر فعــل الخيــر، ويــدوم أثــره في المجتمــع، لكــي تنتفــع بــه البشــرية جمعــاء.

2ـ صور استثمارية للوقف في السنة النبوية

مــن النمــاذج التــي تذكــر في هــذا الصــدد، مــا قالــه النبــي �: »مــن 
يشــتري بئــر رومة؛ فيكــون دلــوه فيهــا كــدلاء المســلمين«))) فاشــتراها عثمــان 
رضــي الله عنــه بعدمــا لــم يكــن يشــرب منهــا أحــد إلا بثمــن، فابتعتهــا عثمــان 
وجعلهــا وقفــا للغنــي والفقيــر وابــن الســبيل. وكانــت البئــر ــــ كمــا ذكــر الإمــام 
ــه اشــتراها  ــا للمســلمين، ومن ــع ماءه ــودي يبي ــة ليه ــر ــــ مملوك ــد الب ــن عب اب
ــم  ــف درهــم، ث ــى: اشــترى النصــف الأول بـــ 12أل ــن الأول ــى دفعت عثمــان عل

اشــترى النصــف الآخــر بـــ8آلاف درهــم))).

إن هــذا الــذي قــام بــه عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه يدخــل في تقــديم 
ــة والمســاعدة لــذوي الحاجــات، فالأصــل في الأوقــاف أنهــا صدقــة لله  المعون
تعالــى يقصــد بهــا اســتدامة نفعهــا وعائدهــا، وقد ورد في صحيــح ابن خزيمة، 
أنه قــد جــرت لفظــة »الصدقــة« علــى بنــاء المســاجد، وبنــاء البيــوت للســابلة، 
وحفــر الأنهــار للشــاربة، فــكل مــا ينتفــع بــه المســلمون ممــا يفعلــه المــرء قــد يقــع 
عليــه اســم الصدقــة)))؛ والصدقــة »لا يبــاع أصلهــا ولا توهــب ولا تــورث، وهــي 

صحيح البخاري، )كتاب: المساقاة/ باب: في الشرب/ الحديث رقم: 2363(، ج:3/ص:147. 	(((
النــور الســاري مــن فيــض صحيــح الإمــام البخــاري، الحمــزاوي العــدوي )حســن(، تحقيــق: العزازي  	(((

)محمــد(، دار الكتــب العلميــة، ج:5/ص:175.
صحيــح ابــن خزيمــة، ابــن خزيمــة، تحقيــق: الأعظمــي )محمــد(، )كتــاب: جُمّاع أبــواب الصدقات/ 	(((
1400هـــ/1980م،  الإســامي،  المكتــب  رقــم:2490(،  الحديــث  الســوق/  بنــاء  فضائــل  بــاب: 

ج:4/ص:120.
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للفقــراء والقربــى والرقــاب وفي ســبيل الله والضيــف وابــن الســبيل، لا جنــاح 
علــى مــن وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف، ويطعــم ضيفــا نــزل بــه أو صديقــا 

غيــر متمــول فيــه«))).

ــن آووا  ــة الذي ــار الثلاث ــر في هــذا الصــدد، قصــة أصحــاب الغ ــا يذك كم
ت عليهــم  المبيــتَ إلــى غــارٍ فدخلــوه، فانحــدرتْ صخــرةٌ مــن الجبــل فســدَّ
خــرة إلاَّ أن تدعــوا الله بصالِــح  ــه لا ينُجيكــم مــن هــذه الصَّ الغــار، فقالــوا: إنَّ
ــا قالــه الرجــل  ــذي يهــم البحــث في هــذا الحديــث م أعمالكــم. والشــاهد ال
الثالــث: »اللَّهُــمَّ إنّــي اســتأجرتُ أجُــراءَ فأعطيتْهُــم أجرَهــم غيــر رجُــل واحــدٍ 
ــي  ــوال، فجاءن ــه الأم ــرَت من ــى كثُ ــرَه حتَّ ــرت أجْ ــه وذهــب، فثمَّ ــذي ل ــرَك الَّ ت
ــرى مــن  ــه: كلُّ مــا ت ــتُ ل ــري، فقل ــيَّ أجْ ــد الله، أدِّ إل ــا عب بعــد حــن فقــال: ي
قيــق، فقــال: يــا عبــد الله، لا تســتهزئْ  أجــرِك، مــن الإبــل والبقــر والغنــم والرَّ
ـه فاســتاقَه، فلــم يتــرك منـْـه  بــي، فقلــت: إنِّــي لا أســتهزئُ بــك، فأخَــذه كلّـَ
شــيئًا، اللَّهُــمَّ فــإن كنــت فعلــتُ ذلــك ابتِغــاء وجْهِــك، فافــرجْ عنَّــا مــا نحــن فيــه، 

.(((怀(((خــرة، فخرجــوا يََمشــون فانفرجــتِ الصَّ

والمســتفاد مــن ســلوك الرجــل الثالــث في هــذا الحديــث، هــو اعتبــار تثميــر 
الأمــوال وتكثيــر عوائدهــا وأدائهــا لأصحابهــا ومســتحقيها مــن الأعمــال 

ــا والآخــرة.  الصالحــة التــي يجــازى صاحبهــا بالخيــر والفضــل، في الدني

أقضية رسول الله �، القرطبي، )م.س(، ص:103. 	(((
صحيــح البخــاري، )كتــاب: في الإجــارة/ بــاب:  مــن اســتأجر أجيــرا فتــرك أجــره/ الحديــث رقــم:  	(((

2286(، )م.س(، ج:3/ص:101.
المســند، ابــن حنبــل )أحمــد(، تحقيــق:  الأرنــؤوط )شــعيب( وآخــرون، )مســند المكثريــن مــن  	(((
الصحابة/ مســند عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا/ الحديــث رقــم: 5972(، ط:1، مؤسســة 

ج10/ص:182. 1421هـــ/2001م،  الرســالة، 
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وحتــى قبــل بعثتــه �، كان الوقــف حاضــرا عنــد العــرب، خصوصــا مــا 
كان موجهــا لخدمــة الحجيــج، فــكان التعــاون مــا بــن القبائــل المكيــة لتوفيــر 
ــا عــرف بالســقاية  ــت الله الحــرام، وهــو م ــاء لحجــاج بي ــزاد والم ــام وال الطع
والرفــادة، فقــد »فــرض قصــي علــى قريــش خرجــا تخرجــه مــن أموالهــا، 
وتدفعــه إليــه، فيصنــع بــه طعامــا للحجــاج يقدمــه في أيــام عرفــات ومنــى«)))، 
فــكان قصــي يقــول إنكــم جيــران الله وأهــل بيتــه وأهــل الحــرم، وإن الحجــاج 
ضيــف الله وزوار بيتــه، وهــم أحــق الضيــف بالكرامــة، فاجعلــوا لهــم طعامــا 
وشــرابا أيــام الحــج حتــى يصــدروا عنكــم، ففعلــوا. فكانــوا يخرجــون لذلــك كل 

عــام مــن أموالهــم خرجــا فيدفعونــه إليــه. 

ــي هاشــم، وقــد تولاهــا منهــم، بعــد هاشــم، أخــوه  ــت الرفــادة في بن وكان
ــغ ابنــه عبــد المطلــب ســن الرشــد فتولاهــا بعــد عمــه، ثــم  المطلــب إلــى أن بل
أبــو طالــب بــن عبــد المطلــب. وهــي تقضــي بإطعــام الحجــاج طعامــا تخرجــه 
ــه مــن لا يحمــل زادا مــن الحجــاج،  قريــش مــن أقواتهــا في كل موســم، فيأكل
أو مــن كان معــوزا منهــم. وكان المقــدار الــذي يدفعــه القرشــيون مــن أموالهــم 
لهــذه الغايــة ممــا يتناســب مــع ثــروة كل منهــم... وقــد اســتمر خلفــاء هاشــم 
في تقــديم الرفــادة للحجــاج، وفعــل رســول الله � مثلهــم، وقلــده في ذلــك 

الخلفــاء الراشــدون، ومــن أتــى بعدهــم))).

وقــد ذكــر الأزرقــي أنــه لمــا انتشــرت قريــش، وكثــر ســاكن مكــة، قلــت 
عليهــم الميــاه، واشــتدت عليهــم المؤنــة، وعطــش النــاس بمكــة أشــد العطــش، 
فــكان أول مــن حفــر عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قصــي، فحفــر الطــوي، 

الإدارة في عهــد الرســول �، الكرمــي )عجــاج(، ط:1، دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع  	(((
القاهــرة، 1427هـــ، ص:39. والترجمــة، 

تاريخ العرب القديم، برو )توفيق(، ط:2، دار الفكر، 1422هـ/2001م، ص:181. 	(((
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وهــي التــي بأعلــى مكــة عنــد البيضــاء دار محمــد بــن يوســف، وحفــر هاشــم 
بــن عبــد منــاف بــذر، وهــي البئــر التــي عنــد المســتنذر في خطــم الخندمــة علــى 
ــر  ــاس وحف ــا بلاغــا للن ــال حــن حفرهــا: لأجعلنه ــي طالب، وق ــم شــعب أب ف
ــي  ــاف الت ــد من ــن عب ــل ب ــن نوف ــن عــدي ب ــم ب ــر مطع هاشــم ســجلة، وهي بئ

يســقى عليهــا اليــوم))).

إن اســتعراض هــذه الصــور مــن الســنة النبويــة، وإجمــاع الصحابــة رضــي 
ــة  ــوارد لديموم ــف، والبحــث عــن م ــام بالوق ــد حضــور الاهتم ــم يؤك الله عنه
منافــع أوقافهــم، ذلــك أنــه كانــت للنبــي � أوقــاف عامــة، وهــي في أغلبهــا 
عبــارة عــن صفايــا، ومــوارد كانــت تخصــص لــه � مــن مجمــوع حصيلــة 
الغنائــم، ليذهــب عائدهــا إلــى جهــات معينــة؛ وكانــت ترصــد حبســا لنوائــب 

ــاء الســبيل، وعامــة فقــراء المهاجريــن. الدهــر، وأبن

وإذا كان هــذا الــذي قــام بــه النبــي � مــن الحبــس لفائــدة بنــي النضيــر 
وخيبــر وفــدك خــاص بــه، ومــا ورد في الســنة النبويــة مــن أحاديــث عامــة 
ووقائــع تحــث علــى العمــل الخيــري والصدقــة الجاريــة؛ فــإن مقصودهــا هــو 
ضــرورة تثميــر هــذه الأمــوال والأوقــاف والصدقــات، حتــى تســتمر في خدمــة 

الغــرض الــذي مــن أجلــه وُقفــت وحبســت.

بعــد بيــان دلالــة الاســتثمار الوقفــي، وبيــان اســتدلاله الشــرعي مــن 
القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، وحتــى تكتمــل معالــم الصــورة عــن الاســتثمار 
الوقفــي، يتعــن الحديــث عــن أركان هــذا الاســتثمار، وخصائصــه ومقاصــده 

ــة، وهــذا هــو موضــوع المبحــث الثانــي. الشــرعية والمصلحي

أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار، الأزرقــي المكــي )أبــو الوليــد(، تحقيــق: رشــدي )الصالــح(،  	(((
دار الأندلــس للنشــر، بيــروت، ج:2/ص:221.
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المبحث الثاني: الاستثمار الوقفي،

أركانه وخصائصه، ومقاصده

يعــد عقــد الوقــف مــن العقــود التبرعيــة، وقــد جعلــه العــز بــن عبد الســام 
ضمــن الحقــوق المركبــة مــن حقــوق الله وحقــوق العبــاد، إلــى جانــب الزكــوات 
والصدقــات والكفــارات والأمــوال المنــذورات والضحايــا والهدايــا والوصايــا، 
ــر  ــرض الأظه ــن وجــه، والغ ــاده م ــع لعب ــن وجــه، ونف ــى الله م ــة إل ــي »قرب فه
منهــا نفــع العبــاد وإصلاحهــم بمــا وجــب مــن ذلــك أو نــدب إليــه، فإنــه قربــة 

لباذليــه، ورفــق لآخذيــه« ))) .

ويعــد الاســتثمار في حــد ذاتــه خاصيــة مميــزة للوقــف، لأنــه يقــوم علــى 
تحبيــس الأصــل وتســبيل الثمــرة، ويســتند ـ باعتبــاره عمــا مســتقبليا ـ علــى 
فكــرة المخاطــرة، ويتطلــع إلــى الزيــادة في قيمــة الأصــول الوقفيــة مــن خــال 
تفاعــل مجموعــة مــن العناصــر؛ قــد تســفر عــن تحقيــق نتيجــة إيجابيــة، كمــا 
يحتمــل تعــرض هــذه الأمــوال المســتثمرة إلــى الخســارة والنقصــان مــن قيمــة 
ــة أركان الاســتثمار  ــة الاســتثمارية لا تراعــي طبيع ــت العملي ــا إذا كان أصوله

الوقفــي، وخصائصــه ومقاصــده.

قواعــد الأحــكام في إصــاح الأنــام، العــز بــن عبــد الســام، تحقيــق: نزيــه )حمــاد(، وضميريــة  	(((
ج:1/ص:219.  دمشــق،  القلــم،  دار  )عثمــان(، 
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المطلب الأول:

أركان الاستثمار الوقفي وخصائصه

إن الحديــث عــن أركان الاســتثمار الوقفــي وخصائصــه ســيكون مــن جهــة 
إبــراز البعــد الاســتثماري، والبحــث فيهــا عــن كل مــا يدعــم هــذا البعــد، وليــس 
مــن جهــة إثــارة الإشــكالات والخلافــات الفقهيــة التــي تطــرق إليهــا الفقــه 

الإســامي بخصــوص أركان الوقــف وخصائصــه.

أولا: أركان الاستثمار الوقفي

حــدد الفقــهُ الإســامي للوقــف أربعــة أركان، وهــو مــا أخــذت بــه المــادة 3 
مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة، وهــذه الأركان هــي: الواقــف، والموقــوف عليــه، 

والمــال الموقــوف، والصيغــة. 

وفي ضــوء ذلــك، يمكــن تحديــد أركان الاســتثمار الوقفــي وهــي: المســتثمِر، 
ــد الاســتثمار، والمــال المســتثمَر،  والموقــوف عليهــم وهــي الجهــة المنتفعــة بعائ

وصيغــة الاســتثمار.

1ـ المستثمِر والجهة الموقوف عليها

يعــد المســتثمِر هــو كل شــخص أو مؤسســة يقــوم باســتثمار أصــول وقفيــة، 
ــل الواقــف أو ناظــر الوقــف  ــم مــن قب ــدة جهــة موقــوف عليهــا، »وقــد يت لفائ
أو مــن يقــوم مقامهمــا مــن مؤسســات وقفيــة خاصــة أو عامــة« ))) ، ويمكــن 
أن يكــون المســتثمِرُ الواقــف نفســه، أو شــخصا ذاتيــا، كمــا يمكــن للواقــف أن 

استثمار الأوقاف دراسة فقهية تطبيقية، الصقية، )م.س(، ص: 59. 	(((
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ــات  ــر مشــروع وفــق مقتضي ــم يكــن غرضــه غي ــا مــا ل يكــون شــخصا اعتباري
المــادة 4 مــن مدونــة الأوقــاف ))) ، وقــد اشــترطت المــادة 5 مــن هــذه المدونــة 
في الواقــف أن يكــون متمتعــا بأهليــة التبــرع، وأن يكــون مالــكا للمــال الموقــوف، 

ولــه مطلــق التصــرف فيــه، وإلا كان عقــد الوقــف باطــا.

وحينمــا نصــت المدونــة علــى أن الواقــف قــد يكــون شــخصا اعتباريــا؛ فهي 
قــد وســعت مــن قاعــدة التحبيــس، وفتحــت البــاب أمــام مختلــف المؤسســات 
والشــركات والهيئــات الراغبــة في العمــل الخيــري مــن خــال اســتثمارها في 

هــذا المجــال.

مــن  المســتفيدة  الجهــة  وهــي  عليهــا،  الموقــوف  الجهــة  بخصــوص  أمــا 
عائــدات الاســتثمار الوقفــي، فإنــه يســتفاد مــن المــادة 28 مــن مدونــة الأوقــاف 
أن الموقــوف عليــه قــد يكــون شــخصا طبيعيا ويتصرف بنفســه إذا كان راشــدا، 
أو عــن طريــق نائبــه الشــرعي إذا كان فاقــد الأهليــة أو ناقصهــا، وقــد يكــون 
X--DDX عليــه وقــت إنشــاء الوقــف، جــاز لــه تعيينــه طيلــة حياتــه، فــإذا 

مــات ولــم يعينــه، عــاد الوقــف إلــى الأوقــاف العامــة ))) .

وإذا كانــت المــادة 14 مــن المدونــة )))  قــد أخرجــت الواقــفَ مــن دائــرة 
الموقــوف عليــه، بحيــث اعتبــرت وقف الشــخص على نفســه باطــا، لأن الوقف 
هــو عمــل تبرعــي خيــري يســتهدف الغيــر لا ذات الواقــف، فــإن تعديــات 
مدونــة الأوقــاف لســنة 2019م في هــذه النقطــة قــد أضافــت شــيئا جديــدا، 
بحيــث نصــت المــادة 31 علــى أنــه »إذا اشــترط الواقــف اســتمراره في اســتغلال 

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
المادة 12 من مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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ــون  ــوة القان ــه، وجــب بق ــول أجــل وفات ــى حــن حل ــف إل المحــل موضــوع الوق
إبــرام عقــد كــراء بثمــن رمــزي لهــذا المحــل لفائدتــه إلــى حــن حلــول الأجــل 
المذكــور، وعندئــذ، وجــب تســليم المحــل إلــى إدارة الأوقــاف« ))) ، وهــذا يعنــي 
أن الواقــف قــد يكــون موقوفــا عليــه. وفي المقابــل اعتبــرت الوقــف صحيحــا في 
حالــة إذا كان أولاد الواقــف هــم المســتفيدين مــن عائــد الوقــف، ســواء كانــوا 
موجوديــن وقــت إنشــاء الوقــف، أو ســيوجدون مســتقبلا كمــا نصــت علــى ذلــك 

المــادة 13 مــن المدونة. 

يســتنتج مــن هــذه المقتضيــات، أن الموقــوف عليــه هــو المســتفيد مــن عائــد 
الاســتثمار الوقفــي، ســواء كان شــخصا طبيعيــا، أو شــخصا اعتباريــا؛ ويدخــل 
في ذلك اســتفادة الجمعيات والجماعات، ومختلف الهيئات والمؤسســات التي 
تشــتغل في مختلــف المجــالات العلميــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئية... 

2ـ المال المستثمَر، وصيغة الاستثمار الوقفي

يعــد المــال الوقفــي المســتثمَر ركنــا مــن أركان الاســتثمار الوقفــي، اعتبــارا 
لمــا أجمــع عليــه الفقــه الإســامي في أن الأقســام التــي يتكــون منهــا الرأســمال 
الوقفــي؛ والتــي هــي كمــا أوردهــا الإمــام اللخمــي بقولــه: »الحبــس ثلاثــة 
أقســام ))) : الأول: الأرض ونحوهــا، فالديــار والحوانيــت والحوائــط والمســاجد 

)))	 )ج.ر(، ع:6759 بتاريخ 2019/3/11م، ص:1377.
ــف ثلاثــة  وهـــو نفــس التقســيم الــذي أورده الحطــاب في »رســالة في حكــم بيــع الأحبــاس«: للوق 	(((
أقســام، وهي:«العقــار كالأرضــن والديــار والحوانيــت والجنــات والآبــار، ومــا اتصــل بهــا مــن 
والثالــث:  أو غيــره،  والثانــي: الحيــوان  البــراح،  والزراعــة والأرض  الأشــجار، وأرض الحــرث 
العــروض كالثيــاب والســاح ومــا أشــبه ذلــك«. مأخــوذ مــن: رســالة في حكــم بيــع الأحبــاس، 
الحطــاب )أبــو زكريــاء(، دراســة وتحقيــق: المطــوع إقبــال )عبــد العزيــز(، الأمانــة العامــة للأوقــاف 

الشــارقة سلســلة إصــدارات رقــم2، الكويــت، 1427هـــ/2006م، ص:24.
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والمصانــع والآبــار والقناطــر والمقابــر والطــرق فيجــوز؛ والثانــي: الحيــوان 
والخيــل وغيرهــا، والثالــث: الســاح والــدروع« ))) . وقــد نصــت المــادة 11 مــن 
مدونــة الأوقــاف )))  علــى أنــه يصــح الوقــف علــى كل مــا يجــوز صــرف منفعــة 

المــال الموقــوف لفائدتــه ))) .

وللمــال الوقفــي اعتبــارات مختلفــة، تتنــوع بســببها أنــواع متعــددة ))) ؛ 
منهــا اعتبــار حرمــة المــال وحمايتــه، وهــو ينقســم عنــد الحنفيــة إلــى مــال 
متقــوم، ومــال غيــر متقــوم. واعتبــار النظــر إلــى وضعــه واســتقراره، وينقســم 
إلــى عقــار ومنقــول، أو اعتبــار النظــر إلــى تمثــل آحــاده مثلــي وقيمــي، وهــذا 
مــا يجعــل التمييــز بــن هــذه الأقســام حاصــا عنــد الحديــث عــن خصائــص 

الاســتثمار الوقفــي.

وأمــا مــا يتعلــق بطبيعــة المــال الموقــوف، فقــد وســعت المــادة 16 مــن المدونــة 
في تحديــد طبيعــة المــال الوقفــي، حيــث أجــازت »وقــف العقــار والمنقــول وســائر 
الحقــوق الأخــرى«، وبذلــك تكــون هــذه المــادة قــد اســتفادت مــن الخلاصــات 
الفقهيــة التــي توصلــت إليهــا مختلــف المؤسســات البحثيــة والمؤتمــرات العلميــة 
والمجامــع الفقهيــة الباحثــة في مجــال الأوقــاف وقضايــا الاســتثمار المعاصــرة، 
حيــث فتــح المجــال لاســتيعاب مختلــف ومطلــق الحقــوق غيــر العقــار والمنقــول ، 
والتــي لهــا قيمــة، وينتفــع بهــا شــرعا، وعليــه يمكــن لأي فــرد أن يوقــف أســهماً 

الذخيــرة، القــرافي )شــهاب الديــن(، تحقيــق: أعــراب )ســعيد(، ط:1، دار الغــرب الإســامي،  	(((
ج:6/ص:313-312. 1994م،  بيــروت، 

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
أمــوال الوقــف ومصرفــه، العثمــان )عبــد الرحمــان(، وكالــة المطبوعــات والبحــث العلمــي، وزارة  	(((
الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة الســعودية، 1428هـــ، ص:97.
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ــة أو  ــة فكري ــا، أو ملكي وصكــوكا يملكهــا، أو يوقــف إســما أو ترخيصــا تجاري
حــق التأليــف والنشــر... وغيرهــا مــن الحقــوق المعنويــة )))  في إطــار دعــم 

مشــاريع وقفيــة قائمــة أو في طــور الإنشــاء.

وبنــاء علــى مقتضيــات المــادة 16 مــن مدونــة الأوقــاف، واعتبــارا لمــا ســبق، 
ــى أربعــة أصنــاف،  يمكــن اســتخلاص أن المــال الوقفــي المســتثمَر يشــتمل عل

وهــي:

الرأســمال الوقفــي العقــاري: وهــو مجمــوع الأمــوال الثابتــة التــي يتــم -	
تحبيســها قصــد الاســتثمار فيهــا، ويضــم الأراضــي والمبانــي والمصانــع 
وصيانــة  حمايــة  إلــى  الصنــف  هــذا  ويحتــاج  وغيرهــا،  والمــدارس 

منافعــه؛ لاســتدامة 

الرأســمال الوقفــي المنقــول: ويشــمل كل الأمــوال ذات الطبيعــة غيــر -	
الثابتــة، والتــي يتــم تحبيســها في وجــه الخيــر؛ كـــ »المركبــــات، والأجهــزة 
والآلات، وأدوات الإنتــاج، والمواقــع الإلكترونيــة والتطبيقــات الرقميــة« ))) 
، ومــا يدخــل في حكــم ذلــك ))) ، وهــذا الصنــف أيضــا يتطلــب ترشــيد 

إدارتــه؛ صيانــة وتدبيــرا واســتبدالا في حالــة تعــذر الاســتفادة منــه؛

الرأســمال الوقفــي النقــدي: وهــو يضــم مختلــف الحقــوق والتي لا تدخل -	
ضمــن العقــار والمنقــول، والتــي يتــم تحبيســها مــن طــرف الواقفــن، 
وتكــون عبــارة عــن ودائــع ماليــة، وأســهم وصكــوك توضــع رهــن إشــارة 

مشــاريع وقفيــة قائمــة أو في طــور الإنشــاء؛

زكاة الحقــوق المعنويــة، القرداغــي )علــي(، )صــص35/17(، مجلــة شــؤون الــزكاة، ع:13، ذوالقعــدة  	(((
1424هـ/دجنبــر 2003م، ص:20.

المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1396. 	(((
الأثاث والحيوانات وغيرها، وهي تصنف محاسبيا ضمن الرأسمال  الثابت. 	(((
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الرأســمال الوقفــي المعنــوي: ويشــمل »ســائر الحقــوق الأخــرى«، مــن -	
ــة  ــادة 16 مــن مدون ــه الم ــذي أشــارت إلي ــر العقــار والمنقــول، وهــو ال غي
الأوقــاف، ويدخــل في ذلــك وقــف منافــع حقــوق الإبــداع؛ ومنهــا حقــوق 
المؤلــف، وحقــوق بــراءات الاختــراع، وحقــوق العلامــات التجاريــة. وهــذه 

ــة بفكــرة الاســتثمار الوقفــي. الحقــوق كلهــا معني

وأمــا صيغــة الاســتثمار الوقفــي، فيســري عليهــا مــا يســري علــى صيغــة 
الوقــف والتــي أشــارت إلــى مقتضياتهــا المــادة 17 مــن مدونــة الأوقــاف، مــن 
حيــث إن الوقــف ينعقــد بالإيجــاب، لكــون الوقــف مــن العقــود التبرعيــة التــي 
تنعقــد بــالإرادة المنفــردة للواقــف، ويكــون الإيجــاب إمــا صريحــا، أو ضمنيــا 
شــريطة أن يفيــد معنــى الوقــف بمــا اقتــرن بــه مــن شــروط. كمــا يتــم الإيجــاب 
إمــا بالقــول أو بالكتابــة أو بالإشــارة المفهومــة أو بالفعــل الــدال علــى الوقــف.

أمــا اشــتراط القبــول في اســتحقاق الوقــف لا يكــون إلا إذا كان الموقــوف 
عليــه شــخصا معينــا المــادة 18 ؛ ســواء كان متمتعــا بالأهليــة، أو فاقدهــا أو 
ناقصهــا. وقــد يكــون القبــول صريحــا أو ضمنيــا، كمــا يمكــن أن يكــون مقترنــا 
بالإيجــاب أو متأخــرا عنــه، إلا أنــه في هــذه الحالــة يتعــن أن يتــم خــال أجــل 

معقول ووفــق مقتضيــات المــادة 21.

يلاحــظ مــن مقتضيــات المدونــة في موضــوع الصيغــة التــي ينعقــد بهــا 
الوقــف، أن المشــرع نهــج قاعــدة الجمــع أولــى مــن الترجيــح، وأن الأصــل في 
الوقــف هــو انعقــاده بالإيجــاب الــذي مبعثــه الإرادة المنفــردة، دون الحاجــة إلــى 
القبــول؛ إلا إذا كان الموقــوف عليــه معينــا. وهــذا توجــه يدعــم توســيع وعــاء 
الوقــف وتكثيــر الرأســمال الوقفــي، وهــو يخــدم، أيضــا، البعــد الاســتثماري في 

تدبيــر الرأســمال الوقفــي، ويدعــم خصائصــه.
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ثانيا: خصائص الاستثمار الوقفي

ــرة  ــام لفك ــي، مــن خــال الإطــار الع تتحــدد خصائــص الاســتثمار الوقف
الوقــف، القائــم علــى معنــى الصدقــة الجاريــة التــي يســتمر نفعهــا، ويجــري 
ــى  أجرهــا، فهــي دائمــة ومســتمرة في عطائهــا؛ وهــذا يقتضــي المحافظــة عل

ــة عائدهــا. أصلهــا، وتنمي

ويســري علــى الاســتثمار الوقفــي مــا يســري علــى باقــي المعامــات الماليــة 
التــي تعمــل علــى توظيــف الأمــوال في مشــاريع لمــدة معينــة بهــدف تنميــة هــذه 
الأمــوال وزيــادة أرباحهــا. وعليــه يتميــز الاســتثمار الوقفــي بمجموعــة مــن 
ــات والوســائل، وهــي التــي ســيتم تركيزهــا في  الخصائــص المختلفــة في الغاي
خاصيتــن جامعتــن، الأولــى تتعلــق باســتدامة منفعــة الوقــف وتســبيل ثمرتــه، 

والثانيــة تتحــدث عــن المخاطــرة الآمنــة في تنميــة العائــد الوقفــي.

1ـ خاصية استدامة منفعة الأصل الوقفي وتسبيل ثمرته 

يتميــز الاســتثمار الوقفــي بخاصيــة اســتدامة منفعــة الأصــل الوقفــي 
ــرى للاســتثمار هــو أن يكــون للوقــف  ــة الكب ــث إن الغاي ــه، بحي وتســبيل ثمرت
عائــد دائــم، ومنفعــة مســتمرة لفائــدة الجهــة التــي وُقــف مــن أجلهــا، فهــو مــن 

ــة التــي لا ينقطــع أجرهــا، حتــى بعــد وفــاة الواقــف.  الصدقــات الجاري

إن بقــاء الأصــل الوقفــي واســتمراريته في أداء منفعتــه هــي منــاط إرادة 
الواقــف، ومراعــاة المصلحــة التــي تقتضيهــا حمايــة هــذا الأصــل، والنظــر 
ــة الأســاس  ــد في معرف ــه الإســامي في موضــوع الوقــف يفي ــاد الفق في اجته

الفقهــي، والحكــم والمقصــد الشــرعيين للاســتثمار الوقفــي.
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فكــرة  نــواة  هــي  الوقفــي  الأصــل  منفعــة  اســتدامة  خاصيــة  وتعتبــر 
الأوقــاف، بحيــث تــازم هــذه الخاصيــة إرادة الواقفــن، وهــي التــي تشــجعهم 
علــى تحبيــس أموالهــم في ســبيل الله، وبنيــة التعبــد والتقــرب إلــى الله تعالــى. 
فعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، أن رســول الله� قــال: »إذا مــات الإنســان 
انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثلاثــة: إلا مــن صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو 

ولــد صالــح يدعــو لــه« ))) .

ويشــهد لهــذا الأمــر حديــث آخــر؛ في قــول رســول الله �: »إن ممــا يلحــق 
المؤمــن مــن عملــه وحســناته بعــد موتــه علمــا علمــه ونشــره، أو ولــدا صالحــا 
تركــه، أو مســجدا بنــاه، أو بيتــا لِِابــنِ الســبيل بنــاه، أو نهــرا أجــراه، أو صدقــة 

أخرجهــا مــن مالــه في صحتــه وحياتــه تلحقــه مــن بعــد موتــه« ))) .

ابــن  مــن حديــث  الثمــرة«  وتســبيل  وتأتــي خاصيــة »تحبيــس الأصــل 
عمــر رضــي الله عنهمــا: أن عمــر بــن الخطــاب أصــاب أرضــا بخيبــر، فأتــى 
النبــي� يســتأمره فيهــا، فقــال: يــا رســول الله، إنــي أصبــت أرضــا بخيبــر لــم 
أصــب مــالا قــط أنفــس عنــدي منــه، فمــا تأمــر بــه؟ قــال: »إن شــئت حبســت 
أصلهــا، وتصدقــت بهــا« قــال: فتصــدق بهــا عمــر، أنــه لا يبــاع ولا يوهــب ولا 
يــورث، وتصــدق بهــا في الفقــراء، وفي القربــى وفي الرقــاب، وفي ســبيل الله، 
وابــن الســبيل، والضيــف لا جنــاح علــى مــن وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف، 

ويطعــم غيــر متمــول« ))) .

صحيــح مســلم، )كتــاب: الوصيــة/ بــاب: مــا يلحــق الإنســان بعــد وفاتــه/ الحديــث رقــم:1631(،  	(((
ص:770. )م.س(، 

ــث  ــاء الســوق/ الحدي ــل بن ــاب: فضائ ــواب الصدقــات/ ب ــاع أب ــاب: جُمّ صحيــح ابــن خزيمــة، )كت 	(((
ج:4/ص:121. )م.س(،  رقــم:2490(، 

صحيــح البخــاري، البخــاري، ) كتــاب: مايجــوز مــن الشــروط/باب: الشــروط في الوقــف/ الحديــث  	(((
رقــم:2755(، )م.س(، ج:3/ص:357.
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ويعمــل الاســتثمار الوقفــي علــى تســبيل ثمــرة الوقــف، بحيــث تســع أغلــب 
أفــراد المجتمــع، وذلــك بحســب درجــة حاجتهــم، فالوقــف يدخــل، حتــى في 
ــى الإنســان  ــارب، »فيجــب عل ــى المحتاجــن، وخصوصــا الأق ــة عل ــاب النفق ب
نفقــة قريبــه إذا كانــت قرابتهمــا بعضيــة، ســواء كانــا علــى ديــن واحــد أو 
اختلــف الديــن بينهمــا« ))) ، بــل إن المــادة 13 مــن مدونــة الأوقــاف أطلقــت 
إمكانيــة الوقــف لتشــمل كل مــن يــراه الواقــف أهــا لعوائــد الوقــف الأبنــاء/
الأقارب/عمــوم المحتاجــن.. ، ســواء كان الموقــوف عليــه »موجــودا وقت إنشــاء 

الوقــف، أو ســيوجد مســتقبلا«.

وهــذا يتطلــب تنميــة الأصــل الوقفــي بمــا يكفــل اســتدامة منفعتــه وتســبيل 
ثمرتــه لتغطيــة نفقــات صيانتــه، وتقــديم النفــع للجهــات الموقــوف عليهــا.

إن قاعــدة تحبيــس الأصــل وتســبيل الثمــرة تجــوز في كل عــن يجــوز 
بيعهــا، وينتفــع بهــا دائمــا مــع بقــاء عينهــا، ولا يصــح في غيــر ذلــك مثــل الأثمان 
والمطعومــات والرياحــن، ولا يصــح إلا علــى بــر أو معــروف، مثــل مــا روي عــن 
عمــر أنــه قــال: يــا رســول الله إنــي أصبــت مــالا بخيبــر لــم أصــب مــالا قــط 
ــا  ــال: » إن شــئت حبســت أصله ــه ق ــي في ــا تأمرن ــه فم ــدي من هــو أنفــس عن
وتصدقــت بهــا غيــر أنهــا لا يبــاع أصلهــا ولا يوهــب ولا يورث« قــال: فتصــدق 
بهــا عمــر في الفقــراء وفي القربــى وفي الرقــاب وفي ســبيل الله وابــن الســبيل 
والضيــف ))) . ومعنــى »تســبيل المنفعــة أي إطــاق فوائــد العــن الموقوفــة مــن 

غلــة وثمــرة وغيرهــا للجهــة المعينــة« ))) .

نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، الجوينــي )إمــام الحرمــن(، تحقيــق: الديــب )عبــد العظيــم(،  	(((
ج:15/ص:511. 1428هـــ/2007م،  جــدة،  والتوزيــع،  للنشــر  المنهــاج  دار  ط:1، 

العصريــة،  المكتبــة  نشــر  )أحمــد(،  عــزوز  تحقيــق:  قدامــة(،  )ابــن  المقدســي  الفقــه،  عمــدة  	(((
1425هـ/2004م، ص:69.

بيــروت،  الكتــب  عالــم  يونــس(،  بــن  )منصــور  البهوتــي  الإقنــاع،  مــن  عــن  القنــاع  كشــاف  	(((
1403هـ/1983م، ج:4/ص:241.
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إن شــرط الاســتمرار في الانتفــاع بالثمــرة مــن الوقــف هــو صيانــة الأصــل 
الوقفــي وإبقــاؤه علــى حالتــه التــي وجــد عليهــا كحــد أدنى، كما أن نيــة الواقف 
في التعبــد والتقــرب إلــى الله تعالــى، توســع مــن إرادة الواقفــن لتكــون أوقافهم 
ــف الاحتياجــات الإنســانية. وهــذا يفــرض  ــر شــمولية في اســتيعاب مختل أكث
الانتبــاه إلــى أنــه كلمــا أهُمــل الأصــل الوقفــي ونالــه التقصيــر والخــراب، إلا 
ويتعــذر معــه الاســتمرار في تحصيــل المنفعــة المرجــوة مــن الأوقــاف، ولعــل 
فكــرة الاســتثمار في الأصــول الوقفيــة؛ حتــى ولــو كانــت هنــاك مخاطــرة، يبقــى 

هــو المدخــل لتنميــة عائــد الأوقــاف.

2ـ خاصية المخاطرة في تنمية العائد الوقفي

تعتبــر خاصيــة المخاطــرة صفــة لازمــة لــكل فعــل اســتثماري؛ كمــا أن 
عمليــات الاســتثمار شــأنها شــأن أي نشــاط اقتصــادي لا تخلــو مــن مخاطــر؛ 
ولئــن كانــت خاصيــة المخاطــرة في تدبيــر الرأســمال الوقفــي في مشــاريع 
اســتثمارية أمــرا ضروريــا لتنميــة عوائــد الاســتثمار الوقفــي؛ إلا أن هــذه 
الخاصيــة في هــذا النــوع مــن الاســتثمار يتعــن أن تكــون أكثــر أمانــا، وفي 
المجــالات المنتجــة للعوائــد في زمــن مناســب، وهــذا يقتضــي حرصــا شــديدا 
مــن قبــل الجهــة الموكــول إليهــا تدبيــر هــذا الاســتثمار، والأخــذ بعــن الاعتبــار 
والقــدرة  الأســعار،  ومســتويات  والأعمــال،  المــال  ســوق  وتقلبــات  مخاطــر 
الشــرائية، ومؤشــرات النمــو الاقتصــادي... وذلــك بهــدف ترشــيد اختيــار 
المشــاريع الأقــل مخاطــرة، والأضمــن والأكثــر عائــدا. ففــي حالــة اســتثمار 
مــال الوقــف النقــدي، أوصــى المعيــار الشــرعي للوقــف بضــرورة »التحــوط 
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ــوط مــن مخاطــر  بصيــغِ شــرعية لحمايــة رأس مــال الوقــف النقــدي، والتحــ
ــا« ))) . ــر قيمته ــعار العمــات وتغي ــروق أســ ف

مــن  مزيــدا  تفــرض  الوقفــي  الاســتثمار  في  المخاطــرة  خاصيــة  إن 
الاحتياطــات، وســلوك طريــق الحــذر، لكــون المــال المســتثمَر هــو مــال موقــوف 
خرجــت ملكيتــه مــن ذمــة الواقــف لفائــدة جهــات موقــوف لصالحهــا، وأن 
الاجــراءات  كافــة  باتخــاذ  ملزمــة  تبقــى  فيــه  بالاســتثمار  المكلفــة  الإدارة 
والمســاطر الأكثــر أمانــا حتــى يحافــظ الوقــف علــى وظيفتــه التــي نــص عليهــا 

الواقــف. 

ويدخــل في هــذه الإجــراءات الاحترازيــة لإدارة الأوقــاف، إعــداد دراســة 
الجــدوى للمشــاريع الاســتثمارية الوقفيــة، وتحديــد مداخــل إنجــاح هــذه 
الاســتثمارات الماديــة والبشــرية والتقنيــة، مــع توفيــر خطــة اســتباقية في حــال 

مــا إذا اعترضــت هــذه المشــاريع عقبــات ومشــاكل.

ويســتدل في هــذا الصــدد، بمــا رواه القضاعــي في »مســند الشــهاب«، 
عــن أنــس بــن مالــك، أن النبــي � قــال: »التاجــر الجبــان محــروم، والتاجــر 
الجســور مــرزوق« ))) ، ومعنــى ذلــك أن التاجــر الجبــان درهمــه في كيســه، 
ليــس يــزداد مــا دام فيــه، فــإذا جعلــه في ســلعة رجــا ربحهــا وبركتهــا، يقــال: إن 
تســعة أعشــار الــرزق في التجــارة ))) ، أي أن التاجــر الجســور الــذي يخاطــر 
برأســماله بيعــا وشــراء، وضربــا في الأرض، وانتشــارا في مناكبهــا، ســيكون 

المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1398. 	(((
ــد، ط/2، مؤسســة  ــد المجي ــن عب ــق: حمــدي ب ــد الله( تحقي ــو عب مســند الشــهاب، القضاعــي )أب 	(((

ج:1/ص:169. هـــ/1986م،   1407 بيــروت،  الرســالة، 
شــرح شــهاب القضاعــي، ابــن الوحشــي )عبــد الله الاقليشــي(، دراســة وتحقيــق: بوعــام )يونــس(،  	(((

ط:1، )و.أ.ش.إ(، دار أبــي رقــراق للطباعــة والنشــر، 1439هـــ/2018م، ج:2/ص:688.
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مرزوقــا، وكاســبا؛ علــى عكــس التاجــر الجبــان الــذي يخــاف علــى مالــه 
ــه. ــادة في أصول ــة المــال والزي ــه، فهــو محــروم مــن تنمي ــد المخاطــرة ب ولايري

ويشــهد لهــذا الحديــث مــا حــكاه القــرآن الكــريم عــن قريــش التــي كانــت 
تمتهــن التجــارة، وتخاطــر بأموالهــا في البيــع والشــراء، يقــول الله تعالــى: 
يـْـفِ  فَليَْعْبـُـدُوا رَبَّ هَــذَا البَْيـْـتِ   ــتاَءِ وَالصَّ فِ قُرَيـْـشٍ  إِيلََافِهِــمْ رِحْلـَـةَ الشِّ يــاَ ﴿لِِإِ
ــنْ خَــوْفٍ﴾ ))) ، فكانــت لقريــش رحلتــان  ــمْ مِ ــنْ جُــوعٍ وَآمَنهَُ ــمْ مِ ــذِي أطَْعَمَهُ الَّ
في الســنة؛ الأولــى هــي رحلــة الشــتاء، والثانيــة هــي رحلــة الصيــف، وكانتــا في 
اتجــاه الشــمال نحــو الشــام، وفي الجنــوب نحــو اليمــن، رغــم مــا كانــت تعرفــه 

الطــرق التجاريــة مــن مخاطــر.

وفي ظــل هــذه البيئــة التجاريــة، ســجلت الســيرة النبويــة أن النبــي � 
ــت  ــي كان ــا، الت ــه، مــارس التجــارة في مــال خديجــة رضــي الله عنه ــل بعثت قب
معروفــة في قومهــا بالتجــارة والمخاطــرة برأســمالها. فقــد كانــت »امــرأة تاجــرة 
ذات شــرف ومــال، تســتأجر الرجــال في مالهــا وتضاربهــم إيــاه، بشــيء تجعلــه 
لهــم منــه، وكانــت قريــش قومــا تجــارا؛ فلمــا بلغهــا عــن رســول الله � صــدق 
الحديــث وعظــم الأمانــة وكــرم الأخــاق أرســلت إليــه ليخــرج في مالهــا إلــى 

الشــام تاجــرا، وتعطيــه أفضــل مــا كانــت تعطــي غيــره مــن التجــار« ))) . 

ــه الإمــام الشــيباني في المضــارب  ــى مــا ذهــب إلي ــل إل وهــذا الأمــر، يحي
علــى مشــاركة رب المــال في الأربــاح، فقــد راعــى تقديــره لمســألة الخســارة في 
المــال، حيــث رتبهــا علــى المــال كلــه، وهــذا أضمــن للمضــارب وفيــه مصلحــة 

سورة قريش، الآيات:4-1. 	(((
ــب  ــداء(، ط:1، دار الكت ــو الف ــق: القاضــي )أب ــر )الجــزري(، تحقي ــن الأثي الكامــل في التاريــخ، اب 	(((

ج:1/ص:569. 1407هـــ/1987م،  بيــروت،  العلميــة 
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لــه، كونــه لا يتأثــر بالخســارة، كمــا لــو أنهــا نزلــت بالربــح ))) .

ــة  ــة المخاطــرة الآمن ــي الاقتصــادي وخاصي ــر المال إن العلاقــة بــن التدبي
للوقــف هــي علاقــة أصليــة مقصديــة؛ فكلمــا اتســعت المبــادرات الوقفيــة، 
وزاد حجــم التوظيــف الاقتصــادي لهــا، إلا وأدى ذلــك حتمــا إلــى نمــاء المنفعــة 
المتحصلــة منهــا، وزيــادة مقــدار اســتفادة الجهــات الموقــوف عليهــا، دون إغفــال 
مســألة أن النتيجــة المرجــوة في مثــل هــذه العمليــات الاســتثمارية قــد تتحقــق 
وقــد لا تتحقــق، إلا أن طبيعــة الأمــوال الوقفيــة تفــرض علــى الإدارة ســلوك 
الطــرق الأكثــر أمانــا والأقــل مخاطــرة؛ علــى اعتبــار أن خاصيــة المخاطــرة 

الآمنــة بالرأســمال الوقفــي هــي علامــة أساســية لتنميــة عوائــد الوقــف.

إن فلســفة الوقــف ومقاصــده الشــرعية تتركــز حــول العمــل بمقتضــى 
أصــول التدبيــر الاقتصــادي؛ علــى اعتبــار أن الرأســمال الوقفــي هــو مجموعــة 
مــن الأمــوال الثابتــة والمنقولــة، والتــي يتعــن اســتثمارها وتشــغيلها في ظــل 
احتمــالات المخاطــرة بهــا، بــدل أن تبقــى معطلــة وجامــدة، وهــذا الأمــر يتقوى، 

ضــرورة، في إطــار بيــان المقاصــد الشــرعية للاســتثمار الوقفــي.

النظريــة الاقتصاديــة عنــد الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني، فاتيحــي )الحســن(، )م.س(،  	(((
ص:377.
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المطلب الثاني

المقاصد الشرعية للاستثمار الوقفي

للواقــف المســتثمِر مقصــدان أصليــان؛ الأول وهــو ابتغــاؤه الأجــر مــن عنــد 
ــادة في الحســنات،  ــه اســتثمار في الآخــرة، وزي ــى، وهــذا في حــد ذات الله تعال
ــدَ  ــدُوهُ عِنْ ــرٍ تََجِ ــنْ خَيْ ــكُمْ مِ ــوا لِِأنَفُْسِ مُ ــا تقَُدِّ ــى: ﴿وَمَ ــول الله تعال ــه ق ويحكم
ــا تعَْمَلـُـونَ بصَِيــرٌ﴾ ))) ، والثانــي، وهــو اســتثمار في الحيــاة  َ بِِمَ ِ إِنَّ الَلَّهّ الَلَّهّ
الدنيــا، وذلــك مــن خــال أن يبقــى المــال الموقــوف مســتمرا في نفعِــه وعائــدِه 
للجهــات المســتفيدة منــه، فهــو مــن مــكارم الأخــاق وفضائلهــا التــي حــث 
عليهــا الإســام، واعتبرهــا مــن الأعمــال الصالحــة التــي تخلــد ذكــر الإنســان 

ــاس. ــره مــن الن ــاة، وتنفعــه في الآخــرة، وينفــع الله بهــا غي في الحي

وللاســتثمار الوقفــي مجموعــة مــن المقاصــد الشــرعية، وهــي تنقســم 
إلــى مقاصــد أصليــة، وأخــرى تبعيــة؛ »فالمقاصــد الأصليــة هــي المقاصــد 
التــي قصدهــا الشــارع أصــا وابتــداء وأساســا، أي: قصدهــا بالقصــد الأول 
الابتدائــي وهــي المقاصــد الأولــى والغايــات العليــا للأحــكام... وأمــا المقاصــد 
التبعيــة أو التابعــة فهــي المقاصــد والحكــم التــي قصدهــا الشــارع تبعــا وتكملــة 
وتتميمــا للمقاصــد الأصليــة؛ فهــي مشــروعة بالقصــد الثانــي التابــع للقصــد 

ــم« ))) . ــي، وبقصــد التكميــل والتتمي الأصل

سورة البقرة، الآية:110. 	(((
1421هـــ/2001م،  العبيــكان  مكتبــة  ط:1،  الديــن(،  )نــور  الخادمــي  الشــرعية،  المقاصــد  علــم  	(((

ص:155و156.
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وفي هــذا الإطــار، ســيتم بيــان المقاصــد الشــرعية للاســتثمار الوقفــي، 
ــة. ــة، والمقاصــد التبعي ــن المقاصــد الأصلي ــدد ب ــي تتع والت

أولا: المقاصد الأصلية للاستثمار الوقفي

يعمــل الاســتثمار علــى حفــظ المــال وإصلاحــه، وهــذا يعــد أحــد المقاصــد 
الأصلية للشــريعة الإســامية في هذا المجال؛ فـ »إصلاح الأموال واســتثمارها 
في هــذا الزمــان هــو أســاس القــوة، فقــوى الــدول علــى قــدر ثروتهــا، فالأمــة 

التــي تقصــر في توفيــر الثــروة هــي التــي تلقــي بأيديهــا إلــى التهلكــة« ))) .

ويدخــل الحديــث عــن المقاصــد الأصليــة للاســتثمار الوقفــي، ضمــن 
مقاصــد الشــريعة في حفظهــا لـــلمصالح، الضروريــة وغيرهــا، وهــي علــى 

الآخر، وهمــا: أحدهمــا  يكمــل  وجهــن، 

-	 حفظهــا مــن جانــب الوجــود، أي بشــرع مــا يحقــق وجودهــا وتثبيتهــا، 
ويرعــاه.

-	 حفظهــا مــن جانــب العــدم، أي بإبعــاد مــا يــؤدي إلــى إزالتهــا، أو 
. ((( أو متوقعــا«  واقعــا  كان  تعطيلهــا، ســواء  أو  إفســادها، 

لأمــوال  تعطيــا  الاســتثمار  عــدم  يعــد  المخالفــة،  مفهــوم  وباســتعمال 
الوقــف، ومنعــا لأصحــاب الحقــوق مــن الوصــول إلــى حقوقهــم، أو تبديــدا 
ــى الوقــف، إلــى جانــب عــدم الوفــاء مــع حقــوق الله  لحقوقهــم المســتحقة عل

تفســير القــرآن الحكيم)تفســير المنــار(، رشــيد رضــا )محمــد(، نشــر الهيئــة المصريــة العامــة  	(((
ج:2/ص:172.  ،1990 للكتــاب 

للكتــاب  العالميــة  الــدار  ط:2،  )أحمــد(،  الريســوني  الشــاطبي،  الإمــام  عنــد  المقاصــد  نظريــة  	(((
ص:126. 1412هـــ/1992م،  الإســامي، 
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المترتبــة علــى هــذه الأمــوال. كمــا أن شــرط الاســتمرار في الانتفــاع بالثمــرة 
مــن الوقــف يعــد مقصــد أصليــا للاســتثمار الوقفــي، والــذي بــدوره يقــوم علــى 
أصلــن، وهمــا: حفــظ المــال الوقفــي ونمــاء عائــده، ومراعــاة مصلحــة الوقــف 

في كل عمليــة اســتثمارية.

1ـ حفظ المال الوقفي ونماء عائده

يعــد المــال قــوام الحيــاة، وشــرطا لازمــا لإقامــة مصالــح الدنيــا، كمــا 
يعــد حفــظ مــال الأمــة وتنميتــه وحســن اســتغلاله مــن مقاصــد الشــريعة، 
ــا﴾ )))،  ــمْ قِيَامً ُ لكَُ ــلَ الَلَّهّ ــي جَعَ ــمُ الَّتِ ــفَهَاءَ أمَْوَالكَُ ــوا السُّ قــال تعالــى: ﴿وَلََا تؤُْتُ
والخطــاب في الآيــة موجــه للأمــة ولــولاة أمورهــا، ولتحقيــق هــذا القصــد 
ــل المــال عــن  ــه بالطــرق المشــروعة، وعــدم تعطي وجــب اســتثمار المــال وتنميت
النمــاء، خاصــة وأن الإســام أبــاح للفــرد أشــكالا مــن المعامــات مــن بيــع 

ومشــاركة ومضاربــة ومرابحــة ومزارعــة قصــد تنميــة المــال وزيادتــه ))) .

وقــد أدرج الإمــام الشــاطبي مقصــد حفــظ المــال ضمــن الضروريــات 
الخمــس، حيــث إن »الحفــظ علــى الديــن أو النفــس أو النســل أو المــال أو 
العقــل في الضروريــات معتبــر شــرعا« ))) . وبحفــظ المــال تحفظ بقية المقاصد 
الضروريــة الأخــرى، الديــن والنفــس والنســل والعقــل، والتــي »لا بــد منهــا في 
قيــام مصالــح الديــن والدنيــا، بحيــث إذا فقــدت لــم تجــر علــى مصالــح الدنيــا 

سورة النساء، جزء من الآية:5. 	(((
الأثــر المقاصــدي في تدخــل الدولــة لتوجيــه المعامــات الماليــة في الشــريعة الإســامية، البرطيــع  	(((
)بشــرى(، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة القاضــي عيــاض، مراكــش، 

ص:227. 1434هـــ/2013م، 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الُخبــرـ  للنشــر،  عفــان  ابــن  دار  ط:1،  الشــاطبي،  الموافقــات،  	(((

ج:3/ص:177. 1417ه/1997م، 
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علــى اســتقامة، بــل علــى فســاد وتهــارج وفــوت حيــاة، وفي الآخــرة فــوت النجــاة 
والنعيــم، والرجــوع بالخســران المبــن« ))) ، ويترتــب عــن مقصــد حفــظ المــال 
»أهميــة تدويــر المــال في المجتمــع مــن الغنــي إلــى الفقيــر والمســتحق لــه بكافــة 
صــوره؛ لكــي لا يكــون المــال دولــة بــن الأغنيــاء، أي مركــزا بيــد الأغنيــاء، 
وحتــى لا ينشــأ الفقــر متجــذرا في المجتمــع ممــا يــؤدي إلــى حصــول الأمــراض 
الاجتماعيــة، والجرائــم الناتجــة عــن الفقــر مــن الســرقة والاعتــداء علــى 

الأمــوال بطرائــق متعــددة« ))) .

كمــا أن الإســام قــد شــرع »وســائل لحفــظ المــال إيجــادا وتحصيــا، 
كمــا شــرع لــه حفظــه بقــاء واســتمرارا« )))  فـــ »الحفــظ لهــا يكــون بأمريــن، 
أحدهمــا مــا يقُيــم أركانهــا ويثُبــت قواعدهــا، وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن 
ــا،  ــع فيه ــع أو المتوق ــال الواق ــا الاخت ــدرأ عنه ــا ي ــي م ــب الوجــود، والثان جان

ــب العــدم« ))) . ــا مــن جان ــارة عــن مراعاته ــك عب وذل

قــال الجاحــظ: »اعلــم أن تثميــر المــال آلــة للمــكارم، وعــون علــى الديــن، 
ومتألــف للإخــوان؛ وأن مــن فقــد المــال قلــت الرغبــة إليــه، والرهبــة منــه؛ 
ومــن لــم يكــن بموضــع رغبــة ولا رهبــة اســتهان النــاس بقــدره« ))) ، وقــال 

الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي، )م.س(، ج:2/ص:18. 	(((
مدونــة أحــكام الوقــف الفقهيــة، الأمانــة العامــة للأوقــاف، ط:1، الكويــت، 1439هـــ/2017م،  	(((

ج:1/ص:161.
رؤى مقاصديــة في أحــداث عصريــة، وصفــي عاشــور )أبــو زيــد(، ط:1، دار المقاصــد للطباعــة  	(((

2017م، ص:148. 1438هـــ  القاهــرة،  والتوزيــع،  والنشــر 
الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي، )م.س(، ج:2/ص:18. 	(((

ــة  رســائل الجاحــظ، الجاحــظ )عمــرو بــن بحــر(، تحقيــق: وشــرح هــارون )عبــد الســام(، مكتب 	(((
ج:1/ص:112. 1384هـــ/1964م،  القاهــرة  الخانجــي، 
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ابــن خلــدون: »إن الرعايــا إذا قعــدوا عــن تثميــر أموالهــم بالفلاحــة والتجــارة 
نقصــت وتلاشــت بالنفقــات وكان فيهــا تــاف أحوالهــم« ))) . 

ويتحقــق تثميــر المــال وزيــادة عائــده، مــن خــال توظيفــه ورواجــه في 
أنشــطة مــدرة للدخــل، فـ«الاقتصــاد الإســامي يــرى أن مــن مصلحــة المــال أن 
يتــداول ويــروج، وإذا بقــي مدخــرا مكدســا أكلتــه أمــوال الــزكاة، ولــم تحصــل 
الفائــدة التــي مــن أجلهــا يكتســب المــال ويســعى المــرء في جمعــه وتحصيلــه«))) . 
وهــو مــا يتحقــق مــن خــال مبــدأ تدويــر المــال بــن الأغنيــاء والفقــراء، وتفتيــت 

الثــروة، والــذي يســهم في إحــداث تــوازن في طبقــات المجتمــع ))) .

ــال وإصلاحــه لا يكــون إلا بالاســتثمار  ــول إن حفــظ الم ــه، يمكــن الق ومن
فيــه، وهــذا يعنــي الحفــاظ علــى الرأســمال، والاســتفادة مــن الثمــرة التــي يتــم 
تســبيلها. فمــن الِحكــم التــي يذكرهــا ابــن أبــي الدنيــا في »إصــاح المــال« أن 
صاحــب الدنيــا يطلــب أمــورا ثلاثــة، لا يدركهــا إلا بأمــور أربعة، فالثلاثــة: 
الســعة في المعيشــة، والمنزلة في الناس، والزاد إلى الآخرة، والأربعة: اكتســاب 
المــال مــن أحســن وجهــه، وحســن القيــام عليــه، وإنفاقــه في مواضعــه، مــن غيــر 

إســراف ولا تقتيــر، فمــن أضــاع الأربعــة لــم يــدرك الثلاثــة ))) .

وعمومــا، ينــدرج حفــظ المــال الوقفــي ونمــاء عائــده في مقاصــد الشــريعة 
الإســامية، وخصوصــا مــا تعلــق منهــا بعقــود التبرعــات، وهــو مــا حصرهــا 

ديــوان المبتــدأ والخبــر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكبــر، ابــن خلــدون  	(((
)عبــد الرحمــن(، تحقيــق: شــحادة )خليــل(، ط:2، دار الفكــر، بيــروت، 1408هـــ/1988م، ص:348.

النظرية الاقتصادية عند الإمام محمد بن الحسن الشيباني، فاتيحي، )م.س(، ص:72. 	(((
مدونة أحكام الوقف الفقهية، الأمانة العامة للأوقاف، )م.س(، ج:1/ص:161. 	(((

إصــاح المــال، ابــن أبــي الدنيــا )أبــو بكــر(، تحقيــق: عطــا )عبــد القــادر(، ط:1، مؤسســة الكتــب  	(((
الثقافيــة بيــروت، لبنــان، 1414هـــ/1993م، ج:1/ص:81.
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الطاهــر بــن عاشــور في أربعــة مقاصــد مــن خــال اســتقراء الأدلــة الشــرعية، 
وهــي ))) : 

المقصــد الأول: التكثيــر منهــا لمــا فيهــا مــن المصالــح العامــة والخاصــة. وإذ 
قــد كان شــح النفــوس حائــا دون تحصيــل كثيــر منهــا، دلــت أدلــة الشــريعة علــى 
ــه بعــد المــوت. والمقصــد  ــر المنقطــع ثواب ــت مــن العمــل غي ــا، فجعل الترغيــب فيه
ــا  ــردد، لأنه ــب نفــس لا يخالجــه ت ــون التبرعــات صــادرة عــن طي الثانــي: أن تك
مــن المعــروف والســخاء، ولأن فيهــا إخــراج جــزء مــن المــال المحبــوب بــدون عــوض 
يخلفــه. والمقصــد الثالــث: التوســع في وســائل انعقادهــا حســب رغبــة المتبرعــن. 
ووجــه هــذا المقصــد أن التبــرع بالمــال عزيــز علــى النفــس. والمقصــد الرابــع: أن لا 

يجعــل التبــرع ذريعــة إلــى إضاعــة مــال الغيــر مــن حــق وارث أو دائــن.

إن هــذه المقاصــد الأربــع والتــي أشــار إليهــا ابــن عاشــور يمكــن تنزيلهــا 
علــى الاســتثمار الوقفــي، بدعــوى أن موضــوع هــذا الأخيــر هــو تنميــة المــال 
الوقفــي، والزيــادة في عوائــده لفائــدة الجهــات الموقــوف عليهــا، وهــذا الأمــر 
لا خــاف حولــه لــدى الفقهــاء، مــا دامــت تــدور في فقــه مراعــاة المصلحــة 

ــرة شــرعا. المعتب

2ـ مراعاة مصلحة المال الوقفي

ــر مراعــاة مصلحــة المــال الوقفــي مقصــدا مــن مقاصــد الاســتثمار  تعتب
الوقفــي، ويتجلــى اعتبــار مقصــد مراعــاة هــذه المصلحــة مــن خــال المظاهــر 

ــة ))) : التالي

مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، )م.س(، ج:3/ص:506. 	(((
إعمــال المصلحــة في الوقــف، ســبيل الاســتثمار الناجــح للأوقــاف ومضاعفــة أجــور الواقفــن، بــن  	(((
بيــه المحفــوظ )عبــد الله بــن الشــيخ(، ط:1، مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 

2005م، ص:21.
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-	 أثــر المصلحــة في تغييــر عــن الموقــوف بالمعاوضــة والتعويــض والإبــدال 
والاســتبدال والمناقلة.

-	 مراعــاة المصلحــة في منــح جهــات غيــر موقــوف عليهــا مــن غلــة ووفــر 
وقــف آخــر علــى ســبيل الســلف واســتثمار غلتــه لتنميتــه.

-	 تغيير معالم الوقف للمصلحة.

-	 التصــرف في الوقــف بالمصلحــة مراعــاة لقصــد الواقــف المقــدر بعــد 
موتــه.

وتدخــل مراعــاة مصلحــة المال الوقفــي في إطــار تدبيــر تقديــر حاجــات 
النــاس، والســعي علــى مصالحهــم المختلفــة، حتــى تســتقيم الحيــاة في إطــار قيــم 
التضامــن والتراحــم والتســاكن، وهــذا يســتوجب تحفيــز الأفــراد والهيئــات علــى 
الإنفــاق بغــرض تنميــة مصالــح النــاس، مثــل مــا قالــه عمــر رضــي الله عنــه بعــد 
أن تلا آيــات الفــيء في ســورة الحشــر: فقــد أشــرك الله الذيــن يأتــون مــن بعدكــم 
في هــذا الفــيء فلــو قســمته لــم يبــق لمـن بعدكــم شــيء، ولئــن بقيت ليبلغــن الراعي 
بصنعــاء نصيبــه مــن هــذا الفــيء، ودمــه في وجهــه. وبــرر عمــر رضــي الله عنــه، 
ــم  ــا وأضــع عليه ــس الأرضين بعلوجه ــت أن أحب ــه: »قــد رأي هــذا الســلوك بقول
ــم  ــا للمســلمين... أرأيت ــون فيئ ــا فتك ــة يؤدونه ــم الجزي ــا الخــراج وفي رقابه فيه
هــذه الثغــور لا بــد لهــا مــن رجــال يلزمونهــا، أرأيتــم هــذه المـدن العظــام كالشــام 
والجزيــرة والكوفــة والبصــرة ومصــر، لا بــد لهــا مــن أن تشــحن بالجيــوش، 

وإدرار العطــاء عليهــم؛ فمــن أيــن يعطــى هــؤلاء إذا قســمت الأرضــون؟« ))) .

الخــراج، أبــو يوســف )الأنصــاري(، تحقيــق: طــه )عبــد الــرءوف( وســعد )حســن(، المكتبــة الأزهريــة  	(((
للتــراث، ج:1/ص:36.
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قــال الإمــام الســبكي: إن الواقــع في هــذه البــاد الشــامية والمصريــة، أنهــا 
في أيــدي المســلمين، فــا شــك أنهــا لهــم إمــا وقفــا، وهــو الأظهــر مــن جهــة 
عمــر رضــي الله عنــه، وإمــا ملــكا، وإن لــم يعــرف مــن انتقــل منــه إلــى بيــت 
المــال، فــإن مــن بيــده شــيء لــم يعــرف مــن انتقــل إليــه منــه يبقــى في يــده، ولا 
يكلــف بينــة ثــم قــال: ومــن وجدنــا في يــده أو ملكــه مكانــا منهــا، فيحتمــل أنــه 

أحيــي، أو وصــل إليــه وصــولا صحيحــا ))) . 

وقياســا علــى مــا ســبق، أقــر الظهيــر الشــريف المــؤرخ في 16 شــعبان 
1331ه 1913/7/21م  المتعلــق بنظــام تحســن حالــة الأحبــاس العموميــة، 
وأمـــاك الأوقــاف العـامــــة )))  بــأن حالــة هــذه الأحبــاس والأوقــاف غيــر 
مرضيــة مــن حيــث إن مدخولهــا لا يكفــي للمصاريــف اللازمــة لهــا، وحينئــذ 
ــا مــن هــذه الحالــة المذكــورة، ولأجــل تحقيــق هــذا المقصــد في  يجــب إنقاذهـ
تدبيــر أملاكهــا، تنــاول هــذا الظهيــر مجموعــة مــن الشــروط في شــأن كرائهــا 

ــصد بقاءهــا وديمومــة عائدهــا. ــا لمقـــــــ ــا، تحقيق ومعاوضته

وهــي إحــدى الصيــغ التــي يعمــل بهــا نظــار الوقــف لمصلحــة الوقــف 
والموقــوف عليهــم، وتتمثــل في قيــام إدارة الوقــف ببيــع جــزء مــن الوقــف لتعميــر 
ــع وقــف بالكامــل لتعميــر وقــف  ــه، أو بي وإصــاح جــزء آخــر مــن الوقــف ذات

آخــر يتحــد معــه في جهــة الانتفــاع ))) .

 وهــذا الاعتبــار المصلحــي يخــدم موضــوع الاســتثمار الوقفــي، بحكــم 

ــن )محمــد أمين الدمشــقي(، ط:2، دار الفكــر، بيــروت  ــن عابدي رد المحتــار علــى الــدر المختــار، اب 	(((
ج:4/ص:181. 1412هـــ/1992م، 

)ج.ر(، ع:20، س:1، بتاريخ 1913/9/19م، ص:156.  	(((
الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري، الجويبر، )م.س(، ص:188. 	(((
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ــا،  ــه مع أن مــدار الوقــف هــو البحــث عــن مصلحــة الموقــوف، والموقــوف علي
ويســري عليهمــا مقتضــى المصلحــة كمــا حددهــا علمــاء مقاصــد الشــريعة 

الإســامية، وهــي في قســمين ))) :

مصلحــة عامــة: وهــي مــا فيــه صــاح عمــوم الأمــة أو الجمهــور، -	
ولا التفــات منــه إلــى أحــوال الأفــراد إلا مــن حيــث إنهــم أجــزاء مــن 

مجمــوع الأمــة... 

مصلحــة خاصــة: وهــي مــا فيــه نفــع الآحــاد باعتبــار صــدور الأفعــال -	
مــن آحادهــم ليحصــل بإصلاحهــم صــاح المجتمــع المركــب منهــم. 
فالالتفــات فيــه ابتــداء إلــى الأفــراد، وأمــا العمــوم فحاصــل تبعــا. وهــو 
ــه التشــريع القرآنــي، ومعظــم مــا جــاء بــه في الســنة  بعــض ما جاء ب
ــى  ــن الســرف بالحجــر عل ــال م ــظ الم ــل حف ــن التشــريع. وهــذا مث م
الســفيه مــدة ســفهه، فذلــك نفــع لصاحــب المــال ليجــده عنــد رشــده 

أو يجــده وارثــه مــن بعــده وليــس نفعــا للجمهــور.

إن الوقــوف عنــد المصالــح العامــة والمصالــح الخاصــة في تدبيــر مــال 
الأوقــاف، يفــرض ضــرورة أن تســتكمل المقاصــد الأصليــة أغراضهــا، وذلــك 

ــة. ــة تكميلي بمقاصــد تبعي

مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، )م.س(، ج:3/ص:202. 	(((
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ثانيا: المقاصد التبعية للاستثمار الوقفي

إذا كانــت الأوقــاف تتعــرض للإهمــال والضيــاع، لضعــف الرقابــة الدائمة، 
ــن  ــول م ــار أو المنق ــه العق ــاج إلي ــا يحت ــة المســتمرة، والنظــر في كل م والصيان
إصــاح لمــا يفســد، وترميــم لمــا يخــرب، وتشــغيل لمــا يتعطــل ))) ، فــإن مــن 
الأوقــاف،  مــوارد  توظيــف  ترشــيد  الوقفــي  للاســتثمار  التبعيــة  المقاصــد 
ــل  ــب والتعطي ــك للحــد مــن التخري ــي؛ وذل ــة الرأســمال الوقف ــة وتنمي وصيان
والاســتنزاف التــي تنــال الأمــاك الوقفيــة، مــع مراعــاة مصلحــة الوقــف 

وتنميــة عائــده مــن خــال الاســتثمار في مشــاريع ذات مردوديــة. 

وقد تم تركيز هذه المقاصد التبعية في مقصدين كبيرين، وهما: 

1ـ صيانة الأصل الوقفي وعمارته

إن مــن أبــرز مقاصــد الاســتثمار صيانــة الأصــل الوقفي وعمارتــه وتعهده، 
بحيــث يتوقــف الانتفــاع علــى بقــاء الأصــل محفوظــا ومصانــا. فمهمــة الناظــر 
هــي حفــظ الوقــف وعمارتــه.. وحفــظ الأصــول والغــات علــى الاحتيــاط؛ لأن 
المعهــود في مثلــه، وعليــه الاجتهــاد في تنميــة الموقــوف وصرفــه في جهاتــه مــن 

عمــارة وإصــاح وإعطــاء مســتحق ))) . 

وإذا كان النبــي � قــد قــال: »مــن احتبــس فرســا في ســبيل الله إيمانــا 
بــالله وتصديقــا بوعــده، فــإن شــبعه وريّــه وروثــه وبولــه، في ميزانــه يــوم 

نظــام الوقــف في الفقــه الإسلامــي، في ضــوء النصــوص والمقاصــد الشــرعية، القرضــاوي )يوســف(،  	(((
ط:1، دار المقاصــد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2015م، ص:118.

الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ج:8، )م.س(، ص:233. 	(((
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ــة هــذا  ــث ضــرورة تأمــن مؤون ــه يســتفاد مــن هــذا الحدي القيامــة« ))) ، فإن
الفــرس ليبقــى قائمــا علــى المهمــة التــي مــن أجلهــا احتبــس، وفي هــذا الصــدد، 
قــال ابــن حجــر العســقلاني: »جــواز وقــف الخيــل للمدافعــة عــن المســلمين، 
ويســتنبط منــه جــواز وقــف غيــر الخيــل مــن المنقــولات ومــن غيــر المنقــولات 

مــن بــاب الأولــى« ))) .

 وإذا كان يســري علــى الفــرَس مــا يســري علــى جميــع المخلوقــات مــن 
مــرض وضعــف ومــوت، فــإن الغايــة التــي مــن أجلهــا احتبــس الفــرس يجــب أن 
تســتمر وتــدوم، وهــذا يوجــب التعامــل مــع أصــل الوقــف الفــرَس  بمقتضــى 
ــي  ــه المصلحــة الت ــة والاســتبدال والمعاوضــة وفــق مــا تقتضي التعهــد والصيان

مــن أجلهــا كان الوقــف.

 وقــد ورد في المدونــة الكبــرى ســؤال عــن: كيــف يصنــع بمــا ضعــف مــن 
الــدواب المحبســة في ســبيل الله أو بلــي مــن الثيــاب؟ قــال مالــك: أمــا مــا 
ضعــف مــن الــدواب حتــى لا يكــون فيهــا قــوة للغــزو، فإنــه يبــاع ويشــترى 

بثمنهــا غيرهــا مــن الخيــل فيجُعــل في ســبيل الله ))) . 

ويحتــاج تدبيــر الرأســمال الوقفــي إلــى نفقــات عامــة لصيانتــه، وتســييره، 
وهــي نفقــات تخصــم ضــرورة مــن عائــد الوقــف قبــل قســمته على المســتحقين، 

صحيــح البخــاري، )كتــاب: الجهــاد والســير/ بــاب: مــن احتبــس فرســا في ســبيل الله/ الحديــث  	(((
ج:3/ص:417. )م.س(،  رقــم:2871(، 

فتــح البــاري بشــرح البخــاري، ابــن حجــر )العســقلاني(، ضبــط: عبــد الباقــي محمــد فــؤاد )كتــاب  	(((
الجهــاد/ بــاب:  مــن احتبــس فرســا في ســبيل الله(، ط:1، المكتبــة الســلفية، مصــر، 1390هـــ، 

ج:6/ص:57.
المدونــة الكبــرى، روايــة الإمــام ســحنون عــن أبــي القاســم، )كتــاب: الحبــس(، إصــدارات وزارة  	(((
ج:15/ص:99. الســعودية،  العربيــة  المملكــة  والإرشــاد،  والدعــوة  الإسلاميــة  والشــؤون  الأوقــاف 
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فـ«يجــوز تخصيــص مبلــغ ســنوي مــن غلــة الوقــف لأغــراض الصيانــة والترميــم 
بمــا يتوافــق مــع الأســــس والمعاييــر الفنيــة والمحاســبية، ولــو لــم يشــترط 
الواقــف ذلــك« ))) ، وهــذا مــا كان معمــولا بــه في المغــرب، حيــث إنــه مــن أجــل 
ضمــان اســتمرارية الأحبــاس وتنميتهــا، كان هنــاك ضــرورة خصــم قســط مــن 
مداخيــل كل عقــار لصيانتــه ))) . وهــذا الإجــراء يدخــل ضمــن الآليــات التــي 
تحفــظ ديمومــة الرأســمال الوقفــي، واســتمرارية منافعــه، وهــو أيضــا يحمــل 
ــذل الوســع لترشــيد اســتثمار  ــر الوقــف المســؤولية في ب ــة بتدبي الإدارة المكلف
هــذا الرأســمال لتحقيــق مقاصــده النفعيــة، ويمكــن الاســتهداء بمنطــوق المــادة 
130 مــن مدونــة الأوقــاف )))  بخصــوص الوقــف المشــترك، بحيــث نصــت علــى 
ضــرورة خصــم »نفقــات إصــاح العــن الموقوفــة وصيانتهــا وتســييرها وســائر 
الواجبــات المفروضــة عليهــا«، ونفــس الشــيء بالنســبة للوقــف العــام مــن أجــل 

صيانتــه وحمايتــه. 

وتــزداد الصيانــة أهميــة، خصوصــا إذا كان الرأســمال الوقفــي عبــارة عــن 
دور ومصانــع وآلات ومحــركات، وكل مــا يدخــل في حكمهــا؛ فصيانتهــا مــن 
المنظــور الاقتصــادي والتســويقي، تتجلــى في مجموعــة مــن الاعتبــارات، يذكــر 

منهــا ))) :

المحافظــة علــى الآلات مــن التلــف والعطــب، وتمديــد عمرهــا الافتراضــي 
لمــدة أطــول؛

المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1407. 	(((
المؤسســات الحبســية في المغــرب مــن النشــأة إلــى ســنة 1956م، لوشــيوني )جوزيــف(، ترجمــة أغرابــي  	(((

)نجيبــة(، ط:1، دار أبــي رقــراق للطباعــة والنشــر، الربــاط، 2010م، ص:400.
مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((

عقــود الصيانــة في الفقــه الإسلامــي وتطبيقاتهــا المعاصــرة، متــكل )مصطفــى(، أطروحــة دكتــوراه،  	(((
ــوم الإنســانية، جامعــة القاضــي عيــاض، مراكــش، 2011م/2012م، ص:41. كليــة الآداب والعل
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-	 ضمان استمرارية الأجهزة في الأداء الحسن، والعطاء المطرد؛

-	 تأمــن وقــوع أعطــاب مفاجئــة وغيــر متوقعــة، والتــي تكــون غالبــا 
مكلفــة، ومؤثــرة بصفــة مباشــرة في معــدلات الإنتــاج؛

-	 تقليــص احتمــالات التســبب في كــوارث بيئيــة، أو صحيــة، أو التســبب 
في أزمــات اقتصاديــة وماليــة مهلكــة؛

-	 ارتفــاع معــدلات الأربــاح الصافيــة، وســرعة مراكمــة الأمــوال، وهــذا 
يعنــي إنعــاش الاقتصــاد المحلــي، بتوظيــف واســتثمار تلــك العائــدات 

في مشــاريع ذات أبعــاد نفعيــة، واجتماعيــة وتنمويــة. 

ــة  ــه مدين ــت تعرف ــا كان ــة بالمغــرب، م ومــن التجــارب الاســتثمارية الوقفي
الحمامــات  مــع  التعامــل  في  ــــ  الفرنســي  الاســتعمار  فتــرة  قبــل  ــــ  فــاس 
العموميــة والتــي كانــت كلهــا في ملــك الأحبــاس، فــكان الــذي رســى عليــه 
المــزاد في سمســرة الكــراء »يتكلــف ويقــدم الســطول الضروريــة للمســتحمين، 
ــظف، ويشــتري  ــواب والمنـــ ــاء، والممــون بالوقــود والب ــؤدي أجــرة لمســخن الم وي
الوقــود ويتحمــل مصاريــف الصيانــة العاديــة، بينمــا كانــت الأحبــاس تتحمــل 
الإصلاحــات الكبــرى، وبالمقابــل كان يقبــض واجبــات الدخــول الفرديــة )))  

والكــراءات الجماعيــة« ))) .

إن مقصــد صيانــة الأوقــاف وعمارتهــا يكتمــل بمقصــد حمايتهــا مــن 
التخريــب  أهمهــا:  ومــن  تســتهدفها؛  التــي  الماديــة  الاعتــداءات  أنــواع  كل 

والاســتنزاف.

كان واجــب الدخــول 0.75 فرنــك للرجــال، وفرنــك واحــد للنســاء، وكان يســجل يوميــا معــدل 200  	(((
دخــول. 

فــاس قبــل الحمايــة، لوطورنــو )روجــي(، ترجمــة: حجــي )محمــد( والأخضــر )محمــد(، دار الغــرب  	(((
الإســامي، بيــروت 1412هـــ 1992م، ج:1/ص:360 و361.
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2ـ حماية الوقف من التخريب والاستنزاف

تتعــرض الأمــاك الوقفيــة إلــى العديــد مــن الاعتــداءات الناتجــة إمــا عــن 
عــدم معرفــة هــذه الأمــاك، أو عــن التراخــي في حمايتهــا والمحافظــة عليهــا، 
ممــا يــؤدي إلــى ترامــي الغيــر والاعتــداء عليهــا، وبالتالــي التســبب في حرمــان 

الرأســمال الوقفــي مــن مداخيــل ماليــة تدرهــا تلــك الأمــاك. 

يذكــر التاريــخ في هــذا الصــدد، مســألة مواجهــة العلمــاء رغبــة الســلطان 
برقــوق مؤســس دولــة المماليــك الجراكســة القــرن8ه  الــذي اســتولى علــى 
ــار الشــام، حيــث لمــا  أمــوال الأوقــاف لتمويــل مواجهــة المغــول المهاجمــن لدي
»بلــغ الســلطان ذلــك طلــب القضــاة والعلمــاء والأمــراء، وعقــد مجلســا عظيمــا 
وســألهم في حــل الأوقــاف، فوقــع الاتفــاق علــى أن يؤخــذ مــن الأوقــاف أجــرة 
ســنة ويتــرك الأوقــاف علــى مــا هــي« ))) ، بــدلا مــن اســتنزافها والقضــاء 
ــن أن مواجهــة العــدو يمكــن تمويلهــا مــن عائــد الأوقــاف؛ إذا  عليهــا، معتبري
عجــزت خزينــة الدولــة عــن ذلــك، دون الاعتــداء علــى الأصــول الوقفيــة 

والقضــاء عليهــا.

»السياســة  موضــوع  عقــدت في  التــي  الوطنيــة  للمناظــرة  ســبق  وقــد 
ــر  ــة« )))  دجنب ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة ودورهــا في التنمي ــة للدول العقاري
2015م  أن خلصــت إلــى مجموعــة مــن الإكراهــات المتعلقــة بتدبيــر الأمــاك 
الوقفيــة، مــن أهمهــا: تنامــي ظاهــرة الترامــي علــى الأمــاك الوقفيــة بمــا في 
ذلــك الاعتــداء المــادي، وبــطء وتيــرة تصفيــة الوضعيــة القانونيــة للرصيــد 

الســلطان برقــوق مؤســس دولــة المماليــك الجراكســة )784ه-801ه(، العينــي )البــدر(، تحقيــق:  	(((
شــكري )إيمــان عمــر(، ط:1، دار الصفــوة للطباعــة، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 2002م، ص:214.

«http://www.assisesfoncier.ma/files/reperes/ar.pdf . visité le 14/11/2016 à 15h20. 	(((
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ــطء  ــم، وب ــى المحاك ــرة النزاعــات المعروضــة عل ــاري الحبســي بســبب كث العق
وتيــرة تحفيــظ هــذه الأمــاك وضعــف مردوديــة بعــض الأمــاك الوقفيــة. 
وعليــه اعتبــرت تنميــة وحمايــة الرأســمال الوقفــي مــن الاعتــداء المــادي للغيــر 
مــن المهــام الأساســية للجهــات المعنيــة بتدبيــر الوقــف، والتــي يتعــن الانتبــاه 

إليهــا بــكل وعــي ومســؤولية.

 وفي هــذا الصــدد، يمكــن الاســتدلال بحالــة شــاهدة علــى هــذا الأمــر ـ 
ــاب شــالة  ــي توجــد في ســاحة ب ــة الت ــرة ـ وهــي الأرض الوقفي والحــالات كثي
بجــوار نزهــة حســان بالربــاط، وتلــك التــي تتواجــد خلــف مقــر نظــارة الأوقاف 
والمجلــس العلمــي المحلــي داخــل المدينــة القديمــة بالربــاط، وكلتــا البقعــن 
ترامــت عليهمــا المصالــح الولائيــة، دون أي مقابــل لإدارة الأوقــاف، ففــي 
البقعــة الأولــى، تم بنــاء مرفــأ للســيارات بطوابــق تحــت أرضــي، والثانيــة تم 
تشــييد ملاعــب القــرب عليهــا. ومهمــا تكــن المصلحــة التــي يمكــن تقديمهــا 
مــن خــال هذيــن المشــروعين، فالأصــل هــو احتــرام الوقــف، وعــدم الترامــي 
عليــه، أو اللجــوء الــى مســطرة المعاوضــات، أو إقامــة المشــاريع عبــر آليــة 

ــاف.  ــع إدارة الأوق الشــراكة م

وتشــكل أمــاك الأحبــاس إحــدى الوعــاءات العقاريــة التــي تســتخدم 
لتلبيــة حاجيــات الطلــب العمومــي بخصــوص السياســات العقاريــة بالمغــرب، 
ــة، وخصوصــا الأمــاك  ممــا يعرضهــا للاســتنزاف، ويهــدد كينونتهــا الخيري
إلــى ضعــف إدارة الأوقــاف  غيــر الموثقــة ومجهولــة الهويــة؛ وهــذا راجــع 
ــة هــذه الإدارة مباشــرة  ــى تبعي ــة إل ــا، إضاف ــا واختصاصاته ــف مهامه وتجوي
للســلطة الدينيــة المركزيــة، وذلــك علــى خــاف »أراضــي الجيــش« التــي ظلــت 
ــف مــن  ــي تختل ــة الت ــادات والأعــراف المحلي ــم للع ــث التنظي ــة مــن حي خاضع
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قبيلــة لأخــرى، و«الأراضــي الجماعيــة« أو الجمــوع ، التــي ظلــت محصنــة 
وغيــر قابلــة للحجــز أو التفويــت أو التقــادم؛ فالدولــة تملكهــا، والعشــيرة 

تســتغلها ))) .

إن ارتبــاط هــذه الأمــاك العقاريــة بالقبيلــة مباشــرة ومصالحهــا الماديــة 
الملحوظــة جعــل هــذه الأراضــي في منــأى عــن الاعتــداءات ووفــر لهــا حمايــة 
قويــة داخــل المجتمــع، بينمــا الأراضــي الحبســية ظلــت دون هــذه الحمايــة 
المجتمعيــة، الأمــر الــذي جعلهــا معرضــة للاســتنزاف والاندثار، وتبرز المشــكلة 
الحقيقيــة في كــون هــذا الفقــد القســري للوقــف كان نتيجــة لأســباب كثيــرة، 
ومتداخلــة. وقــد تكــون ممتــدة عبــر عصــور متواليــة، ممــا يجعــل مــن الصعوبــة 

إعادتــه مــرة مــن خــال حلــول جزئيــة أو محــدودة في الزمــان والقــدرة ))) .

ومــن الشــواهد المهمــة لدعــم فكــرة الاســتثمار الوقفــي للأصــول الوقفيــة 
وحمايتهــا مــن التخريــب والتعطيــل، نســتحضر مــا ورد في رســالةٍ حســنية 
وُجهــت إلــى ناظــر مدينــة الدارالبيضــاء بوشــعيب بــن المعطــي عــام 1302هـــ ما 
يلــي: »وبعــد فقــد بلغنــا أن المســجد المدعــو بجامــع الحجــاج ســقط منه الجدار 
القبلــي وصــار مزبلــة يقــذره النــاس ويدخلــه صبيــان اليهــود والنصــارى، وذلــك 
غيــر ســائغ لمــا فيــه مــن انتهــاك الحرمــة. وعليــه فــإذا كان للمســجد وفــر 
فنأمــرك بإصلاحــه منــه، لأن أهــم مــا يقصــد مــن الوفــر وغايتــه إصــاح 
الوقــف وتداركــه والتحفــظ ممــا يــؤدي فيــه إلــى التخريــب والتعطيــل، حتــى 
إن الشــرع جــوز إصــاح الوقــف بوفــر غيــره إن اســتغني عنــه، وإذا لــم يتوفــر 

ــة  ــى 1894(، بوشــعراء )مصطفــى(، المطبعــة الملكي الاســتيطان والحمايــة بالمغــرب )مــن 1863 إل 	(((
ج:1/ص:330. 1984م،  الربــاط، 

الاندثــار القســري للأوقــاف، الســدحان )عبــد الله(، ط:2، مطبوعــات الإدارة العامــة للأوقــاف  	(((
دولــة قطــر، 1433هـــ/2012م، ص:7.
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مــا يقــوم بــه الإصــاح فأعــد الإعــام لجنابنــا العالــي لنــرى فيــه، لكــن بعــد 
كنســه وتحصينــه بالحجــر مــن الجهــة المتهدمــة، حفظــا مــن القــذارة وجــولان 

الصبيــة فيــه« ))) .

كمــا نــص الظهيــر الشــريف المــؤرخ في 16 شــعبان 1331هـــ 1913/7/21م  
المتعلــق بنظــام تحســن حالــة الأحبــاس العموميــة في بابــه الخامــس علــى أنــه: 
»جــرت العــادة بتخصيــص مدخــول الحبــس في مصالــح المحــات المحبــس 
ــة أيضــا أن يؤخــذ  ــه المحبــس، ومــن العــادة الجاري ــق مــا نــص علي عليهــا طب
ذلــك المدخــول اللائــق لإصــاح الأمــاك المحبســـة وتعاهدهــا وصونهــا« ))) ، 
وهــذه العــادات تم اســتيقاؤها مــن العمــل بمقتضــى مصلحــة الوقــف وضــرورة 

تنميــة عوائــده.

يتضــح إذن، مــن خــال الممارســة الواقعيــة، أن الســلطان باعتبــاره الناظــر 
الأعلــى للأوقــاف، يتصــرف بمقتضــى المصلحــة العامــة التــي يجــب أن يخضــع 
لهــا تدبيــر الوقــف، لأنــه لا قيمــة للوقــف بــدون رعايتــه وصيانتــه، وهــذا 
ــى  ــاف إل ــاج الأوق ــة لتأمــن احتي ــوارد إضافي ــة البحــث عــن م يســتبطن قيم

الصيانــة، في حالــة إذا لــم يكــف عائــد هــذه الأوقــاف.

المكــي(، مطبوعــات )و.أ.ش.إ(،  الناصــري )محمــد  الأحبــاس الإســامية في المملكــة المغربيــة،  	(((
ص:208. 1412هـــ/1992م، 

» )ج.ر(، ع:20، )م.س( ص:156.  	(((
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خاتمة الفصل التمهيدي

ختامــا لهــذا الفصــل، والــذي تم تخصيصــه للحديــث عــن دلالة الاســتثمار 
الوقفــي، وبيــان اســتدلاله الشــرعي، وذكــر أركانــه وخصائصــه ومقاصــده، 
يمكــن اســتنتاج أن الأصــل في طبيعــة الأمــوال الوقفيــة هــي أمــوال اســتثمارية، 
وأن ديمومــة عائدهــا واســتمرارية الجهــات المنتفعــة بــه هــي مقاصــد أصليــة 
للاســتثمار الوقفــي. كمــا يعــد الاســتثمار الوقفــي صيغــة تعمــل علــى ديمومــة 
واســتمرارية فعــل الخيــر والمعــروف في المجتمــع، وهــذا يقتضــي بذل الوســع في 
الاجتهــاد في تدبيــر الأصــول الوقفيــة والاســتثمار فيهــا لتنميــة عوائــد الوقــف. 

معالجــة  الميدانيــة في  الخبــرة  مــع  المقاصــدي  النظــر  غيــاب  كان  وإذا 
المســتجدات والنــوازل الفقهيــة أســهم في تعطيــل كثيــر مــن مصالــح النــاس، فإن 
الاقتصــار علــى النصــوص لوحدهــا في ســياق معــزول عــن الواقــع ومســتجداته 
لــن يكــرس إلا مزيــدا مــن القصــور، إلــى درجــة الإيحاء بكون الأحكام الشــرعية 
ــي في  ــا باســم الشــريعة، دون التعمــق الفن ــم تعطيله ــح، فيت تقــف ضــد المصال
دلالتهــا الشــرعية والمصلحيــة، وهــذا مــا حصــل بدرجــة أساســية في موضــوع 

تطويــر الوظيفــة التنمويــة للاســتثمار الوقفــي في الواقــع المعاصــر.

ــد الفقهــاء  ــرة التــي تجمعــت عن ــة الكبي ــروة الفقهي إن الاســتفادة مــن الث
قديمــا وحديثــا، تعــد مــن أهــم الرهانــات التــي يتعين علــى التشــريعات الوقفية 
اســتثمارها حتــى تصبــح عامــا داعمــا ليكــون الاســتثمار الوقفــي في خدمــة 
الإنســان وتنميــة أحوالــه، وكل قضايــاه المعاصــرة، وهــذا مــا ســيتم تناولــه 
في البــاب الأول مــن هــذا البحــث تحــت عنــوان: »الاســتثمار الوقفــي فقهــا 

ــة«. وتشــريعا وتنمي
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بين يدي الباب الأول:

الماضــي  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  خــال  الوقــف  مســيرة  شــهدت 
حركيــة فقهيــة كبيــرة، مــن خــال النــدوات والملتقيــات العلميــة لمدارســة ســبل 
تطويــر العمــل الخيــري، عمومــا، والوقــف بشــكل خــاص، حتــى أصبــح النظــر 
في قضايــا الوقــف يخضــع للاجتهــاد الجماعــي، وتقديــر فقهــاء الشــريعة 
الإســامية وخبراء التشــريعات القانونية، والمهتمين بفكر التنمية الاجتماعية 
ــي  ــرات والمســتجدات الت ــا للتغي ــك تبع ــة، وغيرهــم، وذل ــة والبيئي والاقتصادي

طــرأت علــى الحيــاة المعاصــرة.

وإذا كان موضوع التصرف في الوقف عرف اختلافا فقهيا، بسبب تصور 
نــوازل الوقــف والحكــم عليهــا، فــإن فكــرة الاســتثمار الوقفــي لــم تتعــرض لهــذا 
الاختــاف إلا مــن جهــة اعتبــار شــرط الواقــف، وتقديــر المصلحــة المعتبــرة في 

التصــرف في الأمــوال الوقفية. 

كمــا أن قطــاع الأوقــاف قــد اســتفاد مــن حمايــة وعنايــة التشــريعات 
والمدونــات القانونيــة المعمــول بهــا في العديــد مــن الــدول، وهــو مــا بــوأه مكانــة 
التنميــة  دعــم  الثالــث في  القطــاع  يشــكل  وأصبــح  المجتمعــي،  النســيج  في 
والقطــاع  العــام  القطــاع  جانــب  إلــى  والبيئيــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

الخــاص.

ولتنــاول الاســتثمار الوقفــي؛ فقهــا وتشــريعا وتنميــة، يجمــع هــذا البــاب 
فصلــن رئيســن؛ بينهــا رابــط الالتقائيــة، والتكامليــة؛ موضــوع الفصــل الأول 
ســينظر في الاســتثمار الوقفــي، فقهــا وتشــريعا، وموضــوع الفصــل الثانــي 

ــة للاســتثمار الوقفــي. ســيبحث في الوظيفــة التنموي
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الفصل الأول:

الاستثمار الوقفي، فقها وتشريعا

حكمــت قاعــدة »الأمــور بمقاصدهــا« ))) ، اجتهــاد الفقهــاء في المســألة 
الوقفيــة، حيــث اختلفــت أنظارهــم وتباينــت آراؤهــم حــول مســألة التصــرف 
في الوقــف، فهنــاك مــن نظــر إلــى مقصــد الحفــاظ علــى عــن الموقــوف إلــى 
مــا يشــبه التوقــف والتعبــد، وهنــاك مــن نظــر إلــى مقصــد المصلحــة في عــن 
الوقــف في إطــار المحافظــة علــى ديمومــة الانتفــاع والمردوديــة مــن هــذه العــن. 

توجــد ثــاث حــالات أســفر عنهــا اســتقراء مختلــف الاجتهــادات الفقهيــة 
ــوال  ــي، والمعامــات المرتبطــة بالتصــرف في أم في موضــوع الاســتثمار الوقف

الوقــف، وهــي علــى النحــو الآتــي:

الحالــة الأولــى، وهــي محــل اتفــاق بــن الفقهــاء علــى جــواز الاســتثمار -	
الوقفــي، ككــراء الأراضــي والعقــارات، وبيــع غلــل وثمــار الأشــجار 

ــة...؛ الوقفي

الحالــة الثانيــة، وهــي محــل اتفــاق على منع اســتثمار الأمــوال الوقفية -	
لخروجــه عــن مقاصــد الوقــف، وإضــراره بالأصــل الوقفــي، ومخالفتــه 
لإرادة الواقــف إذا لــم تكــن مصلحــة شــرعية في ذلــك، كالأراضــي 

المحبســة لفائــدة المســاجد والمقابــر، ومــا يدخــل في حكمهــا؛

تعتبــر قاعــدة »الأمــور بمقاصدهــا« إحــدى القواعــد الفقهيــة التــي أصبحــت مرجعــا وناظمــا لعــدد  	(((
ــر الخــاف وغيرهــا مــن  ــوى، وتدبي ــر مــن مســائل الفقــه، حيــث أصبــح يرجــع إليهــا في الفت كبي
القضايــا الفقهيــة. ويعــد حديــث النبــي �: »إنمــا الأعمــال بالنيــات« الأســاس الــذي اســتندت إليه 
كتــب القواعــد الفقهيــة. مأخــوذ مــن كتــاب: قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا، دراســة نظريــة وتأصيليــة، 

الباحســن )يعقــوب(، مكتبــة الرشــد الريــاض، 1418هـــ، ص:23.
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الحالــة الثالثــة، وهــي ليســت محــل إجمــاع؛ إلا أن الغالــب عليهــا -	
هــو النظــر المصلحــي في التصــرف في الأمــوال الوقفيــة علــى قاعــدة 
المصلحــة العامــة للوقــف، وللجهــات الموقــوف عليهــا، ويدخــل فيهــا 
اســتبدال وقــف بوقــف آخــر، ومعاوضتــه نقــدا أو عينــا؛ وهــذا مــا 
اجتهــدت فيــه المجامــع الفقهيــة بإدراجهــا لصيــغ اســتثمارية معاصــرة 

ــد الوقــف. ــة عوائ لتنمي

وأمــا في موضــوع المدونــات القانونيــة للوقــف، فقــد تعاملــت جــل الــدول 
قاعــدة  علــى  الوقــف  مــع  الداخليــة  تشــريعاتها  في  والإســامية  العربيــة 
المصلحــة العامــة التــي يحققهــا في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئية، 
وعلــى رغبــة المجتمــع في تقويــة عمــل الخيــر والإحســان، بحيــث ذهبــت هــذه 
التشــريعات إلــى تفعيــل آليــة الاســتثمار وتقنينــه بضوابــط شــرعية وقانونيــة 

ــة. ــه التطوعي ــة، وطبيعت ــه الديني لأمــوال الوقــف تبعــا لخصوصيت

وفي المقابــل، ضيقــت بعــض الــدول علــى الأوقــاف؛ وذلــك مــن خــال 
اســتيلاء القطاعــات الحكوميــة علــى الأمــاك الوقفيــة واســتنزافها، أو إثقــال 
كاهــل الأوقــاف بالضرائــب والرســوم ممــا أدى إلــى محاصــرة ثقافــة التحبيس 
عنــد عمــوم المحســنين، أو عــدم توفيــر شــروط النجاعــة والحكامــة في إدارة 

القطــاع الوقفــي.

وبنــاء علــى مــا ســبق، ســيتناول هــذا الفصــل قضيتــن أساســيتين؛ الأولــى 
تتعلــق ببيــان الاســتثمار الوقفــي في الفقــه الإســامي، مــع تركيــز الحديــث عــن 
الضوابــط الشــرعية لهــذا الاســتثمار المبحــث الأول ، بينمــا القضيــة الثانيــة 
ســتدور حــول بيــان حضــور الاســتثمار الوقفــي في مدونــة الأوقــاف المغربيــة، 

وفي التشــريعات القانونيــة والتجــارب المقارنــة المبحــث الثانــي .
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المبحث الأول
الاستثمار الوقفي في الفقه الإسلامي

وضوابطه الشرعية
التشــريع  ومقاصــد  الفقــه،  مباحــث  أحــد  الوقفــي  الاســتثمار  يعــد 
الإســامي؛ وذلــك مــن جهــة النظــر إلــى المنفعــة، والمصلحــة المعتبــرة مــن 
تنميــة المــال؛ والمــال الموقــوف بدرجــة أولــى، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن ضــرورة 
صيانــة أصــول الوقــف وتنميــة عائــده، حتــى يتحقــق مقصــد الواقــف مــن 
خــال حبســه للمــال، حتــى لا يتــآكل ويندثــر بفعــل المصاريــف والنفقــات التــي 

تحتاجهــا عمليــة الصيانــة لهــذا الأصــل.

ولبيان حضور الاستثمار الوقفي وقضاياه في مدونات الفقهاء واجتهادات 
العلمــاء، ســيتم تخصيــص المطلــب الأول للحديــث عــن هــذا الاســتثمار في 
ضــوء الفقــه الإســامي، والمطلــب الثانــي عــن ضوابطــه الشــرعية والمصلحيــة.
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المطلب الأول

الاستثمار الوقفي في ضوء الفقه الإسلامي

الاســتثمار  موضــوع  في  الفقهيــة  الاجتهــادات  مختلــف  يمكــن تجميــع 
الوقفــي في مســارين اثنــن؛ الأول ســلك اتجــاه التضييــق في التعامــل مــع 
ــع مــن أجــل أن تُُحفــظ إرادة الواقــف في  ــع الذرائ أمــوال الوقــف، وســد جمي
تحبيســه للعــن الموقوفــة؛ حتــى ولــو هلكــت هــذه العــن وأصبحــت خرابــا، أمــا 
الثانــي، فقــد ســلك منحــى التوســع، والبحــث عــن مقتضــى المصلحــة والفائــدة 
في الوقــف، مــا دامــت الغايــة مــن الوقــف هــي ديمومــة عائــده علــى الجهــات 
الموقــوف عليهــا؛ وهــذا يتطلــب العنايــة بالأصــل الوقفــي وصيانتــه، والاســتثمار 

فيــه إذا اقتضــت المصلحــة ذلــك. 

ونظرا لأهمية هذين الاتجاهين، سيتم تناولهما على النحو الآتي:

أولا: اتجاه التضييق الفقهي في التصرف في أموال الوقف

يذهــب أصحــاب هــذا الاتجــاه إلــى أن الوقــفَ مــن الأعمــال التعبديــة 
الخالصــة؛ فهــو مــال موقــوف ســاكن لا يتحــرك، وأن الأصــل هــو احتــرام 
شــرط الواقــف وإرادتــه، ومنــع التصــرف في الوقــف، إضافــة إلــى مــا يلحــق 
هــذا الاعتبــار مــن تضييــق كل التصرفــات التــي تغيــر مــن طبيعــة الوقــف؛ بيعــا 

واســتبدالا ومعاوضــة، ويقــوم هــذا الاتجــاه علــى مــا يلــي: 

1ـ وجوب احترام إرادة الواقف

يعــد شــرط الواقــف في الوقــف كشــرط الشــارع في وجــوب إتباعــه والعمــل 
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بــه، وهــو يشــكل قاعــدة فقهيــة حاكمــة في التصــرف في الأوقــاف، فهنــاك 
أوقــاف لا يمكــن الاســتثمار فيهــا إذا اشــترط الواقــف ذلــك فيهــا صراحــة، 
كالبئــر الــذي يســقي النــاس، والمستشــفى الــذي يعالــج المرضــى، بحيــث تصبــح 
عمليــة الاســتثمار ضــدا علــى إرادة الواقــف مخالفــةً صريحة لأحكام الشــريعة 
الإســامية في هــذا الأمــر، وتدخــل في دائــرة الحرمــة، وفي ذلــك القاعــدة 
الفقهيــة العامــة: »شــرط الواقــف كنــص الشــارع وهــي قاعــدة مشــهورة في 

بــاب الوقــف، وتعــد الدســتور الفقهــي المتبــع في شــروط الواقفــن« ))) .

ويســتفاد مــن هــذا، ضــرورة وجــوب احتــرام إرادة الواقــف، وحملهــا علــى 
منطوقهــا، وعــدم تأويلهــا، »وقــد تشــدد علمــاء المالكيــة في مجــال الوقــف حتــى 
أثــر عنهــم كتابــة العبــارة الآتيــة في عقــد الوقــف: فمــن غَــيّـــــره أو بدّلــه فــالله 
حســيبه، ومنهــم مــن كان يختــم عقــد الوقــف بالقــول: فمن غيــره أو بدله فعليه 
لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــن« ))) ، إلــى درجــة إعمــال ســنة التــرك في 
كل مــا مــن شــأنه أن يغيــر إرادة الواقــف، حتــى لــو ظهــرت مقاصــد التــروك 
الزائــدة، والتــي هــي: »التــرك لبيــان الجــواز، والتــرك للزجــر، والتــرك للعــذر، 

والتــرك للعجــز، والتــرك للتنــزه، والتــرك لــزوال الســبب« ))) . 

وقــد ســار في هــذا الاتجــاه قــرار مجمــع الفقه الإســامي الدولي رقم140 
6/15  بشــأن »الاســتثمار في الوقــف وفي غلاتــه وريعــه، حينمــا أكــد علــى أنــه 
ــة أصــل الوقــف بجــزء مــن ريعــه..  »يعمــل بشــرط الواقــف إذا اشــترط تنمي

أحكام الأوقاف، الزرقا، )م.س(، ص:155. 	(((
ــر ســنة  ــع، دون ذك ــة للنشــر والتوزي ــد(، دار الكلم فتــاوى شــرعية في المســائل المالكيــة، كافي )أحم 	(((

ص:253. الطبــع، 
دليــل التــرك بين المحــدثين والأصولــيين، كافي )أحمــد(، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب والعلــوم  	(((

ــي، 1427هـــ/2006م، ص:94. ــة الحســن الثان ــة، جامع الإنســانية المحمدي
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ــه، فــا  ــع في مصارف ــع الري ــك إذا اشــترط صــرف جمي ويعمــل بشــرطه كذل
يؤخــذ منــه شــيء لتنميــة الأصــل« ))) .

2ـ الأصل هو منع التصرف في الوقف

أمــام التضييــق الــذي أبــداه بعــض الفقهــاء في التصــرف في أمــوال الوقــف 
احترامــا لشــرط الواقــف وإرادتــه، وســدا لذريعــة الوقــوع في ضيــاع مقصــد 
العمــل الوقفــي، ومــا دام الأصــل في مقاصــد الواقفــن، أنهــا مــن الثوابــت 
التــي لا يجــوز تعديلهــا أو تغييرهــا حســب القاعــدة الشــرعية: »شــرط الواقــف 
كنــص الشــارع«، وربمــا تطــرأ ظــروف قاهــرة علــى العــن الموقوفــة، بحيــث لا 
يمكــن تحقيــق قصــد الواقــف أو يصعــب ذلــك علــى أقــل تقديــر ))) ، فــإن هناك 
مــن تنــاول الاســتثمار الوقفــي مــن خــال حكــم الوجــوب في حالــة مــا إذا كان 
يهــدف إلــى حمايــة أصــول هــذا الوقــف مــن الاندثــار والــزوال والخــراب، لأن 
هــذا ليــس قصــد الشــارع ولا قصــد الواقــف، عمــا بقاعــدة: »مــا لا يتوصــل 
ــن  ــن م ــار »بعــض المتأخري ــو واجــب« ))) . وهــي اعتب ــه فه ــى الواجــب إلا ب إل
علمــاء المذهــب المالكــي لقصــد الواقــف المقــدر بعــد موتــه لإحــداث تصــرف في 

الوقــف للمصلحــة يخالــف ألفاظــه« ))) .

ويبقــى الأصــل عنــد المانعــن للتصــرف في الوقــف خلافــا لإرادة الواقــف، 
هــو مــا جــرى بــه العمــل؛ وخصوصــا عنــد غالبيــة فقهــاء المالكيــة، بحيــث قــد 

قرار رقم140 )6/15( بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، )م.س(. 	(((
المشــروعات الوقفيــة والتوســع في مفهــوم مقاصــد الواقــفين، الصالــح )عبــد الهــادي(، ط:1، مكتبــة  	(((

الكويــت الوطنيــة، 1432هـــ/2011م، ص:217.
المستصفى من علم الأصول، الغزالي، )م.س(، ص:221. 	(((

إعمال المصلحة في الوقف، بن بيه، )م.س(، ص:41. 	(((
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ــث اســتدل ســحنون  ــاع الحبــس وإن خــرب«، حي جــرى العمــل بقاعــدة »لا يب
ــا إذا انقطعــت منفعــة الحبــس، وأجــاز بيعــه في  ببقــاء أحبــاس الســلف خراب
حالــة إذا كان بقــاؤه ضــررا، وإن لــم يكــن ضــرر أو رجــى أن تعــود منفعتــه لــم 
يجــز بيعــه، واختلــف إذا لــم يكــن ضــرر ولا رجيــت منفعتــه، والــذي آخــذ بــه 

المنــع خــوف كونــه ذريعــة لبيــع الحبــس ))) .

الربــع  واســتبدال  البيــع  جــواز  »عــدم  في  البغــدادي  الإمــام  ويصنــف 
ــع الموقــف أو المحبــس حبســا محرمــا لا يجــوز بيعــه  المحبــس«، بالقــول: الرب
إذا خــرب ولا الاســتبدال بــه بوجــه، لأن في بيعــه إبطــال شــرط الواقــف وحــا 
لمــا عقــده وذلــك غيــر جائــز، واعتبــارا بــه إذا لــم يخــرب، ولأن العمــارة تنتقــل 
ــه لجــواز عــودة العمــارة  ــه إتــاف ل ــم يكــن في تبقيت مــن مــكان إلــى مــكان فل
ــد هــذا البطــن  ــه حــق بع ــه في ــل ل ــن جع ــه إبطــالا لحــق م ــه، ولأن في بيع إلي
ولا ســبيل إلــى ذلــك وجــوار بيعــه محكــي عــن ربيعــة وأظــن بعــض أصحابنــا 

ــه))) . يذهــب إلي

كمــا صنــف ابــن الجــاب فصــا في منــع بيــع الحبــس، حيــث قــال: »ومــن 
ــأس  ــا فهــرم فــا ب ــه. ومــن حبــس حيوان ــم يجــز بيع ــارا فخــرب ل حبــس عق
ببيعــه، واســتبدال مثله. وقــال عبــد الملــك: لا يجــوز بيعــه، اعتبــارا بالعقــار«))).

وفي المتيطيــة: إذا بــاع المحبــس عليــه الحبــس وهــو عالــم بــه، فإنــه يعاقــب 

شــرح زروق علــى مــن الرســالة لابــن أبــي زيــد القيروانــي، زروق )شــهاب الديــن الفاســي(، ط:1، دار  	(((
الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان، 1427هـــ/2006م، ج:2/ص:821.

ــد  ــش )عب ــق حمي ــد الوهــاب(، تحقي ــدادي )القاضــي عب المعونــة علــى مذهــب عالــم المدينــة، البغ 	(((
الحــق(، توزيــع المكتبــة التجاريــة، مكــة المكرمــة، دون ذكــر ســنة الطبــع، ص:1594.

ب )عبيــد الله المالكــي(، تحقيــق: كســروي  التفريــع في فقــه الإمــام مالــك بــن أنــس، ابــن الجــاَّ 	(((
لبنــان، 1428هـــ/2007م، ج:2/ص:365. بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  )حســن(، ط:1، 
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بــالأدب والســجن عنــد ثبــوت الحبــس وثبــوت البيــع، إذا لــم يكــن لــه في بيعــه 
عــذر يعــذر بــه. ويرجــع المبتــاع عليــه فيســتوفي منــه الثمــن. فــإذا كان معدمــا 
وثبــت عدمــه وحلــف بمــا يجــب عليــه الحلــف بــه، فللمبتــاع اســتغلال الحبــس 
حيــاة المحبــس عليــه، حتــى يســتوفي ثمنــه فيدفــع إليــه غلتــه عامــا بعــام، فــإذا 

اســتوفى ثمنــه رجعــت الغلــة إلــى البائــع« ))) .

ويمكــن إدراج مســألة احتيــاج الوقــف إلــى نفقــة بــأن كان حيوانــا أو أرضــا 
تحتــاج إلــى العمــارة، ضمــن خانــة الوفــاء لإرادة الواقــف، والتقيــد بهــا، وعــدم 
الخــروج عليهــا إلا بصريــح قــول مــن الواقــف، »فــإن شــرط الواقــف أن نفقــة 
ذلــك مــن غلــة الوقــف.. أنفــق عليهــا مــن غلتهــا، ومــا بقــي صــرف إلــى أهــل 
الوقــف. قــال ابــن الصبــاغ: وإن شــرط الواقــف أن تكــون نفقتهــا مــن مالــه.. 
حمــل علــى ذلــك. وإن أطلــق ذلــك.. أنفــق عليــه مــن غلتــه؛ لأنــه لا يمكــن 
الانتفــاع بــه إلا بذلــك. فــإن قلنــا: إن الملــك فيــه ينتقــل إلــى الله تعالــى.. أنفــق 
ــه..  ــى الموقــوف علي ــل إل ــه ينتق ــك في ــا: إن المل ــال، وإن قلن ــت الم ــه مــن بي علي
ــا بالقــول المخــرج: إن ملــك الواقــف بــاق عليــه..  كانــت نفقتــه عليــه. وإن قلن

وجبــت نفقتــه عليــه« ))) .

في مقابــل هــذا التضييــق الفقهــي في التعامــل مــع أمــوال الوقــف، تبلــور 
اجتهــاد ينبنــي علــى قاعــدة المصلحــة في تدبيــر الأمــوال الوقفيــة العامــة وغيــر 
الموجهــة للانتفــاع المباشــر لجهــة محــددة، وجــواز الاســتثمار فيهــا، وفــق مــا 

تبصرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، ابــن فرحــون، )برهان الدين(، تخريج وتعليق  	(((
مرعشــلي )جمــال(، دار عالــم الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الريــاض، 1423هـــ/2003م، 

ج:2/ص:173.
البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، العمرانــي )أبــو الحســن اليمنــي(، تحقيــق: النــوري )محمــد(،  	(((

ط:1، دار المنهــاج، جــدة، 1421هـــ/2000م، ج:8/ص:100.
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ذكــره قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي بشــأن »الاســتثمار في الوقــف وفي 
غلاتــه وريعــه«، بضــرورة أنــه »يجــب اســتثمار الأصــول الوقفيــة ســواء أكانــت 
عقــارات أم منقــولات مــا لــم تكــن موقوفــة للانتفــاع المباشــر بأعيانهــا« ))) . 
بحيــث أصبــح المجتهــد يســتند إلــى المصلحــة الشــرعية عندمــا يقتضــي الحــال 
والظــرف ذلــك، حيــث يســتدل بالاجتهــاد الاستحســاني لعــاج غلــو الأدلــة 
التــي مــن شــأن الاعتمــاد عليهــا أن يفضــي إلــى خــاف مقاصــد الشــرع في 
الأحــكام ))) . وهــذا التوجــه في التوســع في الاســتثمار الوقفــي هــو مــا تمــت 

بلورتــه في اتجــاه فقهــي ثانــي.

ثانيا: اتجاه التوسع الفقهي في التصرف في أموال الوقف

وســعت المالكيــة في التصــرف في الوقــف مــن بــاب التوســع في شــرح »في 
ســبيل الله«، بحيــث ورد في كتــاب »الحبــس والصدقــة« مــن بــاب »في الحبــس 
في ســبيل الله« مــن المدونــة، قــول ســحنون لعبــد الرحمــن بــن القاســم: أرأيت 
إن حبــس الرجــل في ســبيل الله، فــأي ســبيل الله هذا؟ قال: قــال مالــك: 
ســبيل الله كثيــرة، ولكــن مــن حبــس شــيئا في ســبيل الله فإنمــا هــو في الغزو))).

كمــا وســع بعــض الحنفيــة كأبــي يوســف ومتأخــري الحنابلــة كابــن تيميــة 
وبعــض متأخــري المالكيــة مــن دائــرة التصــرف في أمــوال الوقــف، والبحــث عــن 
ــح الراجحــة حيثمــا دارت وأينمــا ســارت ))) ، وقــد نظــروا في قاعــدة  المصال

قرار رقم140 )6/15( بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، )م.س(.  	(((
البيــض )عبــد الخالــق(، أطروحــة دكتــوراه، دار الحديــث  مفهــوم الاستحســان عنــد المالكيــة،  	(((

ص:196. 2004م/2005م،  الربــاط،  الحســنية 
المدونة، مالك بن أنس، كتاب الحبس والصدقة/ باب في الحبس( )م.س(، ج:4/ص:417. 	(((

إعمال المصلحة في الوقف، بن بيه، )م.س(، ص:21. 	(((
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»شــرط الواقــف كشــرط الشــارع« مــن جهــة المفهــوم والدلالــة؛ ففــي شــروط 
الواقفــن قــد يوجــد شــرط باطــل لا يعتــد بــه، كمــا يوجــد شــرط صحيــح 

يجــوز مخالفتــه إذا ظهــر ضــرره.

وقــد اعتمــد الموســعون في التصــرف في أمــوال الوقــف علــى مجموعــة مــن 
الاعتبــارات، مــن أهمهــا:

1ـ التصرف في الوقف بمقتضى المصلحة

ــى قاعــدة »كل متصــرف عــن الغيــر  إن التصــرف في الوقــف محمــول عل
فعليــه أن يتصــرف بالمصلحــة« ))) ، يقــول العــز بــن عبــد الســام: حتــى وإن 
»كانــت المصلحــة أعظــم مــن المفســدة حصلنــا المصلحــة مــع التــزام المفســدة، 
وإن اســتوت المصالــح والمفاســد فقــد يتخيــر بينهمــا، وقــد يتوقــف فيهمــا، وقــد 
ــم هــذا الأمــر  يقــع الاختــاف في تفــاوت المفاســد ))) ، وقــد أجمــل ابــن نجي
حينمــا أكــد علــى أنــه »يتعــن الإفتــاء في الوقــف بالأنفــع لــه« ))) ، ومنــه أنــه 

يفتــى بــكل مــا هــو أنفــع للوقــف فيمــا اختلــف العلمــاء فيــه.

ــه،  ــددا في عين ــح مه ــاج كل وقــف أصب ــن هــذا التوجــه، يحت ــا م وانطلاق
اندثــارا أو خرابــا، إلــى الحمايــة والرعايــة، والاســتثمار فيــه إمــا بيعــا أو 
معاوضــة، وهــذا الاتجــاه اعتمــد علــى مفهــوم المصلحــة في تدبيــر أمــوال 
ــفين، لأن عــدم  الوقــف، واعتبــره ســبيلا للاســتثمار ومضاعفــة أجــور الواقـــ
الاســتثمار هــو تعطيــل لأمــوال الوقــف وحرمــان المجتمــع مــن العائــد الإنتاجــي 

الأشباه والنظائر، السبكي، )م.س(، ص:310. 	(((
قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، العز بن عبد السلام، )م.س(، ج:1/ص:136. 	(((

ظائــر علــى مذهــب أبَــي حنيفــة، ابــن نجيــم )زيــن الديــن(، ط:1، دار الكتــب العلميــة،  الَأشــباه وَالنَّ 	(((
بيــروت، لبنــان 1419ه/1999م، ص:189.
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للرأســمال الوقفــي مــن الســلع والخدمــات التــي تســهم أمــوال الوقــف في 
إنتاجهــا. 

وعلــى ســبيل المثــال، يعــد بيــع الأصــل الوقفــي خروجــا عــن مقصــد الوقــف 
في تحبيــس الأصــل وتســبيل الثمــرة، إلا إذا كانــت مصلحــة راجحــة وراء ذلــك، 
يقــول صاحــب الــدرر في شــرح المختصــر: »العقــار المحبــس لا يجــوز بيعــه إلا 
ــع عــام  ــق أو نحــوه بجــوازه وهــو نف ــه لتوســعة مســجد أو طري ــاج إلي أن يحت

للمســلمين فيجبــر أهــل الوقــف حينئــذ علــى البيــع علــى قــول الأكثــر« ))) .

وفي مســألة بيــع مــا يخشــى عليــه التلــف ويســتبدل بــه، فقــد »اختلــف 
المذهــب في الحبــس إذا تعطلــت منافعــه، وذهــب الانتفــاع بــه هــل يبــاع أم 
لا؟ علــى ثلاثــة أقوال: أحدهــا: جــواز بيعــه مطلقــا عقــارا كان أو غيــره مــن 
ســائر الممتلــكات، والثانــي أنــه يبــاع مطلقــا، والثالث: أنــه يبــاع كل شــيء مــا 
عــدا العقــار، لأنــه وإن خــرب فيمكــن إحيــاؤه بخــاف الحيــوان الــذي يخشــى 

ــه الهــاك ))) . علي

وذكــر البغــدادي حالــة الفــرس الموقــوف وغيره إذا هــرم أو كلب، فـ«الفرس 
أو غيــره إذا كلــب أو حطــم أو هــرم وخيــف عليــه العطــب فيجــوز بيعــه عنــد 
ابــن القاســم ولا يجــوز بيعــه عنــد عبــد الملــك، فوجــه قــول ابــن القاســم إنــه إذا 
لــم يبــق فيــه منفعــة في الحــال ولا في المترقــب في الوجــه الــذي حبــس عليــه 

الــدرر في شــرح المختصــر )مختصــر خليــل(، الدميــري بهــرام )تــاج الديــن(، دراســة وتحقيــق: حافــظ  	(((
)عبــد الرحمــان(، ونجيــب )أحمــد(، ط:1، منشــورات )و.أ.ش.إ( قطــر، دار النــوادر، بيــروت، 

1435هـــ/2014م، ص:2071.
روضــة المســتبين في شــرح كتــاب التلقــن، ابــن بزيــزة )التونســي(، تحقيــق: زكاغ )عبــد اللطيــف(،  	(((

ط:1، دار ابــن حــزم 1431هـــ/2010م، ج:2/ص:394.
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لــم يكــن في تبقيتــه فائــدة إلا تعريضــه للتلــف، وذلــك غيــر جائــز لأن إضاعــة 
المــال منهــي عنهــا« ))) .

ويشــهد لهــذا الأمــر، مــا ذهــب إليــه ابــن قدامــة المقدســي في الوقــف إذا 
خُــرب‏، وتعطلــت منافعــه كــدار انهدمــت أو أرض خربــت‏، وعــادت مواتــا ولــم 
تمكــن عمارتهــا أو مســجد انتقــل أهــل القريــة عنــه‏، وصــار في موضــع لا 
يصلــى فيــه أو ضــاق بأهلــه ولــم يمكــن توســيعه في موضعــه أو تشــعب جميعــه 
فلــم تمكــن عمارتــه ولا عمــارة بعضــه إلا ببيــع بعضــه جــاز بيــع بعضــه لتعمــر 

بــه بقيتــه وإن لــم يمكــن الانتفــاع بشــيء منــه‏، بيــع جميعــه ))) .

ــي بنيــت حــول  ــدال المراحيــض الت ــو عمــران العبدوســي إب وقــد أجــاز أب
ــا  ــرك الوضــوء به ــى تُ ــال حت ــن الإهم ــه م ــا تعرضــت ل ــع ــــ لم المســجد الجام
ــت  ــى المســجد ــــ بحواني ــا، فصــارت تشــكل ضــررا عل ــرة ظلمته ــا وكث لضيقه
ينتفــع بخراجهــا، حيــث بــن أن تغييــر الحبــس علــى ثلاثــة أوجــه: واجــب، 
وممنــوع، ومختلــف فيــه. فالواجــب مــا في بقائــه ضــرر، والوجــه الثانــي مــا في 
ــة في الحــال  ــه منفع ــس في ــا لي ــث م ــه، والثال ــة ولا ضــرر في بقائ ــه منفع بقائ

ــه ))) . ــف في بيع ــذا مختل ــآل، فه ــه في الم وترجــى منفعت

وتوســيعا في التصــرف في الأحبــاس، ذُكــر أن »كل مــا جعــل صدقــة، حبــس 
أو حبــس ولــم يســم صدقــة، فهــو كلــه صدقــة تنفــذ في مواضــع الصدقــة وعلــى 
ــة  وجــه مــا ينتفــع بذلــك فيــه، فــإن كانــت دواب ففــي الجهــاد، وإن كانــت غل

المعونة على مذهب عالم المدينة، البغدادي، )م.س( ص:1594. 	(((
المغني، ابن قدامة )أبو محمد المقدسي(، مكتبة القاهرة، 1388هـ/1968م، ج:6/ص:28. 	(((

ــو  )٣(    المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، الونشريســي )أب
العبــاس(، تحقيــق حجــي )محمــد(، نشــر وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة للمملكــة المغربيــة، 

ودار الغــرب الإسلامــي بيــروت، 1401هـــ/1981م، ج:7/ص: 15.
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أمــوال فعلــى منزلــة مــا يــرى الوالــي مــن وجــوه الصدقــة« ))) .

وعلــى منــوال العمــل بمقتضــى المصلحــة، أجــاز المعيــار الشــرعي للوقــف 
لمــن حــاز أمــوالا بطريــق محرمــة أن يتخلــص منهــا بصرفهــا في أوجــه الخيــر، 
وأن يوقفهــا علــى أوجــه الخيــر العامــة، ولا يجــوز لــه أن ينتفــع بهــذا الوقــف 

بوجــه مــن الوجــوه ))) .

وإذا كان الحكــم قــد ابتعــد عــن منطــوق النصــوص، فإنــه قــد أوَْغَــل 
ــة  ــاد العقلي ــى الاســتدلال بوســائل الاجته ــا يلجــأ إل ــردد، وهن ــة والت في الظني
ــرز  المختلفــة، مــن قيــاس واســتصلاح واستحســان ))) ، ويعــد القيــاس مــن أب
ــات التوســع باســم المصلحــة في مشــروعية  ــي اســتند عليهــا لإثب الأصــول الت
الاســتثمار الوقفــي، وتقعيــد قضايــاه ومســائله، بحيث تم إعمــال أصل القياس 
لإثبــات مشــروعية الاســتثمار الوقفــي، ذلــك أن »القيــاس منــاط الاجتهــاد 
وأصــل الــرأي، ومنــه يتشــعب الفقــه وأســاليب الشــريعة، وهــو المفضــى إلــى 
الاســتقلال بتفاصيــل أحــكام الوقائــع مــع انتفــاء الغايــة والنهايــة، فــإن نصوص 
الكتــاب والســنة محصــورة، ومواقــع الإجمــاع معــدودة مأثــورة، فمــا ينقــل 
منهمــا تواتــرا فهــو المســتند إلــى القطــع، وهــو معــوز قليــل ومــا ينقلــه الآحــاد 
عــن علمــاء الأعصــار ينــزل منزلــة أخبــار الآحــاد وهــي علــى الجملــة متناهيــة، 

ونحــن نعلــم قطعــا أن الوقائــع التــي يتوقــع وقوعهــا لا نهايــة لهــا« ))) .

المدونة، مالك بن أنس، )كتاب الحبس والصدقة/ باب: في الحبس( )م.س(، ج:4/ص:417. 	(((
المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1396. 	(((

المصطلح الأصولي عند الشاطبي، الأنصاري، )م.س(، ج:2/ص:320. 	(((
البرهــان في أصــول الفقــه، الجوينــي، تحقيــق: بــن عويضــة )صلاح(، ط:1، دار الكتــب العلميــة  	(((

ج:2/ص:3. 1418هـــ/1997م،  لبنــان،  بيــروت 
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وعلــى هــذا الأســاس، قــاس بعــض الفقهــاء قضيــة الاســتثمار الوقفــي 
ــى  ــر مــن المعامــات لوجــود جامــع بــن فــرع وأصــل في الحكــم، عل ــى كثي عل
ــوم آخــر لاشــتراكهما في  اعتبــار أن القيــاس »هــو إثبــات حكــم معلــوم في معل
علــة الحكــم« ))) . أو مــا ذكــره القاضــي إذ قــال: »القيــاس حمــل معلــوم علــى 
معلــوم في إثبــات حكــم لهمــا أو نفيــه عنهمــا بأمــر يجمــع بينهمــا مــن إثبــات 

ــا« ))) . ــة أو نفيهم ــم أو صف حك

وتطبيقــا لهــذا المنهــج، يمكــن قيــاس التوســع في الاجتهــاد في الاســتثمار 
الوقفــي، بنــاء علــى مــا ذهــب إليــه صاحــب كتــاب »القــول المبــن في زكاة 
العــروض والمســتغلات ومخرجــات الأرض والديــن«، أن في موضــوع الــزكاة 
أنــواع جديــدة مــن المــال المعاصــر، والتــي لــم تكــن في الماضــي، بحيــث اســتعان 
بقاعــدة »الأمــور بمقاصدهــا«، وركــز جهــده علــى تحريــر منــاط الخــاف في 
موضــوع زكاة المســتغلات الكرائيــة والصناعيــة والتجاريــة، والمــال المســتفاد 

ــه. ومســألة تزكيت

وقــد ســلك في هــذا الاتجــاه، مســلك الموســعين في إخــراج الــزكاة مــن كل 
مــا يصلــح أن يكــون وعــاء أو مصــدرا للــزكاة، علــى خــاف المضيقــن الذيــن 
وقفــوا عنــد حــدود الأصنــاف التــي أخــذت منهــا الــزكاة والمحصــورة في تســعة 
أصنــاف. علــى أســاس، أن هنــاك وعــاءات منتجــة للمــال والكســب، مــن قبيــل 
المســتغلات الكرائيــة والصناعيــة؛ كالعمــارات والفنــادق، والــدور، والحمامــات، 
والحوانيــت والمتاجــر، ويضــاف إليهــا المعاهــد والمــدارس الخاصــة، وســيارات 

الإبهــاج في شــرح المنهــاج )منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول للقاضــي البيضــاوي(، الســبكي )تقــي  	(((
الديــن( دار الكتــب العلميــة بيــروت، 1416هـــ/1995م، ج:3/ص:3.

البرهان في أصول الفقه، الجويني، )م.س(، ص:5. 	(((
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الأجــرة، وســيارات النقــل العمومــي، والســفن وغيرهــا ))) ... مــاذا يقــول أهــل 
العلــم في هــذه المســتغلات علــى اختــاف أنواعهــا؟ هــل تعفــى مــن الــزكاة عينــا 
وإنتاجــا؟ أم تعفــى عينهــا ويزكــى دخلهــا وإنتاجهــا؟ وغيرهــا مــن الأســئلة 
التــي تحتــاج إلــى جــواب، وكأن هــذا الأمــر يقــاس عليــه الأخــذ بالتوســع في 
الاســتثمار في الأمــوال الوقفيــة بمــا يحقــق المصلحــة المرجــوة؛ شــرعا وواقعــا. 

ويدخــل في ذلــك وقــف الأراضــي الزراعيــة، فهنــاك قياســان: »قيــاس 
ــا يتضمــن إخــراج العــن  ــع في أن كلا منهم ــي وهــو أن الوقــف يشــبه البي جل
عــن ملــك صاحبهــا، فــا يدخــل في الوقــف حقــوق الشــرب والمســيل والطريــق، 
إلا بالنــص عليهــا مــن الواقــف، وقيــاس خفــي: وهــو أن الوقــف يشــبه الإجــارة 
في إفــادة كل منهمــا مجــرد الانتفــاع بالعــن، ومقتضــى هــذا أن تدخــل حقــوق 
الشــرب والطريــق والمســيل في الوقــف، ولــو لــم ينــص الواقــف عليهــا كمــا في 

الإجــارة« ))) .

إن اعتمــاد مقتضــى المصلحــة للتصــرف في الوقــف، يجمــع أيضــا، كل 
ــا  ــا، وتعهده ــا، وتثبيته ــة، ورعايته ــة الأصــول الوقفي ــى حماي تصــرف دال عل

وتنميتهــا.

2ـ حاجة الوقف إلى تعهد ونماء

ــة  ــي تشــترك مــع الاســتثمار الوقفــي في العل توجــد بعــض المعامــات الت
والحكــم، علــى اعتبــار أن أمــوال الأوقــاف مثلهــا مثــل أمــوال الأيتــام، ومثلهــا 

القــول المبــن في زكاة العــروض والمســتغلات ومخرجــات الأرض والديــن، برهــون )القاضــي(، ط:1،  	(((
ــاج الدارالبيضــاء، 2001م، )صــص158/127(. مطبعــة إب

أصــول الفقــه الإســامي، الزحيلــي )وهبــة(، ط:1، دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع والنشــر، دمشــق،  	(((
ص:746. 1406ه/1986م، 
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مثل الأرض الموات، وتحتاج إلى رعاية وتعهد ونماء. ولبيان أهمية الاســتثمار 
الوقفــي في التعهــد والنمــاء، نحتــاج إلــى تنــاول صورتــن أساســيتين، وهمــا: 

الاتجــار في مــال اليتيــم، وإحيــاء الأرض المــوات.

أ- الاتجار في مال اليتيم

ــى  ــي هِــيَ أحَْسَــنُ حَتَّ ــالَ اليَْتِيــمِ إِلََّاّ بِالَّتِ ــوا مَ يقــول الله تعالــى: ﴿وَلََا تقَْرَبُ
هُ وَأوَْفُــوا بِالعَْهْــدِ إِنَّ العَْهْــدَ كَانَ مَسْــئوُلًًا﴾ ))) ، قــال مجاهــد ﴿بِالَّتِــي  يبَلْـُـغَ أشَُــدَّ
ــيَ أحَْسَــنُ﴾: التجــارة ))) ، والأحســن في مــال اليتيــم: »مــا كان فيــه حفــظ  هِ
مالــه وتثميــره، فجائــز علــى ذلــك أن يبيــع ويشــتري لليتيــم بمــا لا ضــرر علــى 
اليتيــم فيــه وبمثــل القيمــة وأقــل منهــا ممــا يتغابــن النــاس فيــه« ))) . وفي 
تفســير ابــن عطيــة، قولــه ﴿بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ﴾ يريــد إلا بأحســن الحــالات‏.‏ 
قــال القاضــي أبــو محمــد‏:‏ وذلــك في الوصــي الغنــي، أن يثمــر المــال ويحوطــه 

ولا يمــسّ منــه شــيئاً علــى جهــة الانتفــاع بــه ))) .

ويشــهد لهــذا المعنــى حديــث عمــرو بــن شــعيب أن رســول الله � خطــب 
النــاس، فقــال: »ألا مــن ولــيَ يتيمــا لــه مــال فليتجــر فيــه ولا يتركــه حتــى تأكلــه 
ــث يوســف  ــاب الأمــوال، حدي ــن ســام في كت ــد ب ــو عبي الصدقــة ))) ، وأورد أب
بــن ماهــك قــال: قــال رســول الله �: »ابتغــوا بأمــوال اليتامــى لا تذهبهــا 

سورة الإسراء، الآية:34. 	(((
أحــكام القــرآن، الجصــاص )أبــو بكــر(، تحقيــق: قمحــاوي )محمــد الصــادق(، دار إحيــاء التــراث  	(((

العربــي، بيــروت، 1412هـــ/1992م، ج:5/ص:25.
أحكام القرآن، الجصاص، )م.س(، ص:26. 	(((

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، )م.س(، ج:6/ص:200. 	(((
ســن الترمــذي )الجامــع الكبيــر(، الترمــذي، كتــاب:  الــزكاة، بــاب:  مــا جــاء في زكاة مــال اليتيــم،  	(((
الحديــث رقــم:641( تحقيــق: معــروف )بشــار(، ط:1، دار الغــرب الإســامي بيــروت، 1996م، 

ج:2/ص:25.
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الــزكاة ))) ، وعــن ابــن عُمَــرَ أنــه كان يكــون عنده اليتامى، فيستســلف أموالهــم، 
ليحرزهــا مــن الهــاك، ثــم يخــرج صدقتهــا من أموالهم .وهــي ديــن عليــه ))) .

وفي روايــة أخــرى: »اتجــروا في أمــوال اليتامى« وهــذا »أمــر مــن التجــارة 
وهــي تقليــب المال للربــح« ))) . وفي روايــة عبــد الرحمــن بــن القاســم عــن أبيــه 
أنــه قــال: »كانــت عائشــة تلينــي وأخــا لــي يتيــمين في حجرهــا فكانــت تخــرج 
ــا الــزكاة«، يقــول الزرقانــي في شــرحه لهــذا الحديــث: إن عائشــة  مــن أموالن
رضــي الله عنهــا، كانــت تخــرج »مــن أموالهمــا بعــد قتــل أبيهمــا بمصــر  الــزكاة 
وهــي بالمــكان العالــي، فــدل ذلــك علــى وجوبهــا في مــال اليتامــى، واحتــج لــه 
أبــو عمــر بالإجمــاع علــى زكاة حــرث اليتيــم وثمــاره« ))) ، وقــد روي »أن عمــر 
قــال لعثمــان بــن أبــي العــاص: كيــف متجــر أرضــك؟ فــإن عندنــا مــال يتيــم قــد 
كادت الــزكاة تفنيــه، قــال: فدفعــه إليــه فجــاءه بربــح. فقــال لــه عمــر اتجــرت 
في عملنــا، اردد علينــا رأس مالنــا، قــال: فأخــذ رأس مالــه ورد عليــه الربــح))).

إن الاتجــار في مــال اليتيــم، هــو عــن البحــث عــن أفضــل الطــرق لحمايــة 
مــال اليتيــم قبــل دفعــه إليــه في حــال بلوغــه ســن الرشــد، والتجــارة كانــت 

إحــدى الطــرق الآمنــة والأقــل مخاطــرة في اســتثمار مــال اليتيــم. 

ــن رجــب )ســيد(، ط:1، دار الهــدي  ــق: ب ــد القاســم(، تحقي ــو عُبي ــن ســاّم )أب كتــاب الأمــوال، اب 	(((
ج:2/ص:109. 1428هـــ/2007م،  مصــر،  النبــوي 
كتاب الأموال، ابن سلّام، )م.س(، ص:112-111. 	(((

فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر، المنــاوي )زيــن الديــن(، ط:1، المكتبــة التجاريــة الكبــرى،  	(((
ج:1/ص:107. 1356ه،  مصــر، 

اليتامــى  أمــوال  )بــاب:  زكاة  الزرقانــي )محمــد(،  شــرح الزرقانــي علــى موطــأ الإمــام مالــك،  	(((
والتجــارة لهــم فيهــا(، تحقيــق: طــه )عبــد الــرؤوف(، ط:1، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، 

ج:2/ص:153. 1424هـــ/2003م، 
كتــاب الأمــوال، أبــو عبيــد القاســم )ابــن ســام(، تحقيــق: هــراس )محمــد( خليــل، ط:1، دار  	(((

ص:455. 1406هـــ/1986م،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب 
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ــق  ــه المضــارب بمطل ــل التجــار، يملك ــا كان مــن عم ــول السرخســي: م يق
العقــد، ولــو اســتأجر أرضــا بيضــاء علــى أن يغــرس فيهــا شــجرا أو أرطابــا.. 
ذلــك مــن المضاربــة. فهــو جائــز، والوضيعــة علــى رب المــال، والربــح علــى مــا 

اشــترطا؛ لأنــه مــن صنيــع التجــار يقصــدون بــه استــــنماء المــال ))) .

وبقــدر مــا يحقــق هــذا الاتجــار مــن فوائــد ماليــة ومنافــع ماديــة في مــال 
اليتيــم، مــن خــال حمايــة المــال نفســه مــن أن تأكلــه الــزكاة، وأن يصبــح هــذا 
ــه كل  ــاس علي ــح هــذا الاتجــار عمــا تق ــا يصب ــدر م ــدوره؛ بق ــال منتجــا ب الم
الحــالات المتشــابهة في الوصــف والمــآل؛ وإحيــاء الأرض المــوات حالــة مــن هــذه 

الحــالات. 

ب ـ إحياء الأرض الموات

المــوات في اصطــاح الفقهــاء هــي »الأرض الخــراب الدارســة التــي لــم 
يجــر عليهــا ملــك لأحــد، ولــم يوجــد فيهــا أثــر عمــارة، أو وجــد فيهــا أثــر 
ــو  ــارة، ول ــا ســلم عــن الاختصــاص بعم ــارة« ))) ، ومــوات الأرض م ــك وعم مل
ــوات هــو الأرض الخــراب الدارســة، وهــي الأرض  ــاء؛ فالم اندرســت إلا لإحي
التــي ليــس لهــا مالــك ولا بهــا مــاء ولا عمــارة ولا ينتفــع بهــا ))) ، وإحياؤهــا 
يعنــي إصلاحهــا ببنــاء أو تعميرهــا بغــرس أو ســقي أو حــرث، وهــذا مــا بينــه 
الفقــه في كــون أن المقصــود بإحيــاء الأرض شــرعا هــو: إصــاح الأرض المــوات 

ــك ))) . ــر ذل ــاء أو الغــرس أو الكــراب أو غي بالبن

المبسوط، السرخسي، )م.س(، ج:22/ص:73. 	(((
المعتمد في فقه الإمام أحمد، الشيباني، )م.س(، ص:552. 	(((

مواهــب الجليــل مــن أدلــة خليــل، الشــنقيطي )أحمــد(، مراجعــة: الأنصــاري )عبــد الله(، دار  	(((
ج:4/ص:145. 1426هـــ/2005م،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب 

الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي )وهبة(، ط:3، دار الفكر، 1409ه/1989م، ج:5/ص:549 . 	(((
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قــال رســول الله �: »مــن أحيــا أرضــا ميتــة فهــي لــه« ))) ، والهــدف مــن 
حــث النــاس علــى إحيــاء المــوات هــو دفــع النــاس إلــى العمــل والإنتــاج، عــوض 
أن تبقــى الأرض ميتــة دون إحيــاء، فهــي مــال يتعــن الاســتثمار فيهــا وإجــراء 
كل الأعمــال والمعامــات التــي تحقــق غايــة الانتفــاع مــن غــات الأرض بعــد 

عمارتهــا.

والغايــة مــن إحيــاء المــوات هــو العمــارة، كمــا لــو ملــك أرضــا بــإرث أو هبــة 
أو شــراء، يقــول ابــن الحاجــب: »إن كانــت عمــارة إحيــاء فاندرســت فقــولان: 
أحدهمــا أن اندراســها يخرجهــا عــن ملــك محييهــا، ويجــوز لغيــره أن يحييهــا 

وهــو قــول ابــن القاســم ))) .

إن الرابــط المشــترك بــن الاتجــار في مــال اليتيــم، وإحيــاء الأرض المــوات، 
والاســتثمار الوقفــي هــو تحقيــق الزيــادة في النفــع والغلــة والثمــرة مــن الأصــل، 
ــال  ــن م ــة المشــتركة ب ــون العل ــه تك ــا، وعلي ــالا، أو أرضــا أو وقف ســواء كان م
اليتيــم، وإحيــاء الأرض واســتثمار الوقــف هــي علــة الفنــاء والمــوت والعطالــة؛ 
فبقــدر مــا دعــا الإســام إلــى حمايــة مــال اليتيــم، وإحيــاء الأرض المــوات، 
بقــدر مــا دعــا إلــى إحيــاء الوقــف عقــارا ومنقــولا ، والاســتثمار فيــه بمــا يعــود 
علــى العــن الموقوفــة وعلــى الجهــة المنتفعــة منــه بالخيــر والفائــدة، وهــذا هــو 

مقصــود الشــريعة الإســامية في رعايــة المصلحــة.

ــة، القضــاء في  ــاب الأقضي ــن أنــس، تحقيــق: الأعظمــي )محمــد مصطفــى(، )كت الموطــأ، مالــك ب 	(((
عمــارة المــوات/ الحديــث رقــم: 2750( ط:1، منشــورات مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 

للأعمــال الخيريــة والإنســانية، أبــو ظبــي، 1425هـــ/2004م، ج4/ص:1076.
التوضيــح في شــرح المختصــر الفرعــي لابــن الحاجــب، خليــل بــن إســحاق )المالكــي(، تحقيــق:  	(((
أحمــد بــن عبــد الكــريم، ط:1، مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة التــراث، 1429هـــ/2008م، 

ج:7/ص:250.
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إن النظــر في الاتجاهــن الفقهيــن معــا؛ ســواء الذيــن منعــوا بيــع الوقــف 
المصلحــة،  بمقتضــى  فيــه  التصــرف  أجــازوا  الذيــن  أو  فيــه،  والتصــرف 
يبــن أن »الذيــن أباحــوا بيــع العــن الموقوفــة في حــال قلــة منفعتهــا راعــوا 
مصلحــة الوقــف والمســتفيدين منــه، والذيــن منعــوا بيعــه وأكثرهــم مــن المالكيــة  
نظــروا إلــى مــا قــد ينشــأ عــن فتــح بــاب بيــع الأعيــان الموقوفــة مــن التلاعــب 

والاســتغلال غيــر المشــروع« ))) .

إن تطبيــق مقتضــى توســع النظــر الفقهــي في تنميــة الرأســمال الوقفــي 
يؤكــد مــدى واقعيــة أحــكام الشــريعة الإســامية في تعاطيها مع المــال؛ باعتباره 
أحــد مقاصــد الشــريعة الإســامية الخمســة؛ والــذي تحكمــه ضوابط شــرعية 

وأخــرى مصلحيــة.

الوقــف في الفقــه المالكــي مــن خــال كتــب النــوازل في عهــد الدولــة العلويــة، عــاوي، )م.س(،  	(((
ص:159.
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المطلب الثاني

الضوابط الشرعية والمصلحية للاستثمار الوقفي

يقتضــي الحديــث عــن الضوابــط الشــرعية اســتحضار ما اشــترطه مجمع 
الفقــه الإســامي الدولــي في قــراره رقــم140 6/15  بشــأن الاســتثمار في 
الوقــف وفي غلاتــه وريعــه، مــن مراعــاة مجموعــة مــن الضوابــط عنــد اســتثمار 

أمــوال الوقــف، وهــي ))) :

-	 أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع.

-	 ‌مراعــاة تنــوع مجــالات الاســتثمار لتقليــل المخاطــر وأخــذ الضمانــات 
والكفــالات، وتوثيــق العقــود، والقيــام بدراســات الجــدوى الاقتصاديــة 

اللازمــة للمشــروعات الاســتثمارية.

-	 ــاً وتجنــب الاســتثمارات ذات  ــر أمان ــار وســائل الاســتثمار الأكث ‌ اختي
ــه العــرف التجــاري والاســتثماري. المخاطــر العاليــة بمــا يقتضي

-	 ‌ ينبغــي اســتثمار أمــوال الوقــف بالصيــغ المشــروعة الملائمــة لنــوع 
علــى  يحافــظ  وبمــا  الوقــف  يحقــق مصلحــة  بمــا  الموقــوف  المــال 
الأصــل الموقــوف، ومصالــح الموقــوف عليهــم. وعلــى هــذا، فــإذا كانــت 
ــاً، فــإن اســتثمارها يكــون بمــا لا يــؤدي إلــى  الأصــول الموقوفــة أعيان
ــع وســائل  ــت نقــوداً فيمكــن أن تســتثمر بجمي ــا، وإن كان زوال ملكيته

الاســتثمار المشــروعة كالمضاربــة والمرابحــة والاســتصناع.. الــخ.

قرار رقم140)6/15( بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، )م.س(.  	(((
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-	 ‌ الإفصــاح دوريــاً عــن عمليــات الاســتثمار ونشــر المعلومــات والإعــان 
عنهــا حســب الأعــراف الجاريــة في هــذا الشــأن.

إن هــذه الضوابــط الخمــس والتــي توصــل إليهــا مجمــع الفقــه الإســامي 
الدولــي، جمعــت بــن ضوابــط شــرعية، وأخــرى مصلحيــة تدبيريــة، وهــذا مــا 

ســيتم بيانــه وتحليلــه علــى النحــو الآتــي:

أولا: الضوابط الشرعية للاستثمار الوقفي

ــك القواعــد  ــط )))  الشــرعية للاســتثمار الوقفــي هــي تل ــراد بالضواب الم
والشــروط التــي وضعهــا الفقهــاء لتنظيــم هــذا الاســتثمار، فهــي تلــك القواعــد 
ــي تجمــع أصــول الاســتثمار الوقفــي لكــي تتحكــم في فروعــه؛ ومقاصــده  الت
الشــرعية مــن أجــل ضبــط متغيراتــه ومســتجداته، وهذا لن يتأتــى إلا في إطار 
»بيــان القواعــد الجامعــة والضوابــط المضطــردات وجمــع المســائل المتشــابهات 
ــة عليــه وحصــر نفائــس مــن  والتمثيــل بفــروع مســتخرجة مــن أصــل أو مبني
الأحــكام المتفرقــات وبيــان شــروط كثيــر مــن الأصــول المشــهورات« ))) ؛ ومــن 
ثــم تســهم معرفــة الضوابــط التــي تجمــع جموعــا والقواعــد التــي تــرد إليهــا 
ــة الاســتثمار  ــط عملي ــي تضب ــان الصــورة المناســبة الت أصــولا وفروعــا في بي
الوقفــي، وتؤهلــه لكــي يــؤدي أدواره ووظائفــه بعيــدا عــن كل تهيــب أو تســيب.

الضبــط لغــة: لــزوم الشــيء وحبســه، ضبــط عليــه وضبطــه يضبــط ضبطــا وضباطــه، والضبــط:  	(((
العــرب،  لســان  مــن:  الشــيء حفظــه، مأخــوذ  يفارقــه في كل شــيء، وضبــط  لــزوم شــيء لا 
ابــن منظــور، )مــادة: ضبــط(، تحقيــق: عامــر )أحمــد حيــدر(، دار الكتــب العلميــة بيــروت، 
1430هـــ/2009م، ج:7/ص:384(، وفي اصــطلاح الأصولــيين هــو مــا رتــب الشــرع عليــه الحكــم؛ 

لكوــنه مظــنة حــصول الحكــمة، فالضاــبط ــهو حــكم كــلي ينطــبق عــلى جزئياــته.
ــو )حســن محمــد(، ط:1، دار البشــائر  ــق: هيت ــا(، تحقي ــو زكري ــووي )أب الأصــول والضوابــط، الن 	(((

بيــروت، 1406ه، ص:22. الإسلاميــة، 
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ويعــد الاســتثمار الوقفــي تصرفــا ماليــا يــدور مــع الأحــكام الشــرعية حيث 
ــة لأفعــال  مــا كانــت المصلحــة في ذلــك، وإذا كان وجــه قســمة الأحــكام الثابت
المكلفــن هــو: »أن خطــاب الشــرع، إمــا أن يــرد باقتضــاء الفعــل، أو باقتضــاء 
التــرك، أو التخييــر بــن الفعــل والتــرك« ))) ))) ، فــإن الاســتثمار الوقفــي يمكــن 
أن تطبــق عليــه أحــد الأحــكام الشــرعية الخمســة؛ وذلــك بحســب شــروط 
الواقــف والحالــة التــي يوجــد عليهــا الوقــف، ومصلحــة الجهــة الموقــوف 

عليهــا، وطبيعــة المشــاريع المقترحــة لاستــــــثمار هــذا الوقــف. 

ونظــرا لتعــدد الضوابــط الشــرعية للاســتثمار الوقفــي، ســيتم تركيزها في 
نقطتــن جامعتــن؛ الأولــى تتنــاول ضابــط المشــروعية، وضابــط الوفــاء لإرادة 
الواقــف، وأمــا النقطــة الثانيــة فســتتحدث عــن ضابــط المصلحــة المعتبــرة 

شــرعا في الاســتثمار الوقفــي.

1ـ المشروعية، والوفاء لإرادة الواقف

الوقفــي  الاســتثمار  مطابقــة  ضــرورة  في  المشــروعية  ضابــط  يتجلــى 
للأحــكام الشــرعية، وأن تكــون عمليــات اســتثمار أمــوال الوقــف مطابقــة 
لأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســامية، بمــا في ذلــك مــن تكامــل بــن مشــروعية 

الغايــة مــع مشــروعية الوســيلة المعتمــدة في الاســتثمار.

ويعمــل أيضــا ضابــط المشــروعية علــى الوفــاء لمقصــد الصدقــة الجاريــة 
التــي يرغــب مــن خلالهــا الواقــف الأجــر والثــواب مــن عنــد الله تعالــى، وهــذا 

المستصفى من علم الأصول، الغزالي، )م.س(، ص:156. 	(((
»الخطــاب إمــا أن يقتضــي الفعــل جازمــا وهــو الإيجــاب، أو غيــر جــازم وهــو النــدب، أو التــرك  	(((
جازمــا وهــو التحــريم، أو غيــر جــازم وهــو الكراهــة، وإمــا أن لا يقتضيهــا وهــو التخييــر والإباحــة«. 
التحصيــل مــن المحصــول، الأرْْمََــوي، )م.س(، ص:172. ومــن كتــاب: نفائــس الأصــول في شــرح 

المحصــول، القــرافي، )م.س(، ج:1/ص:234.
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يعنــي أن تكــون عمليــات التوظيــف الاســتثماري لأمــوال الوقــف غيــر مخالفــة 
اســتعمال  تحــريم  الأمــر  هــذا  في  ويدخــل  الإســامية؛  الشــريعة  لأحــكام 
أمــوال الوقــف في عمليــات اســتثمارية لــدى مؤسســات ماليــة تتعامــل بالربــا، 
البنــوك بفوائــد، أو شــراء أســهم شــركات تعمــل في مجــال  و«الإيــداع في 
الحــرام، أو الاســتثمار في بــاد تحــارب الإســام والمســلمين أو تتعــاون مــع 

ــم«))) . مــن يحاربه

إدارة  علــى  تشــتغل  هــو عمليــة  الوقفــي  الاســتثمار  أن  اعتبــار  وعلــى 
الرأســمال الوقفــي بيعــا وشــراء ومشــاركة، فــإن مقتضــى الشــريعة الإســامية 
في المعامــات الماليــة ينســحب أيضــا علــى هــذا الاســتثمار، ومــن جملــة ذلــك 
بيــع الغــرر، يقــول ابــن الحاجــب: »بيــع الغــرر ذو الجهــل والخطــر وتعــذر 
التســليم يتعقــب بــأن الجهــل صفــة العاقــد والغــرر صفــة المبيــع فهــو تعريــف 
بمبايــن وبــأن الخطــر مســاو في المعرفــة للغــرر أو أخفــى، وتعــذر التســليم إنمــا 

ــرر« ))) . ــل بالغ ــون حكمــة في التعلي ــره الأصولي ذك

كما يقتضي الاســتثمار الوقفي أن يكون بحســب إرادة الواقف الصريحة، 
وشــروطه الواضحــة، مــا لــم يحــدث تغييــراً يخرجهــا عــن جدواهــا ومصلحتهــا 
المرجــوة منهــا، و«ينظــر كثيــر مــن علمــاء المذهــب المالكــي إلــى شــروط الواقــف 
بنظــر المصلحــة، فالأصــل عــدم جــواز مخالفــة شــروط الواقــف إلا في حالــة 
وجــود مصلحــة ظاهــرة في المخالفــة« ))) ، وهــذا التوجــه تم إعمــال فيــه قاعــدة 

اســتثمار أمــوال الوقــف، شــحاتة )حــسين(، )صــص118/73(، مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة  	(((
ص:78. 1425هـــ/2004م،  ع:6،  س:3،  الكويــت،  للأوقــاف 

المختصر الفقهي لابن عرفة، ابن عرفة، )م.س(، ج:5/ص:288. 	(((
ــري )ماجــد(، ط:1، دار  ــة، العم ــة أصولي أحــكام الوقــف في ضــوء المصالــح المرســلة، دراســة فقهي 	(((

الخليــج للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2015م، ص:97.
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ــى  ــديم المعن ــار القصــد وتق ــى »اعتب ــاظ«؛ بمعن ــار بالمقاصــد لا بالألف »الاعتب
علــى اللفــظ ليــس علــى إطلاقــه، وإنمــا هــو مقيــد بمــا يلــي: أن لا يكــون اللفــظ 
صريحــا، بــل محتمــا، لأن النيــة تعمــل في المحتمــات لا في الموضوعــات 
الأصليــة، وأن يتعــذر الجمــع والتأليــف بــن الألفــاظ والمعانــي المقصــودة، وألا 
يعارضــه مانــع شــرعي يمنــع اعتبــار المقصــد، ويصرفــه إلــى جهــة أخــرى« ))) .

إن إرادة الواقــف هــي التــي تنشــئ الوقــف، »فــا شــيء يلــزم شــخصا 
باقتطــاع جــزء مــن مالــه وتحبيســه لتســتفيد منــه جهــة أخــرى غيــره. فالمنطــق 
إذن يقتضــي الوفــاء لهــذه الإرادة الخيــرة التــي كانــت وراء نشــوء الوقــف«))) ، 
وهــو مــا يلــزم عــدم مخالفــة شــرط الواقــف، بشــرط أن يكون شــرطا صحيحا، 
وألا يخالــف الشــرع. فمــا دامــت هنــاك شــروط جائــزة، فــا يجــوز مخالفتهــا 

بحــال ))) .

ويلقــي هــذا الضابــط الشــرعي في ضــرورة التقيــد بشــروط الواقــف، 
والتصــرف في أموالــه، بمســؤولية كبيــرة علــى إدارة الوقــف؛ مــن حيــث تأهيلهــا 
وتطويــر كفاءاتهــا. وقــد ســار في هــذا الاتجــاه قــرار مجمــع الفقــه الإســامي 
ــه،  ــه وريع ــي رقــم140 )6/15( بشــأن »الاســتثمار في الوقــف وفي غلات الدول
حينمــا أكــد علــى أنــه »يعمــل بشــرط الواقــف إذا اشــترط تنميــة أصــل الوقــف 
بجــزء مــن ريعــه.. ويعمــل بشــرطه كذلــك إذا اشــترط صــرف جميــع الريــع في 

مصارفــه، فــا يؤخــذ منــه شــيء لتنميــة الأصــل« ))) .

معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصوليــة، ط:1، مؤسســة زايــد بــن ســلطان للأعمــال الخيريــة  	(((
والإنســانية، 1434هـــ/2013م، ج:6/ص:91.

التجربــة المغربيــة في الأوقــاف صرفــا وتقنينــا واســتثمارا، اصبيحــي )عبــد الــرزاق(، ط: 2017م،  	(((
سلســلة المعــارف القانونيــة والقضائيــة منشــورات مجلــة الحقــوق2017م، ص:46.

أحكام الأوقاف، الزرقا، )م.س(، ص:143. 	(((
قرار رقم140 )6/15( بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، )م.س(. 	(((
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وفي المقابــل، ســلك بعــض الفقــه طريــق إطــاق إرادة الواقــف دون تضييــق 
في تعيــن المصــرف، إعمــالا لقاعــدة: »الاعتبــار بالمقاصــد لا بالألفــاظ« و«العبــرة 
في العقــود بالمقاصــد والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي« ))) ، و«مقاصــد اللفــظ علــى 
نيــة اللافــظ«، وأنــه »لا يشــترط إعــام المصــرف، بــل لــو قــال وقفــت ولــم يعــن 
ــة  ــى الأضحي ــد قياســا عل ــك وأحم ــه مال ــراء، قال ــا، صــح وصــرف للفق مصرف

والوصيــة؛ وقــال القاضــي أبــو محمــد يصــرف في وجــوه الخيــر والبــر« ))) .

ــق الحاجــة في المجتمــع، وســد ثغــر الفقــر والحاجــة  وفي هــذا ســعة لمطل
أو  أو اجتماعيــة  أو علميــة  دينيــة  كانــت ذات طبيعــة  والخصــاص؛ ســواء 
اقتصاديــة، وســواء كان المحتــاج شــخصا طبيعيــا، أو شــخصا اعتباريــا، وهــذا 
الأمــر يفتــح البــاب أمــام إعمــال فقــه المصلحــة لاســتيعاب مختلــف الاجتهادات 

الراميــة إلــى تجويــد وترشــيد فكــرة الاســتثمار الوقفــي. 

2. ضابط المصلحة المعتبرة شرعا

المصلحــة لغــة هــي المنفعــة حقيقــة، وتطلــق مجــازا علــى الفعــل الــذي فيــه 
صــاح بمعنــى النفــع، فيقــال إن التجــارة مصلحــة، وطلــب العلــم مصلحــة 
فهمــا ســببان للمنافــع الماديــة والمعنويــة ))) ، والمصلحــة المرســلة هــي التــي 
ســكتت عنهــا النصــوص الخاصــة، فــا هــي اعتبرتهــا ولا هــي ألغتهــا، وكانــت 
ملائمة لتصرفات الشــارع ))) ، أو هي كـــل مـنـفـعـــة داخلة في مقاصد الشــرع 

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، )م.س(، ج:6/ص:21. 	(((
الذخيرة، القرافي، )م.س(، ص:326. 	(((

فقــه المصلحــة وتطبيقاتــه المعاصــرة، حامــد )حــسين(، ط:1، سلســلة محاضــرات العلماء البارزين،  	(((
رقــم3، المعهــد الإسلامــي للبحــوث والتدريــب، 1414هـــ، ص:11.

تقريــب المذهــب والعقيــدة والســلوك، معصــر )عبــد الله(، سلســلة أبحــاث ودراســات )1(، الرابطــة  	(((
المحمديــة للعلمــاء، الربــاط، ص:79.
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دون أن يكــون لهــا شــاهد بالاعتبــار أو الإلغــاء، وأن تكــون مصلحــة حقيقيــة لا 
وهميــة، وملائمــة لمقاصــد الشــرع. 

ــه،  ــن أوســع أبواب ــاد م ــاب الاجته ــد ولجــوا ب ــة ق ــاء المالكي وإذا كان »فقه
وهــو بــاب الاســتصلاح أو مــا يســمى بالمصالــح المرســلة أو المناســب المرســل أو 
الاسترســال« ))) ، فإنهــم قــد اشــترطوا لاعتبــار المصالــح المرســلة ضابطــن: 
الأول أن تكــون معقولــة المعنــى في ذاتهــا جاريــة علــى الأوصــاف المناســبة، 
بحيــث إذا عرضــت علــى العقــول الســليمة تلقتهــا بالقبــول. والثانــي: الملاءمــة 
بــن المصلحــة ومقاصــد الشــارع، بحيــث لا تنــافي أصــا مــن أصولــه، ولا 

تعــارض دليــا مــن أدلتــه القطعيــة ))) .

إن ضابــط المصلحــة، يجعــل الاســتثمار الوقفــي يــدور في إطــار القاعــدة 
الفقهيــة المتفــق عليهــا بــن مختلــف المذاهــب الفقهيــة، والتــي هــي: »الأصــل 
ــي أن  ــى التحــريم« ))) ، وهــي تعن ــل عل ــدل الدلي ــى ي في الأشــياء الإباحــة حت
الله تعالــى أبــاح أشــياء كثيــرة، وحــرم بعــض الأشــياء، وهــذا متفــق عليــه، 
وســكت الشــارع عــن أشــياء فلــم يـَــــردْ نــص بإباحتهــا ولا تحريمهــا، وظهــر أثــر 
الخــاف في المســكوت عنــه، فعلــى قــول الجمهــور« هــو مــن الحــال«، وعلــى 
ــه  ــه قول ــور ويقوي ــة »هــو مــن الحــرام«. ويعضــد قــول الجمه ــي حنيف ــول أب ق
م حرمــات فَــا  �: »إنَّ اللَّهَّ عــز وجــل فــرض فرائــضَ فَــا تضُيِّعوهَــا، وحــرَّ

الاجتهــاد الاســتصلاحي وأثــره في ثبــات وتغيــر الحكــم والفتــوى، دراســة مقاصديــة تطبيقيــة،  	(((
وصفــي )عبــد العزيــز(، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية المحمديــة، جامعــة 

ص:112. 1431هـــ/2010م،  الثانــي،  الحســن 
تقريب المذهب والعقيدة والسلوك، معصر، )م.س(، ص:79. 	(((

القواعــد الفقهيــة الكبــرى: القواعــد المتفــق عليهــا بين المذاهــب الإسلاميــة، المحمــد )محمــود(،  	(((
دار الكتــب العلميــة بيــروت، 1439ه، ص:65.
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تنتهِكوهــا وحــدَّ حــدودا فــا تعتدوهَــا، وَســكَتَ عــن أشــياء مــن غيــر نسْــيان 
ــوا عنهــا« )))  ))) . ــا تبَحثُ فَ

واســتهداء بهــذا التوجــه، لا يتصــور وجــود مــن يقــول، مــن الفقهــاء قديمــا 
وحديثــا، بتحــريم تنميــة الأصــول الوقفيــة وتثميــر عوائدهــا لعــدم وجــود دليــل 
يمنــع ذلــك، وعليــه يكــون الأصــل هــو اعتبــار الاســتثمار الوقفــي تصرفــا مباحا 
وجائــزا، بــل واجبــا في كثيــر مــن الأحيــان إذا اقتضت المصلحة الشــرعية ذلك. 
وبالتالــي فالتصــرف في العمــل الخيــري، والوقــف بشــكل خــاص محمــول علــى 
قاعــدة »كل متصــرف عــن الغيــر فعليــه أن يتصــرف بالمصلحــة« ))) ، يقــول 
العــز بــن عبــد الســام: حتــى وإن »كانــت المصلحــة أعظــم مــن المفســدة حصلنا 
ــر  ــح والمفاســد فقــد يتخي ــزام المفســدة، وإن اســتوت المصال المصلحــة مــع الت

بينهمــا، وقــد يتوقــف فيهمــا، وقــد يقــع الاختــاف في تفــاوت المفاســد ))) .

ــه إذا »أراد أن  ــة، أن ــاوى الهندي وتطبيقــا لهــذا الأصــل، فقــد ورد في الفت
يشــتري للمســجد دهنــا أو حصيــرا فــإن كان المســجد مســتغنيا عــن الدهــن 
محتاجــا إلــى الحصيــر فالحصيــر أفضــل، وإن كان علــى العكــس فشــراء 
ــة  ــا في الفضــل ســواء فينظــر في الفضيل الدهــن أفضــل وإن كان ســواء فهم
فعلــى هــذا  وزيــادة علــى حاجتهــا وقوتهــا وضعفهــا، ودوامهــا  ونقصانهــا 
الصــرف إلــى المتعلــم ووجــوه التعلــم مــن الفقــه وكتابتــه وجمعــه أولــى مــن 

سنن الدارقطنــي، الدارقطنــي )علــي بــن عمــر(، تحقيــق: عــادل )عبــد الموجــود( ومعــوض )علــي(،  	(((
)كتــاب: الرضــاع/ الحديــث رقــم:42/4316(، ط:1، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

ج:3/ص:419. 1422هـــ/2001م،  بيــروت، 
الزحيلــي )محمــد مصطفــى(، ط:1، دار  القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة،  	(((

ج:1/ص:190. 1427هـــ/2006م،  دمشــق،  الفكــر 
الأشباه والنظائر، السبكي )م.س(، ص:310. 	(((

قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، العز بن عبد السلام، )م.س(، ص:136. 	(((
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الاشــتغال بــأداء العبــادات مــن النوافــل، وكــذا الحديــث والتفســير أولــى؛ لأن 
نفــع هــذه الأشــياء أدوم فــكان أولــى« ))) .

كمــا ســئل مالــك عــن رجــل أوصــى بوصيــة فأوصــى فيهــا بأمــور، وكان 
فيمــا أوصــى بــه أن قــال: داري حبــس ولــم يجعــل لهــا مخرجــا، ولــم يــدر أكان 
ذلــك منــه نســيانا أو جهــل الشــهود أن يذكــروه ذلك، فقــال مالك: أراهــا 
حبســا في الفقــراء والمســاكين. فقيــل له: فإنهــا بالإســكندرية وجــل مــا يحبــس 
النــاس بهــا في ســبيل الله؟ قال: ينظــر في ذلــك ويجتهــد« ))) . كمــا أن مقتضــى 
المصلحــة تم إعمالــه في حالــة مــا إذا جُعــل الوقــف في وجــه غيــر معــن يتوقــع 

انقراضــه.. حُكــم علــى حبســه علــى مــن يغــزو أو يطلــب العلــم.. ))) .

وقــد تم بنــاء هــذا الاتجــاه علــى مفهــوم الاستحســان المصلحــي، والــذي 
يــدور معنــاه علــى »أن يعــدل المجتهــد الحكــم في المســألة بمــا يقضــي بــه الحكــم 
ــي أو القاعــدة الكليــة في نظائرهــا إلــى خلاصــة للمصلحــة الشــرعية  الأصل
ــي أن الأصــل في  ــدي الوزان ــد أورد المه ــح الشــرعية. لق أو المجانســة للمصال
المذهــب عــدم جــواز بيــع المحبــس، إلا أن بيعــه لإحيــاء نفــوس المحبــس عليهــم، 

جائــز استحســانا لأنــه أولــى مــن بقائــه مــع هلاكهــم« ))) .

مصالــح  تحقيــق  الوقــف  غايــة  تكــون  أن  أيضــا؛  المصلحــة  وتقتضــي 

الفكــر، 1310هـــ،  البلخــي، ط:2، دار  الديــن  الفتــاوى الهنديــة، لجنــة علمــاء برئاســة نظــام  	(((
ج:2/ص:482.

المدونــة، مالــك بــن أنــس )الأصبحــي(، )كتــاب: الحبــس والصدقة/بــاب: في الحبــس في ســبيل  	(((
ج:4/ص:418-417. 1415هـــ/1994م،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط:1،  الله(، 

ــق:  ــي(، تحقي ــاض )اليحصب نــة والمختََلطــة، القاضــي عي نبيهــات المســتََنبطة علــى الكتــب المدَوَّ الَتَّ 	(((
الوثيــق )محمــد(، وحميتــي )عبــد النعيــم(، ط:1، دار ابــن حــزم، بيــروت، لبنــان، 1432هـــ/2011م، 

ج:3/ص:969.
مفهوم الاستحسان عند المالكية، البيض، )م.س(، ص:198. 	(((
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أخرويـــة، فهــو عمــل معقــول المعنــى، لــه مقصــد وغايــة للواقــف مــن خــال بذل 
مــال لمصلحــة الغيــر يحقــق لــه منافــع دنيويـــة. فهـــو يـــدور مـــع المصلحــة لــكل 
مــن الواقــف والموقــوف عليــه، بــل والأمــوال الموقوفــة في حــالات كثيـــرة، ففــي 
الغالــب نجــد أن الوقــف يصُلــح الأمــوال، ويحفظهــا مــن العبــث والإهــدار في 
غيـــر مـــا طائــل مــن تصرفــات ويحميهــا مــن ألــوان عديــدة مــن الاعتــداءات، 
ســواء مــن حــكام أو مـــن غيرهــم ))) ، ويكتمــل هــذا القصــد مــن خــال تحديــد 

ــة للاســتثمار الوقفــي. ضوابــط ذات طبيعــة إجرائي

ثانيا: الضوابط الإجرائية للاستثمار الوقفي

يضبــط الاســتثمار الوقفــي ســلوكَ إدارة الأوقــاف في البحــث عــن أفضــل 
ــده، وضمــان توافــر  ــة للرأســمال الوقفــي قصــد نمــاء عوائ التوظيفــات المالي
حمايــة  قصــد تحقيــق  الأوقــاف،  أمــوال  اســتثمار  معاييــر  مــن  مجموعــة 
ــل المخاطــر  ــة، وتقلي ــا القانوني ــا، وتســوية وضعيته ــة، وإثباته الأصــول الوقفي
المحتملــة والمحدقــة بهــا.. وهــذا يفــرض تركيــز هــذه المعاييــر في مجموعــة مــن 

ــذا الســلوك، مــن أبرزهــا:  ــة له ــط الإجرائي الضواب

1ـ الاجتهاد في توسيع أوعية الاستثمار الوقفي وتنمية منافعها

إن خصوصيــة العمــل الوقفــي المرتبطــة بــإرادة الواقــف، وطبيعــة الجهــة 
المنتفعــة بريــع الوقــف وعائــده، تجعــل مــن الصعــب تغييــر هذه الإرادة، لتوســيع 
اســتفادة المجتمــع بمختلــف شــرائحه ومؤسســاته مــن عائــدات الاســتثمار 
الوقفــي، وهــذا مــا يجعــل الدعــوة قائمــة إلــى الاجتهــاد في إنشــاء أوقــاف 

مجــالات وقفيــة مســتجدة ـــ وقــف المنافــع والحقــوق، شــوقي )أحمــد(، بحــث مقــدم للمؤتمــر الثانــي  	(((
للأوقــاف، جامعــة أم القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية، 1427هـــ، ص:3.
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هــة لدعــم المجتمــع والدولــة معــا؛ تبرعــا وإقراضــا، ســواء علــى  خاصــة ومُوجَّ
مســتوى إســناد الميزانيــة العامــة للدولــة، أو التخفيــف مــن إنفاقهــا علــى بعــض 

القطاعــات. 

ويحتــاج موضــوع الاســتثمار الوقفــي إلــى الاجتهــاد، وخصوصــا الاجتهــاد 
الجماعــي، ومــا جــرى بــه العمــل في الملتقيــات والمجمعــات الفقهيــة التــي كانــت 
تعقــد لهــذا الغــرض، نظــرا لكــون الاجتهــاد الجماعــي »يحقــق مبــدأ الشــورى؛ 
وأكثــر دقــة وإصابــة؛ ويعــوض عــن توقــف الإجمــاع؛ وينظــم الاجتهــاد ويمنــع 
توقفــه؛ ويقــي الاجتهــاد مــن الأخطــار؛ وعــاج المســتجدات؛ وســبيل إلــى 
ــك  ــام مال ــه الإم ــام ب ــا ق ــى م ــة؛ ويوجــد التكامــل ))) . قياســا عل ــد الأم توحي
ــو يحقــق  ــه، فه ــة« أصــا مــن أصــول مذهب ــر »عمــل أهــل المدين حينمــا اعتب
إجمــاع أهــل المدينــة مــن الصحابــة والتابعــن، لأنهــم أعــرف بالوحــي وبالمــراد 

منــه ))) .

ويتحــدد دور الاجتهــاد المعاصــر في ضــرورة توســيع أوعيــة الاســتثمار 
الوقفــي، وذلــك مــن خــال الانفتــاح علــى الصيــغ المعاصــرة لهــذا الاســتثمار؛ 
مــن قبيــل: الوقــف الإنمائــي، والوقــف النقــدي، ووقــف الصكــوك الاســتثمارية، 
ووحــدات الصناديــق الاســتثمارية، ووقــف المنافــع والحقــوق المعنويــة، ووقــف 
الإرصــاد، والأوقــاف المتحــدة، والأوقــاف الرقميــة، والعقــود الوقفيــة الذكيــة، 
والوقــف الخــاص، والوقــف الجماعــي، والوقــف علــى النفــس، والوقف المعقب، 
فضــا عــن الاجتهــاد في تطويــر الصيــغ الجــاري بهــا العمــل كصيغــة الكــراء، 

الاجتهــاد الجماعــي في التشــريع الإســامي، السوســوه الشــرفي )عبــد المجيــد(، كتــاب الأمــة،  	(((
ص77. 1998م،  مــارس  ع:62،  ط:1، 

تقريب المذهب والعقيدة والسلوك، معصر، )م.س(، ص:76. 	(((



الباب الأول : الاستثمار الوقفي، فقها وتشريعا وتنمية 134

ومراجعــة كل مــن »عقــد المغارســة« وفكــرة »الوقــف علــى النفــس« اللذيــن 
منعتهمــا مدونــة الأوقــاف.

مواكبــة  ضــرورة  تحتمــه  الوقفيــة،  المســألة  في  الاجتهــاد  مطلــب  إن 
مــع روح  تتعــارض  التــي لا  والفــرص الاســتثمارية  المعاصــرة،  المســتجدات 
ــرام إرادة  ــا في احت ــة وحكم ــدور عل ــر ي ــا دام الأم ــا، م ــون مع الشــريعة والقان
الواقــف ومصلحــة الموقــوف عليــه. وهــذا المطلــب يؤكــد أن »إحيــاء الاجتهــاد 
والانتفاع بثمراته وفوائده متوقف على شروط سياسية وثقافية ومجتمعـــــية 

وعمرانيــة تتعلــق بجميــع شــرائح الأمــة وأحوالهــا« ))) .

أمــا مــن جهــة الاجتهــاد في توســيع منفعــة الاســتثمار الوقفــي، فالأمــر لا 
يخــرج عــن اشــتراط أن يكــون المــال الموقــوف قاصــدا تحقيــق منفعــة مــع بقــاء 
أصــل الوقــف، وتســبيل الثمــرة، حيــث يمكــن القــول إن كل مــال لا يجمــع بــن 
بقــاء الأصــل وتحقيــق المنفعــة وتســبيل الثمــرة، لا يعتــد بوقفيتــه؛ ومثــال ذلــك 
كل الأمــوال التــي تســتهلك بمجــرد الانتفــاع منهــا كالطعــام وغيــره، فـ«العقــار 
ــه  ــه، ولا ضــرر في إبقائ ــود منفعت ــة فــإن رجــي أن تع الموقــوف المنقطــع المنفع
فــا يجــوز بيعــه باتفــاق، وإن لــم يــرج أن تعــود منفعتــه، ولا ضــرر في إبقائــه 

فقــد اختلــف في بيعــه ))) . 

ــى  ــرد عل ــه ممــا ي ــع فــأي شــيء اشــتري بثمن والظاهــر أن الوقــف إذا بي
أهــل الوقــف جــاز، ســواء كان مــن جنســه، أو مــن غيــر جنســه؛ لأن المقصــود 
ــي كانــت  ــى المصلحــة الت المنفعــة لا الجنــس، لكــن تكــون المنفعــة مصروفــة إل

منهــج الاجتهــاد، مقاربــة في منهجيــة الاجتهــاد تفســيرا وتعليــا وتنزيــا، عشــاق )عبــد الحميــد(،  	(((
ط:1، مركــز الموطــأ للدراســات والتعليــم، أبــو ظبــي، 2018م، ص:122.

رسالة في حكم بيع الأحباس، الحطاب )م.س(، ص:37. 	(((
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ــكان المحافظــة  ــع إم ــر المصــرف م ــه لا يجــوز تغيي ــا، لأن ــى تصــرف فيه الأول
ــه ))) ، وكل  ــاع ب ــكان الانتف ــع إم ــع م ــر الوقــف بالبي ــا لا يجــوز تغيي ــه، كم علي
نــوع مــن المــال الموقــوف »لا يخلــو إمــا أن يكــون باقيــا علــى أصــل منفعتــه، أو 
انقطعــت منفعتــه، والمنقطــع المنفعــة لا يخلــو أيضــا إمــا أن يرجــى عــود منفعتــه 

أو أيــس منهــا ))) .

وقــد انتبهــت إدارة الأوقــاف إلــى أهميــة تحقيــق المنفعــة مــن الأصــول 
الوقفيــة، حينمــا اشــترطت، علــى ســبيل المثــال، أنــه لا تســلم رخصــة بنــاء 
مــكان مخصــص لإقامــة شــعائر الديــن الإســامي، إلا إذا كان صاحــب الطلــب 
يملــك أو تعهــد أن يبنــي أو يقتنــي، قبــل الانتهــاء مــن بنائهــا، عقــارات يحبســها 
علــى الأبنيــة المذكــورة وذلــك لصيانتها وأداء أجـــور المنصبيـــن لإقامة الشعائـــر 

الدينيــة فيهــا ))) .

 وهــو مــا أصبــح اليــوم معمــولا بــه، بحيــث أصبحــت المســاجد الحديثــة 
تبنــى وعلــى جنباتهــا دكاكــن ومحــات يتــم إيجارهــا، وفي ذلــك توفيــر فــرص 
عمــل، وفي نفــس الوقــت تأمــن حاجــة المســجد واســتمرارية خدماتــه، فضــا 

عــن ربــط النــاس بفضــاء المســجد ومرافقــه.

وإذا كان في الإمــكان إعــادة الوقــف إلــى ســابق عهــده ليقــوم بــدوره في 
تنميــة المجتمــع، فإنــه لــن يعــود بأشــكاله القديمــة مثــل الكتاتيــب والزوايــا 
والملاجــئ، وإنمــا ســيعود بأشــكال تتمشــى مــع الحيــاة المعاصــرة بــكل فنونهــا 

نظام الوقف في الفقه الإسلامي، القرضاوي، )م.س(، ص:123. 	(((
رسالة في حكم بيع الأحباس، الحطاب )م.س(، ص:24. 	(((

الظهيــر الشــريف رقــم1.84.150 المتعلــق بالأماكــن المخصصــة لإقامــة شــعائر الديــن الإسلامــي  	(((
فيهــا، الصــادر في )1984/10/2م( )ج.ر(، ع:3753 بتاريــخ 1984/10/03م، ص:927.
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وتقنياتهــا الحديثــة ))) ، وهــذا يعنــي أن »المجتهــد لا يســتغني علــى كل حــال، 
وفي مســائل الاجتهــاد ومســالكه وطرائقــه عــن ملاحظــة المقاصــد ومراعاتهــا 

ــا« ))). والاســتمداد منه

وحتــى لا يتــم اختــزال وظيفــة الوقــف في القيــام بالأمــور المتعلقــة بالعبادات 
ـــ وهــذا أمــر بالغ  فقــط؛ كبنــاء المســاجد وطباعــة المصحــف، والمــدارس الدينيــة ـ
الأهميــة في تقــدم المجتمعــات ــــ إلا أن وظيفــة الوقــف تتعــدى ذلــك بكثيــر، 
ويمكــن لهــا أن توســع مــن أوعيــة العمــل الوقفــي، ولهــا قابليــة أن تســع مجموعة 
مــن المجــالات والقطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، وهــذا يقتضــي 
اتخــاذ كافــة الإجــراءات الضبطيــة مــن أجــل تقليــل المخاطــر المحدقــة بفكــرة 

الاســتثمار، حتــى تتمكــن إدارة الأوقــاف مــن حمايــة أصولهــا الوقفيــة.

2ـ إثبات الأصول الوقفية وتقليل درجة المخاطرة الاستثمارية

عــرف تاريــخ الأوقــاف مراحــل عديــدة ضاعــت فيهــا كثيــر مــن الحقــوق 
الوقفيــة، وهــو مــا »نتــج عنــه ضيــاع الكثيــر مــن الأوقــاف التــي اســتحال الإدلاء 
برســوم تحبيســها كاملــة التوثيــق، تامــة الأركان والشــروط« ))) ، وهــو مــا جعــل 
عــددا مــن الأوقــاف مجهــولا، وغيــر مثبــت، في مقابــل تراجــع عوائــد الأوقــاف 
المعروفــة، وذلــك بفعــل عــدة أســباب؛ مــن أبرزهــا: ضعــف القــدرة في إثبــات 

الأصــول الوقفيــة، وتســوية وضعيتهــا القانونيــة.

للنشــر،  الوطــن  مــدار  ط:1،  )ســليمان(،  الجاســر  والحديــث،  القــديم  في  الوقــف  مصــارف  	(((
ص:69. 1435هـــ/2014م، 

منهج الاجتهاد، عشاق، )م.س(، ص:235. 	(((
دراســة قانونيــة لعشــر قضايــا إشــكالية في مدونــة الأوقــاف المغربيــة، ومقارنتهــا ببعــض التشــريعات  	(((
العربية، اصبيحي )عبد الرزاق(، )صص48/15(، مجلة أوقاف، ع:22، س:13، 1433ه/2012م، 

ص:33.
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أـ إثبات الأصول الوقفية وتسوية وضعيتها القانونية

وفــق  ويعمــل  المعروضــة عليــه،  الوقفيــة  النزاعــات  القضــاء في  ينظــر 
المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل علــى إثبــات الأصــول الوقفيــة ورســم 
كينونتهــا وتســوية وضعيتهــا القانونيــة، وذلــك مــن أجــل حمايــة هــذه الأصــول 

ومختلــف أنــواع الأوقــاف مــن كل الاعتــداءات الماديــة التــي تتعــرض لهــا.

وفي هــذا الصــدد وســعت المــادة 48 مــن مدونــة الأوقــاف دائــرة الإثبــات 
في حــق الأوقــاف، بالتنصيــص علــى أنــه: »يمكــن إثبــات الوقــف بجميــع وســائل 
الإثبــات. وتعتبــر الحــوالات الحبســية حجــة علــى أن الأمــاك المضمنــة بهــا 

موقوفــة إلــى أن يثبــت العكــس« ))) . 

إثبــات واقعــة  الوســائل المعينــة في  وإذا كان القضــاء يعتمــد علــى كل 
التحبيــس، مــن قبيــل: رســم التحبيــس أو الإقــرار الصريــح والمشــهود عليــه؛ 
ســواء كان قضائيــا أو غيــر قضائــي؛ كأن يصــدر عــن الشــخص بخــط يــده، أو 
بخــط غيــره لكــن موقــع مــن لدنــه، وشــهادة عدلــن، أو عــدل واحــد، والســماع، 
والحوالــة الحبســية المدلــى بهــا إذا لــم يوجــد مــا يعارضهــا، وكل مــا مــن شــأنه 
أن يثبــت الوقــف، فــإن المصلحــة العامــة مــن وراء ذلــك تقتضــي التيســير في 
توســيع أبــواب قبــول كل الوســائل التــي مــن شــأنها إثبــات الوقــف. وأخــذا بمــا 
اتفقــت عليــه المذاهــب الفقهيــة الأربعــة علــى »أن الوقــف إذا كان علــى جهــة 
غيــر محصــورة أي: غيــر محــددة ولا معينــة  مثــل طــاب العلــم والفقــراء 
والمســاكين، أو كان علــى جهــة لا يتصــور منهــا صــدور القبــول عنهــا: المســاجد 

والقناطــر والمقابــر فــإن الوقــف ينشــأ بالإيقــاع وليــس بالعقــد« ))) .

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
الوقــف الإسلامــي بين النظريــة والتطبيــق، عكرمــة )ســعيد صبــري(، ط:2، دار النفائــس للنشــر  	(((

والتوزيــع، الأردن، 1432هـــ/2011م، ص:149.
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وقــد أشــارت نشــرة منجــزات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية لســنة 
2013م )))  إلــى أن عمليــة التتبــع التــي قامــت بهــا الــوزارة بخصوص المنازعات 
العقاريــة المعروضــة علــى أنظــار المحاكــم، والتوجيهــات المنظمــة للمراســات 
الرائجــة بينهــا وبــن النظــارات؛ أفضــت إلــى اســتمرار تكريــس توجهــات شــبه 
قــارة، ملخصــة في: التيســير في إثبــات الحبــس، مــن خــال اعتبــار شــهادة 
الســماع المتضمنــة لجميــع شــروط الوثيقــة العدليــة حجــة في إثبــات الملــك 
الحبســي؛ واعتبــار الحوالــة الحبســية وســيلة مــن وســائل إثبــات الصبغــة 
ــة الأوقــاف في  ــدأ الــذي كرســته مدون ــة للعقــارات المحبســة، وهــو المب الوقفي
المــادة 54؛ واعتبــار رســم الإحصــاء المؤيــد بالحيــازة الطويلــة الأمــد حجــة في 

إثبــات الحبــس.

فــإن  للأمــاك الحبســية،  القانونيــة  الوضعيــة  تســوية  جهــة  مــن  وأمــا 
الاجتهــاد القضائــي في المــادة الوقفيــة، أســهم في حمايــة الأصــول الوقفيــة، 
وتســوية وضعيتهــا القانونيــة، وهــي الإجــراءات التــي تعمــل بمقتضاهــا إدارة 
الأوقــاف ــــ وذلــك حســب نشــرات منجزاتهــا الســنوية ــــ  في تحفيــظ الأمــاك 
الوقفيــة غيــر المحفظــة، وتوفيــر الاعتمــادات الماليــة اللازمــة لذلــك وفــق 
برنامــج ســنوي محــدد، لتطهيرهــا مــن كافــة التعرضــات والنزاعــات، وحمايتهــا 
مــن كل اعتــداء أو تــرام مــن قبــل الغيــر، إضافــة إلــى القيــام بتصفيــة جميــع 
النزاعــات العقاريــة العالقــة، ســواء أمــام المحاكــم المختصــة أو بالتراضــي مــع 
الأطــراف التــي تدعــي ملكيتهــا، وذلــك لتتمكــن مــن التصــرف في هــذه الأمــاك 

بكيفيــة قانونيــة.

كمــا يعــد تحيــن الأمــاك الوقفيــة وتســوية وضعيتهــا القانونيــة أمــام 

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، دار أبي رقراق، الرباط، سنة 2013م. 	(((
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عوائدهــا  وتنميــة  الأوقــاف،  لتدبيــر  الإجرائيــة  الضوابــط  مــن  القضــاء، 
الاســتثمارية، وهــذا يفتــرض أن تتوفــر إدارة الأوقــاف علــى ســجلات لمســك 
محتويــات الأمــاك الوقفيــة، لأن مــن خلالهــا يمكــن التعــرف علــى الوضعيــة 
القانونيــة للأمــاك العقاريــة التــي تتصــرف فيهــا؛ أو التــي توجــد في حيازتهــا، 
وتقــوّم مردوديتهــا، كمــا تمكنهــا مــن وضــع خطــة لتدبيرهــا وتســوية وضعيتهــا 

ــة والمحافظــة عليهــا.  القانوني

وتكــون إدارة الأوقــاف مطالبــة بإعطــاء الأهميــة لضبــط البيانــات الــواردة 
في ســجلات محتويــات أملاكهــا وتحيينهــا في ضــوء معطيات جــداول الإحصاء 
والوثائــق وســندات ملكيــة هــذه الأمــاك والمعاينــة الميدانيــة.. غيــر أن إعــداد 
ســجل محتويــات الأمــاك وحــده لا يكفــي، إذ ينبغــي تحيــن البيانــات الــواردة 
تهــم هــذه  التــي  فيــه بكيفيــة منتظمــة في ضــوء المســتجدات والتغييــرات 

الأمــاك.

كمــا يعــد التحفيــظ العقــاري أحــد الإجــراءات القانونيــة الراميــة إلــى 
حمايــة الممتلــكات الوقفيــة، بحيــث يســتخلص مــن عدد من »نشــرات منجزات« 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية أن إدارة الأوقــاف تعمــل بمقتضيــات 
ــة  ــة تدريجي ــك بطريق ــة، وذل ــكات الوقفي ــاري للممتل ــظ العق مســطرة التحفي
ومنتظمــة قصــد تطهيرهــا مــن كافــة التعرضــات والنزاعــات، وحمايتهــا مــن 
كل اعتــداء أو تــرام مــن قبــل الغيــر، إضافــة إلــى القيــام بتصفيــة جميــع 
النزاعــات العقاريــة العالقــة، ســواء أمــام المحاكــم المختصــة أو بالتراضــي 
ــن التصــرف في هــذه  ــن م ــك لتتمك ــا، وذل ــي تدعــي ملكيته ــع الأطــراف الت م

ــة. ــة قانوني الأمــاك بكيفي
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إن إثبــات الأصــول الوقفيــة، وتحديــد كينونتهــا القانونيــة، يعــد إجــراء 
ــكاد  ــا اســتثماريا ي ــق أمن ــذي يحق ــر ال ــة اســتثمارية؛ الأم ــكل عملي ضابطــا ل

ــو مــن عنصــر المخاطــرة. يخل

ب ـ تقليل درجة المخاطرة الاستثمارية 

الوقفيــة عــدم  العمليــات الاســتثمارية  يفهــم مــن تقليــل المخاطــرة في 
تعريــض الأمــوال الوقفيــة لدرجــة عاليــة مــن المخاطــر، مــع توفيــر الضمانــات 
اللازمــة لذلــك، وإجــراء التــوازن بــن العوائــد والأمــان، في المقابــل يجــب تجنب 
اكتنــاز الأمــوال لأن ذلــك مخالــف لأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســامية، وهــذا 
يقتضــي التحلــي بضابــط الأمــان، وعــدم المخاطــرة بالأمــوال الوقفيــة في 

مشــاريع اســتثمارية متقلبــة، وغيــر مســتقرة.

ويكمــل هــذا الضابــط عنصــر التــوازن، والــذي يقصــد بــه تحقيــق التــوازن 
مــن حيــث الآجــال والصيــغ والأنشــطة والمجــالات لتقليــل المخاطــر وزيــادة 
العوائــد، فــا يجــوز التركيــز علــى منطقــة أو مدينــة وحرمــان أخــرى، أو 
التركيــز علــى الاســتثمارات القصيــرة الأجــل وإهمــال المتوســطة والطويلــة، أو 
التركيــز علــى صيغــة تمويليــة دون الصيــغ الأخــرى، ويحقــق التــوازن والتنــوع 
للمؤسســات الوقفيــة تقليــل المخاطــر وهــو أمــر مطلــوب فــى هــذا المجــال ))) .

وتبــدو هــذه الإجــراءات كفيلة بحماية الأصول الوقفية، وتســوية وضعيتها 
القانونيــة، حتــى تتمتــع بوضــع قانونــي واعتبــاري، وتحفــظ قيمتهــا ومكانتهــا 
مــن كل اعتــداء، وهــذه هــي مهمــة التشــريعات الوقفيــة والمدونــات القانونيــة؛ 

والتــي تعمــل بهــا غالبيــة الــدول العربيــة والإســامية.

استثمار أموال الوقف، شحاتة، )م.س(، ص:79. 	(((
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المبحث الثاني:

الاستثمار الوقفي في التشريع المغربي والمقارن

في التجربــة المغربيــة، كانــت المقتضيــات التشــريعية الوقفيــة معمــولا بهــا 
ــط الحبســية،  ــة بالضواب ــت معروف ــي كان ــاف، والت ــة الأوق ــل صــدور مدون قب
ــود  ــا دامــت تع ــي م ــر طبيع ــي، وهــذا أم ــع الحال ــع الواق ــة م ــن متوافق ــم تك ل
إلــى بدايــة القــرن العشــرين، حيــث لــم يكــن الوقــف بالحجــم والقيمــة التــي 
هــو عليهــا اليــوم، بــل كان قطاعــا هامشــيا لا دور لــه في الحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة للدولــة الحديثــة، كمــا أن هــذه الأحــكام جــاءت متناثــرة في 
نصــوص قانونيــة عبــارة عــن ظهائــر وصلــت إلــى أكثــر مــن خمســة عشــر 
ظهيــرا، جلهــا في بدايــة الحمايــة، وبالضبــط بــن ســنتي 1912م و1920م ))) .

ــداء مــن عــام 2013م، بعــد  ــذ ابت ــز التنفي ــة الأوقــاف حي إن دخــول مدون
صــدور القــرارات المرتبطــة بهــا، أكســب موضــوع الاســتثمار الوقفــي أهميــة 
خاصــة؛ وذلــك مــن حيــث تطويــر الوظيفــة التنمويــة الاســتثمارية للوقــف، 
مــع تحديــد مجموعــة مــن الصيــغ التمويليــة المعاصــرة للوقــف، وهــذا مــا 
ســتتم معالجتــه مــن خــال الحديــث عــن الاســتثمار الوقفــي في ضــوء مدونــة 
الأوقــاف المغربيــة المطلــب الأول ، كمــا كان للاجتهــادات الوقفيــة في ضــوء 
تشــريعات وتجــارب مقارنــة في العديــد مــن الــدول نصيــب في هــذا التطويــر 

ــي . ــب الثان المطل

التدبيــر المالــي للأوقــاف العامــة، دراســة فقهيــة وقانونيــة، الصبونــي )عبــد الحــق(، أطروحــة  	(((
دكتــوراه في الشــريعة، كليــة الشــريعة، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبد الله، فــاس، 2017م/2018م، 

ص:50.
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المطلب الأول:

الاستثمار الوقفي في ضوء مدونة الأوقاف المغربية

دخلــت مدونــة الأوقــاف ))) حيــز التنفيــذ بعــد صــدور جميــع النصــوص 
المتخــذة لتطبيقهــا، وذلــك بمقتضــى المــادة 166 مــن المدونــة التــي نصــت علــى أنها 
لا تدخــل حيــز التنفيــذ إلا ابتــداء مــن تاريــخ صــدور جميــع النصــوص المتخــذة 
لتطبيقهــا، والتــي بلغــت 12 قــرارا تم إصدارهــا بالجريــدة الرســمية )))، إضافــة 
ــداء مــن عــام 2015م))) ،  ــة الصــادرة في هــذا الصــدد ابت ــى المذكــرات الوزاري إل
وبذلــك يكــون إصــدار مدونــة الأوقــاف قــد شــكل حدثــا كبيــرا في تاريــخ الأوقــاف 
بالمغــرب؛ بعــد عــدد مــن التشــريعات التــي كانــت تصــدر في شــكل ظهائــر )))  منــذ 

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
» )ج.ر(، ع:6161 بتاريخ 8 شعبان 1434هـ )2013/6/17م(. 	(((

يذكــر مــن أهمهــا: المذكــرة رقــم16 الصــادرة عــن مديريــة الأوقــاف في موضــوع »التدخــل لحمايــة  	(((
الأملاك الحبســية« موجهــة إلــى الســادة نظــار الأوقــاف بتاريــخ 2015/1/23م، والمذكــرة رقــم24 
الســادة  إلــى  موجهــة  الموقوفــة«  الأملاك  تدبيــر  حســن  عــن  تشــجيعية  موضوع:«مكافــأة  في 
ــم71 في موضوع:«الاســتثمار في الأراضــي  ــرة رق ــخ 2015/02/04م، والمذك ــاف بتاري نظــار الأوق
الفلاحيــة« موجهــة إلــى الســادة نظــار الأوقــاف بتاريــخ 2015/3/24م، والمذكــرة رقــم78 في 
موضوع:«الاســتثمارات الفلاحيــة« موجهــة إلــى الســادة نظــار الأوقــاف بتاريــخ 2015/4/14م.
ــر الشــريف المــؤرخ في  ــة بالمغــرب: الظهي ــاف العامــ ــة بالأوقــــ أهــم النصــوص التشــريعية المتعلقــ 	(((
16 شــعبان 1331ه )1913/7/21م( المتعلــق بنظــام تحــسين حالــة الأحبــاس العموميــة، والظهيــر 
الشريف المؤرخ في 10 رمضان 1331ه )1913/8/13م( بشأن استيفاء الكراء الوقتي في الأملاك 
الحبســية وعــدم الالتفــات إلــى التنافيــذ، والظهيــر الشــريف المـؤرخ في فــاتح ربيــع الثانــي 1332ه 
)1914/2/27م( فيمــا يتعلــق بالجــزاء والاســتئجار والجلســة والمفتــاح والزينــة، والظهيــر الشــريف 
المــؤرخ في 3 رمضــان 1334ه )1916/7/4م( بشــأن الترخيــص في كــراء الأراضــي الحراثيــة لمــدة 
ســنتين إثنــتين بالسمســرة، والظهيــر الشــريف المـؤرخ في 3 رمضــان 1334ه )1916/7/4م( بشــأن 
الترخيــص في كــراء حوانيــت الصنائــع لأربــاب الحــرف بــدون سمســرة، والظهيــر الشــريف المـؤرخ 
في 7 رمضــان 1334ه )1916/7/8م( يقضــي بتغييــر حكــم، والظهيــر الشــريف المـؤرخ بفــاتح ربيــع 
الثانــي 1332ه المتعلــق بالأراضــي ذوات المنافــع الخاليــة مــن البنــاء، والظهيــر الشــريف المــؤرخ 
ــي  ــاس الت ــر المعاوضــات في أملاك الأحب ــط أم ــق بضب في7رمضــان 1334ه )1916/7/8م( المتعل
عليهــا المنفعــة، والظهيــر الشــريف المــؤرخ في 30 رجــب 1335ه )1917/5/22م( في ضبــط كــراء 
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دخــول الاســتعمار وإلــى مــا قبــل صــدور مدونــة الأوقــاف المغربيــة.

إن أهميــة مدونــة الأوقــاف تكمــن في رغبــة الدولــة في تنظيــم قطــاع 
الأوقــاف، وتوحيــد الاجتهــاد في القضايــا الخلافيــة، وذلــك مــن حيــث تجميــع 
مــا تفــرق في المــادة الوقفيــة في مرجــع واحــد، إلــى جانــب انفتــاح المشــرع علــى 
آراء بعــض المذاهــب الفقهيــة، لمــا وجــده فيهــا مــن مصلحــة مقــدرة للوقــف. 

وإذا كانــت مدونــة الأوقــاف قــد تناولــت قضيــة الاســتثمار )))  وتنميــة 
مداخيــل الوقــف ))) ، بحيــث أبــرزت مكانــة خاصــة لفكــرة الاســتثمار، وتزويــده 
بمجموعــة مــن القواعــد والضوابــط، إضافــة إلــى بيــان صــور الاســتثمار 
ــة، وهــذا الأمــر يعكــس مــدى  وأوجــه التوظيــف الاقتصــادي للأمــوال الوقفي
التطــور التشــريعي والفقهــي، والــذي »ينــم عــن أهميــة وتوجــه نحــو الاســتثمار 
ــى الوقــف  ــى الحفــاظ عل ــذي يرجــع بالأســاس إل ــة ال ــي للأمــوال الوقفي المال
وغاياتــه ومقاصــده الشــرعية« ))) ، فأيــن تتجلــى مكانــة الاســتثمار الوقفــي، 

وصــوره، مــن خــال مدونــة الأوقــاف المغربيــة؟.

الأملاك الحبســية لمـدة ثلاثــة أو ســتة أو تســعة أعــوام، والظهيــر الشــريف المـؤرخ في 15 رمضــان 
المعظــم 1336ه )1918/6/25م( بنشــل الأوقــاف المعينــة علــى وظائــف دينيــة ممــا هــي عليــه مــن 
ــخ 15 رمضــان  ــر الشــريف بتاري ــل الإصلاح، والظهي ــا قب ــع كرائه ــك بأخــذ ري الاســتغراقات وذل
1336ه )1918/6/25م( في تأســيس لجنــة في مــدن الإيالــة الشــريفة للبحــث عــن الحقــوق التــي 
يدعــى بهــا مــن بيدهــم أملاك الأحبــاس، والظهيــر الشــريف رقــم1.69.28 بتاريــخ 10 جمــادى 
الأولــى 1389ه )1969/7/25م( تنقــل بموجبــه إلــى الدولــة ملكيــة الأراضــي الفلاحيــة أو القابلــة 

للفلاحــة المعتبــرة أوقافــا عموميــة.
تكــررت لفظــة »الاســتثمار« في مدونــة الأوقــاف تســع مــرات في المـواد الآتيــة:60 و63 و135 و137  	(((

ــان(، و148 و149. ــان( و141 )مرت )مرت
تكــرر الحديــث عــن تنميــة مداخيــل الوقــف وعائــده ثمــان مــرات، في المـواد الآتيــة:60 و63 و136  	(((

و137 و141 و 145 و 158 )مرتــان(.
الاســتثمار المالــي للأمــوال الوقفيــة، والماليــة التشــاركية، لفريخــي )محمــد(، )صــص31/7(، مجلــة  	(((

ــون التجــاري، ع:4، 2017م، ص:8. القان
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أولا: مكانة الاستثمار الوقفي في مدونة الأوقاف 

يحتــاج تحديــد الاســتثمار الوقفــي في مدونــة الأوقــاف إلــى الإحاطــة 
بــإرادة الدولــة المغربيــة وسياســاتها في تدبيــر قطــاع الوقــف، تنمية واســتثمارا، 
وذلــك مــن خــال تحليــل مضمــون مقتضيــات هــذه المدونــة في ضــوء مرتكــزات 
للأوقــاف  الأعلــى  الناظــر  بصفتــه  الملــك  لتوجيهــات  المضمنــة  ديباجتهــا؛ 

بالمغــرب.

ورد في الفقــرة 9 مــن ديباجــة مدونــة الأوقــاف مــا يلــي: »وتأكيــدا مــن 
جلالتنــا علــى اســتقلالية الوقــف المســتمدة مــن طابعــه الإســامي الخالــص، 
ــده  ــه، وتزوي ــى خصوصيت ــة المحافظــة عل ــن خــال هــذه المدون ــا م ــد آثرن فق
بوســائل قانونيــة حديثــة تضمــن لــه الحمايــة الناجعــة، وبنظــم تدبيريــة تيســر 
حســن اســتغلاله والاســتفادة منــه، وبطــرق اســتثمارية تمكنــه مــن المســاهمة 
في مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتعيــد لــه دوره الريــادي الــذي 

نهــض بــه عبــر تاريــخ بلادنــا المجيــد« ))) .

تناولــت هــذه الفقــرة مــن ديباجــة مدونــة الأوقــاف مجموعــة مــن القضايــا 
المحــددة لهويــة الوقــف والــدور الاســتثماري المنــوط بــه بالمغــرب، ويمكــن 

ــا:  ــن أساســيتين، وهم ــا في نقطت تلخيصه

1ـ استقلالية الوقف وخصوصيته الإسلامية

أكــدت مدونــة الأوقــاف علــى اســتقلالية مــال الوقــف؛ فلا هــو »مــال عــام« 
ولا هــو »مــال خــاص«؛ أي أن الدولــة لا تملكــه ملكيــة حقيقيــة؛ ولا الواقــف، 

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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ولا حتــى الجهــات الموقــوف عليهــا. فهــو مــال محبــوس علــى جهــة بــر وإحســان 
عامــة أو خاصــة، ومســتقل عــن قانــون ماليــة الدولــة، وخــارج مــن ملكيــة 
الواقــف، وهــذا مــا دأب عليــه المغاربــة في تعاملهــم مــع الوقــف منــذ أمــد بعيــد.

وإذا كان الوقــف هــو حبــس مؤبــد أو مؤقــت لمــال، للانتفــاع المتكــرر بــه أو 
بعائــده لفائــدة جهــة معينــة، فــإن هــذا الوصــف للمــال الوقفــي يزيــل ملكيــة 
الواقــف للمــال الموقــوف، فيخــرج مــن ذمتــه الماليــة دون أن يصيــر إلــى ذمــة 
الجهــة المنتفعــة بثمرتــه، ممــا يعنــي أن الوقــف ليــس مــالا خاصــا، ولا حتــى 
ـــ هو الذي لا  ـــ ســواء كان منقــولا أو عقــارا ـ مــالا عامــا؛ لأن مفهــوم المــال العــام ـ
يســوغ لأحــد أن ينفــرد بتملكــه لأنــه علــى الشــياع بــن الجميــع، وهــذا لاينطبــق 
علــى الأمــوال الوقفيــة، لأنهــا وإن كانــت ممــا لا ينفــرد أحــد بتملكــه، إلا أنهــا 
ــع، وإنمــا هــي مرصــودة لخدمــة الأغــراض  ــن الجمي ــى الشــياع ب ليســت عل

التــي وقفــت مــن أجلهــا.

وتتجلــى اســتقلالية الوقــف في المغــرب مــن خــال مكانتــه وخصوصيتــه 
المســتمدة مــن الشــريعة الإســامية، حيــث اهتــم بــه ســاطين وملــوك الدولــة 
ــدأ أن  ــى مب ــوا »محافظــن تمــام المحافظــة عل ــة بشــكل مباشــر، فكان المغربي
الأحبــاس لا تبــاع ولا ترهــن ولا يضيــع منهــا قليــل ولا كثيــر، إيمانــا منهــم 
بــأن الملــة إذا لــم تكــن لهــا أوقــاف ثابتــة، مصونــة، تنفــق عليهــا وتصــرف 
ــى القائمــن بحفظهــا ونشــر تعاليمهــا، فإنهــا تصبــح معرضــة لكثيــر مــن  عل

الأخطــار« ))) . 

وللوقــف في المغــرب خصوصيــة تاريخيــة، بحيث إنــه كان ولا زال موضوعا 

الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية، الناصري، )م.س(، ص:20و21. 	(((
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تحت إشــراف مؤسســة »إمارة المؤمنين«، وهي التي أســهمت في الحفاظ على 
وجــوده واســتقراره؛ حتــى في فتــرة الاســتعمار، والتــي اعتبــرت مرحلــة انكســر 
فيهــا مســار الوقــف في العديــد مــن الــدول العربيــة والإســامية، باســتثناء 
المغــرب؛ بحيــث ســبق للمغاربــة المســلمين أن طالبــوا بـ«إنشــاء وزارة حبســية، 
مســتقلة، مســؤولة أمــام جلالــة الســلطان، وخاضعــة لمراقبتــه المباشــرة« ))) ، 
حتــى لاتضيــع الأوقــاف بالبيــع أو الرهــن أو نــزع الملكيــة، أو تترامــى الإدارات 
المدنيــة والعســكرية والفرنســية عليهــا، وحتــى لا يصــرف ريــع الأوقــاف في 

غيــر المصالــح الإســامية ))) .

2ـ دعم الوقف بطرق استثمارية

ــة والإجــراءات  ــة الأوقــاف بمجموعــة مــن الوســائل الحديث جــاءت مدون
القانونيــة بهــدف إضفــاء مزيــد مــن العنايــة والحمايــة للوقــف، وهــي تصــب 
في عقلنــة تدبيــر القطــاع الوقفــي بالمغــرب الــذي تعــرض للإهمــال والتعطيــل 
والتخريــب والاســتنزاف، ممــا أدى إلــى تضييــع وإهــدار الكثيــر مــن الفــرص 
في الارتقــاء بالوقــف، وجعلــه قطاعــا منتجــا ومســهما في التنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والبيئيــة.

ــت  ــاف في هــذا الصــدد، كان ــة الأوق ــا مدون ــي جــاءت به إن الوســائل الت
الأفــراد  وتشــجيع  عوائدهــا،  وتنميــة  الوقفيــة  الأصــول  صيانــة  بهــدف 
كان منصوصــا عليــه  مــا  اســتثمرت  بحيــث  التحبيــس،  علــى  والمؤسســات 

الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية، الناصري، )م.س(، ص:81. 	(((
التجربــة الوقفيــة بالمملكــة المغربيــة، الدرويــش )عبــد العزيــز(، )صــص30/17(، مــن كتــاب: نظــام  	(((
الوقــف في التطبيــق المعاصــر، البنــك الإسلامــي للتنميــة، والأمانــة العامــة للأوقــاف الكويــت، 
تحريــر: مهــدي )محمــود أحمــد(، ط:1، سلســلة وقائــع نــدوات رقــم45، 1423ه/2003م، ص:17.
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ســابقا،  الصــادرة  الوزاريــة  والمنشــورات  والقــرارات  الظهائــر  مختلــف  في 
نــوازل الوقــف وقضايــاه. واســتفادت مــن خلاصــات الخبــرة الفقهيــة في 

ومــن أهــم المقتضيــات الداعمــة لفكــرة الاســتثمار الوقفــي، ماجــاءت بــه 
مدونــة الأوقــاف مــن إجــراءات جديــدة لتصفيــة الحقــوق العرفيــة، والتــي 
ــى  ــر ســلبا عل ــى الأوقــاف العامــة، وهــو الأمــر الــذي كان يؤث كانــت تنشــأ عل
ــة عوائدهــا. والســبب في  ــا، وتنمي ــق الاســتثمار فيه ــة الأوقــاف، ويعي مردودي
ذلــك أنــه »حينمـــا تكثــر الأمــاك الحبســية، ويتســع نطاقهــا يكلــف المكتــرون ـ 
إنقاذا لهـــا ـ بترميمها وإصلاحها والبنـــاء أو الغرس لمدة طويلة عليهـــا مقابل 
ــوا  ــا، أو يبن ــازم لإحيائهـ ــوا بالإصــاح ال ــى شــرط أن يأت ــا، عل ــم به انتفاعه
عليهــا، أو يحفــروا الآبــار، ويغرســوا الأشجـــار، ومــا إلــى ذلــك« ))) ، وفي مقابــل 
اســتفادتهم مــن ترتيبهــم لحقــوق علــى هــذه الأمــاك الوقفيــة جــزاء قيامهــم 

بالإصــاح والترميــم.

وقــد كانــت المــادة 103 مــن مدونــة الأوقــاف واضحــة حينمــا نصــت علــى 
أنــه »لا يجــوز إنشــاء أي حــق مــن الحقــوق العرفيــة مــن زينــة أو جلســة أو 
جــزاء أو مفتــاح أو اســتئجار أو غبطــة أو عــرف أو حــاوة أو غيرهــا علــى أي 
ملــك مــن أمــاك الأوقــاف العامــة« ))) . في المقابــل، بينــت الأســباب لانقضــاء 
الحقــوق العرفيــة المنشــأة علــى الأمــاك الوقفيــة العامــة بمقتضــى المــادة 105 

مــن المدونــة، وهــي: 

-	 هــاك البنــاءات أو المنشــآت أو الأغــراس المقامــة علــى هــذه الأمــاك 

ــر  ــة دعــوة الحــق، ع:267 صفــر 1408هـــ شــتنبرـ أكتوب ــد الله )محمــد(، مجل ناظــر الوقــف، بنعب 	(((
ص: 1987م، 

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((



الباب الأول : الاستثمار الوقفي، فقها وتشريعا وتنمية 148

والعائــدة إلــى صاحــب الحــق العــرفي؛

-	 عــدم أداء صاحــب الحــق العــرفي الوجيبــة الكرائيــة لمــدة ســنتين 
متتاليتــن. وفي هــذه الحالــة تســترد الأوقــاف المحــل بمنافعــه، ويمنــح 

صاحــب الحــق الأســبقية في كرائــه؛

-	 ــة هــذه الحقــوق بإحــدى الطــرق الثــاث المنصــوص عليهــا في  تصفي
المــادة 106، وهــي: شــراء إدارة الأوقــاف للحــق العــرفي المترتــب لفائــدة 
الغيــر؛ وشــراء صاحــب الحــق العــرفي لرقبــة الملــك الوقفــي؛ وبيــع 
الرقبــة والحــق العــرفي معــا عــن طريــق المــزاد وفــق أحــكام المــواد 
ــى  ــه لا يلجــأ إل ــم أن ــع العل ــاف، م ــة الأوق ــن مدون ــى 71 م ــن 60 إل م
هــذه الطريقــة الأخيــرة إلا في حالــة تعــذر التصفيــة بالطريقتــن 

الســابقتين.

وإذا كانــت مقتضيــات مدونــة الحقــوق العينيــة تتقاطــع مــع الحقــوق 
العرفيــة الــواردة في مدونــة الأوقــاف، مــن حيــث تعريــف المــادة 8 مــن القانــون 
رقــم39.08 المتعلــق بمدونــة الحقــوق العينيــة مــن كــون أن »الحــق العينــي 
العقــاري هــو ســلطة مباشــرة يخولهــا القانــون لشــخص معــن علــى عقــار 
معــن، ويكــون الحــق العينــي أصليــا أو تبعيــا« ))) ، فــإن الحقــوق العرفيــة 
ــي نشــأت في  ــة، والت ــاح والزين المتعلقــة بالجــزاء والاســتئجار والجلســة والمفت
ظــروف خاصــة علــى حــق عينــي عقــاري، تبقــى ســارية المفعــول بالنســبة 
ــى  ــذ، عل ــز التنفي ــة الأوقــاف حي ــل دخــول مدون ــة المنشــأة قب للحقــوق العرفي
الأمــوال الموقوفــة وقفــا عامــا؛ وذلــك بمقتضــى أحــكام الظهيــر الشــريف 

)2011/11/24م(،  1432ه  الحجــة  ذو   27 بتاريــخ  ع:5998  )ج.ر(،  العينيــة،  الحقــوق  مدونــة  	(((
ص:5587.
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الصــادر في فــاتح ربيــع الآخــر 1332ه موافــق لـــ: 1914/2/27م .

ــة، وأن مقصــد تحبيســها  ــوال الموقوف ــة للأم ــة الديني ونظــرا للخصوصي
هــو البــر والإحســان، وضعــت المــادة 105 مــن مدونــة الأوقــاف أجــا لانقضــاء 
هــذه الحقــوق في جميــع الأحــوال، وذلــك بعــد مــرور عشــرين ســنة ابتــداء مــن 
دخــول هــذه المدونــة حيــز التنفيــذ، وهــو مــا ســيكون في شــهر يونيــو مــن عــام 
ــة  ــوق العرفي ــن الحق ــة م ــوال الوقفي ــة الأم ــر كاف 2033م، كآخــر أجــل لتحري
المثقلــة بهــا، والمعيقــة لتنميــة عوائدهــا والاســتثمار فيهــا مــن خــال صــور 

حددتهــا مدونــة الأوقــاف.

ثانيا: صور الاستثمار الوقفي من خلال مدونة الأوقاف

أخــذ موضــوع الاســتثمار ــــ في مجملــه ــــ في مدونــة الأوقــاف أربــع صــور؛ 
الأولــى مباشــرة وتتعلــق بالأوقــاف العامــة والمشــتركة، والثانيــة غيــر مباشــرة 
وتتعلــق بالأوقــاف المعقبــة، والثالثــة تتعلــق بإجــراء المعاوضــات العينيــة للأموال 
الموقوفــة، والرابعــة تهــم الإحســان العمومــي كآليــة جديــدة نصــت عليها مدونة 
ــي  ــد الوقف ــادة في الرصي ــي والزي ــة الرأســمال الوقف ــة لتنمي ــاف المغربي الأوق

بالمغــرب. 

وترجــع هــذه الصــور في أصلهــا إلــى صيغتــن؛ الأولــى وهــي »ســندات 
الوقــف المنصــوص عليهــا في مدونــة الأوقــاف ثــم صيغــة المشــاركة والتــي 
كرســتها الممارســة العمليــة في ظــل غيــاب النــص القانونــي« )))  ونعــرض لهــذه 

ــى النحــو الآتــي:  الصــور عل

التدبير المالي للأوقاف العامة، الصبوني، )م.س(، ص:208. 	(((
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1ـ الاستثمار في الأوقاف العامة والمشتركة والمعقبة

ــوال  ــى الأم ــه »تجــري عل ــى أن ــاف عل ــة الأوق ــن مدون ــادة 60 م نصــت الم
الموقوفــة وقفــا عامــا جميــع التصرفــات القانونيــة الهادفة إلــى الحفاظ عليها، 
وتنميــة مداخيلهــا بمــا يلائــم طبيعتهــا ويحقــق مصلحــة ظاهــرة للوقــف. ولهذه 
الغايــة، تكلــف إدارة الأوقــاف بتدبيــر هــذه الأمــوال واســتثمارها وفــق القواعــد 

المنصــوص عليهــا في هــذه المدونــة والنصــوص المتخــذة لتطبيقهــا« ))) .

أمــا الأوقــاف المشــتركة، فقــد أشــارت المــادة 129 مــن المدونــة إلــى أن 
هــذه الأوقــاف تخضــع »لنفــس الأحــكام المطبقــة علــى الأمــوال الموقوفــة وقفــا 
ــى أســاس أن »تخصــم مــن عائــد  ــره«، عل عامــا، وتقــوم إدارة الأوقــاف بتدبي
المــال الموقــوف وقفــا مشــتركا، قبــل قســمته، نفقــات إصــاح العــن الموقوفــة 
وصيانتهــا وتســييرها وســائر الواجبــات المفروضــة عليهــا« وفــق مــا نصــت 

ــة ))) . ــادة 130 مــن المدون ــه الم علي

وأمــا بخصــوص الأوقــاف المعقبــة، فقــد تناولــت المدونــةُ الاســتثمارَ في 
هــذا النــوع مــن الأوقــاف بطريقــة غيــر مباشــرة، وذلــك مــن خــال تقنــن 
موضــوع »تصفيــة الوقــف المعقــب«، وهــو الوقــف الــذي انقطــع نفعــه، أو 
أصبــح في وضعيــة يتعــذر تحقيــق مقصــد الانتفــاع منــه؛ فالمــادة 122 مــن 
مدونــة الأوقــاف )))  تنــص علــى أربــع حــالات يتــم فيهــا تصفيــة هــذه الأوقــاف 

المعقبــة، والمتمثلــة في:

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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ــ إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير؛

ــ إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛

ــ إذا صار عائده لا يغطي نفقاته والواجبات المفروضة عليه؛

ــ إذا كثر المستفيدون وقل نصيب كل واحد منهم.

إن تصفيــة الوقــف المعقــب يكــون بطلــب مــن إدارة الأوقــاف أو بطلــب مــن 
أغلبيــة المســتفيدين، وفــق مــا نصــت عليــه المــادة 123 مــن مدونــة الأوقــاف، 
وذلــك علــى خــاف مــا كان ينــص عليه الظهيــر الصادر بتاريــخ1918/1/13م، 
والــذي كان يعطــي لــوزارة الأوقــاف حــق »مراقبــة الأحبــاس المعقبــة« لاغيــر. 
ــي  ــة« والت ــاس المعقب ــى »الأحب ــى »ترامــي إدارة الأوقــاف عل ــا أدى إل وهــذا م
لاحــق للأحبــاس العامــة في التمتــع بهــا واســتثمارها إلا بعــد فنــاء آخر شــخص 

مــن الأشــخاص الذيــن حبســت عليهــم« ))) .

وممــا يســتخلص في هــذه القضيــة، أنــه إذا كانــت مقتضيــات مدونــة 
ــوع مــن  ــدا لهــذا الن الأوقــاف في الوقــف المعقــب جــاءت لترســم مســارا جدي
الأوقــاف والمتــداول بــن النــاس؛ وذلــك علــى قاعــدة المصلحــة التــي يقتضيهــا 
الوقــف، والجهــة التــي حُبــس لفائدتهــا الوقــف، فــإن الواقــع قــد كشــف علــى 
أن طريقــة التعامــل مــع الوقــف المعقــب مــا زالــت تحتــاج إلــى إعــادة تأطيــر، 
وتجديــد لتصــور إدارة الأوقــاف لهــذا النــوع مــن الوقــف؛ وبــدل أن يتــم النظــر 
إليــه علــى أنــه خــزان مشــاكل وصعوبــات وإشــكالات بــن المنتفعــن بــه، وهــو 
مــا يســتوجب التعجيــل بتصفيتــه، للظفــر بالثلــث مــن مدخــول التصفيــة لفائدة 
خزينــة الأوقــاف، وتوزيــع الباقــي علــى عقــب الواقــف، يبقــى الموقــف الأســلم 

الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية، الناصري، )م.س(، ص46. 	(((
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هــو تشــجيع النــاس علــى الوقــف المعقــب، وأنــه بــاب مــن أبــواب فعــل الخيــر 
وتقويــة لحمــة صلــة الرحــم بــن ذوي الواقــف وذريتــه وعقبــه بعــد وفــاة 

الواقــف. 

ــة للمجتمــع وللوطــن معــا، وهــو مــا  إن الوقــف المعقــب يعــد ثــروة حقيقي
يقتضــي وضــع آليــات لتشــجيع الواقفــن عليــه، لأنــه في نهايــة المطــاف،  يعــود 
إلــى  الأوقــاف العامــة، وأمــا الصعوبــات التــي يطرحهــا، فيمكــن إدارتهــا بالتــي 
هــي أحســن، حتــى يســتمر في أداء وظيفتــه التنمويــة، علــى أســاس أن يبقــى 
خيــار التصفيــة هــو آخــر الحلــول إذا تعــذر الانتفــاع مــن الوقــف، واســتحالت 

كل الوســائل لإبقائــه علــى حالتــه.

2ـ الاستثمار الوقفي في المعاوضات والإحسان العمومي

اســتصحبت مدونــة الأوقــاف آليــة الاســتثمار في حالــة إجــراء المعاوضــات 
العينيــة للأمــوال الموقوفــة، وذلــك مــن خــال الحــالات المشــار إليهــا في المــادة 
5 مــن قــرار وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية رقــم4140.12 في شــأن 

تحديــد كيفيــات إجــراء المعاوضــات العينيــة للأمــوال الموقوفــة ))) .

فتحــت آليــة الاســتثمار، والتــي تناولتهــا مقتضيــات مدونة الأوقــاف، آفاقا 
جديــدة لتطويــر منظومــة الوقــف ببلادنــا، وطرحــت ســؤال الجــدوى النفعيــة 
ــة  ــي أصبحــت في حال ــك الأمــاك الت ــة؛ ســيما تل مــن إدارة الأمــاك الوقفي
يتعــذر معهــا الانتفــاع، أو مداخيلهــا لا تغطــي نفقــات صيانتهــا والمحافظــة 

عليهــا، وهــذا يتطلــب التصــرف فيهــا بمقتضــى المصلحــة.

» )ج.ر(، ع:6161 بتاريخ 8 شعبان 1434هـ )2013/6/17م(، ص:4640. 	(((
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وأمــا بخصــوص الإحســان العمومــي، فقــد نصــت عليــه مدونــة الأوقــاف 
الوقفيــة  الأصــول  والزيــادة في  الوقفــي  الرأســمال  لتنميــة  كآليــة جديــدة 
بالمغــرب، وقــد أجــازت المــادة 140 مــن المدونــة للســلطة الحكوميــة المكلفــة 
بالأوقــاف التمــاس الإحســان العمومــي تلقائيــا، ودون ســابق إذن، لفائــدة 
الأوقــاف العامــة عــن طريــق جمــع تبرعــات نقديــة أو عينيــة، أو عــن طريــق 
إصــدار ســندات اكتتــاب بقيمــة محــددة »تســمى ســندات الوقــف«، تخصــص 
مداخيلهــا لإقامــة مشــاريع وقفيــة ذات صبغــة دينيــة أو علميــة أو اجتماعيــة.

وقــد حــدد قــرار وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية رقــم68.12 الصادر 
في 29 جمادى الأولى 1434ه 2013/4/10م)))  شــكل ســندات الوقف وكيفية 
إصدارهــا وطريقــة الاكتتــاب فيهــا وكــذا كيفيــة جمــع التبرعــات النقديــة 
والعينيــة لإقامــة مشــاريع وقفيــة ذات صبغــة دينيــة أو علميــة أو اجتماعيــة.

الرأســمال  تنميــة  لفائــدة  العمومــي  الإحســان  إلــى  اللجــوء  طلــب  إن 
الوقفــي يعــد تطويــرا للممارســة الوقفيــة بالمغــرب، بحيــث لــم يعــرف المغاربــة 
طريقــة للوقــف إلا تلــك التــي بمقتضاهــا يتنــازل الواقــف عــن ملكيــة الشــيء 
ــى  ــدام عل ــل الإق ــا جع ــارا. وهــذا م ــون عق ــا يك ــب م ــوف؛ وهــو في الغال الموق
الوقــف محصــورا في فئــة ضيقــة ومحــدودة، في مقابــل وجــود شــريحة كبيــرة 
ــا لفائــدة  مــن المحســنين مســتعدة بــأن تتبــرع بجــزء ممــا تملــك نقــدا أو عين
مشــاريع وقفيــة ترعاهــا إدارة الأوقــاف، وعليــه يحتمــل أن تكــون مدونــة 
الأوقــاف قــد اســتجابت لمطلــب شــرعي وشــعبي ))) في تنويــع العــرض الوقفــي، 

» )ج.ر(، ع:6161 )م.س(. 	(((
خلال العقــد الأول مــن هــذا القــرن، تزايــد اهتمــام الــرأي العــام بموضوع تطوير الوظيفــة التنموية  	(((
للوقــف، وذلــك مــن خلال النــدوات والمحاضــرات، والمقــالات العلميــة، وكــذا أســئلة ممثلــي الأمــة 

في الـبـرلمان في ـهـذا الموـضـوع.
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وإتاحــة الفرصــة لــكل الأفــراد علــى اختــاف مســتوياتهم الماديــة في أن يكــون 
لهــم إســهام في الرأســمال الوقفــي الــذي بــات ينقســم بطبيعتــه إلــى«رأس مــال 

ــي« ))) . نقــدي ورأس مــال عين

وقــد حصــرت المدونــة مقتضيــات الإحســان العمومــي في ثــاث صيــغ، 
وهــي: جمــع تبرعــات نقديــة أو جمــع تبرعــات عينيــة، أو إصــدار ســندات 
الوقــف. وتكــون مدونــة الأوقــاف، مــن خــال هــذه الإجــراءات لتنميــة الأمــوال 
النــوازل  التــي تمرســت في  الوقفيــة، قــد اســتفادت مــن الخبــرة الفقهيــة 
والقضايــا المســتجدة علــى الوقــف، إضافــة إلــى انفتاحهــا علــى الخبــرة التــي 
تكونــت مــن خــال العشــرات مــن التجــارب في ظــل التشــريعات الوقفيــة 

المقارنــة، حتــى وإن كان هــذا الانفتــاح غيــر مكتمــل.

ــد الله(، ط:1، مؤسســة الجريســي  ــي )عب الاقتصــاد الإسلامــي أســس ومبــادئ وأهــداف، الطريق 	(((
الريــاض، 1430هـــ/2009م، ص:83و84. والإعلان،  للتوزيــع 
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المطلب الثاني: الاستثمار الوقفي
في ضوءالتشريعات والتجارب المقارنة

في إطار التشــريعات والتجارب المســجلة خلال الســنوات الأخيرة، أطلقت 
الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت القانــون الاسترشــادي للوقــف بمعاييــر 
تراعــي التعــدّد المذهبــي والتشــريعي في البلــدان الإســامية، بحيــث أصــدرت 
عــام 1439هـــ/2017م عمــا موســوعيا علــى مســتوى العالــم الإســامي، وهــي 
ــة  ــت الدول ــر الكوي ــة أجــزاء، وتعتب ــة« في ثلاث ــة أحــكام الوقــف الفقهي »مدون
ــذا  ــا به ــاً لتكليفه ــدول الإســامية في مجــال الوقــف، وفق ــود ال المنســقة لجه
الــدور في المؤتمــر الســادس لــوزراء الأوقــاف والشــؤون الإســامية الــذي انعقد 

في أكتوبــر ســنة 1997م في العاصمــة الإندونيســية جاكرتــا. 

ويهــدف هــذا القانــون الاسترشــادي إلــى تحقيــق التكامــل والتواصــل بــن 
الــدول الإســامية في مجــال تشــريع الوقــف، ومســاعدة الــدول الإســامية 
في تطويــر تشــريعاتها القائمــة، والاســتفادة منــه في وضــع قوانــن وأنظمــة 

جديــدة للأوقــاف في الــدول التــي لا يوجــد فيهــا مثــل تلــك القوانــن.

واســتنارة بهــذه التجــارب، ســيتم عــرض بعــض التشــريعات والممارســات 
الوقفيــة في دول المشــرق العربــي والــدول المغاربيــة، مــن جهــة، ومــن جهــة، 

ــكا. ــا وأمري أخــرى بعــض التجــارب مــن دول شــرق آســيا وأورب

أولا: الاستثمار الوقفي في تشريعات دول المشرق والدول المغاربية

ســجل تاريــخ الأوقــاف بــروز مدونــات مكتوبــة تعنــى بالوقــف في ظــل 
الدولــة العثمانيــة، وبعدهــا القانــون المصــري الصــادر ســنة 1946م، وقانــون 
الأوقــاف الإســامية رقــم25 ســنة 1947م في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، ثــم 
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ــة،  ــاف الذري ــون الأوق ــخ1947/3/10، وهــو قان ــان بتاري ــون في لبن صــدر قان
وفي ســوريا صــدر مرســومان تشــريعيان: الأول رقــم76 بتاريــخ 1949/6/11م 
بشــأن إلغاء الوقف الذري والمشــترك، والثاني رقم128 بتاريخ 1949/9/11م 
بشــأن الوقــف الخيــري الإســامي، وفي الكويــت صــدر الأمــر الســامي بشــأن 
أحــكام شــرعية الأوقــاف في 1951/4/15م، وتوالــى بعــد ذلــك صــدور قوانــن 
الوقــف، منهــا المرســوم الســلطاني رقــم65 ســنة 2000م  خاصــة بأحــكام 
بشــأن الوقــف بعمــان، كمــا صــدر بالجزائــر أول مرســوم رقــم283.64 المــؤرخ 
في1964/9/17م، المتضمــن لنظــام الأمــاك الحبســية العامــة، ثــم تــاه بعــد 
ثــاث عشــريات متتاليــة قانــون رقــم10.91 المــؤرخ في1991/4/27م، والمتعلــق 

بالأوقــاف، ومدونــة الأوقــاف بالمغــرب في ســنة 2010م.

وإلــى حــدود عــام 2019م، اجتهــدت مجموعــة مــن الــدول في اعتمــاد أو 
تحيــن مدونــات قانونيــة لتنظيــم شــؤون الوقــف؛ تدبيــرا واســتثمارا؛ منهــا 

ــا. ــان وموريتاني ــن وقطــر ولبن الســودان والبحري

ــن  ــن ب ــد م ــم48 الصــادر ســنة 1946م يع ــون المصــري رق وإذا كان القان
ــإن آخــر  ــي، ف ــف في الوطــن العرب ــة بأحــكام الوق ــى المتعلق التشــريعات الأول
مــا صــدر ـ إلــى حــدود الســاعة ـ هــو تحيــن قانــون الوقــف الصــادر عــن 
إمــارة الشــارقة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، في مــاي 2018م، وتعديــات 

لمدونــة الأوقــاف المغربيــة في مــارس2019 ))) .

ورصــدا لمــا قررتــه المدونــات القانونيــة والتشــريعات الوقفيــة في موضــوع 
الاســتثمار الوقفــي، ســأقتصر علــى ذكــر أهــم مــا تضمنتــه هــذه المدونــات 

والتشــريعات في بعــض الــدول مــن المشــرق العربــي والــدول المغاربيــة:

» )ج.ر(، ع:6759 بتاريخ 2019/3/11م، ص:1377ـــ1381. 	(((
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 1ـ التشريعات الوقفية في دول المشرق العربي

في  المقارنــة  الوقفيــة  التشــريعات  بموضــوع  الإحاطــة  مــن  الغايــة  إن 
ــرى لهــذه  ــراز الملامــح الكب موضــوع الاســتثمار الوقفــي، ســتكون في ضــوء إب
ــي يمكــن اســتثمارها  التشــريعات والمتعلقــة بالاســتثمار، وأهــم الإشــارات الت
في تبريــر اســتدعاء التجــارب والنمــاذج الناجحــة حتــى تســتفيد منهــا تجربــة 

الاســتثمار الوقفــي بالمغــرب. 

إن الحديــث عــن بعــض هــذه التشــريعات الوقفيــة لبعــض دول المشــرق 
العربــي، ســيكون مــن بــاب تحديــد أهــم المعالم التشــريعية في مجال الاســتثمار 

الوقفــي بهــذه الــدول ))) :

ـ الأردن

صــدر بــالأردن قانــون الأوقــاف رقــم23 عــام 2001م، حيــث تم بموجبــه 
إنشــاء مؤسســة تنميــة أمــوال الأوقــاف، لتقــوم بمهمــة إدارة الوقــف وتنميتــه، 
وقــد تم فصــل إدارة الأوقــاف عــن وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات 
ومالــي  إداري  اســتقلال  علــى  بموجبــه  المؤسســة  فحصلــت  الإســامية، 
كمؤسســة عامــة مســتقلة اســتقلالاً إداريــاُ وماليــاً وذلــك لتعطــى إدارة الوقــف 
واســتثماراته الماليــة وغيرهــا العنايــة والاهتمــام الــكافي، وكذلــك لكيــا تخلــط 

ــة ))) . أمــوال الوقــف بأمــوال الدول

وتقــوم مؤسســة تنميــة أمــوال الأوقــاف بإنشــاء مشــاريع اســتثمارية علــى 
الأراضــي الوقفيــة، واســتثمار العقــارات الوقفية بما يتوافق مع طبيعتها، وهي 

تم ترتيب أسماء الدول ترتيبا أبجديا.  	(((
إدارة الممتلكات الوقفية في المملكة الأردنية الهاشمية، العميان )محمود(، ص:7.  	(((
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بذلــك تفتــح المجــال أمــام القطــاع العــام ومســتثمري القطــاع الخــاص والأفــراد 
مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، للمشــاركة في اســتثمار العقــارات والأراضــي 
الوقفيــة بكافــة أنواعهــا، ممــا يعــود بالفائــدة والعائــد الأمثــل لمصلحــة الوقــف، 
الأمــر الــذي يســهم في دعــم التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الأردن، 
وتشــغيل الأيــدي العاملــة للتخفيــف مــن البطالــة والحــد مــن الفقــر ممــا يــؤدي 

إلــى تحقيــق الأمــن الاجتماعــي للمجتمــع الأردنــي ))) .

وتعمــل مؤسســة تنميــة أمــوال الأوقــاف لتكــون بمثابــة الــذراع الاســتثماري 
لــوزارة الأوقــاف الــذي يقــوم بتنميــة واســتثمار الأراضــي والأمــوال الوقفيــة، 
ويأتــي ذلــك حرصــا مــن الــوزارة على تحقيق الاســتثمار الأفضــل لهذه الأموال 
وزارة  ومهــام  واهتمامــات  الوقف بمشــاغل  واســتثمار  تنميــة  تأثــر  وعــدم 

الأوقــاف الأخــرى المتزايــدة ))) .

ـ إمارة الشارقة

تأسســت الأمانة العامة للأوقاف بإمارة الشــارقة بناء على قرار المرســوم 
الأميــري رقــم2 لســنة 1996م، وتتجلــى رســالة هــذه الأمانــة في »ترســيخ ســنة 
الوقــف، بالدعــوة لــه، وحــث القادريــن عليــه واســتثمار الأمــوال الوقفيــة بمــا 
يحافــظ عليهــا وينميهــا، وتوجيــه ريعهــا لتحقيــق المقاصــد الشــرعية للواقفــن 

كصيغــة شــرعية نموذجيــة في خدمــة المجتمــع وتنميتــه« ))) .

http://www.apdc.gov.jo/ .الموقع الرسمي لدائرة تنمية أموال الأوقاف الأردنية 	(((
الموقع الرسمي لدائرة تنمية أموال الأوقاف الأردنية، )م.س(. 	(((

نشــرة تعريفيــة صــادرة عــن الأمانــة العامــة للأوقــاف، مأخــوذ مــن: التجربــة الوقفيــة لدولــة  	(((
الإمــارات العربيــة المتحــدة، إمــارة الشــارقة نموذجــا، الصلاحــات )محمــد ســامي(، )صص89/41(، 

ــر 2003م، ص:49. ــة أوقــاف، ع:5، شــعبان 1424هـــ أكتوب مجل
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وقــد أجــازت الفقــرة 3 مــن المــادة 8 مــن قانــون الوقــف بإمارة الشــارقة »وقف 
النقــود للإقــراض أو الاســتثمار بالمصــارف الإســامية ومــا في حكمهــا، وصــرف 
أرباحهــا علــى الجهــات الموقــوف عليهــا«، حيــث ورد في المذكــرة الإيضاحيــة 
لقانــون رقــم 4 لســنة 2011م في شــأن الوقــف في إمــارة الشــارقة، أن هــذه الفقــرة 
قــد »أجــازت وقــف النقــود للإقــراض أو الاســتثمار بالمصــارف الإســامية ومــا في 
حكمهــا بالطــرق المباحــة شــرعا، وصــرف أرباحهــا علــى الجهــات الموقــوف عليهــا، 
وهــو مذهــب المالكيــة علــى الراجــح عندهــم، وهــو قــول الشــافعية، واختيــار ابــن 

تيميــة مــن الحنابلــة، ومــا قررتــه أغلــب المجامــع الفقهيــة« ))) .

وقــد أصــدرت إمــارة الشــارقة نســخة تعديليــة لقانــون الوقــف، والصــادر 
بعــض  دققــت في  لـــ: 2018/5/20م،  الموافــق  بتاريــخ 4 رمضــان 1439هـــ 

المســائل الإجرائيــة والتقنيــة للوقــف.

ـ البحرين

تنــص المــادة الأولــى مــن قــرار رقــم 11 الصادر عام 1991م بشــأن اللائحة 
الداخليــة لمجلســي الأوقــاف الســنية والجعفريــة بمملكــة البحريــن، علــى أنــه 
»يتولــى مجلــس الأوقــاف الإشــراف علــى شــؤون الأوقاف وإدارتها واســتغلالها 
وصــرف إيراداتهــا وحفــظ أعيانهــا وتعميرهــا وفقــا لمفهــوم صياغــة الوقــف 
وعبــارات الواقفــن وبمقتضــى أحــكام الشــريعة الإســامية وطبقــا للأحــكام 

النهائيــة الصــادرة مــن المحكمــة الشــرعية المختصــة« ))) .

(1)	 http://awqafshj.gov.ae/public/editor/mozakera-2015-3.pdf (p.14-15). visité le 27/10/2017 
a 21h50.

إدارة الأوقــاف الســنية، وزارة العــدل والشــؤون الإسلاميــة، )مملكــة البحريــن(، المراســيم الصــادرة  	(((
بتنظيــم مجلــس الأوقــاف الســنية وإدارتهــا والقــرار بشــأن اللائحــة الداخليــة للمجلــس الصــادرة مــن 
 http://www.sunniwaqf.com/waqfpedia:ــرة 1985 إلــى 2007م، ص:19. مأخــوذ مــن الموقــع الفت
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ــر شــؤون  ــى تدبي ــة عل ــه الســلطة المهيمن ــس الأوقــاف بصفت كمــا أن مجل
الأوقــاف يتخــذ »مــا يــراه مــن قــرارات لتحقيــق الغــرض الــذي أنشــئ المجلــس 
مــن أجلــه، ولــه علــى وجــه الخصــوص: رســم السياســة العامة لإدارة واســتثمار 
الأوقــاف لتحقيــق أكبــر عائــد ممكــن لهــا علــى الأســس الاقتصاديــة الســليمة، 
ووضــع النظــم الكفيلــة بالمحافظــة علــى أعيــان الأوقــاف وصيانتهــا المســتمرة 
وتنميــة إيراداتهــا وتحصيلهــا بصفــة منتظمــة، وذلــك على أســس من العلاقات 
الإنســانية ومتابعــة تنفيــذ كل ذلــك«، وفــق مــا تنــص عليــه المــادة 2 مــن القــرار 

المشــار إليــه ســابقا ))) .

كمــا أصــدرت البحريــن قانونــا لـــ »الترســت« أطلقــت عليــه قانــون »العهــد 
الماليــة« تحــت رقــم23 عــام 2006م، وهــو القانــون الوحيــد في الــدول العربيــة 
الــذي ينظــم الرصــد أو »الترســت«. وهــي صيغــة تشــبه الوقــف، ولكنهــا 
تختلــف عنــه مــن حيــث مصــدر الأمــوال والتصــرف، وإمكانيــة تغييــر شــكله، 
بــل وإمكانيــة تســييله وصرفــه في أغــراض مشــابهة، وهــو ترتيــب قانونــي 
يتــم بموجبــه نقــل أمــوال أو ممتلــكات مــن المالــك إلــى شــخص آخــر الأمــن  

ــر مــن المســتفيدين ))) . ــح واحــد أو أكث ــا لصال لإدارته

ـ السودان

نصــت المــادة 5 مــن قانــون ديــوان الأوقــاف الســودانية لســنة 2008م، علــى 
مجموعــة مــن الأغــراض التــي يقــوم بهــا ديــوان الأوقــاف القوميــة، ويذُكــر منها 

إدارة الأوقاف السنية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، )م.س(، ص:19و20.  	(((
تجــارب معاصــرة في اســتثمار الأوقــاف )الصناديــق الاســتثمارية - العهــد الماليــة(، العمرانــي )عبــد  	(((
الله(، )صــص318/269(، ضمــن مؤلــف جماعــي: »بحــوث نــدوة البركــة الخامســة والــثلاثين 

للاقتصــاد الإسلامــي«، 5-6 /2014/7م، ط:1، جــدة، 1435هـــ 2014م، ص:299.
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ــق بالاســتثمار الوقفــي، وهــي: »وضــع السياســات الكليــة لإدارة  مــا هــو متعل
ــر داخــل الســودان  ــات الب ــر الأمــوال الموقوفــة لجه ونظــارة واســتثمار وتطوي
وخارجــه«، و»التخطيــط العلمــي لتوســيع مجــالات الوقــف لتشــمل جميــع أنواع 
البــر والخدمــات والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة«، و»صيانــة الأمــوال 
الموقوفــة وتحســينها وتقويمهــا وبنائهــا وإعــادة بنائهــا« و»ســتثمار أموالــه في 

كافــة مجــالات الاســتثمار المشــروعة ))) .

أمــا مــن جهــة ســلطات ديــوان الأوقــاف الســودانية، فقــد نصــت المــادة 6 
علــى ســلطة »تأســيس الشــركات والشــراكات وتملــك أســماء الأعمــال وغيرهــا 
لاســتثمار أمــوال الأوقــاف القوميــة بالمشــاركة مــع أي جهــة وشــخص مقتــدر 
يلتــزم بأحــكام الشــريعة الإســامية إضافــة إلــى »حصــر الأوقــاف وتطويرهــا 

وتعظيــم العائــد منهــا« ))) .

ـ قـطَـر

ــة  ــن خــال الإدارة العام ــاف والشــؤون الإســامية م تشــرف وزارة الأوق
للأوقــاف علــى قطــاع الوقــف، كمــا تقــوم بعــدة مهــام مــن بينهــا: اقتــراح 
وتنميــة  وتطويرهــا  الأوقــاف،  أمــوال  واســتثمار  لإدارة  العامــة  السياســة 
إيراداتهــا علــى أســس اقتصاديــة، ووضــع النظــم الكفيلــة بذلــك، والإشــراف 
علــى الأمــوال الموصــى أو المتبــرع بهــا لمصــارف البــر، ومراقبــة تنفيــذ القوانــن 
واللوائــح والنظــم الماليــة المتعلقــة بأمــوال الوقــف. كمــا أن المــادة العاشــرة مــن 
القانــون رقــم  9  لســنة 2021 بشــأن الوقــف بدولــة قطــر، ألزمــت الإدارة 

قانــون ديــوان الأوقــاف القوميــة الإسلاميــة لســنة 2008م، المجلــس الوطنــي الســوداني، ص:3و4.  	(((
http://awgaf.org.sd ـــديــوان الأوقــاف القوميــة الإسلاميــة الســودان  المنشــور علــى الموقــع الرســمي ل

قانون ديوان الأوقاف القومية، المجلس الوطني السوداني، )م.س(، ص:4.  	(((
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المختصــة بمســك ســجل تـُـدون فيــه البيانــات المتعلقــة بهويــة الواقــف، والناظر، 
والموقــوف عليهــم أو أوليائهــم في الوقــف الأهلــي، وغيــره مــن الســجلات 

ــاً))). ــررة قانون المق

ــون رقــم  9   ــادة السادســة القان وفي مجــال الاســتثمار الوقفــي، تنــص الم
ــه يجــوز وقــف أي مــال، عقــاراً كان أم منقــولاً، بمــا في  ــى أن لســنة 2021 عل
ذلــك الأســهم والســندات، وجميــع الأوراق الماليــة التــي تقبــل طبيعتهــا الوقــف، 
والأصــول غيــر الملموســة ، وذلــك متــى كانــت تلــك الأمــوال مســتغلة اســتغلالاً 
جائــزة شــرعاً، كمــا يجــوز وقــف النقــود للإقــراض، أو لتحويلهــا إلــى أصــل، أو 

لإيداعهــا في حســاب اســتثمار بالمصــارف الإســامية ))) .

 كمــا أن التجربــة الوقفيــة القطريــة تعــد مــن التجــارب الدوليــة الرائــدة 
في مجــال الاســتثمار الوقفــي، وذلــك بســبب المرونــة الفقهيــة التــي تميــز 
بهــا تشــريعها الوطنــي، فالمــادة 15 مــن القانــون رقــم  9  لســنة 2021 تمنــح 
الصلاحيــة لــإدارة المختصــة في »بيــع الوقف أو اســتبداله بعد موافقة الوزير، 
إذا لــم توجــد جهــة تنفــق عليــه، وخيــف عليــه مــن الهــاك أو تعطلــت منافعــه، 
وصــار لا ينُتفــع بــه فيمــا حبــس مــن أجلــه، ويتعــن في حــال بيــع الوقــف شــراء 
أعيــان جديــدة تحــل محــل الأعيــان المباعــة واســتثمارها في وجــه مــن وجــوه 
الاســتثمار الجائــزة قانونــا ، وصــرف ریعــه في مصــارف الوقــف الأصلــي، 
ويجــوز لهــا بيــع بعــض الموقــوف لإصــاح بعضــه الآخــر، إذا لــم تكــن عوائــده 

كافيــة لإصــاح مــا تلــف منــه« ))) .

القانــون رقــم )9( لســنة 2021 بشــأن الوقــف بدولــة قطــر، الجريــدة الرســمية: العدد: 10تاريــخ  	(((
2021/8/8م. النشــر 

القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الوقف بدولة قطر، )م.س(. 	(((

القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الوقف بدولة قطر، )م.س(. 	(((
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ويمكــن ذكــر تجربــة الإدارة العامــة للأوقــاف بقطــر، والتــي ثبتــت فاعليــة 
أنظمــة هــذه الإدارة لاعتمادهــا منهــج »المؤسســية« في إدارتهــا للوقــف؛ تدبيــرا 
علــى نمــط  وإبقائهــا  الاعتباريــة،  بالشــخصية  لــه  واعترافهــا  واســتثمارا، 
النظــارة الأهليــة، واحترامهــا لإرادة الواقــف، وتوظيفهــا وســائل الاتصــال 
المعاصــرة لخدمــة الوقــف، وإعفــاء القوانــن المتعاقبــة أمــوال الوقــف مــن كافــة 

ــب ))) . الرســوم والضرائ

ـ الكويت

مــر التشــريع الوقفــي بالكويــت بمجموعــة مــن المراحــل، مــن أهمهــا إنشــاء 
»الأمانــة العامــة للأوقــاف« وهــو جهــاز مســتقل للأوقاف، يشــرف عليه مجلس 
برئاســة الوزيــر، ويضــم في عضويتــه ممثلــن عــن بعــض المؤسســات الحكومية، 
وبعــض الأشــخاص مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص، حيــث كان قطــاع الوقــف 
يديــر أمــوالا تتطلــب المحافظــة عليهــا، وحســن اســتثمارها، وتوجيــه صــرف 
ريعهــا ومــن ثــم إســنادها إلــى إدارة حديثــة يجتمــع فيهــا الخبــرة والأســلوب 

الإداري المتقــدم. الــذي يعمــل تحــت ظــل سياســة تنافســية« ))) .

وقــد انطلقــت تجربــة الأمانــة العامــة للأوقــاف بصفــة رســمية ســنة 
1993م، وكان هدفهــا الإســهام في دعــم المشــاريع الاقتصاديــة والتنمويــة. 
كمــا كان لهــا دور مهــمّ في تلبيــة حاجيــات الشــرائح المجتمعيــة ودعــم المشــاريع 

العلميــة.

إدارة واستثمار أموال الوقف، الجمال، )م.س(، ص:2. 	(((
ــز  ــد العزي مشــروع قانــون الوقــف الكويتــي في إطــار اســتثمار وتنميــة المــوارد الوقفيــة، المطــوع )عب 	(((
إقبــال(، إشــراف: بلتاجــي )محمــد(، ط:1، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 1421ه/2001م، 

ص:35.
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وقامــت الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت بــأدوار ومحــاولات مــن أجــل 
أن يقــوم الوقــف بــدوره في خدمــة تقــدم المجتمــع ورقيــه ونهضتــه وتنظيــم 
المشــاركة الشــعبية في الإشــراف على شــؤونه. كما شــمل نشــاطها إدارة أموال 
الوقــف واســتثمارها وصــرف ريعهــا في حــدود شــروط الواقفــن، وبمــا يحقــق 
المقاصــد الشــرعية للوقــف وتنميــة المجتمــع حضاريــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً 

وتخفيــف العــبء عــن المحتاجــن في المجتمــع ))) .

ـ مصر

عرفــت مصــر ديــوان الأوقــاف ســنة 1835م، وكانــت أول هيئــة لإدارة 
الأوقــاف الإســامية، وفي عــام 1946م تم وضــع أول لائحــة لتنظيــم إجــراءات 
وزارة الأوقــاف، كمــا صــدر القانــون رقــم 52 لســنة 1957م والقانــون رقــم 
44 لســنة 1962م بوضــع الأراضــي الزراعيــة الموقوفــة رهــن إشــارة وزارة 
المبانــي رهــن إشــارة المحافظــات،  والمبانــي وأراضــي  الزراعــي،  الإصــاح 
فضاعــت الأوقــاف وتوزعــت يبــن القطاعــات الحكوميــة المصريــة. فضــا أنــه 
في ســنة 1960م ألغــى الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، الوقــف الخيــري مــن نــوع 

ــة ))) . ــى الذري الوقــف عل

 وفي مجــال الاســتثمار الوقفــي المعمــول بــه حاليــا في مصــر، أنــاط قانــون 
هيئــة الأوقــاف المصريــة )))  بالهيئــة نيابــة عــن وزيــر الأوقــاف بصفتــه ناظــراً 
علــى الأوقــاف الخيريــة إدارة هــذه الأوقــاف واســتثمارها والتصــرف فيهــا 

http://ww2.awqaf.org.kw/Arabic/Pages/. visité le 19/3/2018 à 23.20 	(((
ــع  ــا«، ع: 7/6، مطاب ــة »أوقافن ــل( مــع مجل ــد الجلي حــوار وكيــل وزارة الأوقــاف المصــري ســالم )عب 	(((

الرايــة، الإدارة العامــة للأوقــاف، قطــر، غشــت 2010م، ص:40.
» )ج.ر(، المصرية، ع:43، بتاريخ 1971/10/28م. 	(((
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علــى أســس اقتصاديــة بقصــد تنميــة أمــوال الأوقــاف باعتبارهــا أمــوالاً 
خاصــة، وذلــك بمقتضــى المــادة 5. وبذلــك أجــاز هــذا القانــون الاســتثمارَ 
فيهــا، والتصــرف فيهــا علــى أســس اقتصاديــة بقصــد تنميــة أمــوال الأوقــاف.

ـ المملكة العربية السعودية 

صفر1437هـــ    25 في  المــؤرخ   73 رقــم  القــرار  مــن   2 المــادة  تنــص 
2015/12/7م ، والمتعلــق بنظــام الهیئــة العامــة للأوقــاف بالمملكــة العربيــة 
الســعودية )))  علــى أن الهيئــة العامــة للأوقــاف هــي هيئــة ذات شــخصية 
اعتباريــة مســتقلة تتمتــع بالاســتقلال الإداري والمالــي. وبذلــك تكــون قــد 
فصلــت إدارتهــا عــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية الســعودية، والتــي 
حلــت محــل نظــام »مجلــس الأوقــاف الأعلــى« الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

بتاریــخ 18 رجــب 1386هـــ 1966/11/1م  م/35  

علیهــا،  والمحافظــة  الأوقــاف،  تنظیــم  إلــى  العامــة  الهيئــة  وتهــدف 
وتطویرهــا، وتنمیتهــا؛ بمــا یحقــق شــروط واقفيهــا ویعــزز دورهــا في التنمیــة 
الاقتصادیــة والاجتماعیــة والتكافــل الاجتماعــي، وفقــاً لمقاصــد الشــریعة 
الإســامیة والأنظمــة، وفــق مــا نصــت عليــه المــادة 3 مــن القــرار الســابق.

وفي موضــوع الاســتثمار، حــددت المــادة 15 مــن هــذا القــرار مجموعــة 
مــن الإجــراءات والتدابيــر، للهیئــة العامــة للأوقــاف وذلــك في إطــار »الالتــزام 
بشــرط الواقــف، وعــدم الإضــرار بالمســتفیدین مــن الوقــف« ومــن بينهــا: 
اســتثمار أصــول الأوقــاف ــــ التــي تكــون ناظــرة عليهــا ــــ وفوائــض إیراداتهــا، 
للتحقــق مــن جــدواه. واســتقطاع  اللازمــة  الدراســات  بعــد إجــراء  وذلــك 

الذي صدر في شأنه المرسوم الملكي رقم11 بتاريخ 1437/2/26هـ. 	(((
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نســبة لا تتجــاوز 25% مــن صــافي الإیــرادات الســنویة للوقــف الــذي تكــون 
ناظــرة علیــه؛ لاســتثمارها لمصلحتــه، واســتقطاع نســبة لا تتجــاوز20% مــن 
الفوائــض الســنویة لإیــرادات وقــف أو مجموعــة أوقــاف تكــون ناظــرة علیهــا؛ 
لاســتثمارها لأجــل تنمیــة وقــف أو أوقــاف أخــرى تكــون ناظــرة علیهــا كذلــك؛ 
علــى أن تعیــد النســبة المســتقطعة لحســاب الوقــف خــال مــدة خمــس ســنوات 

ــــ كحــد أقصــى ــــ مــن تاریــخ الاســتقطاع.

2ـ تشريعات الدول المغاربية 

بحكــم المشــترك الدينــي والمذهبــي لــدول الاتحــاد المغاربــي، وخضــوع هــذه 
الــدول، باســتثناء المغــرب، لحكــم الخلافــة العثمانيــة، كان للوقــف حضــور في 
العديــد مــن مناشــط الحيــاة، بحيــث تباينــت قــوة اســتثماراته مــن دولــة إلــى 
أخــرى، إلا أن تعــرض هــذه الــدول للاســتعمار الأجنبــي ألحــق ضــررا بمســار 

الوقــف؛ تضييقــا واعتــداء واســتنزافا وتخريبــا وتعطيــا. 

وفي فتــرة الاســتقلال السياســي لــدول الاتحــاد المغاربــي، نشــطت الحركــة 
الوقفية واســتطاعت أن تعود إلى ســابق عهدها، باســتثناء الجمهورية التونســية 
ــب  ــس الحبي ــد الرئي ــذ عه ــة من ــاة العام ــن الحي ــف م ــرة الوق ــي أعدمــت فك الت
بورقيبــة )))  في منتصــف الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، وإلى حدود الســاعة. 

وبيانــا لأهــم هــذه التشــريعات المقارنــة، ســنعرض لأهــم مظاهــر العنايــة 
بالوقــف تدبيــرا واســتثمارا، في هــذه الــدول علــى النحــو الآتــي ))) :

الحبيــب بورقيبــة )2000/1903(، هــو أول رئيــس للجمهوريــة التونســية )1957/7/25م(، وتم  	(((
عزلــه مــن قبــل زيــن العابديــن بــن علــي بانــقلاب يــوم 1987/11/7م، وفــرض عليــه الإقامــة 

الجبريــة في مََنزلــه، إلــى حين وفاتــه في ســنة 2000.
تم ترتيب أسماء هذه الدول أبجديا. 	(((
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ـ تونس

عرفــت تونــس محــاولات في ســنة 2013م لإعــادة إحياء مؤسســة الأوقاف، 
وذلــك مــن خــال تقــديم مشــروع قانــون الأوقــاف في إطــار لجنــة الماليــة 
والتخطيــط والتنميــة بالمجلــس الوطنــي التأسيســي يــوم 2013/11/11م، 
بعدمــا تم إلغــاء الأوقــاف وتصفيتهــا مــن قبــل الرئيــس التونســي الســابق 
الحبيــب بورقيبــة ســنة 1957م بعــد أشــهر مــن الاســتقلال؛ والــذي كان قــد 

أصــدر في شــأنه قانــون مصــادرة الأوقــاف بتاريــخ 1956/5/31م. 

وعلــى الرغــم مــن قيمــة هــذه المحــاولات لبعــض الفــرق البرلمانيــة ـ في 
ــس  ــن تون ــذي انطلقــت شــرارته م ــي ال ــع العرب ــد حــراك الربي ــان بع أول برلم
ــة خاصــة ــــ  ــاء مؤسســة الوقــف، إلا أن تونــس تبقــى حال عــام 2010م ـ لإحي
في الــدول العربيــة والإســامية ـــــ في عــدم الاعتــراف القانونــي بعمــل الوقــف 

وإلــى حــدود الســاعة.

ـ الجزائر

حــددت المــادة الأولــى مــن قانــون رقــم 10/02 المــؤرخ في 2002/12/14م 
المعــدل والمتمــم لقانــون 10/91، »القواعــد العامــة لتنظيــم الأمــاك الوقفيــة 
المتعلقــة  والكيفيــات  والشــروط  وحمايتهــا  وحفظهــا  وتســييرها  العامــة 

باســتغلالها واســتثمارها وتنميتهــا« ))) .

وقــد طمســت معالــم الوقــف في الجزائــر نتيجــة تعرضــه للنهــب والاندثــار 
مــن قبــل المســتعمر؛ بحيــث اســتحوذ الاســتعمار الفرنســي في الجزائــر علــى 

»)ج.ر(، الجمهورية الجزائرية، ع:83، بتاريخ 11 شوال 1423ه )2002/12/15م(، ص:3. 	(((
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القائــد  أصــدر  بحيــث  الحبســية،  الممتلــكات  فيهــا  بمــا  الممتلــكات  جميــع 
الفرنســي »ديرفــون« مرســوما يــوم 1830/9/8م يقضــي بمصــادرة الأوقــاف 
الإســامية والاســتيلاء عليهــا، وبذلــك »زال نظــام الوقــف في تلــك الفتــرة ولــم 
تكــن هنــاك هيئــات إداريــة تتولــى حمايــة الأوقــاف، لأن فرنســا حــن دخولهــا 
الــذي لعبــه الوقــف في تماســك المجتمــع  الــدور الفعــال  الجزائــر أدركــت 

ــا« ))) .  ــل احتلاله ــري قب الجزائ

وعليــه، تعتبــر التجربــة الجزائريــة في هــذا المجــال تجربــة لا زالــت تــراوح 
مكانهــا، بســبب ســيطرة مخلفــات الاســتعمار الفرنســي علــى ثقافــة التطــوع 

لــدى ســلوك المســلم الجزائــري. 

وقــد عــرف تقنــن الوقــف في الجزائــر طفــرة نوعيــة، وذلــك مــن خــال 
إصــدار قانــون الأوقــاف 10/91، المــؤرخ في 1991/4/27م، والــذي دشــن 
عهــدا جديــدا لقطــاع الأوقــاف في الجزائــر، وبموجــب المرســوم التنفيــذي 
490/94 الصــادر في 1995/12/25م تم إنشــاء مديريــة مكلفــة بالأوقــاف، 

ــة. ــوال الوقفي ــة باســتثمار الأم ــة مكلف ــة فرعي ــي تضــم مديري والت

المركــزي  الصنــدوق  بتاريــخ 1999/3/2م  رقــم 31  القــرار  أنشــأ  كمــا 
ــى قــرار وزاري مشــترك بــن وزارة الماليــة ووزارة الشــؤون  ــاء عل للأوقــاف بن
الدينيــة، بتاريــخ 2002/12/14م، والــذي عــدل القانــون الســابق بموجــب 
القانــون 10/02 بحيــث أصبــح بموجبــه الوقــف الخــاص يخضــع للأحــكام 

التشــريعية والتنظيميــة المعمــول بهــا.

إدارة أمــوال الوقــف وســبل اســتثمارها، دراســة مقارنــة، بوضيــاف )عبــد الــرزاق(، دار الهــادي  	(((
ص:59. 2010م،  الجزائــر،  مليلــة،  عين  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 
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ـ ليبيا

عــرف تدبيــر الوقــف في ليبيــا عــدة مراحــل، منهــا مــا كان في ظــل الدولــة 
العثمانيــة، والاحتــال الإيطالــي، ومنها ما كان في فترة الاســتقلال السياســي، 
وهــي الفتــرة التــي صــدر فيهــا القانــون رقــم 10 ســنة 1971م، والقاضــي 
بإنشــاء »الهيئــة العامــة للأوقــاف«، واعتبارهــا هيئــة ذات شــخصية اعتباريــة  
وذمــة ماليــة مســتقلة، كمــا صــدر قانــون رقــم 124 ســنة 1972م، والمنظــم 
لشــؤون الأوقــاف بليبيــا، وهــو القانــون الــذي تم تعديــل بعــض مقتضياتــه 
بالقــرار رقــم 84 لســنة 1996م، الخــاص بتنظيــم إجــراءات التصــرف في 
أمــاك الوقــف، وهــو ثانــي تشــريع بعــد القانــون رقــم 124 لســنة 1972م، 

ــا ))) . ــاف وتنظيمه ــارات وأراضــي الأوق يوضــح طــرق اســتثمار عق

وأمــا مــا يتعلــق بالاســتثمار الوقفــي، فقــد نصــت المــادة 42 مــن القانـــون 
ــام الوقــف علــى أنــه »يحتجــز  ــأن أحكـ رقــم 124 لســنة 1972م، والمتعلــق بشـ
الناظــر كل ســنة 4% مــن صــافي ريــع مبانــي الوقــف يخصــص للعمــارة« ))) 
. ويجــوز اســتغلال هــذا المــال لصالــح الوقــف إلــى أن يحــن وقــت العمــارة، 
ولا يكــون الاســتغلال والصــرف إلا بــإذن المحكمــة مــا لــم يكــن الناظــر علــى 
الوقــف هــو الهيئــة فيكــون لهــا الحــق في الاســتغلال والصــرف بــدون إذن. 
وهــو الأمــر الــذي تم تداركــه مــن خــال قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 47 
لســنة 2012م المتعلــق بتنظيــم وتحديــد اختصاصــات الجهــاز الإداري لــوزارة 

إدارة أمــوال واقــع إدارة واســتثمار الأوقــاف في ليبيــا، الدالــي )عبــد المنعــم ســالم(، أطروحــة دكتــوراه  	(((
في  الاقتصــاد الإســامي، تحــت إشــراف د. فيصــل الحــق، ود. المــاوردي أحمــد، كليــة الدراســات 
العليــا جامعــة ســونان أمبيــل الإســامية الحكوميــة، اندونيســيا، 2018م، ص: 172و176. )مرجــع 

https://core.ac.uk/reader/222808315 :وهــذا هــو الرابــط ،)PDFإلكترونــي
نظام الوقف في الفقه الإسلامي، القرضاوي، )م.س(، ص:136. 	(((
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ــاف« ))) . ــة للأوق ــة العام ــام »الهيئ ــد مه ــة، وتحدي ــاف والشــؤون الديني الأوق

ـ موريتانيا

بــدأ الاهتمــام بالتقنــن الوقفــي بموريتانيــا في إطــار مؤسســي؛ ابتــداء 
مــن المرســوم رقــم 82/119 الصــادر بتاريــخ 1982/10/8م والقاضــي بإنشــاء 
»مكتــب الأوقــاف الموريتانــي«، والمرســوم رقــم 1984/128م المنشــئ للهيئــة 
الإســامية للأوقــاف، والمرســوم رقــم1997/57م القاضــي بإنشــاء »المؤسســة 

ــة للأوقــاف«.  الوطني

كمــا أنــه قــد ســبقت هــذا التقنــن الإشــارة إلــى قواعــد الوقــف في نصوص 
ــي  ــواد 818/816  والت ــي في الم ــود الموريتان ــات والعق ــون الالتزام ــة، كقان عام

تناولــت أحــكام الوقــف ))) .

ــة ذات أهــداف  ــاف، كمؤسســة عمومي ــة للأوق وتســعى المؤسســة الوطني
مــن خــال حصــر  وذلــك  وتثميــره.  الوقــف  خيريــة واجتماعيــة، لصيانــة 
وتنميــة وحمايــة جميــع الأمــاك الوقفيــة في البلــد صيانــة وتجهيــزا ورعايــة 
المســاجد، والمحاظــر والمقابــر. وتســهر علــى تهذيــب ورعايــة اليتامــى، ودعــم 
الفقــراء والمعوزيــن والأرامــل، والمســاعدة علــى حمايــة ونشــر العلــوم الشــرعية، 
وتنســيق وتنظيــم مســاعدات الهيــآت الخيريــة ذات الطابــع الإســامي العاملــة 

ــد ))) . في البل

» )ج.ر(، وزارة العدل الليبية، ع:7، ص:373. 	(((
النظــام القانونــي لإدارة الوقــف )تجربــة موريتانيــا(، القــدال )محمــد علــي(، رســالة لنيــل شــهادة  	(((

الماجســتير، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، 2014م. ص:90.
http://repository.sustech.edu/bitstream/handle :كتاب إلكتروني

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي موريتانيا: 	(((
http://www.affairesislamiques.gov.mr/. visité le 15/10/2017 à 16h.25mn.
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ثانيا: الاستثمار الوقفي في دول شرق آسيا وأمريكا وأوروبا 

بخــاف التشــريعات الوقفيــة للــدول العربيــة والإســامية، ارتــأت العديــد 
مــن دول شــرق آســيا وأمريــكا وأوروبــا أن تتــرك حريــة المبــادرة في تلقــي 
التبرعــات والهبــات والأصــول الوقفيــة لجمعيــات ومؤسســات مــن أجــل إقامــة 
مشــاريع اجتماعيــة واقتصاديــة وعلميــة وبيئيــة لفائــدة شــرائح مجتمعيــة 

معينــة محتاجــة إلــى خدمــات تلــك المشــاريع. 

والجامــع بــن التجــارب الوقفيــة في شــرق آســيا وأمريــكا وأوروبــا هــو أن 
حكومــات هــذه الــدول تســمح للمجتمــع المدنــي وكل الجمعيــات المهتمــة بمجــال 
العمــل الخيــري، أن تمارســه وتتلقــى في شــأنه التبرعــات والهبــات، كمــا يحــق 
لهــا أن تســتفيد مــن الأصــول الوقفيــة التــي توضــع رهــن إشــارتها، والاســتثمار 

فيهــا لتنويــع وتثميــر عوائدهــا.

ــدول مــن  ــة مــن اســتحضار هــذه التجــارب الوقفيــة في بعــض ال إن الغاي
شــرق آســيا وأمريــكا وأوروبــا هــي تحديــد النمــاذج والصيــغ التــي يمكــن 
الاســتفادة منهــا لتطويــر الممارســة الاســتثمارية الوقفيــة بالمغــرب، وهــي علــى 

النحــو الآتــي:

1ـ دول شرق وجنوب شرق آسيا

ـ تركيا

تولــي تركيــا اهتمامــا متزايــدا بالأوقــاف في الأوســاط الرســمية والشــعبية 
منــذ أيــام الدولــة العثمانيــة وحتــى الوقــت الراهــن، وممــا يجــدر ذكــره هنــا »أن 
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أي جمعيــة خيريــة أو تعاونيــة إذا أنشــئت، فإنــه يطلــق عليهــا الوقــف، ويــدرج 
ذلــك بالإضافــة إلــى اســمها« ))) .

وتقــوم هــذه المؤسســات الوقفيــة برعايــة العديــد مــن الأعمــال الخيريــة 
عــن طريــق الاســتثمارات الوقفيــة، والتــي شــملت أغلــب مناحــي الحيــاة؛ وممــا 
ــة  ــاف بالدول ــدور الاجتماعــي والاقتصــادي للأوق ــر في هــذا الصــدد، ال يذك
العثمانيــة ســابقا، وتركيــا حاليــا: »أن رجــا يولــد في منــزل وقفــي ربــاط 
، وينــام في مهــد وقفــي، ويــأكل ويشــرب مــن أمــوال الأوقــاف، ويقــرأ مــن 
كتــب الأوقــاف، ويــدرس في مدرســة وقفيــة، ويســتلم راتبــه مــن إدارة الوقــف، 

ــة« ))) . ــرة وقفي ــا يمــوت، ويدفــن في مقب ــوت وقفــي لمَّ ويوضــع في تاب

ويعــد مجــال التربيــة والتعليــم العالــي مــن أشــهر المجــالات التــي تدعمهــا 
الأوقــاف، حيــث أسســت مجموعــة مــن الجامعــات الوقفيــة علــى فكــرة الوقــف 
الإســامي والتي بدأ إنشــاؤها ســنة 1984م، بموجب المادة 130 من الدســتور 
التركــي، وهــي غيــر نمطيــة في فلســفتها وإدارتهــا وتمويلهــا واســتراتيجياتها، 
ولا تهــدف للربــح، وتتمتــع بالاســتقلالية، وتخضــع لإشــراف الدولــة، وتعــد 
جــزءا مــن منظومــة التعليــم التركــي، وتســتهدف خدمــة المجتمــع وترقيتــه، مــن 
خــال: اقتحــام المجــالات الحيويــة والنــادرة التــي تســهم في الارتقــاء بالتعليــم 
والبحــث العلمــي والصناعــات الهندســية والتكنولوجيــة، وإبــرام الشــراكات مــع 
كبريــات الجامعــات العالميــة، والارتقــاء بمســتوى الخريجــن، ودعــم اســتقلالية 
الباحثــن والمفكريــن والفقهــاء ورواد الإصــاح، وفي ذلــك خدمــة للمجتمــع 

الأوقــاف في تركيــا، صابــان )ســهيل(، )صــص67/62(، مجلــة الفيصــل، ع:332، صفــر 1425هـــ/ 	(((
أبريــل 2004م، ص:64.

الأوقاف في تركيا، صابان، )م.س(، ص:67. 	(((
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التركــي والإســهام في تحقيــق نهضــة تركيــا مــن خــال الوقــف الإســامي.

ومــن بــن أهــم المؤسســات الوقفيــة، يذُكــر: وقــف الديانــة التركــي؛ فمنــذ 
إحداثــه بتاريــخ 1975/3/13م، قــام بتأســيس ألــف فــرع في تركيــا، وامتــد 
إلــى أكثــر مــن مائــة بلــد، وبذلــك تحولــت هــذه المؤسســة الوقفيــة إلــى منظمــة 
مجتمــع مدنــي عالمــي ))) . كمــا يعــد »وقــف الأمــة« مؤسســة تنمويــة مســتقلة 
مســجلة في اســطنبول بتركيــا، تم الترخيــص لهــا بتاريــخ 2013/11/21م 
ــارك، حيــث يســعى الوقــف  لخدمــة مشــاريع القــدس والمســجد الأقصــى المب
إلــى تكثيــف الجهــود وزيــادة المــوارد بفتــح الاســتثمارات المختلفــة للوصــول إلــى 

الديمومــة في دعــم مصــارف الوقــف التــي تنفــذ في مدينــة القــدس ))) .

وتمتلــك الأوقــاف في تركيــا إرثــا مقــدرا مــن الأرشــيف العثمانــي، بحيــث 
تعتبــر تجربــة الوقــف التركــي تجربــة لهــا جــذور تاريخيــة عميقــة، فالأوقــاف 
التركيــة لمـّـت شــمل المســلمين في أوروبــا، مــن خــال الجامعــات والمــدارس 
والمســاجد والمستشــفيات والمصحــات والمقابــر. فضــا عمــا يتوفــر عليــه »وقف 
الأمــة« مــن أوقــاف فرعيــة بالقــدس، والتــي يتــم اســتثمارها لدعــم المســجد 
الأقصــى ومدينــة القــدس، إضافــة لدعــم العائــات الفقيــرة، وطــاب حلقــات 

العلــم، والعديــد مــن البرامــج التــي يتبناهــا الوقــف. 

وفي إطــار حمايــة الأوقــاف التركيــة، وخصوصــا تلــك التــي تعرضــت 
يــوم  التركــي  القضــاء  أصــدر  أتاتــورك،  كمــال  ظــل حكــم  للانتهــاكات في 
2020/7/2م قــرارا يقضــي بإلغــاء قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر عــام 1934م 
الخــاص بتحويــل مســجد »آيــا صوفيــا« إلــى متحــف، وذلــك في إطــار دعــوى 

https://tdv.org/ar :الموقع الإلكتروني الرسمي لوقف الديانة التركي 	(((
 /https://www.ummetvakfi.org :الموقع الإلكتروني الرسمي لوقف الأمة 	(((
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قضائيــة رفعتهــا »جمعيــة خدمــة الأوقــاف والآثــار التاريخيــة والبيئــة«. وقــد 
ــة الوقــف الخاصــة بالمســجد. ــى وثيق ــك عل ــة في ذل اســتندت الجمعي

ــ ماليزيا: 

تعتبــر ماليزيــا مــن الــدول الرائــدة في الاســتثمار الوقفــي المعاصــر، بحيــث 
أحدثــت صيغــا تتماشــى مــع المســتجدات المعاصــرة، بمــا في ذلــك الانفتــاح 
علــى الماليــة التشــاركية الإســامية، وقــد بــدأ الاهتمــام بالوقــف منــذ دخــول 
الإســام إلــى ماليزيــا، إلا أن التدبيــر التشــريعي للأوقــاف بــدأ ســنة 1911م، 

مــن خــال قانــون ولايــة »جوهــور«، والــذي تم إلغــاؤه عــام 1951م ))) .

 وقــد تفــردت ماليزيــا بإصــدار كل ولايــة مــن ولايتهــا الأربعــة عشــر قانونــا 
للوقــف خاصــا بهــا، يشــرف علــى تدبيــره مجلــس الشــؤون الدينيــة الخــاص 
ــرات الحكومــة أو الســلطة  ــع تغي ــس لا يتب ــى حــدة. وهــو مجل ــة عل ــكل ولاي ب
العليــا، فهــو مركــز مســتقل لــه ســلطته ومصــادر قوتــه دون الاعتمــاد علــى أحد 
))) . ويمكــن اعتبــار أن القانــون الصــادر عــن ولايــة كوالامبــور وولايــة مــاكا في 

منتصــف عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي بأنــه القانــون الماليــزي لأنــه 
لاقــى موافقــة وقبــولا مــن قبــل الكثيــر مــن المجالــس الدينيــة. 

وقــد تميــزت ولايــة جوهــور بقســم إضــافي في الوقــف، ســمي بـــ »الإرصاد« 
وهــو وقــف الأراضــي العامــة الحكوميــة، وبالتالي حســب مــواد القانون الوقفي 

للولايــة تعامــل أحــكام الإرصــاد مثــل أحــكام الوقف ))) .

دولــة  المعاصــرة،  والإسلاميــة  العربيــة  المجتمعــات  في  والثقافــة  التعليــم  مجــال  في  الوقــف  دور  	(((
ماليزيــا المســلمة نموذجــا، الصلاحــات )محمــد ســامي(، ط:1، الأمانــة العامــة للأوقــاف الكويــت، 

ص:31. 1424هـــ/2003م، 
دور الوقف في مجال التعليم والثقافة، الصلاحات، )م.س(، ص:24. 	(((
دور الوقف في مجال التعليم والثقافة، الصلاحات، )م.س(، ص:34. 	(((
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وقــد ســجلت مختلــف المعامــات الوقفيــة في ماليزيــا اللجــوء إلــى صيــغ 
التأمــن،  مــن خــال شــركات  الوقفيــة  معاصــرة في تمويــل الاســتثمارات 
وإحــداث صناديــق الوقــف الخيــري والحــج والمســاعدة علــى الــزواج. كمــا 
اهتمــت الممارســة الوقفيــة الماليزيــة بالاســتثمار في العقــار؛ اقتنــاء وتأجيــرا، 
إضافــة إلــى الاســتثمار في المشــروعات الخدماتيــة، والاســتثمار في الأوراق 
الماليــة الإســامية، والودائــع الاســتثمارية لأجــل، ودفاتــر التوفير الاســتثماري، 

ــة المتاحــة. ــغ المالي وغيرهــا مــن الصي

2ـ تجارب أمريكية وأوربية 

الحديــث عــن الوقــف في التجربــة الأمريكيــة والأوربيــة ســيكون مــن بــاب 
الحديــث عــن تجــارب في العمــل الخيــري القائــم علــى تقــديم تبرعــات ماليــة 
لفائــدة مشــاريع اســتثمارية تقــدم عوائدهــا لجهــات معينــة، وقــد تم إطــاق 
كلمــة الوقــف Endowment علــى هــذا النــوع مــن الأعمــال الخيريــة، وهــي 
التــي شــرحها قامــوس أكســفورد بمعنــى: الأمــوال التــي تعطــى لمدرســة أو 

ــة، أو أي مؤسســة أخــرى لتزويدهــا بدخــل ))) .  جامع

وفيما يلي أبرز التجارب الوقفية في أمريكا وأوروبا. 

ـ ولاية جورجيا الأمريكية 

في ولايــة جورجيــا الأمريكيــة، تلــزم المنظمــات الخيريــة بضرورة التســجيل 
في ســجل معــد لهــذه الغايــة في مكتــب النائــب العــام لولايــة جورجيــا ـ مــا لــم 
ــر  ــن هــذا التســجيل هــو توفي ــة م ــن هــذا الإجــراء ـ والغاي ــون م ــا القان يعفه

(1)	 «Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press. 
Sixth edition. 2000. p508.
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معطيــات ومعلومــات عــن هــذه المنظمــات ووضعهــا رهــن إشــارة المتبرعــن 
الراغبــن في التبــرع لحســاب إحــدى هــذه المنظمــات ))) وتتيــح هــذه الإمكانيــة 
ــر موقــع  ــة، أن يتعــرف، عب ــرع في أي مؤسســة خيري ــكل مــن يرغــب في التب ل
ــا  ــة اهتماماته ــة المنظمــة ومســيريها وطبيع ــى هوي ــي حكومــي )))  عل إلكترون
وأنشــطتها، وتقاريرها المالية، والمجالات التي تســتهدفها، وكيفية اســتخدامها 

للتبرعــات...

ـ نوادي الأولاد والبنات في أمريكا 

تعتبــر مؤسســة »نــوادي الأولاد والبنــات في أمريــكا« )))  مــن المؤسســات 
ــم  ــي يت ــوال الت ــن الأم ــع التبرعــات والاســتفادة م ــى جم ــة عل ــة القائم الوقفي
وقفهــا لفائدتهــا بهــدف مســاعدة الأطفــال الذيــن يوجــدون في ظــروف صعبــة. 

وقــد »تم تأســيس هــذه الوقفيــة لتقــديم الرعايــة والاهتمــام للأطفــال بعد 
انتهــاء الــدوام المدرســي، وبمــا يلبــي احتياجاتهــم المختلفــة العقليــة والنفســية 
والتربويــة والبدنيــة والصحيــة، ومــا ينعكــس إيجابــا علــى الفــرد والمجتمــع، مــن 
خــال حمايــة الأطفــال مــن الانحــراف والابتعــاد بهــم عــن مواطن الإجــرام«))). 

وتقــدم مؤسســة نــوادي أطفــال أمريــكا، والتــي يوجــد مقرها بـــ أطلنطا)))، 
خدمــات ســنويا لمــا يقــرب مــن 4 ملايــن شــاب، مــن خلال العضويــة والتواصل 

«https://law.georgia.gov/charities 	(((
«http://verify.sos.ga.gov/websites/verification 	(((

«Boys & Girls Clubs of America(https://www.bgca.org) 	(((
1439هـــ/2018م،  الدمــام، ط:2،  المحــدودة،  الأوقــاف  آفــاق  شــركة  رائــدة،  وقفيــة  مؤسســات  	(((

.29 ص:
«https://www.bgca.org/about-us/annual-report . visité le 05/03/2019 à 22h10. 	(((



177الباب الأول : الاستثمار الوقفي، فقها وتشريعا وتنمية

المجتمعــي، وذلــك في 4300 نــادٍ في جميــع أنحــاء البــاد ومراكــز الشــباب 
التابعــة لـــ BGCA علــى المنشــآت الأمريكيــة في جميــع أنحــاء العالــم. 

وتعمــل هــذه المؤسســة الخيريــة كل الوســائل مــن أجــل اســتمالة إرادة 
الواقفــن والمتبرعــن، بمــا في ذلــك الإعلانــات والإشــهارات الداعيــة إلــى 
التبــرع، مــن قبيــل: »لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، ســاعدت نــوادي الأولاد 

والبنــات في وضــع الشــباب علــى الطريــق نحــو مســتقبل عظيــم« ))) .

وبحســب التقريــر المالــي لســنة 2017م، فقــد بلــغ صــافي مجمــوع أصــول 
مؤسســة نــوادي أطفــال أمريــكا، حوالــي 360 مليــون دولار.

وتنشــر مؤسســة نــوادي أطفــال أمريــكا في كل تقاريرهــا الســنوية لائحــة 
بأســماء الأشــخاص والشــركات والمؤسســات الداعمــة والمانحــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، في تقريرهــا الســنوي لعــام2017م، فقــد خصصــت المؤسســة أكثــر مــن 
22 صفحــة لنشــر أســماء الداعمــن مــن المــدراء والمحافظــن، والأشــخاص 

الطبيعيــة، والشــركات والمؤسســات ))) .

 Getty Trust ـ مؤسسة

هــي مؤسســة ثقافيــة وخيريــة مكرســة لعــرض وحفــظ التــراث الفنــي 
ــكات تقــدر  ــم بممتل ــات العال ــى وقفي ــة Getty مــن أغن ــر وقفي ــي. وتعتب العالم
 Getty ــى مؤسســة ــت مــن متحــف Getty إل ــار دولار ))) ، وتحول بـــ4.5  ملي

ــة. ــدة أجنحــة وقطاعــات وقفي بع

(1)	 «‘’For more than a century. Boys & Girls Clubs have helped put young people on the 
path to great futures‘’.

(2)	 «file:///C:/Users/core2/Downloads/2017_Annual_Report_lnteractive.pdf .p:32 . visité le 
05/03/2019 à 22h30.

مؤسسات وقفية رائدة، )م.س(، ص:39. 	(((
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 ،Getty للحفــظ، ومؤســـــــــــــسة Getty مــن معهــد Getty وتتألــف وقفيــة
ومتــــــــــــحف  J.Paul Getty، ومعهــد Getty للأبحــاث ))) ؛ هــذا الأخيــر 
يحتــوي علــى مكتبــة فيهــا أكثــر مــن 900 ألــف مجلــد ومليونــي صــورة، ومــن 
قطــاع المتاحــف؛ بحيــث يعــد متحــف Getty الأكثــر شــهرة في الولايــات المتحدة 

الأمريكيــة، ويــزوره مــا يقــارب 6مليــون ســائح ســنويا ))) .

و J.Paul Gettyهــو شــخص أمريكــي كــرس حياتــه مــن أجل تعزيز مجتمع 
مدنــي حيــوي مــن خــال مجــال الفنــون البصريــة، كان يطــوف العالــم لاقتنــاء 
الآثــار القديمــة، لكــي يزيــن بهــا قصــره الفخــم في كاليفورنيــا، وقــد جمــع عددا 
مــن القطــع النــادرة، فأحــب في آخــر حياتــه أن يشــارك بهــا العامــة والجمهــور، 
ــك واشــتهر  ــاس ذل ــن قصــره ليفتتحــه كمتحــف، وأحــب الن ــس جــزءا م فحب
ــا  ــح متحف ــرر أن يفتت ــرة ليق ــاس، وأعجــبGetty Paul بالفك ــن الن المتحــف ب
ــه عــام 1976م، تفاجــأ المختصــون بالمتاحــف  ــد وفات ــا عــام 1974م. عن وقفي
بوصيــة هــذا الرجــل، فلقــد خصــص مبلــغ 700 مليــون دولار لخدمــة المتحــف، 

وقــد عــن رســالة الوقفيــة بقولــه: تنميــة الفــن والمعرفــة ))) . 

 Goodwill ـ وقفية

ــات المتحــدة  ــا بالولاي ــي تتواجــد بجيورجي ــة Goodwill، والت تقــدر وقفي
الأمريكيــة، أعــداد الذيــن قدمــت لهــم خدمــات في العــام 2014م بـــ26 مليــون، 
منهــم 2 مليــون اســتفادوا مــن البرامــج التدريبيــة، و24 مليونــا اســتفادوا مــن 

الخدمــات الإلكترونيــة عبــر مواقعهــا ))) .

(1)	 http://www.getty.edu/about/. visité le 05/03/2019 à 22h45.

مؤسسات وقفية رائدة، )م.س(، ص:38. 	(((

مؤسسات وقفية رائدة، )م.س(، ص:35. 	(((

مؤسسات وقفية رائدة، )م.س(، ص:26. 	(((
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ــةGoodwill مــن إطــار الحفــاظ  ــي تؤمــن بهــا وقفي ــق الرســالة الت وتنطل
علــى كرامــة الإنســان وذلــك مــن خــال رفــع المســتوى المعيشــي للأفــراد 

والعائــات ))) . 

وتقــوم علــى الاســتثمار في أمــوال التبرعــات التــي تتوصــل بهــا في مشــاريع 
تجاريــة، وإقامــة أســواق كبيــرة ))) ، وتدعــو النــاس إلــى التســوق منهــا لتشــجيع 
المؤسســة أكثــر علــى تقــديم المســاعدات وتوفيــر فــرص للباحثين عــن العمل))).

وقد حددت المؤسســة مهمتها في رســالة وجهتها لكل الأفراد والمؤسســات 
ــي: نحــن  ــى النحــو الآت ــرع وتقــديم الدعــم، وهــي عل ــا التب ــي يحتمــل فيه الت
نضــع النــاس في العمــل. كل يــوم يواجــه الآلاف مــن الرجــال والنســاء عوائــق 
تجعــل مــن الصعــب عليهــم العثــور علــى عمــل والحصــول علــى راتــب لإعالــة 
أســرهم. وفي بعــض الأحيــان يكــون نقــص التدريــب أو التعليــم أو مهــارات 
ــك،  ــة. لكــن بدعــم مــن المتبرعــن والمتســوقين مثل العمــل محــدودة أو الإعاق

نتغلــب علــى هــذه الحواجــز ))) .

هــذا أنمــوذج مــن الرســائل التــي تبعثهــا المؤسســة إلــى عمــوم الأفــراد 
والهيئــات قصــد اســتمالة اهتمامهــم مــع رســالة المؤسســة الوقفيــة.

ــع أنحــاء شــمال  ــف في جمي ــز التوظي ــت هــذه المؤسســة مراك ــد أحدث وق

مؤسسات وقفية رائدة، )م.س(، ص:26. 	(((
«https://www.shopgoodwill.com/. 	(((

(3)	 ــي الرســمي لمؤسســة ــع الإلكترون ــة الموق ــرع Goodwill في بواب ــا تتب  وضعــت هــذه العبارة:«عندم
:«وعندمــا تتســوق، فــإن أفعالــك تســاعدنا علــى وضــع النــاس في العمــل

When you donate and when you shop. your actions help us put people to work
(4)	 http:https://goodwillng.org/donations/why-donate-to-goodwill/visité le 06/03/2019 à 

9h15.
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ــا، توفــر مــوارد البحــث عــن الوظائــف، وتســاعد في تقــديم خدمــات  جورجي
مثــل: التدريــب علــى كتابــة الســيرة المهنيــة وخطــاب التقــديم، ويوفــر الوصــول 
إلــى فــرص العمــل، والتدريــب العملــي علــى المهــارات. كمــا قامــت بوضــع رهــن 
 ،Career Connector إشــارة المعنيــن بخدماتهــا موقعــا مــن خــال برنامــج
يتيــح لهــم التســجيل عبــر الإنترنــت لتيســير البحــث عــن الوظائــف في أي 

مــكان ))) .

  IoF ـ معهد جمع الأموال

يعــد معهــد جمــع الأمــوال IoF  هيئــة لجمــع التبرعــات في المملكة المتحدة، 
ــار  ــن 10 ملي ــر م ــون أكث ــي يجمع ــو تنظيم ــن 600 عضـ ــر م ــى أكث ــر عل وتتوف
جنيــه إســترليني كل عــام، وينشــط فيهــا أكثــر مــن 6 آلاف عضــو فــردي))) .

وقــد اختــارت هــذه المؤسســة شــعارا لهــا: »جمــع التبرعــات مــن أجــل عالــم 
أفضــل«، ويتــم اســتثمار هــذه الأمــوال التــي يتــم جمعهــا في أنشــطة اجتماعيــة 

واقتصاديــة؛ مــن قبيــل التعليــم، والتدريــب...

وتنشــط هــذه المؤسســة مــن خــال عمليــة جمــع التبرعــات والأمــوال مــن 
عنــد المانحــن والواقفــن وفــق سياســة إعلاميــة وتواصليــة كبيــرة. تقــوم علــى 

التحفيــز والترغيــب في تقــديم خدمــات ومســاعدات خيريــة. 

وتعتبــر بريطانيــا مــن أبــرز الــدول الأوربيــة التــي شــجعت علــى التبرعــات 
الماليــة مــن قبــل الأشــخاص والمؤسســات، حيــث تّم جمــع جهــود العطــاء 
الخيــري فيمــا مــا ســمي بالمؤسســة الخيريــة المتحــدة أو مؤسســة العطــاء 

(1)	 «http:https://goodwillng.org/donations/why-donate-to-goodwill/ op. cit.
(2)	 https://www.institute-of-fundraising.org.uk/about-us/. visité le 06/03/2019 à 15h10.
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الاجتماعــي، التــي يرجــع تأسيســها في نهايــة القــرن الســابع عشــر الميــادي، 
والتــي قامــت بإنشــاء العديــد مــن المــدارس والمستشــفيات الخيريــة. ومــع بداية 
القــرن العشــرين بــدأ إنشــاء أوقــاف كبيــرة الحجــم مــن خــال عــدد كبيــر مــن 
المسُــهمين، مثــل وقــف يوبيــل الملــك جــورج، وقــد اســتخدم هــذا الوقــف لإنشــاء 

مؤسســات شــبابية وإنشــاء مشــاريع جديــدة.

وخلاصــة عــرض هــذه التجــارب، يمكــن القــول إنــه في الــدول العربيــة 
ــن خــال  ــف م ــر الوق ــت تدبي ــدول قنن ــن أن معظــم هــذه ال والإســامية، تب
مدونــات قانونيــة، واعتمــدت في ذلــك علــى آراء الفقهــاء واجتهــادات المذاهــب 
الفقهيــة، وهــو الأمــر الــذي أعطــى لموضــوع الاســتثمار الوقفــي مكانــة مهمــة 
ضمــن النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي، وفتحــت آفاقــا واعــدة أمــام جمهــور 
الواقفــن لترشــيد أوقافهــم بمــا يخــدم المصلحــة العامــة لعمــل الخيــر والتطــوع 

في المجتمــع.

وأمــا في تجــارب الــدول غيــر العربيــة والإســامية، فــإن الحديــث عــن 
ــث  ــري وجمــع التبرعــات، بحي ــاب العمــل الخي الاســتثمار الوقفــي كان مــن ب
اعتمــدت هــذه الــدول بشــكل أكبــر صيغــة وقــف النقــود، ووضتعهــا رهــن 
إشــارة مؤسســات خيريــة لاســتثمارها مــن خــال الأســاليب المعاصــرة؛ وذلــك 
إمــا بالمشــاركة في رؤوس أمــوال المشــروعات أو في العقــارات، وإمــا في الأوراق 
الماليــة مــن أســهم وصكــوك أو صناديــق الاســتثمار أو الإيــداع في البنــوك 

ــدة هــذه المؤسســات. ــح لفائ ــد والرب وغيرهــا مــن الأســاليب المــدرة للعائ

والفــرق الملحــوظ بــن الاســتثمار الوقفــي في الــدول الإســامية، والــدول 
الشــريعة  لضوابــط  الشــرعية  المطابقــة  معيــار  في  هــو  الإســامية،  غيــر 
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الإســامية في كل عمليــة اســتثمارية وقفيــة؛ مثــل المخاطــرة الزائــدة بالأصــول 
الوقفيــة في مشــاريع غيــر مضمونــة، أو الاســتثمار في الأمــوال عــن طريــق 
إيداعهــا في البنــوك مقابــل نســب وفوائــد ماليــة محــددة. إلا أن جميــع هــذه 
التشــريعات والتجــارب الوقفيــة كانــت تعمــل بمقتضــى إســهام الاســتثمار 
الوقفــي في تطويــر التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة في العديــد مــن 

ــدول.  ــات وال المجتمع
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خاتمة الفصل الأول

يســتنتج مــن هــذا الفصــل، أن الفقــه الإســامي المعاصــر قــد توســع في 
تحديــد ضوابــط المصلحــة في التصــرف في الأمــوال الوقفيــة، وقــد تجــاوز 
ــل الوقــف  ــي تجع ــة في بعــض المذاهــب والت ــة الموروث ــك النظــرة الفقهي في ذل
ســاكناً لا يتحــرك، رغــم التطــور الكبيــر الــذي عرفــه قطــاع المــال والاقتصــاد، 

والفــرص الاســتثمارية المتاحــة.

ــة هــو  ــذي ورد في الســنة النبوي ــة؛ وال إن معظــم أحــكام الوقــف اجتهادي
حكــم إجمالــي عــام، في أن يحبــس أصــل الموقــوف، دون أن يبــاع أو يوهــب أو 
يــورث، وأن تســبل ثمرتــه، أمــا تفاصيــل أحــكام الوقــف المقــررة في الفقــه، فهــي 
جميعــا اجتهاديــة قياســية. وفي ذلــك، تنــاول الفقــه مجموعــة مــن التصرفــات 
علــى المــال الموقــوف؛ مــن قبيــل البيع والشــراء، والمعاوضة والاســتبدال تحقيقا 

للمصلحــة العامــة المقــدرة مــن قبــل إدارة الأوقــاف.

إلــى جانــب النظــر الفقهــي شــرطا  وإذا تم اعتبــار الخبــرة الميدانيــة 
وضابطــا في كل حركــة اجتهاديــة معاصــرة، فــإن مطلــب توســيع الاجتهــاد في 
»مصالــح النــاس«، وتعميــق النظــر في الضروريات والكليات الخمس التي تدور 
حولهــا مقاصــد الشــريعة الإســامية، كفيــل باســتيعاب مختلــف المســتجدات 
التــي تقــع بــن الحــن والآخــر، وإذا كان جمهــور المتقدمــن مــن أئمــة الفقــه 
والأصــول يــكاد يحصــر اســتدلالاته وتعليقاتــه في مســائل العبــادات، وبعــض 
ــاء  ــى الفقه ــا عل ــح لزام ــد أصب ــه ق ــوع. فإن مســائل الحــال والحــرام في البي
وعلمــاء الشــريعة أن يعكفــوا علــى بحــث أســرار التشــريع في المعامــات، وفي 
الكيفيــات المقصــودة للشــارع فيهــا، مــن أجــل تحقيــق مقاصــد النــاس النافعــة، 
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وحفــظ مصالحهــم العامــة في تصرفاتهــم الخاصــة، لأن الأصــل فيهــا تحقيــق 
مصالــح العبــاد دنيــا وآخــرة. 

كمــا يمكــن اســتخلاص فوائــد عديــدة مــن مختلــف التشــريعات والتجــارب 
ــا،  ــري عموم ــرة العمــل الخي ــة، وفك ــع المســألة الوقفي ــا م ــة في تعاطيه الدولي
ــج  ــدى دول الخلي ــك أن معظــم هــذه التشــريعات والتجــارب؛ وخصوصــا ل ذل
ــا اســتطاعت أن تســتثمر في  ــكا وأورب العربــي، ولــدى دول شــرق آســيا وأمري
هــذا القطــاع الثالــث، والــذي أصبــح يتقــوى بين القطــا–عين العــام والخاص، 
وذلــك بحجــم الاســتثمارات التــي أصبــح يقــوم بهــا، وعــدد المســتفيدين مــن 
خدماتــه، وهــذا هــو التحــدي الــذي يجــب علــى الدولــة المغربيــة أن تعيــه 
وتعتبــره شــرطا لازمــا لإنجــاح إدارتهــا الوقفيــة، والبرهنــة عمليــا علــى أن 
قطــاع الأوقــاف هــو قطــاع يســهم في تحقيــق الوظيفــة التنمويــة الاجتماعيــة 

ــة. ــى جانــب الدول ــة إل ــة والبيئي والاقتصادي



الفصل الثاني

الوظيفة التنموية للاستثمار الوقفي

المبحث الأول: دور الاستثمار الوقفي في التنمية العلمية 
والاجتماعية

المبحث الثاني: دور الاستثمار الوقفي في التنمية المالية 
والاقتصادية والبيئية
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الفصل الثاني:

الوظيفة التنموية للاستثمار الوقفي

إن التصــرف الاســتثماري المعاصــر في الأمــوال الوقفيــة يمكنــه أن يســهم 
في موضــوع التنميــة ))) ، وفي أي مشــروع لنمــوذج تنمــوي يريــده المغــرب، بحيث 
يتوفــر القطــاع الوقفــي مــن خــال المقاربــة الاســتثمارية علــى مؤهــات تؤهلــه 
للإســهام في »حــل المشــكلات التــي تعانــي منهــا المجتمعــات الإســامية في 
الوقــت الحالــي، مثــل: مشــكلة الأميــة، والبطالــة، والتخلــف العلمــي والتقنــي، 
ومشــكلات التنميــة الاقتصاديــة« ))) . وقــد وصــل أثــر الوقــف الخيــري في 
مســتويات فاقــت احتياجــات الإنســان ووصلــت إلى إشــباع حاجــات الحيوانات 

والطيــور، والاهتمــام بالبيئــة وحمايــة مواردهــا الطبيعيــة.

في  للأوقــاف  التنمويــة  الوظيفــة  الإســامية  الحضــارة  ســجلت  وقــد 
تحســن أحــوال النــاس، والارتقــاء بظروفهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة في 
زمــن كانــت الدولــة ومؤسســاتها شــبه غائبــة عــن واقــع النــاس. أمــا في الوقــت 
المعاصــر، فقــد تضخمــت فكــرة الدولــة، وأصبحــت حاضــرة في أغلــب مناشــط 
الإنفــاق  تزايــد  إلــى  أدى  الــذي  الأمــر  الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
الحكومــي علــى مجموعــة مــن القطاعــات، حتــى أصبــح أهــم مجــال يحظــى 
بأكبــر مخصصــات هــذا الإنفــاق مــن المــال العــام هــو مجــال التربيــة والتعليــم، 

ــة. والصحــة العمومي

نمــا الشــيء نمــاء ونمــوا: زاد وكثــر، ويقــال نمــا الــزرع ونمــا الولــد ونمــا المــال: )معجــم مقاييــس  	(((
اللغــة، ابــن فــارس )أحمــد(، )م.س(، ج:5/ص:479(.

مصارف الوقف في القديم والحديث، الجاسر، )م.س(، ص:62. 	(((
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إن إبــراز الوظيفــة التنمويــة للاســتثمار الوقفــي في هــذا الفصــل، يتطلــب 
جــرد الأولويــات المجتمعيــة المعاصــرة، وهــي بــا شــك ســتكون في المجــال 
والبيئــي،  والاقتصــادي  المالــي  المجــال  إلــى  والاجتماعــي، إضافــة  العلمــي 
وعليــه ســيتم تخصيــص المبحــث الأول للحديــث عــن دور الاســتثمار الوقفــي 
في التنميــة العلميــة والاجتماعيــة، وفي المبحــث الثانــي؛ الحديــث عــن دوره في 

ــة. ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــة المالي التنمي
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المبحث الأول: دور الاستثمار الوقفي في

التنمية العلمية والاجتماعية

يســهم الاســتثمار الوقفــي في توليــد عوائــد الأصــول الوقفيــة بهــدف دعــم 
ــم  ــة والتعلي ــق بقطــاع التربي ــات؛ ولعــل مــا يتعل مجموعــة مــن المجــالات والفئ
والصحــة والتشــغيل وغيرهــا، تعتبــر مــن أبــرز مــا يحتاجــه المجتمــع في الوقــت 

الراهــن.

وقــد كان المجتمــع هــو مــن يتولى بنفســه تدبير هــذه المجالات الاجتماعية، 
وذلــك مــن خــال العمــل الخيــري والوقفــي، وهــذا مؤصــلٌ في مــا وضعــه الفقــه 
الإســامي، وخصوصــا الفقــه المالكــي في الفتــوى والعمــل مــن شــروط لفــرض 
ــاد  ــة للمســلمين كالجه ــل المصالــح العام ــاق في ســبيل الله لتموي الإمــام الإنف
والتعليــم والتطبيــب ))) ، كمــا أن هــذا الأمــر كان معمــولا بــه في حيــاة النــاس 
ــة  ــاوردي إشــارة دقيق ــام الم ــدم الإم ــد ق ــة، وق ــم بالســلطة الحاكم في علاقته
عنــد حديثــه عــن دواويــن الســلطنة ))) ؛ مفادهــا غيــاب ديــوان خــاص بالأمــور 
الاجتماعيــة مــن تعليــم وصحــة...، بدعــوى أن المجتمــع هــو مــن كان يتكلــف 
بهــا لنفســه. إلا أن حلــول الدولــة محــل المجتمــع في القيــام بهــذه المهــام، أدى 

إنفــاق المال في القــرآن الكــريم، الزرقالــي )محســن(، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا في  	(((
الربــاط،  الدراســات الإسلاميــة، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد الخامــس، 

ص:291. 1997م/1998م، 
ينقسم ديوان السلطنة إلى أربعة أقسام، وهي: 	(((
ـ الأول: ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء.

ـ الثاني: ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق.
ـ الثالث: ما يختص بالعمال من تقليد وعزل.

ـ الرابع: ما يختص ببيت المال من دخل وخراج.
 المرجع: الأحكام السلطانية، الماوردي )أبو الحسن(، دار الحديث، القاهرة، ص:302.
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إلــى إهــدار مجموعــة مــن الفــرص؛ وإضعــاف قــدرة المجتمــع علــى فعــل الخيــر 
والتبــرع في مثــل هــذه القطاعــات. 

ــى القطاعــات  ــاق الحكومــي عل ــي مــن الإنف ــى يخفــف العمــل الوقف وحت
الاجتماعيــة، ســيعمل هــذا المبحــث علــى بيــان دور الاســتثمار الوقفــي في 
التنميــة العلميــة والاجتماعيــة، وذلــك مــن خــال إبــراز دور هــذا الاســتثمار في 
التنميــة العلميــة والثقافيــة المطلــب الأول ، وفي التنميــة الاجتماعيــة المطلــب 

الثانــي . 
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المطلب الأول: دور الاستثمار الوقفي

في التنمية العلمية والثقافية

لا زالــت الحاجــة اليــوم قائمــة في أن يولــي الاســتثمار الوقفــي مزيــدا مــن 
الاهتمــام لــكل مــا لــه علاقــة بالتربيــة والعلــم، والتنشــئة الثقافيــة والفكريــة، 
علــى اعتبــار أن هــذا النــوع مــن الاســتثمار هــو اســتثمار في أجيــال الغــد، 
والاطمئنــان علــى المســتقبل، ويدخــل في هــذا اســتثمار أمــوال الوقف في إنشــاء 
محافــظ اســتثمارية، أو أســهم في شــركات قائمــة، وفتــح اكتتــاب وقفي، ودعوة 
عمــوم الأفــراد إلــى التبــرع بجــزء مــن أموالهــم، وغيرهــا مــن الصيــغ المعاصرة، 
بهــدف خدمــة هــذا النــوع مــن الوقــف مــن أجــل تيســير بنــاء وتجهيــز المــدارس 
والمعاهــد والجامعــات، والمكتبــات، وإقامــة الأحيــاء الجامعيــة، ودُور الطالبــات 
ــذ؛  ــن التلامي ــب المدرســة م ــل المدرســي لتقري ــاء وســائل النق ــة، واقتن والطلب
وخصوصــا في العالــم القــروي، فضــا عــن تخصيــص منــح دراســية، وإعانــة 
ــل دراســة أبناءهــا، ســواء داخــل أســوار المؤسســات  ــرة في تموي الأســر الفقي

العلميــة، أو توفيــر مســلتزمات الدراســة عــن بعُــد.

إن الحاجــة إلــى الوقــف العلمــي والثقــافي مــا زالــت قائمــة، وخصوصــا لــو 
استشــعر الواقفــون أهميــة الوقــف العلمــي والثقــافي في بنــاء الإنســان وإكســابه 
المناعــة العلميــة والثقافيــة لتحصــن الفــرد والمجتمــع مــن الأفــكار الهدامــة، 
والتيــارات المنحرفــة، لمــا توانــوا في تخصيــص جــزء مــن أموالهــم واســتثمارها 
لفائــدة المشــاريع العلميــة والثقافيــة، وذلــك علــى غــرار الوقــف المخصــص 

لبنــاء المســاجد وغيرهــا...
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ولبيــان دور الاســتثمار الوقفــي في التنميــة العلميــة والثقافيــة، ســيتم 
تنــاول النقطتــن الآتيتــن، وهمــا:

أولا: دعم الاستثمار الوقفي للتنمية العلمية والتربوية

ــةً  ــم ممول ــة والتعلي ــب الفضــاءات المخصصــة للتربي ــت المدرســة وأغل كان
ـــ بعــد حصولهــا  بعوائــد الوقــف؛ إلــى وقــت قريــب، وذلــك قبــل أن تحــل الدولــة ـ
ـــ محــل المجتمــع في تكفلهــا بنفقــات التربيــة والتعليــم، والمثــال  علــى الاســتقلال ـ
الوقفيــة  المشــاريع  أبــرز  أحــد  باعتبارهــا  القرويــن«  »جامعــة  مــن  البــارز 
القديمــة في تاريــخ المغــرب، والتــي اســتفادت ـ قرونــا مــن الزمــن ـ مــن عائــد 
المشــاريع الاســتثمارية التــي أقيمــت بأمــوال الوقــف لدعــم التربيــة والتعليــم، 
كتأمــن احتياجــات الجامعــة وأداء أجــور المدُرِّســن، وشــراء الكتــب، وتشــجيع 

المؤلفــن، وتقــديم مِنــح للطلبــة، ونفقــات الصيانــة وغيرهــا. 

1ـ دعم التربية والتعليم 

تشــهد الأحــداث والشــواهد التاريخيــة علــى حضــور الوقــف ــــ وفي صــور 
ـــ في أغلــب المجتمعــات الإنســانية ))) ، ونظــرا لالتحــام وظيفــة التربيــة  مختلفــة ـ
والتعليــم بالمجتمــع، عــرف العالــم الإســامي أوقافــا كثيــرة ارتبطت بالمســاجد؛ 

ــت في  ــي أجري ــذ زمــن الرومــان، فالأبحــاث الت ــى وجــود أوقــاف من ــر مــن الشــواهد عل ــدل كثي ت 	(((
مؤسســة جامعــة إلينــوي تفيــد أن ماركــوس أوريليــوس )فتــرة حكمــه مــن 161إلــى180م(، وهــب 
كرســي مــن البلاغــة وأربعــة كراســي للفلســفة في أثينــا. وفي تركيــا في القــرن الثامــن، وهــب 
الأمــراء الأثريــاء الكراســي الأســتاذية في الكليــات والأمــوال الممنوحــة لدعــم الــطلاب. وفي القــرن 
ــوم  ــد في العل ــى نهــوض الهن ــم، ممــا أدى إل ــز التعل التاســع وهبــت Rajas أمــوالا للمــدارس لتعزي
والرياضيــات وعلــم الفلــك. وفي نفــس الوقــت في العالــم الإسلامــي، قــدم الحــكام والأمــراء الأموال 

لبـنـاء مكتـبـات كبـيـرة عاـمـة وخاـصـة. مأـخـوذ ـمـن المرـجـع الآـتـي
 Nonprofit essentials. Endowment building. Diana S. Newman. Published by John  

Wiley & Sons. Inc.. Hoboken. New Jersey . 2005. p :26.
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باعتبارهــا فضــاءات العبــادة والعلــم والعلماء والطلبــة، ذلك إن جامع القرويين 
ــا  ــت توقــف عليه ــي كان ــة الت ــد مــن الكراســي العلمي بفــاس، كان يضــم العدي
كتــب متنوعــة ومتعــددة وأمــوال الواقفــن، وقــد بلــغ عــدد الكراســي العلميــة 
المدعومــة بالوقــف في جامــع القرويــن خــال بعــض الفتــرات التاريخيــة، مــا 
يناهــز ثمانيــة عشــر كرســيا، ولــم تقتصــر الأوقــاف التــي خصصــت لهــذه 
الكراســي العلميــة علــى وقــف الكتــب فقــط بــل شــملت أيضــا تغطيــة جميــع 

النفقــات التــي يتطلبهــا ســير تدريســها واســتمرارها ))) .

وقــد نشــطت الحركــة الوقفيــة منــذ العصــور الأولــى مــن تاريــخ الإســام، 
بالاهتمــام بالمســاجد، وإن »مجــرد تطــواف بســيط في المســاجد الموجــودة في 
العالــم الإســامي اليــوم ليــدل دلالــة واضحــة علــى أثــر هــذه المؤسســة الوقفيــة 
في عمليــة إنشــاء المســاجد ورعايتهــا، وإنــه يمكــن القــول: بأنــه لاتوجــد مدينــة 
إســامية إلا وبهــا مــن أمــوال الوقــف مــا هــو مخصــص لرعايــة المســاجد 

وإنشــائها والقيــام بشــؤونها« ))) .

ــب أوقــاف المســاجد، أنشــأ المســلمون مــدارس مســتقلة تقــوم  ــى جان وإل
بوظيفــة التعليــم، فكانــت هنــاك أحبــاس وُقفــت ــــ علــى ســبيل المثــال ــــ علــى 
المدرســة العنانيــة، ومدرســة ســيدي مصبــاح، ومدرســة العطاريــن، ومدرســة 
الجديــدة  ومدرســة  الصهريــج  ومدرســة  الــوادي،  ومدرســة  الحلفاويــن، 

نظــام وقــف الكتــب وآثــاره فـــي بعــض مناحــي الحيــاة الدينيــة والعلميــة بالمغــرب، أحادوش )حبيبة(،  	(((
)صــص60/55(، مجلــة دعــوة الحــق ع:404 صفر1434هـ/ينايــر 2013م، ص:55.

إســهام الوقــف في خدمــة التنميــة العلميــة والاجتماعيــة وأحــكام اســتبداله عنــد الأئمــة الأربعــة،  	(((
العــزوزي )جمــال(، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الشــريعة، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله، فــاس، 

1428هـــ/2007م، ص:53.



الباب الأول : الاستثمار الوقفي، فقها وتشريعا وتنمية 194

الرشــيدية، ومدرســة عجيســة ))) . كمــا كان الرحالــة ابــن جبيــر »ينصــح طلبــة 
المغــرب بالرحلــة إلــى دمشــق؛ حيــث يتوفــر للطلبــة مــن الوقــف كل شــيء، 

ــم« ))) .  ــب العل ــال، وللاســتغراق في طل ــراغ الب ــث توجــد الفرصــة لف وحي

وبعــد أن أســس زاويته في الدلاء، اجتهــد أبــو بكــر في تكثيــر العمــارة مــن 
حولهــا فبنــى الــدور والدكاكــن وســائر المرافــق الضروريــة، وحبــس الرباع على 
الطلبــة والمســاكين حتــى صــارت مــن أحســن المــدن وأكثرهــا ســكانا وأشــهرها 
ذكــرا، يقصدهــا النــاس مــن مختلــف الجهــات ويلتقــي فيهــا العلمــاء والطــاب 
الوافــدون فينالــون مــن التعظيــم والإكــرام مــا يجعلهــم يرغبــون في المقــام بهــا 

أطــول مــا يمكنهــم مــن الزمــن« ))) . 

وقــد عــدد ابــن زيــدان عطايــا وأحبــاس محمــد بــن عبــد الله بن إســماعيل 
المالكــي والتــي دون لهــا دواويــن؛ منهــا ديــوان العطــاء للشــرفاء والمتشــرفة 
والمشــروفين لــكل ديــوان وعطــاء معلــوم، وديــوان الضعفــاء والأيتــام والأرامــل 
وقــدر لهــم عطــاء معلومــا، وأعطــى للعلمــاء والطلبــة عطــاء لــم يســبق إليــه، 

ودون للمؤذنــن عطــاء معلومــا« ))) .

وتقديــرا مــن الواقفــن لأهميــة الوقــف العلمــي والتربــوي، جــرت العــادة 

الحــوالات الحبســية ودورهــا في حفــظ الممتلــكات في المغــرب، الحســني )عبــد الحــق(، رســالة لنيــل  	(((
دبلــوم الدراســات العليــا في العلــوم الإسلاميــة، دار الحديــث الحســنية، الربــاط، 1412هـــ/1992م، 

ص:202-201.
ــب(، )و.أ.ش.إ(،  ــي )محمــد الحبي الإحســان الإلزامــي في الإسلام وتطبيقاتــه في المغــرب، التجكان 	(((

ص:560. 1410هـــ/1990م، 
الزاويــة الدلائيــة ودورهــا الدينــي والعلمــي والسياســي، حجــي )محمــد(، ط:2، مطبعــة النجــاح  	(((

ص:47. 1409هـــ/1988م،  الجديــدة، 
إتحــاف أعلام النــاس بجمــال أخبــار حاضــرة مكنــاس، ابــن زيــدان )عبــد الرحمــن السجلماســي(،  	(((
ــة، القاهــرة، 1429هـــ/2008م، ج:3/ص:263. ــة الديني ــة الثقاف ــر، ط:1، مكتب ــي عم ــق: عل تحقي
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ــي  ــد المال ــة مــدرة للدخــل والعائ ــد الواقفــن أن يخصصــوا أوقافــا إضافي عن
ــى  ــا هــذا الوقــف العلمــي، فعل ــي يحتاجه ــات الت لتأمــن الاحتياجــات والطلب
ســبيل المثــال: »توجــد بمدينــة تطــوان مؤسســة جامــع لوقــش، بهــا حوالــي 
ســتين غرفــة محبســة لســكنى الطلبــة. كمــا يوجــد لهــذا الجامــع عــدة أحبــاس 
لإطعــام الطلبــة، منهــا: وقــف الســيد اليعقوبــي الــذي يضــم حانوتــا بحــي 
العطاريــن، ونصــف أروى بحــي ســيدي الصعيــدي، وأربعــة أحــواض للملــح 
بقبيلــة بنــي معــدان، ودارا بحومــة الجنــوى، وغرســة بحــي الزيانــة« ))) ، كمــا 
كانــت هنــاك مــوارد وقفيــة أوقــاف مخصصــة لشــراء الخبــز لطلبــة المدرســة 
المصباحيــة، والمدرســة البوعنانيــة، ومدرســة مــولاي رشــيد بالشــراطين ))) . 

وقــد ســجل تاريــخ الوقــف بالمغــرب انخــراطَ الأوقــاف في دعــم كل مــا لــه 
علاقــة بالعلــم والعلمــاء والتعليــم، فعلــى ســبيل المثــال، نــص الظهيــر الشــريف 
العــادة  »جــرت  أنــه  علــى  شــعبان 1331هـــ 1913/7/21م    16 المــؤرخ في 
بتخصيــص مدخــول الحبــس لفائــدة مــا تقــام بــه شــعائر الديــن وتعليــم العلــم 
وإعانــة العلمـــاء والأعمــال الخيريــة والمصلحــــة العموميــة العائــد نفعهــا علــى 

المســلمين« ))) .

وفي الوقــت المعاصــر، أخــذت الدولــة المغربيــة على عاتقها تمويل مجموعة 
مــن البرامــج العلميــة والتعليميــة، والتــي يمكــن أن تكــون عمــا وقفيــا؛ تشــارك 
فيــه الدولــة ومؤسســاتها، وعمــوم الأفــراد، وذلــك مــن خــال التشــجيع علــى 
الإحســان والعمــل الخيــري؛ فالمبــادرات المدنيــة والعمــل الوقفــي باســتطاعته 

الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب، التجكاني، )م.س(، ص:559. 	(((
الحوالات الحبسية ودورها في حفظ الممتلكات، الحسني، )م.س(، ص:203. 	(((

» )ج.ر(، ع:20، س:1، بتاريخ 1913/9/19م، ص:156.  	(((
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أن يســهم في تخفيــف مــن العجــز في ميزانيــة الدولــة، والــذي يســجل كل ســنة 
مالية.

ومــن جملــة هــذه البرامــج التــي يمكــن أن تتعــاون الدولــة والمجتمــع عليهــا، 
يذُكــر مــا يلــي ))) : 

ـ »برنامــج تيســير«، وهــو أحــد البرامــج الــذي تم إحداثــه بهــدف تشــجيع 
التلاميــذ المنحدريــن مــن الأســر الفقيــرة علــى التمــدرس، ويقضــي بتخصيــص 
كل أســرة فقيــرة لهــا أبنــاء في ســن التمــدرس مبلغــا مــن المــال، وقــد ســجلت 

ميزانيــة 2018م اســتفادة  أكثــر مــن 736 ألــف تلميــذ مــن هــذا البرنامــج.

ـ »برنامــج محفظتــي«، والــذي يدخــل في إطــار دعــم الأســر الفقيــرة مــن 
تمكينهــم مــن مختلــف اللــوازم المدرســية التــي يحتاجهــا أبناؤهــا في دخولهــم 
تلميــذ  المدرســي، بحيــث ســجلت ميزانيــة 2018م اســتفادة 4.26 مليــون 

ــذة مــن هــذا البرنامــج. وتلمي

في المقابــل، نجــد بعــض الــدول الغربيــة ســلكت منحــى مغايــرا، عمــا هــو 
عليــه الأمــر في بعــض الــدول العربيــة والإســامية، وذلــك مــن خــال فتــح 
البــاب أمــام المجتمــع، عــن طريــق العمــل الوقفــي والخيــري والتبرعــي، لتمويــل 
المــدارس والجامعــات ومراكــز البحــث... ويذكــر مــن ذلــك أن أشــهر الأوقــاف 
ــة وأشــهرها  ــاف الجامِعي ــات المتحــدة هــي الأوق ــرى في الولاي ــة الكب التعليمي
الصنــدوق التبرعــي لجامعــة »هارفــارد« ))) ، والصنــدوق التبرعــي لجامعــة 

ميزانية المواطن، وزارة الاقتصاد والمالية، قانون المالية لسنة 2018م، )م.س(، ص:12. 	(((
جامعــة هارفــارد نســبة إلــى »جــون هارفــارد«، الــذي تــرك في عــام 1638م مكتبتــه وأوقفهــا لفائــدة  	(((

التعلـيـم في نـيـو إنجلاـنـد. وـقـال إن هديـتـه كاـنـت تـهـدف إـلـى تعزـيـز التعلـيـم. مأـخـوذ ـمـن
 Nonprofit essentials. Endowment building. Diana S. Newman. op. cit.. p :27
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متعــددة  لأســباب  الكثيــرة  المنــح  تــوزع  التــي  »فــورد«  ومؤسســة  تكســاس، 
في البحــث العلمــي، وفي الفنــون، ومؤسســة »مــاك آرثــو« التــي تــوزع المنــح 

للدراســات في مجــال الصحافــة وحريــة التعبيــر ))) . 

وتعتمــد جــل الجامعــات ومراكــز البحــث في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
علــى أمــوال الأوقــاف والتبرعــات والوصايــا، وهــذا راجــع إلــى ثقافــة التبــرع 
تعارضهــا  ولا  والشــركات،  المقــاولات  وتدعمهــا  المجتمــع،  يحتضنهــا  التــي 
الحكومــة الأمريكيــة أو تضيــق عليهــا، فعلــى ســبيل المثــال، حصــرت مؤسســة 
NACUBO - Commonfund Study of Endowments )))  في تقريرهــا الســنوي 

لعــام 2017 عــدد المؤسســات الأمريكيــة والكنديــة المدرجــة حســب القيمــة 
ــر في قيمــة ســوق الوقــف في 818 مؤسســة،  ــي والتغيي الســوقية للســوق المال
كلهــا تعتمــد علــى تمويــل أنشــطتها العلميــة والبحثيــة مــن خــال الوقــف، 
والجــدول الآتــي يعــرض المؤسســات العشــرين الأولــى، والتــي تبــوأت المراتــب 
الأولــى مــن أصــل 808 مؤسســة، علــى مســتوى تمويــل أنشــطتها مــن أمــوال 

التبرعــات.

مقــدم  بحــث  العزيــز(،  )عبــد  الكبيســي  )الترســت(،  العمــل الخيــري  الأمريكيــة في  التجربــة  	(((
للمؤتمــر الثانــي للأوقــاف )الصيــغ التنمويــة والــرؤى المســتقبلية(، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 

ص:16. 1427هـــ/2006م، 
 NACUBO) (The National Association of College and University( تأسســت الرابطــة الوطنيــة 	(((
(Business Officers في عــام 1962 في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــي منظمــة مهنيــة غيــر 

ربحيــة تمثــل أكثــر مــن 1900 كليــة وجامعــة. ومــن أبــرز نشــاطها القيــام بدراســات وبحــوث 
ــة والوقفيــة.  ــة، ومتابعــة أنشــطة الجمعيــات الخيري ــة والممارســات التجاري ــاة الاقتصادي في الحي

www.nacubo.org : وموقعهــا الإلكترونــي الرســمي
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الرقم 
المدينةاسم الجامعةالترتيبي

قيمة الوقف)بالألف دولار(
خلال سنة 2016خلال سنة 2017

1Harvard UniversityBoston               36 021 516                  34 541 893

2Yale UniversityNew Haven               27 176 100                  25 408 600

3The University of Texas SystemAustin               26 535 095                  24 203 213

4Stanford UniversityStanford               24 784 943                  22 398 130

5Princeton UniversityPrinceton               23 812 241                  22 152 580

6Massachusetts Institute of 
TechnologyCambridge               14 967 983                  13 433 036

7University of PennsylvaniaPhiladelphia               12 213 202                  10 715 364

8The Texas A&M University SystemCollege Station               11 556 260                  10 539 526

9University of MichiganAnn Arbor               10 936 014                    9 743 461

10Northwestern UniversityEvanston               10 436 692                   9 648 497

11Columbia UniversityNew York                 9 996 596                    9 041 027

12The University of CaliforniaOakland                 9 787 627                    8 341 073

13University of Notre DameNotre Dame                 9 352 376                    8 374 083

14Duke UniversityDurham                 7 911 175                    6 839 780

15Washington University in St. 
LouisSt. Louis                 7 860 774                    7 056 593

16The University of ChicagoChicago                 7 523 720                    7 001 204

17Emory UniversityAtlanta                 6 905 465                    6 401 650

18Cornell UniversityIthaca                 6 757 750                    5 972 343

19University of VirginiaCharlottesville                 6 393 561                    5 852 309

20Rice UniversityHouston                 5 814 444                    5 324 289

650 988 252         533 743 276      المجموع: 

الجدول رقم1: تمويل أنشطة الجامعات العلمية والبحثية من أموال التبرعات
المرجع: تقرير مؤسسة »نكوبو« السنوي لعام 2017 ))) 

 «https://www.nacubo.org/Research/2019/Historic-Endowment Study-Data . visité le 	(((
20/6/2019 a 10.00
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يظهــر مــن خــال هــذا الجــدول، قيمــة الأصــول الماليــة الوقفيــة التــي 
توضــع رهــن إشــارة هــذه الجامعــات العشــرين مــن أصــل 808 جامعــة، والتــي 
عرفــت تطــورا؛ ففــي ســنة 2017 تم تســجيل 276 مليــار دولار، في مقابــل 252 
مليــار دولار ســنة 2016، أي بزيــادة قــدرت في 24 مليــار دولار، وإذا كانــت 
الجامعــات الأمريكيــة تحتــل المراتــب الأولــى في التصنيــف العالمــي للجامعــات، 
فــإن أحــد أســباب ذلــك هــو الإمكانــات الماليــة المرصــودة للبحــث العلمــي 
والتعليــم الجامعــي، والتــي ترجــع في غالبيتهــا إلــى المتبرعــن والمحســنين 

الواقفــن.

وعلــى ســبيل المثــال، ولبيــان حجــم المفارقــة ــــ وليــس علــى ســبيل المقارنــة 
ــــ بــن الأمــوال الوقفيــة والتبرعــات التــي يتــم رصدهــا لدعــم الجامعــات 
الأمريكيــة، والاعتمــادات الحكوميــة المرصــودة للتعليــم بالمغــرب، يمكــن القــول 
ــه لقطــاع التربيــة  ــار درهــم. هــو الغــاف المالــي الــذي تمــت تعبئت إن 75 ملي
الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي برســم الاعتمادات 
المفتوحــة برســم ســنة 2020 ))) ، وذلــك مــن أصــل 363 مليــار درهــم مجمــوع 
ــف  ــا تم دعــم الوق ــرب. بينم ــة للمغ ــة العام ــادات المفتوحــة في الميزاني الاعتم
لوحــده لـــ 20 جامعــة فقــط مــن أصــل 808 جامعــة بمبلــغ 276 مليــار دولار 
مــا يعــادل2760 مليــار درهــم ، في مقابــل 75 مليــار درهــم للتعليــم بالمغــرب، 
أي أن الحكومــة المغربيــة تنفــق علــى قطــاع التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي 
والبحــث العمــي نســبة 2.7% مــن مجمــوع الأصــول الماليــة الوقفيــة التــي يتبــرع 
بهــا الأمريكيــون لفائــدة 20 جامعــة. وهنــا تبــرز أهميــة ثقافــة الوقــف لفائــدة 

قانون المالية لســنة 2020 رقم: 70.19 المنشــور بـ )ج.ر( ع: 6838مكرر، بتاريخ 2019/12/14م،  	(((
)صص:11194/11086(.
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ــي  ــة الت ــف القطاعــات الاجتماعي ــن والبحــث العلمــي، ومختل ــة والتكوي التربي
يمكــن أن تتعــاون الدولــة فيهــا مــع المجتمــع، وأن الدولــة ينبغــي عليهــا أن 
تطــرح مشــاريع قائــدة وواضحــة ومشــجعة للواقفــن والمتبرعــن وأهــل الخيــر 

في المجتمــع لدعمهــا والانخــراط فيهــا.

2ـ دعم استقلالية العلماء والفقهاء والدعاة والقضاة

كانــت مؤسســة الأوقــاف، وإلــى عهــد قريــب، ومــن خــال عوائــد اســتثمار 
أصولهــا الوقفيــة، تتكفــل بأجــور ومرتبــات العلمــاء والفقهــاء والأســاتذة، وكل 
متعهــدي الخدمــة التعليميــة؛ والغايــة مــن ذلــك هــي تمكــن العلمــاء والفقهــاء 
والخطبــاء والقضــاة والمفكريــن والباحثــن.. مــن الحريــة والاســتقلالية في 
أداء وظيفتهــم، وأن يكونــوا علــى نفــس المســافة مــن جميــع أطــراف المجتمــع، 
وغيــر خاضعــن لأيــة ســلطة كيفمــا كانــت.. علمهُــم وضميرُهــم هــو الــذي 
يحكــم تصرفاتهــم واجتهاداتهــم وأحكامهــم، ومنــه كانــت الأمــة الإســامية 
تتعامــل معهــم بمــا يحفــظ حرمتهــم ويصــون قدســية علمهــم؛ وذلــك مــن 
خــال مؤسســة الأوقــاف، وجريــان عائدهــا ليشــمل هــؤلاء العلمــاء والخطبــاء 

لضمــان حريــة أوســع، واســتقلالية أكبــر عــن مؤسســة الدولــة. 

ولهــذا ســجل تاريــخ الوقــف الإســامي أن »الفقهــاء والعلمــاء والدعــاة 
تحــرروا قديمــا، وفي مختلــف العصــور، عــن طريــق الأوقــاف، مــن تســلم 
ــون  ــود، ويتمكن ــة والقي ــات الرســمية، ممــا جعلهــم يتحــررون مــن التبعي المرتب
مــن القيــام علــى حرمــة الكلمــة بأمانــة وحريــة« ))) ؛ بحيــث »بقــي العلمــاء 
مســتقلين عــن الســلطة، غيــر خاضعــن لهــا، معتمديــن علــى الأمــوال الموقوفــة 

الوقف في الفكر الإسلامي، بنعبدالله، )م.س(، ص:29. 	(((
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التــي تغــدق عليهــم. وقــد كان، علــى ســبيل المثــال، »الســلطان مــولاي الحســن 
ينفــذ مــن مداخيــل الأحبــاس رواتــب العلمــاء« ))) ، كمــا بقــي القضــاة قائمــن 
بالحــق يحكمــون بالعــدل، وذلــك لاعتمــاد هــؤلاء القضــاة علــى مــا كانــوا 
يديرونــه مــن الأمــوال الموقوفــة التــي أعطتهــم الاســتقلال المادي والفكــري ))) .

وقــد ذهــب الإمــام الســيوطي في بــاب الوقــف إلــى أن أوقــاف الســاطين 
والأمــراء كلهــا أصلهــا مــن بيــت المــال أو راجعــة إليــه، فيجــوز لمــن كان بصفــة 
الاســتحقاق مــن بيــت المــال مــن عالــم بالعلــوم الشــرعية، وطالــب علــم أن يــأكل 
ممــا وقفــوه ))) . ويلحــق بذلــك مــن يتولــى مهمــة عامــة أو يقــدم خدمــات 
ــرت  ــه إذا كث ــال بأن ــا ق ــي حينم ــام الجوين ــن  الإم ــك إشــارة م ــة، وفي ذل للأم
ــد مــن توظيــف  ــم تــف مــوارد بيــت المــال بمؤونتهــم، لا ب عســاكر الإســام ول
أمــوال يراهــا الإمــام قائمــة بالمــؤن الراتبــة، أو مدانيــة لهــا، وإذا وظــف الإمــام 
علــى الغــات والثمــرات وضــروب الزوائــد والفوائــد مــن الجهــات يســيرا مــن 
كثيــر، ســهل احتمالــه، ووفــر بــه أهــب الإســام ومالــه، واســتظهر رجالــه، 

ــه ))) . وانتظمــت قواعــد الملــك وأحوال

وإذا كان العلمــاء والفقهــاء والدعــاة والقضــاة مــن أبــرز قادة فكر الإصلاح 
في المجتمعــات الإســامية، فــإن الــذي شــجعهم علــى ذلــك هــو قيــام المجتمــع 
بتأمــن وتمويــل احتياجاتهــم حتــى يتفرغــوا لوظيفتهــم، وذلــك مــن خــال 

الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية، الناصري، )م.س(، ص:23. 	(((
الوقــف في الشــريعة الإسلاميــة، وأثــره في تنميــة المجتمــع، الصالــح )محمــد(، ط:1، مكتبــة الملــك  	(((

ــة، 1422هـــ/2001م، ص:190. فهــد الوطني
ــف(، ط:1، منشــورات  ــد اللطي ــط: حســن )عب ــن(، ضب الحاوي للفتــاوى، الســيوطي )جلال الدي 	(((

محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة بيــروت، 1421هـــ/2000م، ج:1/ص:148.
ــم(، ط:2،  ــد العظي ــب )عب ــق: الدي ــي(، تحقي ــو المعال ــي )أب غيــاث الأمم في التيــاث الظلــم، الجوين 	(((

ــام الحــرمين 1401هـــ، ص:283. ــة إم نشــر مكتب
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مؤسســة الأوقــاف، لضمــان الحريــة والاســتقلالية عــن مؤسســة الدولــة.

وفي المقابــل، عــرف المغــرب ظهــور جيــل مــن رواد الإصــاح منــذ أواخــر 
القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين؛ حيــث انصب اهتمــام المصلحين 
المغاربــة علــى الجمــع بــن الإصــاح الدينــي ونشــر التربيــة والتعليــم، والســعي 

نحــو تحريــر الدولــة مــن الاســتعمار، وإعــادة بناءهــا.

ولئــن كان انبعــاث هــذا الجيــل مــن المصلحــن في زمــن كانــت الدولــة 
ومؤسســاتها شــبه غائبــة، فــإن الدعــم الــذي كانــت تتلقــاه هــذه الحــركات 
الإصلاحيــة كان مصــدره المجتمــع، مــن خــال تكافلــه وتضامنــه، ورعايتــه 
للمشــاريع الإصلاحيــة والتــي كانــت في خدمــة شــرائح المجتمــع، تعليمــا وتربيــة 

وصحــة وجهــادا...

مداخيــل  شــكلت  الإصــاح،  لفكــر  أكبــر  حريــة  جانــب ضمــان  وإلــى 
الأوقــاف في تاريــخ المغــرب مصــدرا تمويليــا لأغلــب احتياجــات المجتمــع؛ 
أمــام غيــاب فكــرة الدولــة أو انشــغالها بحمايــة الثغــور والحــروب. وكانــت 
هــذه المداخيــل تصُــرَف وكأنهــا ميزانيــة دولــة، فمنهــا تــؤدى أجــور عــدد مــن 
المســؤولين بالمدينــة كالمحتســب، والقاضــي، وناظــر الأحبــاس، والعــدول.. كمــا 
ــة  ــة بالمدين ــؤدى منهــا أجــور المســؤولين عــن التعليــم والشــعائر الديني كانــت ت

مــن أئمــة وخطبــاء ومؤذنــن وكتــاب وطلبــة وغيرهــم... 

يتضــح إذن، مــن خــال عنايــة الأوقــاف بهــؤلاء العلمــاء والفقهــاء والدعــاة 
والقضــاة... هــو تقديــر دورهــم ووظيفتهــم في المجتمــع، وأنــه بمقــدار تكريمهــم 
والإحســان إليهــم، تتحقــق رفعــة المجتمــع، وتقدمــه، وهــو مــا يخــدم الاســتثمار 

في جيــل المســتقبل مــن المصلحــن والمثقفــن والمفكريــن.
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ثانيا: الاستثمار في الوقف الثقافي والفكري

إن المتأمــل في مســيرة الوقــف منــذ انطلاقتهــا وإلــى اليــوم، ســيجد أن 
مســاحة الوقــف المخصــص لتنميــة الثقافــة والفكــر في العالــم الإســامي ظلــت 
محــدودة مقارنــة مــع مختلــف التوظيفــات الأخــرى للوقــف الممتــدة في مجــالات 
اجتماعيــة واقتصاديــة. كمــا أن تاريــخ الوقــف ســجل العديــد مــن المبــادرات 
الوقفيــة التــي عُــــنيت بالمســاجد والمــدارس والزوايــا؛ مــن حيــث هــي فضــاءات 
للتنشــئة والتلقــن والتربيــة، إضافــة إلــى العناية بالتأليــف، وبالكتاب، والمكتبة، 

والنســخ، والطباعــة، والتوزيــع؛ وهــذه إحــدى تعبيــرات الوقــف الثقــافي. 

1ـ دعم الثقافة والفكر 

مــن بــن المجــالات التــي يمكــن للاســتثمار الوقفــي أن يتولاهــا في واقعنــا 
ــة  ــز الثقافي ــك مــن خــال دعــم المراك ــة والفكــر، وذل المعاصــر، مجــال الثقاف
ــز  ــاب ورواجــه، وتحفي ــف وانتشــار الكت ــة، وتشــجيع البحــوث والتألي والفكري
الباحثــن ودور النشــر وتشــغيل آلات الطباعــة، وتزويــد المكتبــات بالدوريــات 
ــة، ودعــم  ــة ثقافي ــة وتلفزي ــج إذاعي ــل برام ــارض، وتموي ــة المع ــب، وإقام والكت

ــة وغيرهــا... الفــرق المســرحية والفني

وتعتبــر العنايــة بالثقافــة والفكــر ودعــم التأليــف، مــن أبــرز القضايــا التــي 
يلــزم تمويلهــا بعوائــد الاســتثمار الوقفــي، علــى اعتبــار أن مــا كان معروفــا ولا 
زال مــن خــال عمليــة وقــف الكتــب والمكتبــات، قــد أســهمت في نشــر وترســيخ 
العديــد مــن القيــم الدينيــة والمعرفيــة والتــي أثــرت بشــكل إيجابــي علــى العديد 
مــن مناحــي الحيــاة الدينيــة والعلميــة بالمغــرب ))) ، وقــد اعتنــى المســلمون في 

نظــام وقــف الكتــب وآثــاره فـــي بعــض مناحــي الحيــاة الدينيــة والعلميــة بالمغــرب، أحادوش، )م.س(،  	(((
ص:55.
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جميــع البقــاع بوقــف المكتبــات؛ ويذكــر في هــذا الصــدد، وقــف عبــد الله كنــون 
لمكتبتــه علــى الأمــة، وعلــى طــاب العلــم بمدينــة طنجــة، ووقــف أحمــد رمــزي 
خزانتــه علــى كليــة الشــريعة بأكاديــر، ووقــف المختــار السوســي لمكتبتــه بمدينــة 

تزنيــت، ووقــف الصبيحــي لخزانتــه بســا ))) .

وممــا يدخــل في هــذا المجــال، مــا بــدأت تقــوم بــه وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية في تخصيــص إعانــات وقِطــع أراضــي وقفيــة للعنايــة بمجــال 
الثقافــة والفكــر، فعلــى ســبيل المثــال، وضعــت الــوزارة )))  رهــن إشــارة عمالــة 
الناضــور قطعــة أرضيــة حبســية قــرب مســجد محمــد الخامــس لبنــاء مكتبــة 

ورواق مســاحتها700 متــر مربــع.

ــوع مــن الاســتثمار الوقفــي  ــة في هــذا الن وأمــا مــن جهــة النمــاذج العربي
لفائــدة الثقافــة والفكــر، يمكــن ذكــر »جائــزة الشــيخ علــي بــن عبــد الله 
الوقفيــة العالميــة« بــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية بدولــة قطــر، وهــي 
تعــد إحــدى نمــاذج الوقــف الثقــافي، وتمــول مــن مــال الوقــف بهــدف تشــجيع 
البحــث الفكــري والثقــافي، والبحــث العلمــي والارتقــاء الثقــافي الفكــري، كمــا 
ســاعدت الجائــزة في تكويــن جيــل مــن العلمــاء والمفكريــن فتحوا ملفــات فكرية 
تســتدعي النظــر والتفكيــر، ورفــدت المكتبــة الإســامية بعناويــن فكريــة أصيلة 

تهتــم بواقــع الأمــة ))) .

)م.س(،  العلويــة، علاوي،  الدولــة  عهــد  النــوازل في  كتــب  مــن خلال  المالكــي  الفقــه  الوقــف في  	(((
)بتصــرف(. ص:144 

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2013م. 	(((
تبلــغ قيمــة الجائــزة 200.000 دينــار قطــري )1دينــار قطــري يعــادل2.5 درهــم مغربــي(، التعريــف بموضــوع  	(((
الجائــزة في دورتهــا14، والــذي أعلــن عنــه يــوم2018/3/31م، والــذي خصــص لموضــوع: »الــزكاة 

والتنمـيـة« موـجـود في الموـقـع الإلكتروـنـي الرـسـمي
  https://www.islam.gov.qa/Article.aspx?art=8697&cnt=2&lf=177. visité le 31/3/2018 à 20h.15
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كمــا يعمــل الاجتهــاد في تنويــع مجــالات الاســتثمار الوقفــي علــى توفيــر 
الأمــن الفكــري والاجتماعــي، وخلــو العلاقــات الإنســانية مــن أي خطــر يهــدد 
وجــود نســقها القيمــي والفكــري والأخلاقــي، وتنميــة هــذا الأمــن الفكــري 
والاجتماعــي وحراســته، لكــي تتــاح الفرصــة للأفــراد مــن أجل التفــرغ للإبداع 
والإنتــاج، ومــن ثــم تحقيــق عمــارة الأرض وتفعيــل اســتخلاف الإنســان عليهــا، 
والــذي يتلخــص في مســلك الاســتقامة؛ القائــم علــى »منهــج الوســط والتــوازن، 
وعــدم العــدول عنــه إلــى طريــق الانحــراف بســبب التفريــط أو الإفــراط« ))) . 

ويرمــي هــذا المنهــج إلــى تنميــة المنظومــة القيميــة والأخلاقيــة، وخصوصــا 
قيمــة التعــاون والتعاضــد والاعتــراف بالحقــوق الآدميــة والتكــريم الإلهــي 

للإنســان. 

2ـ دعم ثقافة حقوق الإنسان

تعتبــر ثقافــة حقــوق الإنســان )))، إحــدى القضايــا التــي مــا زالــت تحتــاج 
إلــى انفتــاح الأوقــاف عليهــا، حتــى تســهم في ترســيخ ثقافتهــا في الأجيــال 
الحاليــة، مــن أجــل ضمــان العيــش الكــريم بــن جميــع الأفــراد، علــى قاعــدة 
الكرامــة الآدميــة، والاحتــرام والتســامح؛ كمــا حددتهــا الشــريعة الإســامية.

إن النظــر في أوضــاع المســلمين اليــوم في شــتى أنحــاء العالــم، ســيجد 
هنــاك مجــالات يمكــن أن يصــل إليهــا أثــر الإحســان الوقفــي، مــن قبيــل 
معالجــة آثــار الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ومنهــا حقــوق الأقليــات 

الــسنن الكونيــة والقــرآن الكــريم، الســعيدي )جمــال(، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب والعلــوم  	(((
ص:63. 1422ه/2001م،  الربــاط،  الخامــس،  محمــد  جامعــة  الإنســانية، 

ــا في موضــوع: »معجــم الآيــات القرآنيــة لحقــوق الإنســان«،  ــب الباحــث ادريــس خرشــاف كتاب كت 	(((
الصــادر عــن مطبعــة المعــارف الجديــدة الربــاط، ســنة 1413هـــ/1992م، )599 صفحــة(.
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المســلمة، والاعتــداءات علــى المدنيــن في بــؤر التوتــرات والنزاعــات، إضافــة 
إلــى العنايــة بشــؤون اللاجئــن والنازحــن والمهاجريــن ))) .

وهــذه بعــض القضايــا التــي يجــب فيهــا التعــاون، وتوجيــه الاســتثمار 
باعتبارهــا  بإيجابيــة معهــا؛  يتفاعــل  أن  يفتــرض  والتــي  بشــأنها؛  الوقفــي 
مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات المســتحقة لــكل إنســان، فهــي تســتند علــى 
الإقــرار لجميــع الأفــراد مــن قيمــة وكرامــة أصيلــة فيهــم، فهــم يســتحقون 
التمتــع بحريــات أساســية معينــة. فالفــرد يجــب أن يســتفيد مــن حمايــة 
القانــون الوطنــي والدولــي، وأن تكــون حقوقــه مصونــة بمقتضــى التشــريعات 
ــدول  ــا ال ــت عليه ــي صادق ــة الت ــات الدولي ــف الاتفاقي ــي لا تخال ــة الت الوطني

بمحــض إراداتهــا، والمعمــول بهــا في إطــار حقــوق الإنســان.

وإذا كان القصــد مــن الوقــف في أصلــه عنــد المســلمين هــو الســعي نحــو 
إشــاعة الرحمــة في العالمــن، مصداقــا لقــول الله تعالــى: ﴿وَمَــا أرَْسَــلنْاَكَ إِلََّاّ 
ــنَ﴾ ))) ، فهــذا يوســع مــن المشــترك القيمــي بــن أحــكام الديــن  ــةً لِلعَْالََمِ رَحْمَ
الإســامي وكل مــن يشــتغل علــى فكــرة العالميــة، مــن مؤسســات وهيئــات دوليــة 

وإقليميــة.

يتــعين علــى الاســتثمار الوقفــي أن يهتــم بشــريحة المهاجريــن الأجانــب، والمنتســبين لجنســيات  	(((
مختلفــة.. المقيــمين بالمغــرب، بعدمــا فشــلت محاولاتهــم في الهجــرة إلــى أوربــا، وحتــى يتــم 
اندماجهــم بطريقــة سلســة في الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي، أطلــق المغــرب مبــادرة لتســوية 
قانونيــة  لأوضــاع هــؤلاء المهاجريــن ابتــداء مــن ســنة 2013م، وقــد عرفــت هذه المبادرة تســجيل 
حوالــي 13 ألــف مهاجــر خلال شــهرين مــن انطلاقهــا، وفــق سياســة عموميــة شــاملة 
للحكومــة المغربيــة في موضــوع الهجــرة، والتــي اســتندت علــى توصيــات ومقترحــات »المجلــس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان«، بهــدف تحقيــق اندمــاج هــؤلاء المهاجريــن في البنــاء الاجتماعــي 

المغربــي، وتطبيــع وجودهــم بطريقــة قانونيــة ومجتمعيــة.
سورة الأنبياء، الآية:107. 	(((
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 وإذا كان جوهــر رســالة الإســام هــو خطــاب الســلم والأمــن للعالمــن، فإن 
ــى فكــرة  ــي تأسســت عل ــة والت ــر الحكومي ــة وغي ــة الحكومي المنظمــات الدولي
التعــاون الدولــي، ونبــذ الحــروب وإقــرار الســلم بــن دول وشــعوب العالــم، 
تلتقــي مــع إحــدى مقاصــد الوقف الإســامي القائمة على إشــاعة الســلم ونبذ 
الحــرب؛ فعلــى ســبيل المثــال، أجملــت المــادة الأولــى مــن ميثــاق الأمم المتحــدة 
ــن، وإنمــاء  ــة في حفــظ الســلم والأمــن الدولي ــة؛ والمتمثل مقاصــد هــذه الهيئ
ــلى حــل المســائل  ــي عـ ــاون الدول ــق التع ــن الأمم، وتحقيـ ــة ب ــات الودي العلاق
الـــدولية ذات الصبغــة الاقتصاديــــة والاجتماعيــة والثقافيــة والإنســانية وعلــى 

تعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للنــاس جميعــا ))) .

إن الحديــث عــن حقــوق الإنســان، هــو في عمقــه، حديــث عــن قضايــا 
التنميــة، وهــو مــا أصبــح يطلــق عليــه بـــ »الحــق في التنميــة« وهــو يمثــل 
ــوق  ــن أهــم حق ــوق الإنســان«، وهــو مــن ب ــث لحق ــل الثال ــوق »الجي أحــد حق
المواطــن المعاصــرة، وهــو ينــدرج في إطــار مــا أصبــح يصطلــح عليــه بالحقــوق 
ــث مــن حقــوق الإنســان  ــل الثال ــة، أو حقــوق التضامــن. وهــذا الجي الجماعي
ــوق الإنســان، وهــو  ــة حق ــة لثقاف ــات التطوري ــن الحلق ــة م ــى حلق يشــكل أرق
ــة،  ــا مــدار قيمــة الحري ــة، وعليه ــة والتنموي ــة والثقافي ــق بالحقــوق البيئي يتعل
والمســاواة والتضامــن، باعتبارهــا دعامــات لجميــع حقــوق الإنســان ))) ، فهــذا 
الجيــل يصنــف في إطــار الحقــوق التضامنيــة القائمــة علــى الحــق في الســام، 

ميثــاق الأمم المتحــدة الموقــع عليــه في 1945/6/26م في ســان فرانسيســكو في ختــام مؤتمــر الأمم  	(((
المتحــدة الخاص بنظــام الهيئــة الدوليــة، ودخــل حيــز التنفيــذ في1945/10/24م.

(2)	 «De la promotion des Droits de l’homme en générale et au Maroc en particulier. 
Sendague) Ahmed Belhadj (. Impr. Al karama Rabat 2011. p 48.
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والحــق في التضامــن، والحــق في البيئــة النظيفــة، والحــق في التنميــة ))) ، 
ــا. ــي أن يشــتغل عليه ــن للاســتثمار الوقف ــا موضوعــات يمك وهــذه كله

إن انفتــاح الاســتثمار الوقفــي وخدمتــه لمنظومــة حقوق الإنســان هو تكريم 
ــة، ويدخــل في  ــة والمعنوي ــى تحســن أوضاعــه المادي للإنســان، ومســاعدته عل
صلــب موضــوع حقــوق الإنســان مــا يقــع علــى الدولــة مــن واجبــات في حمايــة 

أعــراض مواطنيهــا مــن الاقتتــال وســفك الدمــاء فيمــا بينهــم.

وتكمــن قــوة التوظيــف المعاصــر لعائــدات الاســتثمار الوقفــي اليــوم في 
المغــرب، في تقديــر علاقتهــا بمنظومــة حقــوق الإنســان ومــدى قدرتهــا علــى 
التفاعــل مــع متطلبــات العنايــة بهــذه الحقــوق، وخصوصــا مــا أشــار إليهــا 
الفصــل31 مــن دســتور المملكــة المغربيــة مــن: »الحــق في العــاج والعنايــة 
الصحيــة؛ والحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة، والتضامــن التعاضــدي، 
والحصــول علــى تعليــم عصــري ميســر الولــوج وذي جــودة؛ والســكن اللائــق؛ 
والشــغل وولــوج الوظائــف العموميــة حســب الاســتحقاق؛ والحصــول علــى المــاء 

ــة المســتدامة« ))) .  ــة ســليمة؛ والتنمي والعيــش في بيئ

كمــا أن قضيــة المــرأة ــــ باعتبارهــا الحلقــة الأضعــف في المجتمــع ــــ لازالــت 
ــذلٍ جماعــي في توســيع ثقافــة  ــة والاهتمــام، وب ــدٍ مــن العناي ــى مزي ــاج إل تحت
حقوق الإنســان والكرامة الآدمية التي رســخها الإســام للإنســان، وخصوصا 
لــدى شــريحة واســعة مــن النســاء اللواتــي مازلــن يعانــن الإقصــاء والتهميــش 

حقــوق الإنســان دراســة في المفهــوم والإشــكالات، بــن لامــة )فــرج نصــر(، ط:1، دار الأصالــة للنشــر  	(((
والتوزيــع، 2009م، ص:41.

دســتور المملكــة المغربيــة، )ج.ر(، ع:5964مكــرر، بتاريــخ 2011/07/30م، مــن ص:3622 إلــى:  	(((
ص:3624.



209الباب الأول : الاستثمار الوقفي، فقها وتشريعا وتنمية

والعنــف بشــتى صــوره. وإذا كانــت المحاكــم المغربيــة قــد ســجلت ســنة 2018م: 
17103 قضيــة عنــف ضــد النســاء و16873 قضيــة ســنة 2017م، كمــا ســجلت 
15012 قضيــة ســنة 2016م، و20488 قضيــة ســنة 2013م، فــإن معظــم هــذه 
القضايــا تــدور بــن جرائــم القتــل والضــرب والجرح، والاغتصــاب والاختطاف 

والاحتجــاز والطــرد مــن بيــت الزوجيــة ))) . 

ــي مــا  ــة الت ــم والمخالفــات الشــرعية والقانوني إن الحــد مــن هــذه الجرائ
زال يتعــرض لهــا الإنســان مــن أخيــه الإنســان، بــات في حكــم الواجــب الــذي 
يتعــن علــى الجميــع الانخــراط فيــه، ويمكــن للاســتثمار الوقفــي، مــن جهتــه، 

أن يولــي أهميــة خاصــة للعنايــة بهــذا الأمــر.

إن التأكيــد علــى هــذه الحقــوق الأصليــة الواجبــة لــكل إنســان، يعبــر 
عــن مــدى ســعة الثقافــة الوقفيــة في الانخــراط في الاســتجابة للاحتياجــات 

البشــرية، وهــو مدخــل لتحقيــق تنميــة اجتماعيــة شــاملة.

ســنة  العامــة  النيابــة  وســير  الجنائيــة  السياســة  تنفيــذ  حــول  العامــة  النيابــة  رئيــس  تقريــر  	(((
 ،/http://www.pmp.ma 2018م )307صفحــة( المنشــور علــى الموقــع الرســمي للنيابــة العامــة

ص:213و214.
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المطلب الثاني: دور الاستثمار الوقفي

في التنمية الاجتماعية

بعائــد  اســتهدافها  يتعــن  التــي  الاجتماعيــة  المجــالات  لتعــدد  نظــرا 
الاســتثمار الوقفــي، فإنــه ســيتم التركيــز علــى المجــالات ذات الأولويــة، والتــي 
يمكــن أن تشــجع الواقفــن علــى التعامــل معهــا، وهــي تلــك المتعلقــة بدعــم 
ــك  ــدة الأســر؛ بمــا في ذل ــن، وخصوصــا لفائ ــل الاجتماعي التضامــن والتكاف
العنايــة بشــريحة الأرامــل والمطلقــات والأطفــال المتخلــى عنهــم، وهــذا الأمــر 
يعــد مــن أولــى الأولويــات الاجتماعيــة في الوقــت الراهــن. فضــا عــن أهميــة 

ــر والإقصــاء الاجتماعــي. ــق مجــال الفق تضيي

أولا: دعم التضامن والتكافل الاجتماعيين

يعد الاســتثمار الوقفي دعامة لتقوية الأســرة، ودعم تكافلها الاجتماعي، 
ووســيلة مــن وســائل عــاج مشــكلة الفقــر في المجتمــع، فقــد شُــرعت الأوقــاف 
ليكــون ريعهــا صدقــة جاريــة لا ينقطــع، ويــدر الثــواب المتصــل علــى الواقفــن، 
ــى المحتاجــن والمســتحقين ))) . وقــد  ــر الوافــر عل ــدر الخي وعمــا صالحــا ي
ســجل تاريــخ الأوقــاف الإســامية هــذا الــدور في رعايــة الشــؤون الاجتماعيــة 

والضمــان الاجتماعــي لجميــع فئــات المجتمــع ))) ، وذلــك مــن خــال:

دور نظــام الوقــف الإسلامــي في التنميــة الاقتصاديــة، الجمــل )أحمــد(، ط:1، دار الــسلام للطباعة  	(((
والنشــر والتوزيــع، 1428هـــ/2007م، ص:159.

الأوقــاف الإسلاميــة ودورهــا الحضــاري، الماضــي والحاضــر والمســتقبل، الضحيــان )عبــد الرحمــان(،  	(((
ط:1، دار المآثــر، المدينــة، 2001م، ص:102.
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1ـ دعم الأسرة

تعتبــر الأســرة مــن أبــرز المشــاريع الاجتماعيــة التــي كانــت ولاتــزال تحظــى 
ــة الأرامــل واليتامــى والمطلقــات  ــق برعاي ــة الوقــف، وخصوصــا مــا يتعل بعناي
والأطفــال المتخلــى عنهــم، ذلــك أن أحــكام القــرآن الكــريم والســنة النبويــة 
تشــجع علــى العنايــة بهــم والاهتمــام بأحوالهــم، وتقديم الخدمــات الاجتماعية 
التــي يحتاجــون إليهــا، علــى اعتبــار أن »قــوة المجتمــع ونهضتــه مــن قــوة الأســرة 
ومتانــة العلاقــة بــن أفرادهــا، فــإذا ســاد التفــكك الأســري فــإن المجتمــع يفقــد 

أهــم رافــد مــن روافــد قوتــه واســتقراره« ))) .

»عالجــت  فقــد  الإنســانية،  المجتمعــات  في  الأســرة  لأهميــة  واعتبــارا 
الأوقــاف الإســامية علــى مــر العصــور مشــكلات المطلقــات ومــن في حكمهــن 
العــوز والفقــر والحاجــة...، فكانــت  مــن الأرامــل، وســد حاجاتهــن وقــت 
تخصــص لهــن الأوقــاف التــي ينفــق عليهــن مــن ريعهــا، وتخصــص لهــن الــدور 
التــي تؤويهــن، وتخصــص لهــن الكســوة والنفقــة، وكل مــا يســد حاجتهــم 

وعوزهــن ورعايتهــن الرعايــة الإســامية الصحيحــة« ))) .

كمــا اعتنــت الأوقــاف بالأرامــل والنســاء عمومــاً وخاصــة مــن تعيــل أبنــاء 
ــا  ــا، كم ــا لأبنائه ــالأم تســتوجب بالضــرورة حســن رعايته ــة ب ــارا، فالعناي صغ
ــة  ــث التربي ــاء مــن حي ــى الأبن ــره عل ــا ســيظهر أث أن التكفــل ببعــض حاجياته

الخدمــة الاجتماعيــة الأســرية في الإسلام )الأســرة المغربيــة أنموذجــا(، بلاج )محمــد(، أطروحــة  	(((
ــي، 1433هـــ/2012م،  ــة، جامعــة الحســن الثان ــوم الإنســانية المحمدي ــة الآداب والعل ــوراه، كلي دكت

ص:98.
مكانــة الوقــف وأثــره في معالجــة مشــكلات المجتمــع، المطــرودي )عبــد الرحمــان(، )صــص46/11(،  	(((
ضمــن مؤلــف جماعــي: »دور الوقــف في التنميــة«، مجمــع الفقــه الإسلاميــة )الهنــد(، ط:1، دار 

ــة، بيــروت، 2007م، ص:36. الكتــب العلمي
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والعنايــة، فـوُجــــدت بعــض دور الضيافــة لإكــرام النســاء، وأجريــت عليهــن 
وتقــديم  ســنة،  كل  مــن  رمضــان   27 يــوم  كســوة  منهــا  ومبــرات  صدقــات 
الأضاحــي في العيــد، كمــا عنيــت الأوقــاف بالأبنــاء فوُجــدت بعــض الأحبــاس 

لإعــذار اليتامــى مــن الأطفــال كل ســنة ))) .

ــي  ــة الت ــه في الحال ــه القضــاء في الحضــارة الإســامية، أن ــز ب وممــا تمي
يعجــز فيهــا الــزوج عــن الوفــاء بالتزاماتــه الزوجيــة المتعلقــة بالنفقــة، كان 
القاضــي يأمــر بتطليــق الزوجــة منــه، لأن في عــدم الإنفــاق ضــرر للزوجــة، ذكرَ 
ابــن عاصــم الأندلســي أن الــزوج إذا عجــز عــن النفقــة، أو الكســوة يضُــرب 
ــم  ــم، فإذا انقضــى الأجــل المضــروب ول ــراه الحاك ــا ي ــه أجــل شــهرين، أو م ل
ــال: إن الطــاق  ــك ق ــه، ولذل ــق علي ــإن القاضــي يطُل ــه، ف ــا عجــز عن يجــد م
ليــس مــن فعــل الــزوج، بــل مــن فعــل الحاكــم، وهــذا إذا امتنــع الــزوج مــن 
ــه فتوقعــه« ))) ،  ــق عليــه، وقيــل يأمرهــا ب التطليــق، فــإن الحاكــم حينئــذ يطل
والمســتفاد مــن تصــرف القاضي/الدولــة هــو أنــه ولــي مــن لا ولــي لهــا، فيقــوم 
بالبحــث لهــا عــن زوج يقــوم بشــؤونها، أو يفــرض لهــا نصيبــا ماليــا تســتعين 
بــه، وبالتالــي لــم يكــن هنــاك حــرج مــا دامــت هنــاك مصــادر متعــددة لتمكــن 
هــؤلاء الضعفــاء مــن المــال، والوقــف كان مــن أهــم هــذه المصــادر التــي تعــن 

علــى حفــظ الكرامــة الإنســانية للنــاس. 

وفي الوقــت المعاصــر، وأمــام »المشــكلات الاقتصاديــة التــي تتعلــق بقصــور 

»منظومة تدبير الوقف بالمغرب بين التشريع والتقنين وأثرها في البناء الاجتماعي والاقتصادي،  	(((
بنانــي )عبــد الكــريم(، )صــص36/26(، مجلــة الإقتصــاد الإسلامــي، ع:461، شــعبان 1440هـــ/

أبريــل 2019م، ص:28.
الإتقــان والإحــكام شــرح تحفــة الحــكام في نكــت العقود والأحــكام، ابــن عاصــم الأندلســي )أبــو  	(((
بكــر(، تحقيــق: محمــد عبــد الــسلام، دار الحديــث القاهــرة، 1432هـــ/2011م، ج:1/ص:495. 
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 . ((( بالتزامــات الأســرة«  للوفــاء  المــوارد الماديــة وعــدم كفايتهــا  أو نقــص 
ومحدوديــة الاعتمــادات المرصــودة في صنــدوق التكافــل العائلــي، وأعــداد 
المســتفيدات ))) ، تــزداد الحاجــة إلــى دعــم القطــاع الوقفــي لمعالجــة مخلفــات 
الخلافــات الزوجيــة وآثارهــا في الأســرة؛ وذلــك مــن خــال اقتــراح فتــح 
حســاب وقفــي لفائــدة المــرأة المطلقــة والأرملــة وذات الأيتــام، يتــم فيــه تلقــي 

التبرعــات الوقفيــة واســتثمارها في مشــاريع مــدرة للدخــل.

وإذا كان تقريــر مؤسســة »النيابــة العامــة« لعــام 2018م، قــد ســجل »مــا 
يقــارب مــن 32 ألــف متابعــة في حــق 36.487 شــخصا بتهمــة »المســاس 
بنظــام الأســرة والأخــاق العامــة«، مــن بينهــا 7.536 قضيــة تهــم »الإمســاك 
بـــ  النفقــة في موعدهــا المحــدد« و533 قضيــة متعلقــة  أداء  العمــدي عــن 
»إهمــال الأســرة بتــرك بيــت الأســرة دون موجــب قاهــر« ))) ، فــإن مصيــر 
الغالــب مــن هــذه المتابعــات هــو دخــول الأزواج الســجن لإهمالهــم الأســرة 
أو امتناعهــم أو عــدم قدرتهــم علــى أداء المســتحقات، وبالتالــي ضيــاع ذوي 
الحقــوق الزوجــة والأطفــال  مــن مســتحقاتهم الماليــة، وهــذا يســهم في حصــول 
بعــض الانحرافــات الســلوكية والقيميــة. إلــى درجــة أنــه مــن »نتائــج هــذه 
التحــولات التــي طــرأت علــى الأســرة تشــرد الشــباب الــذي أصبــح ظاهــرة في 

الخدمة الاجتماعية الأسرية في الإسلام)الأسرة المغربية أنموذجا(، بلاج، )م.س(، ص:141. 	(((
بلغــت المــوارد المنجــزة في إطــار صنــدوق التكافــل الاجتماعــي 691 مليــون درهــم خــال ســنة  	(((
التوالــي خــال ســنتي 2015م  مليــون درهــم علــى  مليــون درهــم و424  2016م مقابــل 575 
و2014م. وقــد مكنــت هــذه المــوارد المعبــأة في إطــار هــذا الصنــدوق مــن دفــع تســبيقات لفائــدة 
9419 امــرأة مطلقــة معــوزة وأبناءهــا برســم الفتــرة 2014م-2016م. وفي ســنة 2018م توســعت 
شــريحة المســتفيدين مــن هــذا الصنــدوق بإضافــات جديــدة. مأخــوذ مــن: تقريــر حــول الحســابات 

الخصوصيــة للخزينــة، قانــون ماليــة 2018م، وزارة الماليــة والاقتصــاد، ص:53. 
https://www.finances.gov.ma/Docs/db/2017/cst_ar2018.pdf:منشور على الموقع الرسمي للوزارة   

تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية، )م.س(، ص:261. 	(((
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بعــض الــدول، وبــات ســببا يضاعــف القلــق والمخــاوف فيهــا، وغالبــا مــا يحــدث 
ــن« ))) . التشــرد بســبب طــاق الأبوي

ومــن الأعمــال التــي تســير في طريــق الاســتفادة مــن الأوقــاف لدعــم 
الأنشــطة الاجتماعيــة المتعلقــة بدعــم المــرأة والأســرة، مــا قامــت بــه وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإســامية مــن وضــع رهــن إشــارة مؤسســاتٍ وجماعــاتٍ 
وتعليميــة  ودينيــة  اجتماعيــة  طبيعــة  ذات  مشــاريع  لقيــام  وقفيــة  أمــاكا 
وصحيــة، يذُكــر منهــا ـ حســب نشــرة منجــزات الــوزارة ــــ مــا يخــص هــذا 

الجانــب مــا يلــي: 

اســتفادت جمعيــة نــور الإســام لإيــواء الأرامــل والأيتــام بمدينــة ميدلــت 
مــن قطعــة أوتحلــي2 مســاحتها 792 متــر مربــع لبنــاء مركــز لإيــواء الأرامــل 
والأيتــام، كمــا اســتفادت جمعيــة المحيــط الأطلســي للتنميــة البشــرية للمــرأة 
بســا مــن قطعــة أرضيــة مســاحتها ألــف متــر مربــع لإحــداث مركــز لإيــواء 
الأطفــال المتخلــى عنهــم في أرض ســيدي موســى الدكالــي، وفي الحســيمة 
تمــت اســتفادة جمعيــة طيــور الجنــة للأطفــال المتوحديــن مــن جــزء مــن قطعــة 
ــدة هــؤلاء  ــع لإقامــة فضــاء خــاص لفائ ــر مرب عــن هــري مســاحتها 600 مت

ــال ))) . الأطف

ومــن التجــارب العربيــة المقارنــة في هــذا المجــال، تذُكــر »مؤسســة الأوقــاف 
ــر« بحكومــة دبــي، التــي قامــت بتنفيــذ خمســة مشــاريع وقفيــة  وشــؤون القُصَّ

)أحمــد(،  صدقــي  الدجانــي  الأســري،  والتماســك  الدينــي  والاجتهــاد  الإنســان  أجيــال  رعايــة  	(((
)صــص203/179(، ضمــن أعمــال مؤلــف جماعــي: أزمــة القيــم ودور الأســرة في تطــور المجتمــع 
المعاصــر، مطبوعــات أكاديميــة المملكــة المغربيــة، سلســلة الــدورات، مطبعــة المعــارف الجديــدة 

ص:198.  ،2002 الربــاط، 
نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2012م. 	(((
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تجاريــة وســكنية، يخصــص ريعهــا للإنفــاق علــى مشــروع قريــة الأطفــال 
الأيتــام في دبــي، وتتجلــى أهميــة هــذه المشــاريع في توفيرهــا لمصــدر دخــل 
دائــم، يتــم الإنفــاق منــه علــى احتياجــات الأطفــال الأيتــام ســكان القريــة ))) ، 
وفي التجــارب المقارنــة، هنــاك نظــام »الترســت« الخيــري بالولايــات المتحــدة 
ــد  ــأن يعه ــك ب ــل، وذل ــة للأرام ــر الحماي ــى توفي ــل عل ــذي يعم ــة، وال الأمريكي
بالأمــوال التــي يريــد تركهــا لزوجتــه أو لذريتــه، إلــى أمــن يتولــى اســتثمارها، 

وتســليم ريعهــا للمســتحقين ))) .

وكان أولــى أن ينــوب القطــاع الوقفــي مــن خــال عوائــد اســتثماراته عــن 
ــام 2019م في  ــة لع ــون المالي ــي رصدهــا قان ــادات الت ــزز الاعتم ــة، أو يع الدول
برنامــج الدعــم المباشــر للنســاء الأرامــل في وضعيــة هشــة في إطــار »صنــدوق 
ــغ  ــادات المرصــودة مبل ــت الاعتم ــث بلغ دعــم التماســك الإجتماعــي« ))) ؛ حي
1.5مليــار درهــم، لفائــدة  ممــا يقــارب مــن 88 ألــف أرملــة وأكثــر مــن 155 
ألــف يتيــم، وهــو مجمــوع المســتفيدين مــن هــذا البرنامــج ))) ، وقــد حُــدد 
بتحديــد  المتعلــق   2.14.791 رقــم  المرســوم  بمقتضــى  الاســتفادة  مقــدار 
شــروط ومعاييــر الاســتفادة مــن الدعــم المباشــر للنســاء الأرامــل في وضعيــة 
هشــة الحاضنــات لأطفالهــن اليتامــى، في مبلــغ 350 درهمــا شــهريا عــن كل 
طفــل يتيــم مســتوفي لشــروط الاســتفادة، علــى ألا يتعــدى مجمــوع الدعــم 

 «http://www.waqfuna.com/v2/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=29&Itemid . 	(1)
visité le 20/3/2018 à 14h15.

التجربة الأمريكية في العمل الخيري، الكبيسي، )م.س(، ص:12. 	(((
ــة  ــم 22.12 للســنة المالي ــة رق ــون المالي ــن قان ــق أحــكام المادة 18 م تم إحــداث هــذا الصنــدوق وف 	(((
2012 كمــا تم نســخها وتعويضهــا بــالمادة 25 مــن قانــون الماليــة رقــم 115.12 للســنة الماليــة 2013، 
وتتميمهــا بــالمادة 13 المكــررة مــن قانــون الماليــة رقــم 110.13 للســنة الماليــة 2014 حــول تغييــر 

ــة المســمى »صندوق دعــم التماســك الإجتماعــي«. الحســاب المرصــد لأمــور خصوصي
قانون مالية 2019، مجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية )عدد خاص أبريل 2019(، ص:34. 	(((
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المباشــر ســقف 1050 درهــم في الشــهر للأســرة الواحــدة ))) .

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المبــادرة لفائــدة الأرامــل بالمغــرب، إلا أنهــا 
تبقــى ضعيفــة أمــام تعــدد المتطلبــات الضروريــة للحيــاة اليوميــة، وبالتالــي 
فهــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدعــم والإســناد مــن قبــل القطــاع الوقفــي، 

وتطويــر مردوديتــه لاســتيعاب هــذه المتطلبــات.

ــاس،  ــن الن ــاون والتعاضــد ب إن إســهام الاســتثمار الوقفــي في دعــم التع
ــة وحــدة الشــعور  ــى تقوي ــي تعمــل عل ــة، والت يبقــى مــن أهــم الأعمــال الجليل
بالانتمــاء إلــى الأمــة الإســامية، وإلــى تقويــة النــزوع إلــى بنــاء الحيــاة وتفعيــل 
تنميتهــا، علــى أســاس أن الفــرد هــو جــزء مــن المجمــوع، وأن مصيــر المجمــوع 

مرتبــط بمــدى تنميــة الفــرد وتأهيلــه اجتماعيــا واقتصاديــا.

ويعــد الاســتثمار الوقفــي امتــدادا وتطويــرا للصدقــة واســتدامة عطاءهــا 
لمعالجــة بعــض هــذه الســلوكات الســلبية والانحرافــات القيميــة التــي قــد 
ــي � في شــأن  ــه النب ــى غــرار مــا قال ــات الإنســانية، عل تحصــل في المجتمع
ذلــك الرجــل الــذي تصــدق علــى زانيــة وعلــى غنــي وعلــى ســارق، فلمــا ســئل 
عــن الســبب وراء ذلــك، قــال: »أمــا الزانيــة فلعلهــا تســتعف بهــا عــن زناهــا، 
ولعــل الغنــي يعتبــر فينفــق ممــا أعطــاه الله، ولعــل الســارق يســتعف بهــا عــن 

ســرقته« ))) .

وحتــى في الحالــة التــي يعمــل فيهــا المجتمــع علــى إحــداث وجــود اجتماعي 
لقيمــة التضامــن والتكافــل، وبالتالــي توفيــر فــرص للحــد مــن البطالــة، وتقويــة 

)))	 )ج.ر(، ع: 6318 بتاريخ 2014/12/18م. 
ــر  ــد غي ــة في ي ــت الصدق ــوت أجــر المتصــدق وإن وقع ــاب: ثب ــزكاة/ ب ــاب: ال صحيــح مســلم، )كت 	(((

ص:454. )م.س(،  رقــم:1022(،  أهلها/الحديــث 
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التشــغيل الذاتــي، وذلــك بمنــح الفقــراء إمكانــات ماليــة، أو قروضــا حســنة، 
فــإن هــذا يعــد مؤشــرا لمنــع ظهــور انحرافــات ســلوكية وأخلاقيــة ومــا ينتــج 

عنهــا مــن جرائــم ومخالفــات في المجتمــع.

2ـ التشغيل الذاتي ومشروع القرض الحسن

يســهم التشــغيل الذاتــي في تمكــن الأفــراد مــن الولــوج إلــى ســوق الحــرف 
والمهــن وهــو يعــد إحــدى المجــالات المعنيــة بالاســتثمار الوقفــي؛ خصوصــا وأن 
واقــع العديــد مــن الــدول أثبــت قصــورا ملحوظــا في احتــواء مشــكلة البطالــة، 

ممــا زاد في مســاحة الفقــر، وحِــدة التفــاوت بــن الأفــراد. 

وقــد ســجل تاريــخ الوقــف مجموعــة مــن المبــادرات الوقفيــة الراميــة إلــى 
ــث ســبق للوقــف أن أســهم في  ــة الأفــراد، بحي ــف مــن عطال الحــد أو التخفي
توفيــر فــرص للشــغل، وتوفيــر الخدمــات الإنتاجيــة والتوزيعيــة بمــا يســهم في 
تشــكيل طلــب علــى اليــد العاملــة في المجتمــع، وذلــك عــن »طريــق وقــف بعــض 
الأمــوال مــن إنشــاء بعــض الصناعــات الحرفيــة لتشــغيل الكثيــر مــن العاطلــن 
بهــا، كذلــك يمكــن عــن طريــق الوقــف إمــداد بعــض العاطلــن بالمــال الــازم 
ــرة  ــى ســبيل القــرض الحســن مــن أجــل الاتجــار فيهــا بمعرفــة ذوي الخب عل

منهــم في هــذا المجــال« ))) .

وتنبــع آليــة التشــغيل الذاتــي مــن فكــرة الإحســان المجتمعــي الدائــم، 
ــج للوظائــف والمهــن المــدرة للدخــل، ذلــك أن  وإشــاعة التعــاون والتكافــل المنت
هــذه »الوظائــف الإحســانية لاتعنــي، بصفــة مطلقــة، العطــاءات الموســمية 
للمحتاجــن، وإنمــا تعنــي، أيضــا، تقــديم وســائل الإنتــاج مــن رأس مــال، 

الوقف في الشريعة الإسلامية، وأثره في تنمية المجتمع، الصالح، )م.س(، ص:221. 	(((
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وأراضــي، وأدوات؛ لمزاولــة الإنتــاج، وتحقيــق الاكتفــاء عــن طريــق العمــل، 
وذلــك فيمــا يخــص المحتاجــن القادريــن علــى العمــل ))) .

ومــن الأعمــال التــي تذكــر في هــذا الصــدد، مــا قامــت بــه وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية حينمــا وضعــت رهــن إشــارة مؤسســة محمــد الخامــس 
للتضامــن بمدينــة شفشــاون قطعــة أرضيــة حبســية مســاحتها 1244متــر مربع 
مــن أرض الدبــن عبــد الله لانجــاز مركــز التكويــن المهنــي في مهــن الســياحة ))) 
، وذلــك بهــدف تمكــن شــباب المنطقــة مــن هــذه المهــن التــي تخــول لهــم العمــل 
في المؤسســات والمقــاولات الســياحية وغيرهــا، أو تأســيس مقــاولات صغيــرة 

خاصــة بهــم. 

ــة مــع  ــة والتكافلي ويعــد »القــرض الحســن«، مــن بــن المشــاريع التضامني
بالديــون وعمــوم المحتاجــن، وهــو يدخــل في اهتمــام  الغارمــن والمثقلــن 
الاســتثمار الوقفــي؛ هــذا الأخيــر يكمــل الــدور الــذي تقــوم بــه الــزكاة مــن 
خــال مصــرف »الغارمــن«، وذلــك في حالــة عــدم كفايــة هــذا المصــرف؛ 
فالوقــف باســتطاعته تخصيــص مصــرف مــن مصــارف عوائــده الاســتثمارية 
لفئــة الغارمــن المثقلــن بالديــون، وهــو يمثــل جانبــا مــن جوانــب التعــاون 

والتكافــل وقضــاء الحوائــج بــن النــاس. 

وقــد ســجل تاريــخ العــرب القــديم مــا كان يعــرف بالأشــناق الديــات  وهــي 
ــر الإســام  ــد ظه ــرة. وق ــن م ــم ب ــي تي ــد بن ــت بي ــة، وكان ــف المهم ــن الوظائ م
وهــي في يــد عبــد الله بــن أبــي قحافــة، أبــي بكــر الصديــق، وهــي تشــمل دفــع 

الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب، التجكاني، )م.س(، ص:137. 	(((
نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2015م. 	(((
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الديــات والمغــارم، إذ كانــوا بعــد انتهــاء الحــروب يقــدرون الخســائر ويقــررون 
مــا يتطلبــه إنهاؤهــا مــن دفــع ديــات وتعويضــات، فيجمعــون الأمــوال ليــؤدوا مــا 

يتوجــب تأديتــه منهــا« ))) .

بــل إن الدعــوة إلــى هــذا الأمــر كانــت مضمنــة في وثيقــة المدينــة؛ فالبنــد 
يعطــوه  أن  بينهــم  مفرحــا  يتركــون  لا  المؤمنــن  »أن  علــى  ينــص  رقــم«12« 
بالمعــروف في فــداء أو عقــل« والمفــرح هنــا المثقــل بالديــن، الكثيــر العيــال ))) .

ــد الهجــرة،  ــت في مراحــل تأسيســها عن ــا زال ــة المســلمين م وبمــا أن دول
فقــد جعلــت الوثيقــة هــذا الالتــزام المالــي علــى المســلمين في المجتمــع المدينــي 
مــن خــال البنــد رقــم«12« الــذي ينــص علــى التراحــم والتكافــل والتضامــن 
في دفــع الديــات وفــكاك الأســرى، وألا يتركــوا بينهــم مثقــا بالديــن إلا قضــوا 

دينــه بالمعــروف ))) .

ومــن بــن التجــارب المعاصــرة التــي تشــتغل في هذا المجال، هناك مؤسســة 
الرأفــة للتنميــة التعليميــة والاجتماعيــة التابعــة لجمعيــة الرأفــة الخيريــة 
بتــريم اليمــن، والتــي أقامــت وقفــا لفائــدة مشــروع القــرض الحســن))) ، بهــدف 

التخفيــف مــن حــدة الفقــر وبعــض مظاهــر الإقصــاء الاجتماعــي. 

تاريخ العرب القديم، برو، )م.س(، ص:182. 	(((
وثيقــة المدينــة، المضمــون والدلالــة، الشــعيبي )أحمــد(، ط:1، كتــاب الأمــة، ع:110، )و.أ.ش.إ(  	(((

القعــدة 1426هـــ/2005م، ص:107. ذو  قطــر، 
وثيقة المدينة، المضمون والدلالة، الشعيبي، )م.س(، ص:109. 	(((

شــروط الاســتفادة مــن هــذا الوقــف في الرابــط الآتــي:  http://alrafh.org/financing تاريــح زيــارة  	(((
هــذا الموقــع هــو 2018/7/15 الســاعة 20.
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ثانيا: التخفيف من حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي

يتدخــل العمــل الوقفــي والخيــري عمومــا، بامكاناتــه وعوائــده لإعــادة 
التــوازن بــن النــاس، واســتقرار الحيــاة وتكاملهــا؛ وكلمــا تم تضييــق هــوة 
الاحتيــاج وتخفيــف شــدة الفقــر، ومحاربــة مظاهــر الإقصــاء الاجتماعــي، إلا 

ــاس. ــن الن ــى ســيادة الأمــن والســكينة ب ــك إل وأفضــى ذل

1ـ التوسع في مفهوم محاربة الفقر 

نقــص  أن كل  ذلــك  الأمــن الاجتماعــي؛  إحــدى مهــددات  الفقــر  يعــد 
ملحــوظ في إشــباع الحاجــات الفطريــة والطبيعيــة، وعــدم مجــاراة متطلبــات 
الواقــع الضروريــة مــن أكل وشــرب ومــأوى، يســهم في تقويــض المجتمعــات 

وتكســير شــوكتها وإعاقــة نهضتهــا.

ــد إلــى آخــر،  ويعــد الفقــر ظاهــرة اجتماعيــة، تختلــف مؤشــراتها مــن بل
ــس  ــال: »لي ــه ق ــد روي عــن رســول الله � أن ــى أخــرى، فق ومــن حضــارة إل
المســكين بهــذا الطــواف الــذي يطــوف علــى النــاس، فتــرده اللقمــة واللقمتــان، 
والتمــرة والتمرتــان، قالــوا: فمــا المســكين يــا رســول الله؟ قــال: الــذي لا يجــد 

غنــى يغنيــه، ولا يفطــن لــه، فيتُـــصدق عليــه، ولا يســأل النــاس شــيئا« ))) . 

ويعمــل الاســتثمار الوقفــي علــى التوســع في مفهــوم محاربــة الفقــر، مــن 
خــال العمــل علــى ضمــان الحاجــة وتوفــر حــد الكفايــة، »فــكل مــا ليــس لــه 
كفايــة تامــة، مثــل الصانــع الــذي لا تقــوم صنعتــه بكفايتــه، والتاجــر الــذي 
لاتقــوم تجارتــه بكفايتــه، والجنــدي الــذي لا يقــوم إقطاعــه بكفايتــه، والفقيــر 

صحيــح مســلم، )كتــاب: الــزكاة/ بــاب: المســكين الــذي لا يجــد غنــى، ولا يفطــن لــه فيتصــدق  	(((
ص:459. )م.س(،  رقــم:1039(،  الحديــث  عليــه/ 
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والصــوفي الــذي لا يقــوم معلومــه مــن الوقــف بكفايتــه، والشــاهد والفقيــه 
الــذي لا يقــوم مــا يحصــل لــه كفايتــه، وكذلــك مــن كان في ربــاط أو زاويــة وهــو 

عاجــز عــن كفايتــه، فــكل هــؤلاء مســتحقون« ))) .

وقــد أوقَــف عمــرُ وغيــره لفائــدة الســائل المحــروم والضيــف وذي القربــى 
وفي ســبيل الله وابــن الســبيل، »قــال مالــك: المحــروم؛ الفقيــر الــذي يحُْــرَمُ 
ــأ لــه  الــرزقَ. ومــن كتــاب ابــن حبيــب، قــال ابــن مســعود: هــو المحــارَفُ لا يتهيَّ
الــرزقُ. وقــال ابــن شــهاب: هــو المتعفــفُ لا يســأل فيعُطَــى، ولا يعُْــرَفُ مكانـُـه. 

قــال مالــك: واســم الفقيــر يجمعهــم« ))) .

وقــد أســهم الوقــف منــذ تعامــل المســلمين معــه، في العديــد مــن المجــالات 
الاجتماعيــة، وحقــق التكافــل الاجتماعــي، بحيــث اعتبــر مصــدرا لتمويــل 
احتياجــات المجتمعــات المختلفــة، بحيــث »تتبــع المســلمون مواضــع الحاجــات 
مهمــا دقــت وخفيــت، فوقفــوا لهــا، حتــى أنهــم عينــوا أوقافــا لعــاج الحيوانــات 
المريضــة« ))) ، وقــد شــهدت الحضــارة الإســامية منــذ العصــر الأول للإســام 
إقبــال المســلمين علــى العمــل الخيــري، »فكانــوا يبــادرون إلــى وقــف بعــض 
ــى بعــض  ــى تحبيســها، ليصــرف ريعهــا عل ممتلكاتهــم الهامــة، ويســارعون إل
الدينيــة والاجتماعيــة، ويتحقــق عــن طريقهــا الخيــر  المجــالات الخيريــة، 

مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: ابــن قاســم )عبــد الرحمــان(، مكتبــة المعــارف الربــاط،  	(((
ج:28/ص:570.

نــة مــن غيرهــا مــن الُأُمهــات، ابــن أبــي زيــد )القيروانــي(،  يــادات علــى مََــا في المدَََوَّ ــوادر والِزِّ الَنَّ 	(((
تحقيــق: الخطابــي )أحمــد(، والدبــاغ )محمــد(، ط:1، دار الغــرب الإسلامــي بيــروت، 1999م، 

ج:12/ص:6.
بيــروت،  الرســالة  مؤسســة  )يوســف(،  القرضــاوي  الإسلام،  عالجهــا  وكيــف  الفقــر  مشــكلة  	(((

ص:135. 1406هـــ/1985م، 
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والصــاح، والهدايــة والنفــع العــام للمســلمين« ))) . وامتــدت عنايــة الوقــف 
حتــى شــملت الفقــراء والمحتاجــن، والمرضــى، واليتامــى والأرامــل وأبنــاء 

ــم. ــة العل الســبيل، والعلمــاء وطلب

ومــن صــور تفعيــل دور الوقــف التــي عنــي بهــا المغاربــة، مــا كان في مدينــة 
تطــوان بــاب العقلــة، مــن ملجــأً للمنقطعــن والعجــزة، حيــث كان يعتنــي هــذا 
الملجــأ بالعجــزة والمنقطعــن ممــن لا ليــس لهــم أســر يلجــؤون إليهــا، فيقصدون 
هــذا الملجــأ للإيــواء والمبيــت، حيــث تــوزع 600 خبزة يومياً على 311 مســتفيداً 
ــاً لإرادة المحبســن،  ــة، تحقيق ــة غذائي ــادل 300 وجب ــا يع ــراء، أي م مــن الفق
في إظهــار نــوع مــن الكمــال لإحســانهم في العنايــة بالمنقطعــن. ولازال الملجــأ 
يــؤدي أدواره الاجتماعيــة، حيــث قامــت وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 
بإصلاحــات لِبِنايتَــه ومرافقــه، وتهيئــة فضــاء بداخلــه علــى شــكل حديقــة 

لنزهــة النــزلاء ))) .

2ـ محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي 

إذا كانــت الدولــة تعمــل ــــ علــى قــدر مــا تتحملــه ميزانياتهــا ــــ علــى الحــد 
ــر باســتطاعته أن يمــأ الفراغــات  ــإن هــذا الأخي ــر في المجتمــع، ف ــن الفق م
الملحوظــة علــى خريطــة الإقصــاء الاجتماعــي، وذلــك مــن حيــث تقويــة قيمــة 
التعــاون والتكافــل والتضامــن الاجتماعــي. وهــذه أبــرز المجــالات التــي تظهــر 

مــن خلالهــا مظاهــر الإقصــاء الاجتماعــي، وهــي: 

الوقف في الفكر الإسلامي، بنعبدالله، )م.س(، ص:3. 	(((
منظومة تدبير الوقف بالمغرب بين التشريع والتقنين، بناني، )م.س(، ص:28. 	(((
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أـ المجال الصحي: 

يعــد مجــال الصحــة مــن أبــرز المجــالات التــي تحتــاج إلى انفتاح الاســتثمار 
الوقفــي عليهــا، وقــد كشــفت جائحــة »كورونــاCovid19« ــــ والتــي هــزت العالــم 
بأسره، وحصدت الملايين من الضحايا ))) ، والتي ألزمت السلطات العمومية 
ـ  كل المواطنــن بالمكــوث في بيوتهــم وعــدم الخــروج منهــا إلا للضــرورة القصوى ـ
أهميــة تقــديم العــون والمســاعدة والإســعاف للمتضرريــن مــن الآثــار الصحيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي خلفتهــا هــذه الجائحــة، وهــذا الأمــر يؤكــد 
أهميــة تعبئــة كل المــوارد الماديــة والاقتصاديــة، ومنهــا إســهام عوائــد الاســتثمار 

الوقفــي في الحــد أو التخفيــف مــن بعــض آثــار هــذه الجائحــة.

مــن عوائــق  المــرض  لكــون  الأبــدان،  المســلمون بصحــة  اهتــم  وقديمــا 
النهضــة والتنميــة، وقــد ســجلت الحضــارة الإســامية مجموعــة مــن المبــادرات 
الوقفيــة الراميــة إلــى تحبيــس جــزء مــن الأمــوال لخدمــة المرضــى، مــن حيــث 
بنــاء المستشــفيات وتجهيزهــا، وتوفيــر الــدواء وتشــجيع المتعلمــن علــى طلــب 
علــوم الطــب؛ فقد«اهتــم المســلمون بالصحــة العامــة اهتمامــا عظيمــا وتمثــل 
ذلــك فيمــا وقفــوه مــن الأمــوال لإنشــاء المستشــفيات والــدور الصحيــة لعــاج 

الإنســان بــل والحيــوان..« ))) .

ويذكــر تاريــخ الوقــف في العالــم الإســامي، في إطــار هــذه المبــادرات، 
وثيقــة لوقــف مستشــفى قــاوون في عهــد المماليــك في مصــر، والتــي أنشــئ 

تجــاوز عــدد الإصابــات في العالــم  بوبــاء كوفيــد19، )كورونــا( 40 مليــون، وعــدد الوفيــات 1.1مليــون  	(((
وفــاة، وأمــا في المغــرب، فقــد تجــاوز عــدد الإصابــات175 ألــف إصابــة، و2975 وفــاة. )إحصائيــات يــوم 

/https://www.who.int2020/10/19م( مأخــوذ مــن: موقــع منظمــة الصحــة العالميــة
http://www.covidmaroc.ma/Documents/BULLETIN موقع وزارة الصحة المغربية

الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري، الضحيان، )م.س(، ص:111. 	(((
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بمقتضاهــا »بيمارســتان« لمــداواة مرضــى المســلمين الرجــال والنســاء، مــن 
اختــاف  علــى  والوافديــن،  المقيمــن  مــن  المحتاجــن  والفقــراء  الأغنيــاء 

أجناســهم، وتبايــن أمراضهــم وأوصابهــم ))) .

كمــا أقــام أحمــد بــن طولــون في عاصمــة القطائــع أول بيمارســتان كبيــر 
في مصــر عــام 259هـــ/873م، للعنايــة بالمرضــى منــذ دخولهــم إلــى شــفائهم، 
وفي حالــة وفــاة المريــض فإنــه يجهــز ويكفــن علــى نفقــة المستشــفى الــذي 

ــى صنــدوق وقفــي ))) .  يتوفــر عل

ونظــرا لتزايــد احتياجــات إدارة هــذه المستشــفيات مــن المــوارد الماليــة، 
تم تخصيصــه بأوقــاف مــدرة للدخــل حتــى تصيــر مصــدرا لتمويــل هــذه 
الاحتياجــات المتناميــة، حيــث كانــت أمــوال الأوقــاف »تكفــي القيــام بحاجــات 
المستشــفى مــن غــذاء وكســاء وأدويــة وأجــور الأطبــاء والممرضــن والخــدم 
والوقــود والميــاه والأثــاث« ))) ، فــكان الناظــر يصــرف مــن »ريــع هــذا الوقــف 
الذيــن يباشــرون المرضــى مجتمعــن  لمــن ينصبــه مــن الأطبــاء المســلمين، 
ومتناوبــن، ومــن كان مريضــا في بيتــه وهــو فقيــر، كان الناظــر يصــرف إليــه 

ــا« ))) . ــة والمعاجــن وغيره ــة والأدوي ــن الأرب ــا يحتاجــه م م

وممــا يذكــر مــن تجربــة الوقــف الصحــي بالمغــرب، أنــه وجــد بتطــوان 
مــأوى خــاص بالمرضــى والمنقطعــن، يقــدم لهــم كل مــا يحتاجــون مــن مداخيــل 
الأحبــاس الكثيــرة التــي رصــدت لصالحهــم مــن طــرف المحســنين مثــل: الحــاج 

علــي الريدونــدو، والحــاج عمــر بــن علــي الدســولي، والســيدة تيمكــو ))) .

مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، القرضاوي، )م.س(، ص:135. 	(((
الوقف في الفكر الإسلامي، بنعبدالله، )م.س(، ص:146-145. 	(((

الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري، الضحيان، )م.س(، ص:115. 	(((
مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، القرضاوي، )م.س(، ص:136. 	(((

الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب، التجكاني، )م.س(، ص:558. 	(((
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الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  ســجلت  المعاصــر،  الوقــت  وفي 
مبــادرات في اتجــاه دعــم القطــاع الصحــي مــن خــال توظيــف بعــض العقــارات 
الوقفيــة لفائــدة مشــاريع صحيــة؛ ففــي ســنة 2015م قامــت الــوزارة بإجــراء 
28 عمليــة وضــع رهــن إشــارة مؤسســات وجماعــات أمــاكا وقفيــة لقيــام 
ــا  ــا م ــر منه ــة، يذُك ــة وصحي ــة وتعليمي ــة وديني ــة اجتماعي مشــاريع ذات طبيع

ــي:  يخــص الجانــب الصحــي وهــو مــا يل

اســتفادت مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن بشفشــاون مــن قطعــة 
وقفيــة، مســاحتها 1766 متــر مربــع لانجــاز مركــز لعــاج الإدمــان علــى 
المخــدرات ))) ، وفي تاونــات تم تخصيــص جــزء مــن قطعــة عــن بوجــدي 
ــاء مركــز  ــات لبن ــم تاون ــة إقلي ــع رهــن إشــارة عمال ــر مرب مســاحتها 1311 مت

اجتماعــي لفائــدة مرضــى القصــور الكلــوي ))) .

وعلــى غــرار إحــداث صنــدوق لمواجهــة جائحــة كورونا كوفيد19 المســتجد، 
قــدم مجموعــة مــن المواطنــن المغاربــة يــوم 2020/8/4م عريضــة ســميت بـــ 
ــاة« وقعهــا أزيــد مــن 40 ألــف مواطــن، إلــى رئيــس الحكومــة  »عريضــة الحي
المغربيــة، مــن أجــل إجــراء قانــون مالــي تعديلــي لأحــكام القانــون المالــي 2020م 
ــدوق مكافحــة  ــة المســمى: »صن وإحــداث الحســاب المرصــد لأمــور خصوصي
الســرطان«، مــع تضمــن مشــروع القانــون المالــي لســنة 2021م مــادة تتوخــى 
إحــداث نفــس الحســاب. إلا أن مطلــب هــذه العريضــة رُفــض بدعــوى تعويضه 

بإحــداث لجنــة وطنيــة للســرطان ))) .

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2015م. 	(((

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2013م. 	(((
عقــد لقــاء بين رئيــس الحكومــة، وممثلــي »عريضــة الحيــاة«، يــوم 2020/9/28م، وتمــت تغطيــة  	(((
هــذا الحــدث إعلاميــا،  https://al3omk.com/584911.html    )28 /2020/9م، الســاعة15.00(
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وكيــف مــا كانــت الأشــكال المؤسســاتية التــي ســتحتضن فكــرة التكفــل 
المطالبــة  خــال  مــن  قائمــة  الغايــة  تبقــى  الســرطان،  عــاج  بمصاريــف 
بإحــداث صنــدوق وطنــي وقفــي للتكفــل بالأمــراض الخطيــرة؛ وخصوصــا 
ــى الأرقــام  ــاء عل مــرض الســرطان، والــذي أصبــح ينعــت بمــرض العصــر، بن
والمؤشــرات الدالــة علــى تنامــي أعــداد المصابــن بهــذا الــداء، حيــث تســجل 
كل ســنة حوالــي 40 ألــف حالــة جديــدة مــن الســرطان، وفــق مــا أعلنتــه وزارة 
الصحــة في بــاغ لهــا بمناســبة اليوم الوطنــي لمكافحــة الســرطان، والــذي 

يصــادف22 نوفمبر مــن كل ســنة ))) . 

والجــدول الآتــي يبــن أنــواع الســرطان ونســبة الإصابــة بــه مــن مجمــوع 
عــدد الحــالات المســجلة لــدى وزارة الصحــة:

النسبة المئويةالفئةنوع السرطان
-	 36٪الإناثسرطان الثدي 
-	 22٪الذكورسرطان الرئة 
-	 11.4٪الذكورسرطان البروستات 
-	 10.2٪الإناثسرطان عنق الرحم 
-	 7.6٪الإناث سرطان الغدة الدرقية 
-	 6.9٪الذكورسرطان القولون والمستقيم 
-	 5.9٪الإناثسرطان القولون والمستقيم

100٪المجموع

الجدول رقم2: أنواع السرطان ونسبة الإصابة به بالمغرب
المرجع: تركيب الباحث  معطيات وزارة الصحة  )))  

«https://www.sante.gov.ma/sites/Ar/Pages/communique  .visité le 20/3/2020 à 11h.  	(((
.https://www.sante.gov.ma . op. cit« 	(((
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وعلــى الرغــم مــن أهميــة المجهــودات المبذولــة من قبل مؤسســة »للاســلمى 
للوقايــة وعــاج الســرطان« ووزارة الصحــة في هــذا المجــال، إلا أن ذلــك يبقــى 
محــدودا بمحدوديــة الإمكانــات الماليــة المرصــودة أمــام تنامــي حــالات الإصابة 
علــى الصعيــد الوطنــي، وارتفــاع تكاليــف العــاج، حيــث يمكــن للقطــاع الوقفــي 
أن يســهم في دعــم مرضــى الســرطان، وتوفيــر العلاجــات الضروريــة، في أفــق 

إنشــاء مستشــفيات ومصحــات وقفية. 

إن الرجــوع إلــى ثقافــة الوقــف، وإعــادة إحيــاءه بــن عمــوم المســلمين، 
وتوجيــه إرادة الواقفــن إلــى مجــال الصحــة العموميــة، سيســهم في دعــم 
حضــور الدولــة في هــذا القطــاع بقــوة، الأمــر الــذي ســيتيح تقــديم خدمــات 
ــة  ــات الحكومي ــة الإنســان، فضــا عــن ترشــيد الإمكان ــة بكرام ــة لائق صحي
المرصــودة للخدمــات الصحيــة، وتوفيــر الســيولة الماليــة للقطاعــات التــي 

يحتمــل تعــذر حضــور الوقــف فيهــا؛ وقطــاع الإســكان واحــد منهــا.

ب ـ مجال السكن: 

يعــد توفيــر الســكن للفئــات المحرومــة إحــدى مجــالات الاســتثمار الوقفــي، 
ففــي المغــرب شــكلت ظاهــرة »أحيــاء الأحبــاس«، والتــي تتواجــد بالعديــد مــن 
المــدن المغربيــة التاريخيــة ))) ، صــورة حيــة علــى مــدى اهتمــام الوقــف بتوفيــر 
المحــدود؛  الدخــل  ذوي  مــن  غالبيتهــا  مجتمعيــة،  شــرائح  لفائــدة  الســكن 
كالحرفيــن وصغــار التجــار... وهــي تعبــر اليــوم عــن فكرة الســكن الاقتصادي 
والاجتماعــي الــذي خولتــه الدولــة مزيــدا مــن العنايــة بتدابيرهــا وسياســاتها 
العموميــة. فـ«إنشــاء المســاكن الفرديــة والجماعيــة، مكنــت المؤسســات الماليــة 

ــاس، كمــا توجــد شــوارع تســمى  ــاء الأحب ــا تســمى بأحي ــاء بكامله ــال توجــد أحي ــى ســبيل المث عل 	(((
الربــاط، سلا،...( )الدارالبيضــاء،  الأحبــاس  بشــوارع 
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مشــاريع  وتوجيههــا لإنجــاز  الجماهيــر،  مدخــرات  تعبئــة  مــن  الإســامية 
ســكنية))) . 

إن الطلــب المتزايــد علــى هــذا النــوع مــن الخدمــات الاجتماعيــة في تملــك 
ســكن اجتماعــي، يفــرض علــى الاســتثمار الوقفي أن يشــجع المحســنين وعموم 
ــة  ــدة هــذه المشــاريع الاجتماعي الواقفــن بتخصيــص جــزء مــن أموالهــم لفائ
ذات العائــد المضمــون لتوســيع مســاحة الاســتثمارات الوقفيــة في جهــات 

ومناطــق أخــرى مــن المغــرب.

وإذا كان الاســتثمار الوقفــي مــن شــأنه أن يعمــل علــى اســتدامة العطــاء، 
وديمومــة أثــره، في التنميــة الاجتماعيــة، وتحســن شــروط الحيــاة المشــتركة 
بــن النــاس، فــإن تقويــة دور هــذا الاســتثمار الوقفــي في التنميــة الماليــة 
التنمويــة  الوظيفــة  كبيــرا لاســتكمال  رهانــا  يبقــى  والبيئيــة  والاقتصاديــة 

للوقــف في المجتمــع.

وامومــن  المغربيــة،  للتجربــة  وتقويميــة  تأصيليــة  دراســة  الســكن،  لتمويــل  الشــرعية  البدائــل  	(((
)إبراهيــم(، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة القاضــي عيــاض، مراكــش، 

ص:149. 1434هـــ/2013م، 
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المبحث الثاني: دور الاستثمار الوقفي

في التنمية الاقتصادية والبيئية

تعتبــر الخدمــات التــي يقدمهــا الوقــف بــكل أشــكاله المعاصــرة دعمــا غيــر 
ــى  ــاق الحكومــي عل ــن الإنف ــف م ــث التخفي ــة؛ مــن حي ــة الدول مباشــر لميزاني
مجموعــة مــن المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، والتــي كانــت إلــى 

عهــد قريــب مجــالات وقفيــة. 

يذُكــر أنــه لمــا دخــل الاســتعمار إلــى العديد من الدول العربية والإســامية، 
وجــد أن وظيفــة الدولــة كانــت تنحصــر في مســألة الأمــن والدفــاع والعلاقــات 
الخارجيــة، بينمــا ميزانيــة مجــال الشــؤون الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة 
كانــت تدبــر مــن خــال ماليــة الأوقــاف، وكل الأشــكال التضامنيــة بــن أفــراد 
المجتمــع. وعليــه لــم يكــن المجتمــع في تاريــخ الحضــارة الإســامية، وأكثــر مــن 
13 قــرن مــن الزمــن، في حاجــة إلــى تدخــل الدولــة لتمويــل حاجاتــه التعليميــة 

والصحيــة والبيئيــة، وأنشــطته الفلاحيــة والتجاريــة...

ـــ في الوقــت  وإذا كانــت ميزانيــات العديــد مــن الــدول العربيــة والإســامية ـ
ــاد  ــت قائمــة في أن تع ــا، فــإن الدعــوة مــا زال المعاصــر ــــ تعــرف عجــزا بنيوي
المبــادرة مــرة أخــرى إلــى المجتمعــات، وذلــك مــن خــال توفيــر إرادة قويــة 
والتبرعــي  الخيــري  العمــل  في  للانخــراط  والمؤسســات  الأفــراد  لتشــجيع 
الوقفــي، بهــدف مســاعدة الدولــة في مواجهــة اختلالاتهــا الماليــة والاقتصادية، 

ــة. والبيئي

ويعــود اهتمــام الاســتثمار الوقفــي بالشــأن البيئــي إلــى محدوديــة مــوارد 
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الاحتياجــات  مواجهــة  في  الاســتهلاك  بفعــل  مخزونهــا  وتناقــص  البيئــة، 
البشــرية غيــر المحــدودة، وهــذا يلقــي بعــبء مضاعــف علــى ذوي التخطيــط 
ــة ذلــك الخــزان  ــة، مــن أجــل أن تبقــى البيئ والتدبيــر لبــذل مزيــد مــن العناي
الــذي لاينضــب أبــدا، بإمــداده للبشــرية بمــا تحتاجــه مــن مــوارد وثــروات، 
تتجــدد بطريقــة طبيعيــة، حتــى يبقــى مســتقبل الأجيــال البشــرية محفوظــا.

ولبيــان أهميــة الاســتثمار الوقفــي في هــذا المجــال، ســيتم تخصيــص 
مطلبــن؛ في الأول ســيتم تنــاول دور الاســتثمار الوقفــي في التنميــة الماليــة 
والاقتصاديــة، وفي الثانــي ســيتم معالجــة دور الاســتثمار الوقفــي في التنميــة 

ــة البيئي
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المطلب الأول: دور الاستثمار الوقفي

في التنمية المالية والاقتصادية

تعتبــر العلاقــة بــن الوقــف والتنميــة الماليــة والاقتصاديــة علاقــة أصليــة 
ــي  ــة، وزاد حجــم التوظيــف المال ــادرات الوقفي ــة؛ فكلمــا اتســعت المب مقاصدي
ــا،  ــة منه ــة المتحصل ــى نمــاء المنفع ــا إل ــك حتم ــا، إلا وأدى ذل والاقتصــادي له
ــا، وهــذا هــو مقصــود دعــم  ــادة مقــدار اســتفادة الجهــات الموقــوف عليه وزي

ــة. ــة في الدول ــة الاقتصادي ــة، ودعــم التنمي السياســة المالي

أولا: دور الاستثمار الوقفي في دعم السياسة المالية للدولة

تعرف السياســة المالية للدولة في الاقتصاد الإســامي كونها: »اســتخدام 
الدولــة لإيراداتهــا ونفقاتهــا لتحقيــق أهــداف في ضــوء القواعــد والأصــول 
الإســامية الحاكمــة في هــذا المجــال« ))) ، وحينمــا تســتخدم الدولــة إيراداتهــا 
ونفقاتهــا، فهــي تســتخدمها »بالصــورة التــي تحقــق أهدافهــا الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، وهــذا يعنــي وجــود ســلوك متعمــد تجــاه الإيــرادات والنفقــات 
لإحــداث آثــار مــا في الاقتصــاد القومــي« ))) ، بهــدف تأمــن التوزيــع العــادل 
إطــار  في  ذلــك  وكل   ،  ((( المجتمــع  يتيحهــا  التــي  والامتيــازات  للتحمــات 
ــي الحكومــي وإشــراف  ــم المال ــي تشــمل التنظي ــة الت ــات السياســة المالي مكون
البنــك المركــزي ))) . وتحتــاج السياســة الماليــة للدولــة إلــى الإســناد مــن قبــل 

مدخل للنظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، البطاينة، )م.س(، ص:42. 	(((
تمويــل التنميــة في الاقتصــاد الإسلامــي، دراســة مقارنــة، دنيــا )أحمــد شــوقي(، ط:1، مؤسســة  	(((

الرســالة للطباعــة والنشــر،  1984م، ص576.
Finances Publiques. Loîc Philip. 4eme Ed. Cujar Paris. 1992. P. 30« 	(((

 «The Financial System. Financial Regulation and Central Bank Policy. THOMAS F. CARGILL. 	(((
University Printing House. Cambridge CB2 8BS. United Kingdom. Thomas F. Cargill2017. p.4
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المتدخلــن، أفــرادا ومؤسســات، حتــى تضمــن التــوازن المالــي، وبالتالــي تجنــب 
ــة.  ــة الاختــالات المالي المجتمــع والدول

ــه، أن يقــوم بدعــم السياســة  ــه وأصول ويمكــن للقطــاع الوقفــي، وإمكانات
الماليــة للدولــة، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الأدوات، مــن أهمهــا:

1ـ التخفيف من عجز الميزانية العامة للدولة 

تعُــرّف الميزانيــة كونهــا وثيقــة مكتوبــة يتــم فيهــا »تقديــر بمــا تعتــزم الدولــة 
إنفاقــه ومــا تتوقــع تحصيلــه مــن مــوارد، فالحســابات الــواردة علــى الميزانيــة 
هــي حســابات تقديريــة قــد تتحقــق كمــا قــد لا تتحقــق« ))) . وهــذا يعنــي أن 
تنفيــذ الميزانيــة يتوقــع: إمــا تحقيــق فائــض وإمــا حــدوث عجــز؛ وهــذا الأخيــر 

ينجــم في حالــة مــا إذا تجــاوزت النفقــاتُ حجــم المداخيــل المحصلــة. 

ولنجــاح إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة، »ينبغــي أن ترتكــز علــى دراســات 
والماليــة  بعــن الاعتبــار الجوانــب الاقتصاديــة  تأخــذ  مســتفيضة ودقيقــة 
ــي، مــع  ــى المســتوى الوطن ــة واحتمــالات تغييرهــا عل والسياســية والاجتماعي
مراعــاة الظــروف الخارجيــة والدوليــة، والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى الوضــع 

ــي« ))) . الداخل

 إن بيــان أثــر الوقــف علــى مســتوى التخفيــف مــن عجــز ميزانيــة الدولــة، 
العجــز  وقــوع  إلــى  المؤديــة  الأســباب  مختلــف  خــال تحديــد  مــن  يظهــر 
ــا في  ــن خلاله ــف أن يســهم م ــن للوق ــي يمك ــة الت ــد الزاوي ــي، وتحدي الموازنات

الماليــة العامــة )قانــون الميزانيــة(، التيعلاتــي )عبــد القــادر(، ط:1، منشــورات المعهــد العالــي  	(((
ج:1/ص:27. 1995م،  التطبيقيــة،  والجبائيــة  القانونيــة  للدراســات 

المالية العامة، التيعلاتي، )م.س(، ص:27و28. 	(((
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هــذا التخفيــف، إلــى جانــب تقويــة مقتــرح إنشــاء أوقــاف خاصــة لتمويــل عجــز 
ــة. الميزاني

ــا الســنوية،  ــى مســتوى ميزانياته ــدول عجــزا عل تعــرِف مجموعــة مــن ال
وتلجــأ في ذلــك إلــى البحــث عــن تمويــل هــذا العجــز وذلــك مــن خــال 
يكــون  أن  للوقــف  ويمكــن  الداخــل.  مــن  أو  الخــارج،  مــن  إمــا  الاقتــراض 
مصــدرا مــن بــن مصــادر تمويــل عجــز خزينــة الدولــة مــن خــال الاقتــراض 
ــة،  أو لصكــوك  ــر طــرح الحكومــة لســندات الخزين مــن الداخــل، ويكــون عب
ــب  ــك يجن ــا، وبذل ــراد والمؤسســات قصــد اقتنائه ــوم الأف ــام عم إســامية أم
الوقــف الدولــة الاقتــراض مــن الخــارج، والارتهــان إلــى المؤسســات الماليــة 
الدوليــة، كمــا يســهم في الحــد مــن آثــار الأســباب المحدثــة للعجــز في ميزانيــة 

ــا: ــن، وهم ــى صنف ــا إل ــن تصنيفه ــي يمك ــة، وهــي الت الدول

ــــ الصنــف الأول مــن هــذه الأســباب والــذي يقع بــدون إرادة الدولة؛ كوقوع 
الحــوادث والجوائــح والأوبئــة الطارئــة وغيــر المتوقعــة كالــزلازل، والفيضانات، 
والحرائــق، وانتشــار الفيروســات القاتلــة، وانهيــار أســعار الصــادرات، وارتفــاع 
أســعار الــواردات، وتراجــع مداخيــل الســياحة، وتغيــر في أســعار الصــرف، 

وغيرهــا مــن الأســباب القاهــرة؛

ــــ الصنــف الثانــي، ويقــع بــإرادة الدولــة، وذلــك حينمــا تلجــأ إلــى إجــراءات 
دائــرة  كتوســيع  والاقتصاديــة؛  الماليــة  سياســاتها  وفــق  واقتصاديــة  ماليــة 
الإعفــاءات الضريبيــة، أو الزيــادة في الأجــور والمرتبــات بهــدف رفــع وتيــرة 

الاســتهلاك، لتحريــك دورة الإنتــاج، وجلــب اســتثمارات...

إن كل هــذه الأســباب الإراديــة وغيــر الإراديــة تســتلزم ضــرورة تدخــل 
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الدولــة عــن طريــق ضــخ أمــوال غيــر متوقعــة وغيــر مدرجــة في ميزانيتهــا 
الســنوية ))) ، وذلــك مــن خــال البحــث عــن مــوارد إضافيــة لمواجهــة هذا العجز 
الحاصــل بعــد تدخــل الدولــة في تلــك الحــوادث، أو قيامهــا بتلــك الإجــراءات.

ويدخــل العمــل الخيــري الوقفــي ضمــن خيــار الاقتــراض الداخلــي، كأحــد 
الخيــارات الممكنــة، التــي يمكــن للدولــة أن تلجــأ إليــه للتخفيــف مــن عجزهــا 
ــة في  ــري أحــد الوســائل المتاحــة والممكن ــد العمــل الخي ــث يع ــي، بحي الموازنات
هــذا الأمــر، وذلــك مــن خــال تمكــن خزينــة الدولــة مــن التوفــر علــى الســيولة 
اللازمــة، والاســتفادة مــن مقــدرات العمــل الخيــري الــذي ينتعــش بقــوة في 
العجــز؛ كالكــوارث  التــي تكــون ســببا مباشــرا في حــدوث هــذا  الحــالات 
الطبيعيــة، والجوائــح، والأزمــات.. نتيجــة الســلوك التضامنــي والتكافلــي بــن 
عمــوم الأفــراد والمؤسســات، وهــذا الأمــر يشــجع في اتجــاه مأسســة هــذا 
الســلوك التضامنــي حتــى يثمــر مؤسســات وقفيــة قائمــة الــذات تخصــص 
ريعهــا لتمويــل عجــز ميزانيــة الدولــة، باعتبــار هــذا العجــز أصبــح قــدرا شــبه 

ــا المعاصــر.  محتــوم في عالمن

وتعــد الاختــالات الماليــة والاقتصاديــة التــي تصيــب ميزانيــة الدولــة 
مصرفــا مــن بــن مصــارف الوقــف، والتــي يتعــن إنشــاء صناديــق ومؤسســات 
وقفيــة يســتهدف ريعهــا، وبشــكل مباشــر، معالجــة هــذه الاختــالات، والتــي 

تحــدث نتيجــة ظــروف قاهــرة، وطــوارئ غيــر متوقعــة. 

أعلــن الملــك محمــد الســادس يــوم الأربعــاء 2020/7/29م، في خطاب العــرش، عــن ضــخ 120 مليــار  	(((
المتضــرر جراء جائحــة  المغربــي  يناهــز 12.8 مليــار دولار(، لإنعاش الاقتصــاد  مــا  درهــم، )أي 
كورونــا، والتــي كشــفت عــن جملــة مــن النقائص لاســيما في المجــال الاجتماعي وخصوصا لدى الفئة 
الأكثــر هشاشــة، فضــا عــن مشــروع توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة لجميــع المغاربــة خــال الســنوات 

الخمــس القادمــة )خطــاب تم بثــه علــى القنــوات والإذاعــات الرســمية(
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أمــرا  اليــوم  أصبحــت  الميزانيــة  العجــز في  ظاهــرة  أن  اعتبــار  وعلــى 
متفهمــا عنــد خبــراء السياســة الماليــة وعمــوم الاقتصاديــن، بدعــوى تقديرهم 
لطبيعــة الظرفيــة السياســية والاقتصاديــة العالميــة، ومحدوديــة مــوارد الدولــة 
في مقابــل تنامــي الطلــب المجتمعــي علــى التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
وهــذا يقتضــي ضــرورة، تفهــم وتقديــر إســهام العمــل الخيــري الوقفــي في دعــم 
وتقويــة إصــاح الميزانيــة العامــة للدولــة؛ علــى أســاس أن الميزانيــة ليســت 
فقــط وثيقــة حســابية تســجل فيهــا المــوارد والنفقــات، بــل تعكــس في مضمونها 
اختيــارات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وبيئيــة، وبالتالــي التخفيــف مــن 
ثقــل حجــم الإنفــاق العــام الموجــه للقطاعــات الاجتماعيــة والخدماتيــة علــى 

ميزانيــة الدولــة.

2ـ التخفيف من الإنفاق الحكومي

ــة  ــوم أداة مهمــة في دعــم ميزاني ــكل أشــكاله المعاصــرة الي يعــد الوقــف ب
الدولــة بطريقــة غيــر مباشــرة؛ مــن حيــث التخفيــف مــن الإنفــاق الحكومــي 
علــى مجموعــة مــن المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، والتــي كانــت 

إلــى عهــد قريــب مجــالات وقفيــة.

وقــد ســجلت الحضــارة الإســامية دورَ الوقــف في الإســهام في تحســن 
أحــوال النــاس، وظروفهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ذلــك أن حيــاة الإنســان 
ــا  ــه، ففــي وقتن ــى وفات ــه وإل ــذ ولادت ــى الوقــف؛ من ــزال قائمــة عل ــت ولا ت كان
المعاصــر، تزايــد الإنفــاق الحكومــي علــى مجموعــة مــن القطاعــات، حتــى 
أصبــح أهــم قطــاع يحظــى بأكبــر مخصصــات هــذا الإنفــاق مــن المــال العــام 

ــة.  ــم، وقطــاع الصحــة العمومي ــة والتعلي هــو قطــاع التربي
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ويعــد قطــاع التربيــة والتعليــم مــن القطاعــات المهمــة التــي كان يتولاهــا 
ــة  ــول الدول ــي، إلا أن حل ــري والوقف ــل الخي ــن خــال العم ــع بنفســه م المجتم
محــل المجتمــع في هــذه المهمــة، أســهم في تضييــع مجموعــة مــن الفــرص؛ 

ــر في هــذا القطــاع.  ــل الخي ــى فع ــع عل ــدرة المجتم ــاف ق وإضع

وحتــى يخفــف العمــل الخيــري الوقفــي مــن الإنفــاق الحكومــي علــى هــذا 
القطــاع، أصبحــت الحاجــة اليــوم قائمــة في أن يولــي هــذا العمــل مزيــدا مــن 
الاهتمــام بــكل مــا لــه علاقــة بالتربيــة والعلــم، والتنشــئة الثقافيــة والفكريــة، 
ففــي ميزانيــة المغــرب وصلــت الاعتمــادات المخصصــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة 
مــا يقــارب ربــع الميزانيــة العامــة للدولــة، فقــد خصصــت الميزانيــة العامــة 
لســنة 2018م لقطــاع التعليــم اعتمــادات ماليــة تقــدر بـــ: 59.29 مليــار درهــم، 
ــة نفقــات  ــادة بنســبة 9% عــن ســنة 2017م. وهــي موجهــة لتغطي مســجلا زي

10.915 مؤسســة تعليميــة، و431 مؤسســة تعليــم عالــي ))) . 

ــى  ــد الضــرورة ـ إل ــا تلجــأ ـ عن ــال يجعله ــى الم ــة إل ــرر حاجــة الدول إن مب
فــرض مزيــد مــن الضرائــب علــى الأشــخاص الذاتيــن والمعنويــن، وهنــا يمكــن 
للقطــاع الوقفــي أن يقــوم بــدور في تقــويم الســلوك الضريبــي؛ وذلــك مــن حيــث 
إن الوســيلة الناجحــة لمحاربــة التهــرب الضريبــي، والحــد مــن آثــاره علــى 
السياســة الماليــة للدولــة، لا يمكنهــا أن تخــرج عــن ضــرورة تخفيــف العــبء 
الضريبــي عــن الملزمــن، وتوســيع قاعــدة الاعفــاءات الضريبيــة، لجلــب وتنميــة 
الاســتثمارات، وتنشــيط الإنتــاج، وتحريــك الــدورة الاقتصاديــة، وهــذا مــا 
يشــجع عمــوم الأفــراد والمؤسســات علــى الإقبــال علــى العمــل الخيــري الوقفــي.

)المغــرب(، ص:12،  لســنة 2018م  الماليــة  قانــون  والماليــة،  الاقتصــاد  وزارة  المواطــن،  ميزانيــة  	(((
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/pdf للــوزارة:  الرســمي  الموقــع  علــى  منشــورة 
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ــن  ــي الاســتثماري م ــل الوقف ــى العم ــراد والمؤسســات عل إن تشــجيع الأف
شــأنه أن يجنــب الدولــة مــن اللجوء إلى الزيــادة في مقادير الضرائب الموجودةـ 
أو إحــداث ضرائــب جديــدة، مــن حيــث الارتــدادات المحتملــة مــن قبــل المعنيــن 
بهــذه الضرائــب، إضافــة إلــى تأثيرهــا الســلبي علــى نمــو الاقتصــاد الوطنــي، 
ــادة أعــداد  ــة، وزي ــي، وإغــاق المنشــآت الاقتصادي وهــروب الاســتثمار الوطن

العاطلــن عــن العمــل.

 ولمواجهــة هــذه الوضعيــة الماليــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى الســكان، 
وهنــا يتعــن أن نســتحضر مــا تنبــه إليــه ابــن خلــدون حينمــا دعــا إلــى وضــع 
»الأســس لنظريــة الجبايــة الحكوميــة، التــي تقــوم علــى سياســة تقليــل العــبء 

ــة« ))) .  ــرادات الدول ــادة إي ــى المكلفــن كوســيلة لزي الضريبــي عل

واعتبــارا لأهميــة العمــل الوقفــي في إعفــاء ماليــة الدولــة مــن تخصيصهــا 
لاعتمــادات لفائــدة قطاعــات هــي مــن صميــم اشــتغال العمــل الوقفــي، فــكل 
الــدول الإســامية، وحتــى غيــر الإســامية، ســعت في اعتمــاد سياســات 
لتشــجيع العمــل الخيــري، وتيســير ســبل عملــه في المجتمــع، وإعفائــه مــن 
مختلــف الضرائــب، حتــى يتحــرر مــن العراقيــل والقيــود المســطرية، وبالتالــي 
ــة، وتحســن مؤشــرات  ــوازن والاســتقرار في السياســة الاقتصادي ــق الت تحقي
النمــو الاقتصــادي، مــن خــال جلــب وجــذب الاســتثمارات، وتنميــة الفــرص 

ــة الأوقــاف. ــك الاســتثمارات في مالي الاســتثمارية؛ بمــا في ذل

إن توســيع ثقافــة العمــل الوقفــي القائمــة علــى التطــوع والتبــرع لخدمــة 
المصالــح العامــة، تفــرض أســلوبا لصالــح المواطنــة الضريبيــة، وتغــرس في 

موســوعة الإدارة العربيــة الإســامية، المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، جامعــة الــدول العربيــة،  	(((
ج:2/ص:282. 2004م، 
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الأفــراد والمؤسســات قيمــةَ الوفــاء بــأداء الضريبــة في تقويــة المركــز المالــي 
ــات  ــف والنفق ــم التكالي ــة، أي أن يشــارك الجميــع في دع والاقتصــادي للدول
العامــة. بمعنــى أن يتحمــل »المجتمــع تكاليــف الخدمــة العامــة التــي تحقــق 
اســتفادة  النظــر عــن  بغــض  الدفــع  العامــة وفقــا لمقدرتهــم علــى  المنفعــة 
البعــض أساســا« ))) ، وكلمــا تقــوى النظــام المالــي أدى ذلــك إلــى تقويــة النظــام 

الاقتصــادي بصفــة عامــة، ودعــم السياســة الاقتصاديــة للدولــة. 

ثانيا: دور الاستثمار الوقفي في دعم السياسة الاقتصادية للدولة

الاختيــارات  مــن  مجموعــة  عــن  للدولــة  الاقتصاديــة  السياســة  تعبــر 
والإجــراءات التــي تختارهــا دولــة معينــة لنمــو اقتصادهــا داخليــا وخارجيــا، 
وهــي تلتقــي مــع فكــرة »النمــو الاقتصــادي« كحصيلــة لمجموعــة مــن المؤشــرات 
والإجــراءات المتخــذة مــن قبــل الدولــة في ســياق ظرفيــة اقتصاديــة، ووفــق 
سياســة اقتصاديــة معينــة، ذلــك أن »النمــو ليــس هدفــا في حــد ذاتــه، وإنمــا 
هــو وســيلة لأهــداف عديــدة ذات أهميــة عميقــة للأفــراد والمجتمعــات، إلا أنــه 
فــوق كل اعتبــار آخــر، يمثــل النمــو أحــد أضمــن الســبل لعتــق المجتمعــات مــن 

الفقــر« ))) .

وترتبــط السياســة الاقتصاديــة بتشــخيص الحالــة الاقتصاديــة للدولــة 
والاســتثمار  الادخــار  ونســبة  الاقتصــادي،  النمــو  قضايــا  وفــق  وتحليلهــا 
فــإذا  المعيشــة والأســعار والتشــغيل.  ودرجــة تحريــر الاقتصــاد، ومســتوى 

النظم الضريبية، النظرية والتطبيق، بركات )عبد الكريم(، الدار الجامعية، 1976م، ص:26. 	(((
ملاحظــات استكشــافية علــى النمــو المســتدام والتنميــة في الــدول الــــعربية، علــي )عبــد القــادر(،  	(((
)صــص74/23(، مــن مؤلــف جماعــي: »النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة في الــدول العربيــة، 
بيــروت، 2013م،  العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات،  الأبعــاد الاقتصاديــة«، ط:1، المركــز 

ص:32.
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ــف  ــن مختل ــة ب ــات القائم ــم باكتشــاف العلاق »كان الاقتصــاد السياســي يهت
ــان اتجاهــات تطورهــا، فــإن  ــا وبي ــة وتفســيرها وتحليله الظواهــر الاقتصادي
ــديم  ــدف تق ــم به ــذا العل ــي له ــب التطبيق ــل الجان ــة تمث السياســة الاقتصادي
النصــح فيمــا ينبغــي أن يكــون عليــه الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي لتدبيــر 

الشــأن العــام« ))) .

1ـ دعم التنمية الاقتصادية 

ــؤدي  ــة تحقيــق معــدل للتوســع الاقتصــادي ي ــة الاقتصادي يقصــد بالتنمي
بالدولــة المتخلفــة مــن معيشــة الكفــاف إلــى مســتويات مرتفعــة مــن الرفاهيــة 
ــا  ــن يتحقــق له ــام ل ــة لمجتمــع ن ــة الاقتصادي ــة ))) ، كمــا أن »التنمي الاقتصادي
مــن ســبيل النجــاح مــا لــم تكــن مرســومة في إطــار اجتماعــي أو يحتويهــا علــى 

الأقــل مضمــون اجتماعــي« ))) . 

ويجــب تصحيــح نظــرة بعــض علمــاء الاقتصــاد إلــى الوقــف، الذيــن يــرون 
في أن هــذا الأخيــر يمنــع مــن التصــرف في الأمــوال، ويخــرج الثــروة مــن 
التعامــل والتــداول فيــؤدي إلــى ركــود النشــاط الاقتصــادي، ويقضــي علــى 
الملكيــة ومزاياهــا. كمــا أنــه غيــر ملائم لحســن إدارة الأمــوال، لانتفاء المصلحة 
الشــخصية في نظــار الأوقــاف، فــا يهتمــون في إصــاح العقــارات الموقوفــة، 

ممــا يــؤدي إلــى خــراب الكثيــر منهــا ))) . 

الاقتصاد السياسي لتدبير الشأن العام، حركات )محمد(، ط:1، 2000م، ص:177. 	(((
العليــم(، سلســلة دعــوة الحــق، ع:41،  أســس المفاهيــم الاقتصاديــة في الإسلام، خضــر )عبــد  	(((

.42 ص:  1405هـــ/1985م، 
أفكار في التنمية، العبادي )عبد الله(، كتاب الرياض، ع:1995/15م، ص50. 	(((

أحكام الأوقاف، الزرقا، )م.س(، ص:17. 	(((
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وهــذا المعطــى الموضوعــي عجــل بمعالجــة فلســفة الوقــف ومقاصــده 
الشــرعية علــى منــوال التدبيــر الاقتصــادي؛ علــى اعتبار أن الرأســمال الوقفي 
هــو مجموعــة مــن الأمــوال الثابتــة والمنقولــة يتعــن اســتثمارها وتشــغيلها بــدل 

أن تبقــى معطلــة وجامــدة.

ــار الاقتصاديــة للوقــف،  ــة، بيــان الآث ويدخــل في بــاب التنميــة الاقتصادي
ــر  ــة، وتوفي ــز الاســتثمارات المحلي ــاج والدخــل، وتحفي ــادة الإنت ــي هــي زي والت
فــرص الشــغل، وتشــجيع حركــة التجــارة ))) ، كمــا يدخــل أيضــا، بيــان إســهام 
ــر الاقتصــاد الوطنــي مــن الارتهــان لــدى المؤسســات الماليــة  الوقــف في تحري
الأجنبيــة، وذلــك حينمــا تصبــح مــوارد الدولــة الماليــة عاجــزة كليــا عــن الوفــاء 
بنفقاتهــا العامــة والضروريــة، بحيــث تتأثــر السياســات الماليــة والاقتصاديــة 
لهــذه الــدول، وتصبــح مرتهنــة لــدى مؤسســات التمويــل الدوليــة، كمــا عــرف 
ــي  ــي« الت ــات مــن القــرن الماضــي بـ«سياســة التقــويم الهيكل في عقــد الثمانين
فرضتهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة على الــدول الراغبة في الاقتراض لتغطية 
نفقاتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتــي وجــدت نفســها أمــام مقتــرح وحيــد، 
وهــو »إعــادة التفــاوض مــع صنــدوق النقــد الدولــي حــول برنامــج التقــويم 
الهيكلــي والحصــول علــى موافقتــه لضمــان نجــاح المفاوضــات مــع المجموعــات 

البنكيــة المقرضــة« ))) .

حينمــا تتجاهــل الــدول قــدرة العمــل الخيــري علــى تعبئة الإمكانــات المالية 
لأفرادها ومؤسساتها الأهلية، وتمكين المجتمع الأهلي من أن يكون في خدمة 

دور الوقف في الاستثمار على ضوء مدونة الأوقاف الجديدة، أوزين )سهام(، )صص234/215(،  	(((
مجلــة المتوســط للدراســات القانونيــة والقضائيــة، طبــع ونشــر وتوزيــع مكتبــة دار الــسلام، الرباط، 

ع:5، دجنبر 2017م، ص:233و234.
علم المالية العامة والتشريع المالي، بلخال )عبد الفتاح(، ط:1، مطبعة فضالة، 2005م، ص:85. 	(((
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التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتوفيــر الســيولة الماليــة اللازمــة لذلــك، 
فإنهــا تكــون قــد حرمــت نفســها مــن ميــزة تنافســية لاقتصادهــا الوطنــي، ومــن 
ــودات القطــاع  ــزز مجه ــا، يع ــاره قطاعــا ثالث ــري، باعتب ــات العمــل الخي خدم

العــام والقطــاع الخــاص.

ــة  وتظهــر أهميــة هــذا القطــاع حينمــا تعتــرض الدولــة ظرفيــة اقتصادي
ســيئة؛ فتضعــف مواردهــا مــن الضرائــب، وتــزداد الحاجــات الاســتهلاكية، 
ويختــل الميــزان التجــاري بــن الصــادرات والــواردات، فتصبــح الدولــة ملزمــة 
إلــى مــد اليــد للخــارج مــن أجــل تمويــل اقتصادهــا الوطنــي، وبالتالــي تدخــل 
في دوامــة المديونيــة، ومــا يعنــي ذلــك مــن فقــدان قرارهــا الســيادي، والارتهــان 

لــدى مؤسســات ماليــة أجنبيــة. 

ونظــرا لقــدرة الوقــف علــى توفيــر الأمــوال، ودفــع الواقفــن وعمــوم 
المحســنين لإخراجهــا والتبــرع بهــا، فــإن الاجتهــاد الفقهــي في هــذا الموضــوع 
قــد ســمح بإمكانيــة تحبيــس النقــود، وإصــدار صكــوك وســندات وقفيــة 
لتوفيــر هــذه الســيولة الماليــة، وهــذا الأمــر مــن شــأنه أنــه يدعــم فكــرة جــذب 

الاســتثمارات وتنميــة الفــرص الاســتثمارية.

2ـ جذب الاستثمارات وتنمية الفرص الاستثمارية

التقــويم  يتأســس علــى  للتنميــة الاقتصاديــة  الوقــف  إن مدخــل دعــم 
الاقتصــادي لوظيفــة الوقــف، والتــي تتجلــى في القــدرة علــى الانتقــال مــن 
خانــة الاســتهلاك إلــى خانــة الاســتثمار للأصــول الوقفيــة؛ مــع أن الخانــة 
الأولــى تســتهدف الأصــل الوقفــي وثمرتــه في آن واحــد، بينمــا الثانيــة تعمــل 
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علــى حمايــة وديمومــة الأصــل الوقفــي، وفي نفــس الوقــف تــدر عائــدا قابــا 
ــه.  ــة ب ــات المنتفع ــل الجه للاســتهلاك مــن قب

وقــد اقتصــر تطــور الفكــر الاقتصــادي، علــى نوعــن مــن الاســتراتيجيات 
والتنميــة  الاقتصاديــة عمومــا،  بالتنميــة  القيــام  تبنيهــا عنــد  التــي يمكــن 
الصناعيــة علــى وجــه الخصــوص في الــدول الآخــذة بالنمو، وهما اســتراتيجية 
»الإحــال محــل الــواردات«، واســتراتيجية »تشــجيع الصــادرات«، إلا أن تفاقــم 
النتائــج الســلبية لهاتــن الاســتراتيجيتين أدت بالفكــر الاقتصــادي إلــى البحــث 
عــن بديــل فــكان هــو اســتراتيجية »إشــباع الحاجــات الأساســية للســكان« ))) ، 

وهــذا هــو موضــوع التنميــة الاقتصاديــة القائــم علــى فكــرة الاســتثمار.

ويعــد موضــوع التنميــة مــن الموضوعــات التــي شــغلت الــرأي العــام الدولي، 
وخصوصــا، في مرحلــة الحــرب البــاردة التــي كانــت تســيطر علــى العالــم، ومــا 
عرفــه مــن اســتنزاف مــن المــوارد لمواجهــة هــذه الحــرب، وفي هــذا الصــدد، 
بــرزت نظريــة التعــاون ثلاثيــة الأبعــاد »الديبلوماســية ـ الدفــاع ـ التنميــة » 
والتــي عرفــت اختصــارا بثلاثيــة 3D  ))) ، وهــي إحــدى النظريــات الأمريكيــة 
ــف  ــى العن ــة لجوءهــا إل ــات المتحــدة الأمريكي ــا الولاي ــررت مــن خلاله ــي ب الت
العســكري والتدخــل في العديــد مــن الــدول مــن أجــل تقويــة التنميــة ومحاربــة 
كل مظاهــر الإقصــاء الاجتماعــي؛ فالتنميــة تحتــاج إلــى ديبلوماســية أولا، وإن 
ــارا قائمــا لتحقيــق  ــم تنفــع في شــيء، فالدفــاع والقــوة العســكرية تبقــى خي ل

التنميــة.

اقتصاديــات الإنتــاج الصناعــي، المعمــاري )عبــد الغفــور(، ط:1، دار وائــل للنشــر والتوزيــع، عمــان،  	(((
الأردن، 2010م، ص:262.

Diplomatic-Defense-Development(3D) 	(((
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 ولقــد ذهــب المعهــد الأمريكــي للســام usip  إلــى أن هــذا البعــد التعاونــي 
بــن هــذه الأبعــاد الثــاث قــد أثبــت قيمتــه بهــدف تحقيــق التنميــة ))) ، إلا أن 
هنــاك رأيــا آخــر يذهــب في اتجــاه تقليــص حضــور البعــد الدفاعي والعســكري 
لفائــدة التنميــة، فقــد شــهدت التســعينات فتــرة مــن التقــدم الملحــوظ في 
مــا  الجيــش  علــى  الإنفــاق  انخفــض  حيــث  العالــم،  الســلمي في  الانتقــال 
يقــرب مــن 40 في المائــة في جميــع أنحــاء العالــم. علــى الرغــم مــن التوتــرات 
في العالــم، وتم توجيــه الاســتثمارات التــي كانــت مخصصــة لشــق الدفــاع 
والعســكر إلــى الاســتثمار في قضايــا التنميــة وتحقيــق رفاهيــة الإنســان، فتــم 
إعــادة توجيــه المــوارد التــي تحــررت بوقــف الأعمــال القتاليــة، تجــاه الإنســان 
والنمــو الاقتصــادي ))) ، وفتــح البــاب أمــام جلــب الاســتثمارات والشــركات 

ــة. الأجنبي

فــإذا كان هــذا صالحــا لهــذه الــدول مــن أجــل تجــاوز وضعيتهــا التــي 
تضــررت بالحــروب والصراعــات، فــإن الــدول العربيــة والإســامية لهــا مــن 
ــح فرصــا  ــى الاســتثمارات، وتتي ــا تشــجع عل ــات والوســائل مــا يجعله الإمكان

اســتثمارية كبيــرة لفائــدة التنميــة. 

وفي إطــار دعــم التنميــة الاقتصاديــة، يمكــن المطالبــة بتجويــد المعامــات 
الوقفيــة«،  الودائــع  »بنــك  الوقفيــة الإســامية؛ مــن قبيــل إحــداث  الماليــة 
والتــي تقــوم فكرتــه علــى أنــه بنــك تعاونــي تؤسســه نظــارة الأوقــاف بإشــراف 

https://www.usip.org/publications/2017/12/fostering-diplomatic-defense- 	(((
development-3d-cooperation-responding-complex. visité le 4/8/2019 à 12.10

 From Defense to Development? International perspectives on realizing the peace 	(((
 dividend Edited by Ann Markusen. Sean DiGiovanna and Michael C. Leary .

.Routledge. London 2003. p. xv(introduction)
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ــاف  ــة للأوق ــك المعامــات المالي حكومــي، ويشــترط أن تنحصــر في هــذا البن
في كل أنحــاء البلــد، كمــا يحســن أن تلــزم وزارة الأوقــاف ومؤسســات الــزكاة 

ــه ))) . ــداع أموالهــا في ــة والشــعبية بإي الحكومي

إن العمــل علــى جــذب الاســتثمارات، وتقويــة الفــرص الاســتثمارية يبــرر 
الحاجــة إلــى اعتمــاد مؤسســات وقفيــة متخصصــة، ومأسســة العمــل الوقفــي 
بنظــم رقابيــة شــاملة تتضمــن الأســس والأســاليب والإجــراءات الرقابيــة 
لترشــيد اســتثمار الأمــوال والمحافظــة عليهــا وتنميتهــا وتعظيــم عوائدهــا 

ــة.  ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــات التنمي ــدة متطلب ــا لفائ ومنافعه

دور الوقــف في تمويــل المشــروعات الصغيــرة، زيتونــي )عبــد القــادر(، )صــص149/117( مجلــة  	(((
أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف الكويــت، ع:22، س:12، جمــادى الآخــرة 1433هـ/مــاي2012م، 

ص:133.
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المطلب الثاني:

دور الاستثمار الوقفي في التنمية البيئية

ــة هــي علاقــة محكومــة بالانتفــاع والتســخير،  إن علاقــة الإنســان بالبيئ
والتفكــر والتدبــر في جميــل خلــق الله تعالــى، ذلــك أن الإنســان هــو صانــع 
ــادة، وتحســن  التنميــة ومحركهــا الأول، بهــدف الإنتــاج وتحقيــق النمــو والزي
الدخــل الفــردي، وهــذا إنجــاز يجــب أن يكــون في إطــار الاعتبــار للقيم والمبادئ 
القائمــة علــى أســس المصلحــة العامــة، وعــدم الإفســاد في الأرض، والتكافــل 
ــق  ــرات المجتمــع، وتحقي ــع خي ــة في توزي ــن أفــراد المجتمــع بمــا يكفــل عدال ب

النمــاء والطمأنينــة ماديــا ومعنويــا.

إن توجيــه الاســتثمار الوقفــي نحــو مجــالات داعمــة لحمايــة البيئة، ومدرة 
»المشروع  للخـير والمنفعة الماديـة تبقى من أبرز الإشـارات في هذا المجـال، فـــ
ــة  ــة خدمــة البيئ ــه الإنســان لجه ــا يوقف ــة هــو م ــى البيئ الوقفــي للحفــاظ عل
والمحافظــة عليهــا، مــن تلــوث الهــواء والأرض والغــذاء والمــاء« )))، ويمكــن ذكــر 
ــإذا  ــي الزراعــة والفلاحــة؛ ف ــاف نحــو الاســتثمار في مجال توجــه إدارة الأوق
كانــت تؤَمِــن للنــاس أقواتهــم، فــإن البيئــة تســتفيد منهــا أيضــا، جــاء في كتــاب 
المزارعــة مــن صحيــح الإمــام البخــاري، أن رســول الله� قــال: »مــا مــن مســلم 
يغــرس غرســا أو يــزرع زرعــا فيــأكل منــه طيــر أو إنســان أو بهيمــة إلا كان لــه 

بــه صدقــة« ))) .

الوقــف وبنــاء مجتمــع آمــن متكافــل، قــراط )محمــد(، مؤسســة المعالــي، مطبعــة الخليــج العربــي،  	(((
2015م، ص:39.

ــزرع والغــرس إذا أُكُل  ــاب: فضــل ال ــاب: مــا جــاء في الحــرث المزارعــة/ ب صحيــح البخــاري، )كت 	(((
ج:3/ص:131. )م.س(،  رقــم:2332(،  الحديــث  منــه/ 
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إن بيــان دور الاســتثمار الوقفــي في التنميــة البيئيــة ســيتم عبــر نقطتــن؛ 
الأولــى ســتبرز دور الاســتثمار الوقفــي في حمايــة البيئــة ومعالجــة التحديــات 
البيئيــة، والثانيــة ســتعالج دعــم الاســتثمار الوقفــي لاقتصــاد البيئــة، والحــد 

مــن الهجــرة البيئيــة.

أولا: الاستثمار الوقفي والتحديات البيئية

تتجلــى أهميــة الوقــف لفائــدة البيئــة في اســتثمار تمثــلِ المســلمين لقيمــة 
ــا؛  ــة تعامــا تعبدي ــد، بحيــث تعامــل المســلمون مــع البيئ ــذ أمــد بعي ــة من البيئ
فيهــا بــث الله آيــات عديــدة، وطلــب مــن النــاس النظــر في ملكــوت الله تعالــى؛ 
ــة،  ــة صدق ــة هــي بمثاب ــة بالبيئ ــأن العناي ــام ب ــى تجــذر الوعــي الع ــة إل إضاف
النبــي �:  قــال  كمــا  المأجــور،  الصالــح  العمــل  منزلــة  الله  عنــد  ترتقــي 

»..ويميــط الأذى عــن الطريــق صدقــة« ))) .

وتتجلــى أهميــة الاســتثمار الوقفــي لحمايــة البيئــة ومواجهــة مختلــف 
التحديــات التــي تتعــرض لهــا، مــن خــال الوعــي بأهميــة هــذا الاســتثمار، مــن 
ــي يحوزهــا القطــاع الوقفــي في  ــان القــدرات الت جهــة، ومــن جهــة أخــرى، بي

ــة. ــات البيئي ــه للتحدي مواجهت

1ـ أهمية الاستثمار الوقفي البيئي

ــر  ــة القــرن التاســع عشــر، تعتب ــى حــدود نهاي ــد الأوقــاف، إل ــت عوائ كان
مــن أهــم المــوارد الماليــة التــي كانــت تســتفيد منهــا الســاكنة المحليــة في العديــد 
ــة  ــب مــوارد مالي ــى جان ــت تســهم إل ــة بحيــث كان ــوادي المغربي مــن المــدن والب

ــركاب ونحــوه/ الحديــث رقــم:  ــاب: مــن أخــذ بال ــاب: الجهــاد والســير/ ب صحيــح البخــاري، )كت 	(((
ج:3/ص:476. )م.س(،   ،)3006
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أخــرى في »إنجــاز بعــض التجهيــزات الجماعيــة الأساســية؛ كمــد أنابيــب المــاء 
العــذب، وصيانــة شــبكة المــاء المضــاف، وبنــاء الســقايات العموميــة، وصيانــة 
أســوار المدينــة وأبوابهــا، وتوفيــر الإنــارة العموميــة وإنــارة المســاجد، وبنــاء 

ــة« ))) . ــة والمســاجد والحمامــات والمراحيــض العمومي الأفرن

ــات  ــت الحضــارة الإســامية بظاهــرة الحمام ــال، عرف ــى ســبيل المث وعل
ــدن الإســامية، وهــذا يؤشــر  ــب الم ــت موجــودة في أغل ــي كان ــة، والت العمومي
علــى مــدى عنايــة الوقــف بمجــال الصحــة والبيئــة؛ ففــي مدينــة فــاس علــى 
ســبيل المثــال، كان عــدد هــذه الحمامــات بهــا 21 حمامــا قبــل الحمايــة وكلهــا 
في ملــك الأحبــاس ))) . وهــي إشــارة علــى أن الأوقــاف كانــت في خدمــة 
الصحــة العموميــة، وتوفيــر شــروط بيئــة ســليمة، وفي ذلــك كان المحســنون 
يتنافســون في تحبيــس جــزء مــن ممتلكاتهــم للعنايــة بالبيئــة العامــة، وتوفيــر 

ــاة المشــتركة.  شــروط الحي

وإذا كان تاريــخ الوقــف قــد عــرف أوقافــا مخصصــة للعنايــة بالطيــور 
والحيوانــات، ومعالجــة الأمــراض التــي تصيــب الأشــجار والنباتــات، فــإن 
الاســتثمار الوقفــي مــن شــأنه توجيــه اهتمــام الواقفــن إلــى الاســتثمار في 
البيئــة، والتقليــل مــن مخاطــر تلوثهــا، وذلــك مــن خــال إنشــاء مشــاريع 
خضــراء صديقــة للبيئــة، وهــو الحــال الــذي تبنتــه وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية في الســنوات الأخيــرة، مــن خــال اعتمادهــا لـ«برنامــج النجاعــة 
الطاقيــة بالمســاجد« والــذي يقــوم علــى خطــة بنــاء وتجهيــز المســاجد بالطاقــة 

التنظيــم البلــدي بالمغــرب قبــل الحمايــة، الشــافعي )الحســن(، )صــص194/187(، مــن كتــاب:  	(((
المغــرب مــن العهــد العزيــزي إلــى ســنة 1912م، الجامعــة الصيفيــة، مطبعــة فضالــة، المحمديــة، 

يوليــو 1987م ص:191.
فاس قبل الحماية، لوطورنو، )م.س(، ج:1/ص:360. 	(((
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الشمســية، والتقليــل مــن اســتهلاك الطاقــة ))) ، فضــا عــن توســيع المناطــق 
ــا.  الخضــراء المحيطــة به

البيئــي في تقديــر  الوقفــي بالشــأن  إبــراز أهميــة الاســتثمار  ويتجلــى 
حــق الإنســان في أن يعيــش في بيئــة ســليمة ونظيفــة، وهــو مــا بــات يتبلــور 
في الســنوات الأخيــرة مــن خــال فكــرة »المــدن الخضــراء«، والتــي تحتــاج 
إلــى تطويــر أدوات بيئيــة وطنيــة ودوليــة، وتوظيــف التكنولوجيــا الحديثــة في 
ترشــيد التعامــل مــع المجــال البيئــي، وهــذا عمــل مقــدور عليــه مــن قبــل إدارة 

الأوقــاف التــي ترغــب في الاســتثمار في هــذا المجــال.

2ـ الاستثمار الوقفي ومواجهة التحديات البيئية

يعــد مجــال البيئــة مــن بــن المجــالات التــي تســتدعي تعاونــا وتشــاركا 
بــن الــدول والمجتمعــات، علــى اعتبــار أن التصــدي للانعكاســات الســلبية 
علــى السياســات البيئيــة ومختلــف التحديــات البيئيــة، يتطلــب توحيــد الإطــار 
المؤسســي البيئــي الدولــي بمــا يكفــل المزيــد مــن ترشــيد التعامــل مــع القضايــا 
والتوجهــات الكونيــة، المتعلقــة بالبيئــة والتنميــة. وقــد وردت في خطــاب الملــك 
ــاخ بمراكــش  ــاح أشــغال مؤتمــر الأطــراف حــول المن محمــد الســادس في افتت
في نســخته الثانيــة والعشــرين دعــوة للوقــوف في وجــه التغيــرات المناخيــة، 
والســعي نحــو درب التنميــة المســتدامة، مــع الحــرص علــى ترشــيد اســتعمال 

ــة ))) . ــة والاجتماعي ــات البيئي ــرام التوازن ــة، وفي إطــار احت ــوارد الطبيعي الم

ــة  ــب دور الدول ــى جان ــو يســهم إل ــي، فه ــة الاســتثمار الوقف ــن جه ــا م أم

نشرة منجزات، سنة 2016م. 	(((
خطــاب الملــك محمــد الســادس الموجــه بمناســبة انعقــاد مؤتمــر الأطــراف في دورتــه الثانيــة  	(((
http://cop22.ma للمؤتمــر  الرســمية  بالبوابــة  والمنشــور  2016م،  نوفمبــر  بمراكــش  والعشــرين 
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ــي مــن شــأنها  ــة الت ــات والمــوارد المالي ــر الإمكان ومؤسســاتها العامــة، في توفي
مواجهــة التحديــات البيئيــة؛ مــن قبيــل حمايــة الصحــة العامــة والمحافظة على 
النظافــة بالطــرق والســاحات العموميــة. علــى اعتبــار أن غالبيــة المجتمعــات 
تعيــش مشــاكل متعــددة ومترابطــة في موضــوع البيئــة في تفاعلهــا مــع قضايــا 
ــر هــذه المجتمعــات يقــاس بمــدى  ــح مؤشــر نجــاح تدبي ــث أصب ــة، بحي التنمي
تعاملهــا مــع البيئــة، وحجــم التدخــات والإمكانــات لتعزيــز محافظتهــا علــى 
البيئــة باطنــا وظاهــرا، وقــد أناطــت مختلــف التشــريعات بضــرورة اتخــاذ 
مــا يلــزم مــن الإجــراءات التدبيريــة للاهتمــام بهــذا الأمــر، وخصوصــا في 

الحواضــر والمــدن.

وعلــى اعتبــار أن تدبيــر المــاء والتطهيــر والنفايــات شــكلَ تهديــدا للصحــة 
ــث انتشــار  ــة، مــن حي ــرة وخصوصــا العواصــم الدولي ــدن الكبي ــة في الم العام
ــة، وتبــرز هــذه المشــاكل بشــكل أكبــر مــع الكــوارث  ــة والأمــراض المتنقل الأوبئ
الطبيعيــة كالــزلازل والفيضانــات ))) ، فقــد أشــارت منظمــة الصحــة العالميــة 
إلــى الأخطــار التــي تهــدد الأماكــن العامــة، والتــي تشــمل الســاحات العامــة، 
والمرافــق  الرياضيــة  والســاحات  والثقافيــة،  البلديــة  والمبانــي  والحدائــق 

ــة ))) . ــة، ومناطــق التســوق والطــرق والأرصف الترفيهي

ويتجلــى دور الأوقــاف، أيضــا، في محاربــة كل أشــكال التلوث والاســتنزاف 
التــي يمكــن أن تصيــب البيئــة في مواردهــا الطبيعيــة، ويدخــل في ذلــك تســخير 
الإمكانــات الوقفيــة للقضــاء علــى كل الأعمــال التي تتســبب في التلوث والهدر؛ 

 «Les stratégies des grandes métropoles. ANTIER (Gilles). Paris :Armond Colin. 	(((
2005. p150.

 «City planning for health and sustainable development. World Health Organization 	(((
European Sustainable Development and Health. Series:2. 1997. p16.
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علــى أســاس أن التنميــة لا يمكــن أن تنمــو في بيئــة موبــوءة وملوثــة. إضافــة 
ــة  ــك بحكــم أن مــوارد البيئ ــة مــن الاســتنزاف، وذل ــى ضــرورة حفــظ البيئ إل
محــدودة في كميتهــا ونوعيتهــا، في مقابــل تزايــد الطلــب عليهــا، وهــذا مــن 
ــاك خطــط  ــن هن ــم تك ــا، إن ل شــأنه أن يســهم في اســتنزافها والقضــاء عليه
عامــة للاســتبدال والتعويــض، أو في أحســن الأحــوال ترشــيد الاســتهلاك، 

وتوجيهــه نحــو المنفعــة العامــة الراجحــة.

وقــد أســهم الشــعور الجماعــي تجــاه البيئــة في تقليــل التكلفــة الماديــة 
ــة، كمــا غــذى الشــعور الجماعــي لعمــوم الأفــراد  ــة البيئ ــي تتطلبهــا حماي الت
ــى أن تكــون نظافــة الشــوارع والفضــاءات العامــة، مــن أولــى  في الحــرص عل
أولويــات الفــرد في المجتمــع، وبذلــك يســهم الوقــف في اســتثمار هــذا المشــترك 

الــذي يتقاســمه الجميــع. 

موضــوع  مشــاكل في  الخصــوص،  وجــه  علــى  المــدن،  غالبيــة  وتعيــش 
البيئــة، وقــد أناطــت مختلــف التشــريعات البيئيــة بضــرورة اتخــاذ مــا يلــزم مــن 
الإجــراءات التدبيريــة للاهتمــام بهــذا الأمــر، إضافــة إلــى ضــرورة تخصيــص 
وتشــجيع  المدنــي،  المجتمــع  مــع  شــراكات  عــن  والبحــث  ماليــة  اعتمــادات 

ــي. ــى الوقــف البيئ ــال عل ــى الإقب المحســنين عل

وإذا كانــت مجموعــة مــن التجــارب الدوليــة قطعــت أشــواطا مهمــة في 
الاهتمــام بالشــأن البيئــي وإدراجــه ضمــن سياســاتها العموميــة، القائمــة علــى 
الإشــراك والشــراكة، حيــث »أصبحــت الأســاليب الحديثــة المعتمــدة في تســيير 
وحمايــة البيئــة تميــل إلــى تفضيــل أســلوب التخطيــط والتشــاور مــع مختلــف 
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الشــركاء« ))) ، فإنــه يتعــن إشــراك قطــاع الوقــف باســتثماراته للإســهام 
بــدوره في حمايــة البيئــة، وذلــك مــن خــال مجموعــة مداخــل، مــن أبرزهــا؛ 

دعــم اقتصــاد البيئــة، والحــد مــن الهجــرة البيئيــة. 

ثانيا: اقتصاد البيئة والحد من الهجرة البيئية

البيئــة،  البيئــة علــى تحديــد مداخــل المحافظــة علــى  يعمــل اقتصــاد 
ــاول مجموعــة مــن  ــة المســتدامة، وهــذا يقتضــي تن واعتبارهــا أساســا للتنمي
ــع،  ــى أرض الواق ــا عل ــى أجــرأة هــذه المحافظــة، وتنزيله ــة إل المداخــل الرامي
ومــن جملتهــا؛ تقويــة القــدرات الوقفيــة للتخطيــط البيئــي، والحمايــة الإداريــة 
والمدنيــة للبيئــة، وتفعيــل تدخــات الشــرطة البيئيــة، واقتصــاد البيئــة، والحــق 

ــة...  ــى معالجــة أســباب الهجــرة البيئي في المــدن الخضــراء، والعمــل عل

1ـ دعم الاستثمار الوقفي لاقتصاد البيئة

يســهم الاســتثمار الوقفــي في دعــم اقتصــاد البيئــة، وذلــك مــن خــال 
ــية  ــات بيئـ ــى توازن ــدف المحافظــة عل ــة به ــاة الاقتصادي ــة للحي ــس بيئي مقايي
تضمــن نمــواً مســتديما. ويشــكل البعــد البيئــي دعامــة مــن دعامــات اقتصــاد 
البيئــة، علــى أســاس أن أثــر الاســتثمار في اقتصــاد البيئــة يجعــل مــن حســاب 
المدخــات والمخرجــات للبيئــة مســتهدفا حفــظ المــال العــام، وضمــان حســن 
توظيفــه واســتثماره بنــاء علــى تقاريــر موضوعيــة لكلفــة هذه البرامــج التنموية 

البيئيــة.

إن إشــراك القطــاع الوقفــي في مجــال البيئة يقــوي من فعالية الاعتمادات 

دليــل المنتخــب المحلــي لحمايــة البيئــة، ونــاس )يحيــى(، دار الغــرب للنشــر والتوزيــع، وهــران،  	(((
ص:30. 2003م، 



الباب الأول : الاستثمار الوقفي، فقها وتشريعا وتنمية 252

الماليــة المرصــودة للشــأن البيئــي، وقيــاس أثرهــا علــى الســكان، بــل إن كل 
المشــاريع التــي تحتــاج إلــى دراســات الجــدوى لابــد لهــا مــن تحليــل بيئــي )))، 
ــا  ــة وتدخلاته ــا الوقائي ــدن في ترشــيد إجراءاته ــدرات الم ــب دعــم ق ــى جان إل
البيئيــة، بهــدف أن يصبــح تدخلهــا تدخــا اســتباقيا يحــول دون تعــرض البيئــة 

إلــى مخاطــر واختــالات. 

ويقتضــي اقتصــاد البيئــة ترشــيد حركيــة الاســتهلاك في المجتمــع، وهــذا 
للشــركات  الفعلــي  البقــاء  إلــى  المنزليــة، إضافــة  النفايــات  تقليــل  يضمــن 

والمصانــع التــي تحتــرم المســتهلك وتحتــرم بيئتــه.

وإذا كانــت عمليــة جمــع النفايــات المنزليــة تتطلــب اســتثمارات مهمــة، 
وشــركات متخصصــة، فــإن الاســتثمار الوقفــي ــــ باعتبــاره عمــا خيريــا يقــوم 
علــى التطــوع والتبــرع ــــ يمكنــه أن ينجــح في مهمــة إدارة هــذا الموضــوع، وذلــك 

بحكــم أن نســبة المخاطــرة في إدارة مثــل هــذه المشــاريع متحكــم فيهــا.

 إن انفتــاح إدارة الأوقــاف الراغبــة في الاســتثمار في هــذا المجــال، تحتــاج 
إلــى الاطــاع علــى أحــدث التقنيــات والخبــرات الموجــودة عنــد الشــركات 
المتخصصــة، وذلــك بتشــغيلها للكفــاءات والمــوارد البشــرية المؤهلــة لذلــك. 
ثبــت  مــن  لــكل  والتحفيــزات  التشــجيعات  بعــض  تخصيــص  إلــى  إضافــة 
احترامــه للبيئــة؛ وخصوصــا المقــاولات والشــركات والمصانــع، والإســهام في 
نشــر ثقافــة الوعــي بالبيئــة، مــن خــال تمويــل دراســات وأبحــاث متخصصــة 

في الموضــوع. 

ــد، دمشــق، 2006م،  دراســات الجــدوى وتقييــم المشــروعات، عــام )أســعد طــه(، ط:1، دار الفرق 	(((
ص:123.
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وتكمــن إمكانــات نجــاح هــذه المشــاريع الوقفيــة الخيريــة؛ مــن حيــث 
اســتعداد الأفــراد والجماعــات للتعــاون وبــذل الجهــد، كل من مكانــه، في توفير 
شــروط نجــاح هــذه المهمــة؛ يقينــا منهــم أنهــا عمــل مأجــور، وأن مــا يقومــون بــه 
هــو عمــل تضامنــي وتكافلــي بــن جميــع أفــراد المجتمــع، مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى يســهم في تخفيــف الضغــط علــى الدولــة، وإعفائهــا مــن نفقــات علــى 
بعــض القطاعــات الحكوميــة التــي هــي في الأصــل قطاعــات مجتمعيــة، وأن 
ــات المجتمــع  ــل إمكان ــة كيــف مــا كانــت تبقــى ضعيفــة، مقاب اعتمــادات الدول

الخيريــة.

2ـ الحد من الهجرة البيئية

يعــرف الجغرافيــون البيئــة هــي ذلــك المــكان أو الإطــار الــذي يتمثــل فيمــا 
يحيــط بالإنســان مــن مــاء وهــواء وتربــة وكائنــات حيــة متعــددة الأنــواع)))، 
التــي  البيئيــة  مــن الاختــالات  إلــى مجموعــة  المناخيــة  التغيــرات  وتــؤدي 
يتضــرر منهــا الســكان، كتأثــر الميــاه الجوفيــة والمزروعــات والأغــراس، وهــذا 
مــن شــأنه أن يؤثــر علــى الحيــاة الطبيعيــة العاديــة للســاكنة المحليــة، مــن تأثــر 
أطفالهــم وإصابــة ماشــيتهم، فتضطرهــم في نهايــة المطــاف إلــى لجوءهــم إلــى 
الهجــرة إلــى ضواحــي المــدن القريبــة منهــم، أو إلــى بعــض الــدول الأجنبيــة.

ويمكــن للاســتثمار الوقفــي أن يفيــد في الحــد مــن ظاهــرة »الهجــرة 
البيئيــة«، والأمــن المناخــي، فــإذا كانــت ســنوات الجفــاف التــي عرفهــا المغــرب 
في الثمانينــات مــن القــرن الماضــي قــد أثــرت علــى عيــش الإنســان القــروي، 
بحيــث اضطــر إلــى الهجــرة وتغييــر المــكان، فــإن تشــجيع الواقفــن علــى 

جغرافيــة التنميــة والبيئــة، عيســى (علــي ابراهيــم) ، وفتحــي (أبــو رضــى) ، ط:1، منشــورات دار  	(((
ــة، بيــروت، 2004م، ص:187. النهضــة العربي
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تحبيــس أموالهــم لفائــدة هــذه المناطــق المتضــررة، وتوجيــه اســتثمار الأمــوال 
الوقفيــة في الأنشــطة الفلاحيــة والزراعيــة مــن مثــل شــق الآبــار، وحفــر 
الســواقي، وغــرس الأشــجار... مــن شــأنه أن يحــد مــن هــذه الهجــرة، والتــي 
غالبــا مــا تكــون بســبب البيئــة، وقســاوتها علــى الإنســان، أو كمــا يطلــق عليهــا 
ــة  ــة الجهــود المبذول ــى عرقل ــؤدي إل ــي ت ــا »ســوء الحــظ الجغــرافي«، الت أحيان

ــاس ))) .  ــوارد وتحســن أحــوال الن لاســتثمار الم

فالهجــرة البيئيــة تخضــع لمنطــق قانــون الجــذب والطــرد في الحالتــن معا؛ 
»الأولــى تركــز علــى جانــب العــرض، والأخــرى تركــز علــى جانــب الطلــب« ))) ، 
وحتــى تصبــح البيئــة مــن عناصــر الجــذب، وتحــد مــن ظاهــرة الهجــرة، يبقــى 
مطلــب المحافظــة عليهــا وترشــيد اســتعمال مواردهــا مــن أبــرز التحديــات 

التــي ستعيشــها الإنســانية خــال الســنوات القادمــة مــن هــذا القــرن.

وتتجلــى أهميــة الاســتثمار الوقفــي في الحــد مــن الهجــرة البيئيــة مــن 
خــال حفــظ المــوارد البيئيــة مــن التلــف والإتــاف، وهــذا يدخــل فيــه اتخــاذ 
كل الإجــراءات الراميــة إلــى الحيلولــة دون إلحــاق التلــف والإضــرار بهــذه 
ــي  ــزوال؛ وبالتال ــى لا تتعــرض للانقــراض وال ــة، حت ــة والبيئي ــوارد الطبيعي الم
إصابــة التنميــة في مقتــل، والقــرآن الكــريم مــن جهتــه أشــار إلــى هــذا المعنــى 
ــة، وإتــاف وإهــاك معالمهــا، وذلــك مــن  الجامــع لــكل أنــواع الإضــرار بالبيئ
ــكَ  ــا وَيهُْلِ ــدَ فِيهَ ــعَى فِِي الْْأرَْضِ لِيفُْسِ ــى سَ ــى: ﴿وَإِذَا توََلَّ ــول الله تعال خــال ق
ُ لََا يحُِــبُّ الفَْسَــادَ﴾ ))) ، وهــذا الضابــط يقــوي العلاقــة  ــرْثَ وَالنَّسْــلَ وَالَلَّهّ الْْحَ

جغرافية التنمية والبيئة، عيسى، )م.س(، ص:13. 	(((
الإمــارات  أبــو ظبــي، مركــز  أوربــا، مرســي (مصطفــى) ، ط:1،  العــرب في  قضايــا المهاجريــن  	(((

ص:20. 2010م،  الاســتراتيجية،  والبحــوث  للدراســات 
سورة البقرة، الآية:205. 	(((



255الباب الأول : الاستثمار الوقفي، فقها وتشريعا وتنمية

المتبادلــة بــن اســتعمال مــوارد البيئــة وغايــة إنجــاز التنميــة واســتدامتها، 
وبالتالــي تثبيــت النــاس في مناطقهــم وعــدم هجرتهــم منهــا إلــى مناطق أخرى. 

يســتخلص مــن هــذا المبحــث أن الاســتثمار الوقفــي هــو مجــال مؤهــل 
ــة، بدعــوى أن مقصــده يتكامــل  ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــة المالي لخدمــة التنمي
مــع إشــباع الحاجــات الأساســية للأفــراد وحتــى المؤسســات والهيئــات التــي 
تكــون في حكــم المحتــاج. وذلــك مــن خــال الإســهام في التخفيــف مــن الإنفــاق 
الحكومــي علــى قطاعــات؛ هــي مــن صميــم عمــل المجتمــع، إضافــة إلــى تمكــن 
ــدلا مــن  ــي، ب ــة اللازمــة لإنعــاش الاقتصــاد الوطن ــة مــن الســيولة المالي الدول
ــاف أن  ــى الاســتدانة مــن الخــارج. وهــذا يقتضــي مــن إدارة الأوق اللجــوء إل
تنفتــح أكثــر علــى تجــارب دوليــة، مــن أجــل أن تصبــح فكــرة الاســتثمار الوقفــي 
إحــدى مكونــات النســيج التنمــوي في المغــرب، وأن يســعى مــن أجلهــا المجتمــع 

والدولــة معــا. 
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خاتمة الفصل الثاني

ــر والمعــروف  ــرة الب ــى فكــرة توســيع دائ يقــوم دور الاســتثمار الوقفــي عل
في المجــال الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي، وتنميــة أحــوال النــاس الماديــة، 
وذلــك مــن خــال دعــوة الأفــراد والمؤسســات وتشــجيعهم علــى تحبيــس جــزء 
مــن أموالهــم لإنجــاز مشــاريع وقفيــة اســتثمارية مــدرة للدخــل، وتكــون محــا 
للفئــات  المعيشــة  الأدنــى لمســتوى  كفالــة الحــد  بهــدف  العاطلــن  لتشــغيل 

ــا،  ــة اقتصادي الضعيف

ويعــد الوقــف الإســامي الخيــري دعامــة للتكافــل الاجتماعــي، ووســيلة 
مــن وســائل عــاج مشــكلة الفقــر في المجتمــع، بحيــث وجــدت الأوقــاف ليكــون 
ريعهــا صدقــة جاريــة لا تنقطــع، تــدر الثــواب المتصــل علــى الواقفــن، وعمــا 
صالحــا يــدر الخيــر الوافــر علــى المحتاجــن والمســتحقين، وينســحب هــذا 
الــدور أيضــا حتــى علــى الــدول الفقيــرة، والتــي تعانــي مــن شــح المــوارد، وزيــادة 

النفقــات الحكوميــة.

إن الوعــي بأهميــة الاســتثمار الوقفــي، ووظيفتــه التنمويــة، مــن شــأنه 
أن يدفــع  إدارة الأوقــاف إلــى التعجيــل بإطــاق مشــاريع وقفيــة معاصــرة 
للإســهام بهــا في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، وهــذا مــا يجعــل 
الاســتثمار الوقفــي  بالمغــرب يفتــح البــاب علــى مشــاريع ومجــالات ذات أولويــة 
ــا هــو  ــا وقفي ــام به ــة المعاصــرة؛ لأن الاهتم ــم التحــولات المجتمعي ــرة بحك كبي
مــن صميــم مقاصــد الشــريعة الإســامية ودلالات الصدقــة الجاريــة والعمــل 
الصالــح، ومــن ذلــك تحبيــس أمــوال منقولــة وغيــر منقولــة وأســهما وصكــوكا 
علــى المشــاريع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، وغيرهــا مــن الأعمــال التــي 
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تعــود بالنفــع علــى الجميــع، وتخفــف مــن الإنفــاق الحكومــي، وتدعــم تــوازن 
ميزانيــة الدولــة. 

وإذا كان منطــق الاســتثمار في الاقتصــاد الإســامي هــو العمــل علــى 
تنميــة المــال، بشــرط مراعــاة الأحــكام الشــرعية في اســتثماره، فهــذا يتطلــب 
الانفتــاح علــى مزيــد مــن القطاعــات الإنتاجيــة ســواء كان ذلــك في التجــارة أو 
الصناعــة أو غيرهــا مــن الأنشــطة الاقتصاديــة، وهــذا يقتضــي اســتصحاب 
مفهــوم الحكامــة، باعتبارهــا آليــة تدبيريــة، تضفــي مزيــدا مــن شــفافية إدارة 
الأصــول الوقفيــة، وتحقــق التواصــل مــع جمهــور الواقفــن، والمســتفيدين مــن 

خدمــات لقطــاع الوقفــي.

ومــن مقتضيــات الحكامــة الوقفيــة، تفعيــل آليــة الرقابــة والافتحــاص 
الداخلــي والخارجــي، ووضــع منهجيــة عامــة في إدارة المشــاريع الاســتثمارية 
وتقويمهــا، والعمــل بالتخطيــط الاســتراتيجي لتحســن شــروط تمويــل ورفــع 

ــة المشــاريع الاســتثمارية للقطــاع الوقفــي. مردودي
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بين يدي الباب الثاني:

إن معالجــة موضــوع الاســتثمار الوقفــي وقضايــاه المعاصــرة بالمغــرب 
تحتــاج إلــى مقاربــة مندمجــة تحقــق الالتقائيــة بــن الفــرص والإمكانــات 
المتاحــة، والانتبــاه إلــى التحديــات والتهديــدات المحدقــة بملــف تدبيــر الوقــف 

عمومــا، والاســتثمار الوقفــي خصوصــا.

وتتعــدد القضايــا المعاصــرة، بتعــدد زوايــا النظــر إلــى موضــوع الاســتثمار 
الوقفــي. ونظــرا لمحدوديــة هــذا البحــث في أن يتنــاول كل هــذه القضايــا؛ 
ســواء مــا تعلــق منهــا بفكــرة الوقــف في حــد ذاتــه، أو مــا تعلــق بفكرة الاســتثمار 
في هــذا الوقــف، وجــرد مختلــف الإشــكالات الفقهيــة والعمليــة التــي يطرحهــا 
الاســتثمار الوقفــي في الوقــت الراهــن، ســيتم الاقتصــار علــى بعــض هــذه 
ــا، وهــي التــي يمكــن إجمالهــا في محوريــن أساســيين، وهمــا: محــور  القضاي
حكامــة الاســتثمار الوقفــي وآليــات تمويلــه، ومحــور الصيــغ الاســتثمارية 

ــر الاســتثمار الوقفــي. ــات المؤسســاتية لتدبي والآلي

المحور الأول: حكامة الاستثمار الوقفي وآليات تمويله

تعتبــر فكــرة »الحكامــة« في التدبيــر العمومــي إحــدى العلامــات التــي 
تكســب تدبيــر النجاعــة، وتضفــي عليــه الشــفافية، ففــي قطــاع تدبيــر الأوقاف 
يبقــى ســؤال الحكامــة مطروحــا؛ وهــو الجامــع لمــا تفــرق مــن الإشــكالات 
العمليــة الملحوظــة في هــذا المجــال؛ حتــى ولــو كانــت التشــريعات الوقفيــة 

وإدارة الأوقــاف مختلفــة عــن التدبيــر العمومــي. 

ويطــرح الحديــث عــن حكامــة تدبيــر القطــاع الوقفــي قضايــا تتمركــز في 
مجملهــا حــول فلســفة التدبيــر وآليــات التســيير للقطــاع الوقفي؛ ومــن أبرزها: 
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والكفــاءة  الأوقــاف،  مؤسســة  واســتقلالية  الوقفيــة،  العموميــة  السياســة 
التنظيميــة لإدارة الأوقــاف، والتخطيــط الاســتثماري الوقفــي، وشــفافية تدبير 
الوقــف، وحمايــة الأوقــاف مــن الاســتنزاف والاندثــار، ومردوديــة الاســتثمار 
الوقفــي، والمعاوضــات العينيــة والنقديــة، وتصفيــة الحقــوق العرفيــة، وتدبيــر 

الديــون الوقفيــة، وصدقيــة ميزانيــة الاســتثمار الوقفــي. 

المحور الثاني: الصيغ الاستثمارية الوقفية وتحسين المردودية

يطــرح هــذا المحــور مجموعــة مــن القضايــا المعاصــرة، والمتعلقــة بمحتــوى 
ــا  ــغ الاســتثمارية الجــاري به ــر الصي ــا: تطوي الاســتثمار الوقفــي، ومــن أهمه
العمــل، واعتمــاد الصيــغ الاســتثمارية الحديثــة، مــن قبيــل: الوقــف الانمائــي، 
ووقــف التمكــن، والوقــف النقــدي، والصكــوك والســندات الوقفية، والإحســان 
الوقفي العمومي، ووقف المنافع والحقوق المعنوية، ووقف الإرصاد، والأوقاف 
المتحــدة، والأوقــاف الرقميــة، والعقــود الوقفيــة الذكيــة، والوقــف الخــاص، 
والوقــف الجماعــي، والوقــف علــى النفــس، والوقــف المعقــب، والشــركات 
والصناديــق الوقفيــة، والإعــام الوقفــي، والثقافــة الوقفيــة، والمجتمــع المدنــي 
ــة والسياســية،  ــة المؤسســاتية، والقضائي ــة الرقاب الخيــري. فضــا عــن أهمي

والإعلاميــة والمدنيــة، في هــذا المجــال.

ومــن أجــل بيــان هذيــن المحوريــن، ســيتم تقســيم هــذا البــاب إلــى فصلــن؛ 
في الفصــل الأول ســيتم تخصيصــه للحديــث عــن متطلبــات حكامــة الاســتثمار 
الوقفــي وتمويلــه، وفي الفصــل الثانــي، ســيتم تنــاول الصيــغ الاســتثمارية 

الوقفيــة، وتطويــر مردوديــة القطــاع الوقفــي.



الفصل الأول

حكامة الاستثمار الوقفي وتمويله

المبحـــث الأول: متطلبات حكامة الاستثمار الوقفي

المبحث الثاني: تمويل الاستثمار الوقفي ومردوديته 
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الفصل الأول
حكامة الاستثمار الوقفي وتمويله

يعــد تدبيــر قطــاع الأوقــاف أحــد المجــالات المعنيــة بخطــاب الحكامــة)))  
الجيــدة، وترشــيد الســلوك التدبيــري لهــذا القطــاع، وإذا كانــت للأوقــاف 
خصوصيــة؛ مــن حيــث ماهيتهــا ومصــدر تمويلهــا وطبيعــة إرادة الواقفــن، 
ــرة أن  ــت فك ــى تثبي ــر يدعــو إل ــإن هــذا الأم ــا، ف ــة بعوائده ــات المنتفع والجه
الأوقــاف هــي »مرفــق عمومــي« يتولــى تدبيــر خدمــة عموميــة لفائــدة الواقفــن 
والموقــوف عليهــم، وهــذا يتكامــل مــع الخصوصيــة الدينيــة للأوقــاف، ويقــوي 
الالتقائيــة بــن طلــب الأجــر والثــواب الأخــروي بالنســبة للواقفــن، وتجويــد 

تقــديم النفــع والخيــر في الدنيــا لفائــدة الموقــوف عليهــم.

وكــون مديريــة الأوقــاف هــي المكلفــة بتدبيــر الأمــاك الحبســية، فــإن 
هــذا الأمــر لا يعنــي أن هــذه الأمــاك هــي أمــاك عموميــة. كمــا أنــه إذا 
كانــت وزارة الأوقــاف مرفقــا عامــا مــن مرافــق الدولــة، فــإن علاقتهــا بالمــال 
الحبســي هــي علاقــة إشــراف فقــط، تتخــذ شــكل إدارة بالنســبة للأحبــاس 

ــاس الخاصــة.  ــة بالنســبة للأحب ــة، ورقاب العام

ــمُُ... حيــث جــاءت بمعانــي  ــمُُ والَحَكِِيــمُُ والحاكِِ اشــتقت كلمــة الحكامــة مــن فعــل »حكــم«، ومنــه الَحَكََ 	(((
متعــددة، منهــا: الــذي يُحُْْكِِــمُُ الَأَشــياءََ ويتقنهــا، والــذي يعــرف أفضــل الأشــياء بأفضــل العلــوم، والــذي 
يمنــع الظلــم والفســاد؛ والُحُكْْــمُُ: ـهـو المـنـع ـمـن الظـلـم، ويـقـال: حكـتُُم الـسـفيه، وأحكمـتـه إذا أـخـذتُُ 
ًـا تحكيمًًــا: منعت�ُـه  علــى يديــه، والحكمــة هــذا قياســها؛ لأنهــا تمنــع مــن الجهــل، وتقــول: حكمــتُُ فلان�
رَُُُدُّ الدابــة  ــةُُ اللجــام لَأَنهــا ت� ــم ومنــه ســميت حََكََمََ عمــا يريــد. فأصــل الحكومــة رد الرجــل عــن الظل
وتمنعهــا مــن كثيــر مــن الَجَهْْــل، وحََكََــمََ الشــيء وأَحَْْكََمََــهُُ، كلاهمــا: منعــه مــن الفســاد، ويقــال: أحكــم 
ــه أيضــا  ــر. ومن ــى التكثي ــم عل ــو محكــم وحكي ــد، فه ــا يري ــه مــن الخــروج عم ــه ومنع الشــيء إذا أتقن
اشــتقاق الِحِكمــة بمعنــى العــدل، والعلــم، والحلــم، والمنــع مــن أخلاق الأراذل. مأخــوذ مــن: معجــم 
مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، مــادة »حكــم« )م.س(، ج:2/ص:91. وجمهـــرة اللغـــــة، الأزدي (أبــو بكــر 

ــروت، 1345هـــ، ج:2/ص:186. البصــري) ، مــادة »حكــم« ط:1، دار صــادر بي
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وتتجلــى معالــم إبــراز قضيــة الحكامــة في تدبيــر الاســتثمار الوقفــي مــن 
ــر الوقــف، وخصوصــا  ــا تدبي ــود إليه ــة أداء إدارة الأوقــاف المعه خــال فعالي
في شــقه الاســتثماري. كمــا يقتضــي الحديــث عــن مفهــوم الحكامــة تنــاول 
ــح  ــة لهــذا المفهــوم، وهــي المســتقاة مــن اشــتقاقات مصطل المحــددات المنهجي

ــر.  ــط والتدبي ــة الرشــد في الضب ــا تشــترك في دلال الحكامــة، وكله

ويعــد وجــود سياســة وقفيــة إلــى جانــب حكامــة في التدبيــر الإداري 
الاســتثمار  متطلبــات حكامــة  توافــر  مــدى  علــى  دالــة  والمالــي، مؤشــرات 
الوقفــي المبحــث الأول ، فضــا عــن مخرجــات هــذه الحكامــة المتجليــة في 
تدبيــر آليــات تمويــل الاســتثمار الوقفــي، ســواء كان تمويــا نقديــا أو عوضيــا 

أو إنمائيــا المبحــث الثانــي .



267الباب الثاني : القضايا المعاصرة للاستثمار الوقفي

المبحث الأول
متطلبات حكامة الاستثمار الوقفي

يصعــب القــول علــى أن قطــاع الأوقــاف ظــل، وإلــى حــدود نهايــة القــرن 
الماضــي، بــدون سياســة وقفيــة، باســتثناء بعــض المحــاولات المحــدودة في هــذا 
الاتجــاه، إلا أنــه مــع بدايــة العشــرية الأولــى مــن القــرن الواحــد والعشــرين، 
ــر الوقــف  ومــع إطــاق ورش »إصــاح الشــأن الدينــي« بالمغــرب، عــرف تدبي
ــا، ووضــع  ــل إدارة الأوقــاف، وإعــادة هيكلته ــت في تأهي ــدة، تجل ــة جدي مرحل
اســتراتيجيات لحمايــة الرأســمال الوقفــي، وتنويــع طــرق الاســتثمار فيــه، 
عــن  فضــا  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  التنميــة  بخدمــة  وظيفتــه  وربــط 
ــة واســتثمارا،  ــرا وتنمي ــاف؛ تدبي ــة بالأوق ــة للعناي ــادات مالي ــص اعتم تخصي
وإخــراج مدونــة الأوقــاف التــي اعتبــرت حدثــا تشــريعيا مهمــا في حيــاة الوقــف 

ــة. ــة الوقفي بالمغــرب، ومؤطــرا للسياســة العمومي

وإن كان أمــل هــذا البحــث هــو أن تســند إدارة الوقــف إلــى مؤسســة 
وقفيــة مســتقلة، انســجاما مــع مــا دعــا إليــه المعيــار الشــرعي للوقــف، حينمــا 
ذهــب إلــى »اســــتقلال الأوقــاف إداريــا وماليــا ومحاســبيا عــن أمــوال الخزانــة 
ــق الأصــول  ــا المحــددة وف ــاف في مصارفه ــوال الأوق ــة، وأن تصــرف أم العام
المحاســــبية والماليــــة المتعــارف عليهــا، غيــر المخالفــة للأحــكام الشــرعية، مــع 
التأكيــد علــى دور الدولــة في رعايــة الأوقــاف وحمايتهــا« ))) ، فــإن هــذا لايعفي 
مــن الحديــث عــن ضــرورة وجــود حكامــة في تدبيــر الاســتثمار الوقفــي؛ ســواء 
أكانــت إدارة الأوقــاف مســتقلة، أم غيــر مســتقلة، وهــذا يقتضــي إبــراز أهميــة 

المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1403. 	(((
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وجــود سياســة عموميــة وقفيــة تعمــل علــى تحديــد الاختيــارات والتوجهــات 
ــر  ــى تواف ــة إل ــب الأول ، إضاف ــي المطل ــر القطــاع الوقف ــا في تدبي ــول به المعم
الكفــاءة التدبيريــة لإدارة الأوقــاف لتجويــد تنزيــل تلك الاختيــارات والتوجهات 

الوقفيــة المطلــب الثانــي .
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المطلب الأول

السياسة العمومية الوقفية، معالمها وأدواتها

ـــ بــكل مــا تحملــه  هنــاك مــن ينكــر وجــود سياســة عموميــة وقفيــة بالمغــرب ـ
كلمــة »سياســة عموميــة« مــن معنــى ــــ وهنــاك مــن يقــر بوجودهــا تبعــا لوجــود 
إدارة وقفيــة، واعتمــادات ماليــة، وبرامــج محــددة. وبــن هذيــن الموقفــن؛ 
ســيعتمد هــذا البحــث فرضيــة وجــود سياســة عموميــة وقفيــة، علــى اعتبــار 
أن وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية المكلفــة بقطــاع الوقــف ــــ وإن كان 
ـــ فهــي قطــاع تابــع للحكومة  مجــال عملهــا محفوظــا لمؤسســة »إمــارة المؤمنــن« ـ
المســؤولة أمــام البرلمــان عــن سياســاتها العموميــة، وهــو مــا يجعــل الســؤال عــن 
فكــرة »اســتقلالية المؤسســة الوقفيــة« يطــرح نفســه بقــوة، ويســائل فكــرة مــدى 
توفــر إدارة الأوقــاف علــى سياســة عموميــة وقفيــة قــادرة علــى التخطيــط 

والتدبيــر وتقــويم الاســتثمار الوقفــي.

أولا: معالم السياسة العمومية الوقفية وأثرها في الاستثمار الوقفي

ــير  ــراءات والتدابــ ــوع الإجــ ــا »مجمــ ــة كونه ــات العموميــ تعــرف السياســ
الإستــــراتيجية ذات البعــــد التدبـيـــري والتنمــــوي«، فالبرامـــج الاســــتراتيجية 
الــــتي تقــــوم القطاعــــات الحكوميــــة بإعدادهــــا وتنفيذهــــا تكــــون نظريــــا في 
إطــــار سياســــة أو سياســــات عموميــــة، وبالتــــالي فــــإن السياســــة العموميــــة 
أشــــمل مــــن البرنامج، وقــــد تكــــون ذات بعــــد أفقــــي بحيث تشــــمل قطاعــين 
حكوميــــين أو أكــــثر ))) . فالسياســات العموميــة تعتبــــر مجــــالات لتنزيــــل 

الإطــار المرجعــي لتقييــم السياســات العموميــة، مجلــس النــواب )المغــرب(، منشــورات مجلــس النــواب  	(((
 www.chambredesrepresentants.ma:ع:1، ص:29. منشــور علــى الموقــع الرســمي للمجلــس
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ــل الإشــكالات  ــدف حــ ــة بهــ ــة العامــ ــاور السياســ ــي ومحــ ــج الحكوم البرنام
ــة ))) . ــة والتنمويــ ــة والاجتماعيــ الاقتصاديــ

وبنــاء علــى مــا ســبق، تكــون السياســة العموميــة الوقفيــة، عبــارة عــن 
الإدارة  وضعتهــا  التــي  والتدابيــر  والإجــراءات  الاختيــارات  مــن  مجموعــة 
وبرامــج،  وأهدافــا،  وهيكلــة،  سياســة،  الوقــف؛  قطــاع  لتدبيــر  الوصيــة 
وميزانيــات، فمــا هــي معالــم السياســة العموميــة الوقفيــة، ومــا أثرهــا في 

الوقفــي؟.  الاســتثمار  تطويــر 

1ـ معالم السياسة العمومية الوقفية

شكلت سنة 2003م انعطافا في تاريخ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغــرب، وذلــك مــن خــال وجــود مجموعــة مــن المؤشــرات الدالــة علــى هــذا 
الأمــر، فــإذا كان الملــك بصفتــه الدينيــة »أميــرا للمؤمنــن«، والناظــر الأعلــى 
للأوقــاف، والمشــرف علــى وضــع وتتبــع كل سياســة عموميــة لتدبيــر هــذه 
الأوقــاف، فإنــه يســتعين في ذلــك بجهــاز وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 
والتــي تعمــل تحــت إمرتــه المباشــرة في تدبيــر هــذا القطــاع. وقــد عرفــت 
مســيرة العنايــة بالوقــف خــال هــذه الفتــرة 2003م-2019م  ثــاث محطــات 

أساســية شــكلت أبــرز معالــم لسياســة عموميــة وقفيــة، وهــي: 

أ ـ إحياء مؤسسة الأوقاف 

ــاء  في الســنوات الأولــى مــن حكمــه، طالــب الملــك محمــد الســادس بإحي
مؤسســة الأوقــاف، و«عقلنــة تســييرها، لتظــل وفيــة لمقاصدهــا الشــرعية 

الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، )م.س(، ص:32. 	(((
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والتضامنيــة الاجتماعيــة، ومتناميــة بإســهام المحســنين فيهــا« ))) ، إن مقتضــى 
هــذه الدعــوة هــو إيقــاظُ مؤسســة الأوقــاف مــن ســباتها، وإحياؤُهــا، لأداء 
أدوارهــا التنمويــة، وفــق سياســة عموميــة، وإدماجهــا في الحركيــة المجتمعيــة، 

وربــط وظيفتهــا باحتياجــات المجتمــع.

الأوقــاف  وزارة  دور  إحيــاء  إلــى  الدعــوة طريقهــا  هــذه  وجــدت  وقــد 
والشــؤون الإســامية بصفــة عامــة، فقــد انتقــل عــدد الموظفــن والأعــوان 
العاملــن بالــوزارة مــن 417 موظفــا وعونــا ســنة 2003م إلــى 5298 ســنة 
2017م ))) ، بحيــث تضاعــف العــدد أكثــر مــن 12 مــرة في ظــرف 15 عامــا. 
كمــا حصــل تطــور في الاعتمــادات الماليــة المرصــودة في ميزانيــة التســيير، 
ففــي ســنة 2003م كانــت الميزانيــة تقــدر ب38.2 مليــون درهــم، وفي ســنة 
2017م، أصبحــت الميزانيــة تقــدر ب2950 مليــون درهــم، أي مــا يقــارب مــن 
3 مليــار درهــم ))) . وفي ميزانيــة الاســتثمار، لوحــظ أيضــا تطــور كبيــر؛ 
ففــي ســنة 2017م كانــت الاعتمــادات المفتوحــة برســم ميزانيــة الاســتثمار998 
ــي  ــون درهــم ســنة 2003م. والجــدول الآت ــع 6 ملي ــة م ــا، مقارن ــون درهم ملي

يبــن الأمــر:

الخطــاب الملكــي والــذي كان موضوعــه: إعــادة هيكلــة الحقــل الدينــي، والــذي ألقــي أمــام أعضــاء  	(((
المجلــس العلمــي الأعلــى والمجالــس العلميــة الإقليميــة، يــوم 2004/4/30م.

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2017م، ص:189. 	(((
في ســنة 2003م كانــت الميزانيــة تقــدر ب: 38.287.000 درهــم، وفي ســنة 2017م، أصبحــت  	(((
الاعتمــادات تقــدر ب: 2.950.276.000 درهــم. )مأخــوذ مــن نشــرة منجــزات )و.أ.ش.إ(، ســنة 

ص:193(. 2017م، 
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الجــدول رقــم3: تطــور اعتمــادات الأداء المفتوحــة برســم نفقــات الاســتثمار مــن ســنة 
2003م إلى ســنة 2017م

المرجع: نشرة المنجزات ))) 

تعكــس هــذه الأرقــام والمعطيــات الســالفة الذكــر، حــدوث تحــول كبيــر 
ــى  ــذ ســنة 2003م/2004م وإل ــاف والشــؤون الإســامية من ــدى وزارة الأوق ل
الآن، وذلــك منــذ أن دعــا المـــلِك يــوم 2004/4/30م بمدينــة الدارالبيضــاء إلــى 
إحيــاء مؤسســة الأوقــاف، وعقلنــة تســييرها، كمــا أعطــى إشــارات داعمــة 

ــة تعنــى بالأوقــاف. ــة قانوني لإخــراج مدون

ب ـ الدعوة إلى إخراج مدونة الأوقاف

أعطــى الملــك محمــد الســادس أوامــره إلــى وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية في بدايــة العشــرية الأولــى مــن حكمــه بضــرورة إعــداد مدونــة 
قانونيــة تعنــى بالوقــف، وهــو مــا تم إنجــازه ســنة 2010م، مــن خــال إصــدار 
مدونــة الأوقــاف، والتــي تم تأطيرهــا بتوجهــات ملكيــة شــكلت الإطــار العــام 

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2017م، ص:193. 	(((



273الباب الثاني : القضايا المعاصرة للاستثمار الوقفي

الــذي يضبــط حركيــة المقتضيــات والإجــراءات التــي تضمنتهــا هــذه المدونــة، 
ومــن جملــة ذلــك، هــذه الفقــرة مــن ديباجــة المدونــة والتــي ورد فيهــا: »وتأكيــدا 
من جلالتنا على اســتقلالية الوقف المســتمدة من طابعه الإســامي الخالص، 
ــده  ــه، وتزوي ــى خصوصيت ــة المحافظــة عل ــن خــال هــذه المدون ــا م ــد أثرن فق
بوســائل قانونيــة حديثــة تضمــن لــه الحمايــة الناجعــة، وبنظــم تدبيريــة تيســر 
حســن اســتغلاله والاســتفادة منــه، وبطــرق اســتثمارية تمكنــه مــن المســاهمة 
في مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتعيــد لــه دوره الريــادي الــذي 

نهــض بــه عبــر تاريــخ بلادنــا المجيــد« ))) .

وجــاءت مدونــة الأوقــاف بمجموعــة مــن الوســائل الحديثــة والإجــراءات 
القانونيــة بهــدف إضفــاء مزيــد مــن العنايــة والحمايــة للوقــف، وهــي تصــب في 
إرســاء سياســة عموميــة وقفيــة مــن شــأنها عقلنــة وحكامــة القطــاع الوقفــي 
ــة الرؤيــة  بالمغــرب، والــذي تعــرض للإهمــال والاســتنزاف، إضافــة إلــى تقوي
الاستشــرافية في التعامــل مــع الرأســمال الوقفــي، حتــى لا يتــم تضييــع وإهدار 
الكثيــر مــن الفــرص في الارتقــاء بالوقــف، وجعلــه قطاعــا منتجــا ومســهما في 

التنميــة العلميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

إن الوســائل التــي أضافتهــا مدونــة الأوقــاف في هــذا الصــدد كانــت بهدف 
ضمــان حمايــة ناجعــة للوقــف، واســتثمار مــا كان منصوصــا عليــه في مختلــف 

الظهائــر والقــرارات والمنشــورات الوزاريــة الصــادرة في الفتــرة الاســتعمارية.

ويعــد التشــريع القانونــي الإطــار المرجعــي لأيــة سياســة عموميــة؛ مــن 
حيــث تحديــد طبيعــة الإجــراءات والبرامــج والتدخــات المتخــذة مــن قبــل 

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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الــوزارة الوصيــة. ففــي قطــاع الوقــف، أصبحــت السياســة العموميــة الوقفيــة 
مؤطــرة بمقتضيــات مدونــة الأوقــاف المنشــورة بتاريــخ 2010/6/14م ))) ، 
والنصــوص المتخــذة لتطبيقهــا، وذلــك بمقتضــى المــادة 166 مــن المدونــة، 
والتــي بلغــت 12 قــرارا تم إصدارهــا بالجريــدة الرســمية ))) ، مــع الأخــذ بعــن 

الاعتبــار تعديــات المدونــة في 2019/3/11م ))) . 

ج ـ الدعوة إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة

وذلــك مــن خــال الرســالة الملكيــة )))  التــي وُجهــت إلــى وزيــر الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية يــوم 2018/1/5م، في شــأن مواصلــة إصــاح الأوقــاف 
العامــة، مــن أجــل الحفــاظ عليهــا وتثمينهــا وحســن تدبيرهــا، إلــى مــا يجــب 
فعلــه لتطويــر قطــاع الوقــف بالمغــرب، مــن حيــث إعــداد »مشــروع اســتراتيجية 
علــى المــدى الطويــل، تهــدف إلــى تحديــث أســاليب تســييرها، ورفعــه إلــى 
نظرنــا الســديد، داخــل أجــل ســتة أشــهر. ويجــب أن يصــاغ هــذا المشــروع 
ــى  ــار، الإكراهــات الملزمــة والفــرص المتاحــة عل في ســياق يأخــذ بعــن الاعتب
حــد ســواء«، وطالبــت الرســالة الملكيــة بــأن ترتكــز هــذه الاســتراتيجية »علــى 
ــع  ــة، م ــاف العام ــد الأوق ــة، لاســتثمار وتثمــن رصي سياســة طموحــة وواقعي

ــى أن تكــون كل المشــاريع لصالحهــا«. الحــرص عل

إن الطبيعــة الدينيــة للوقــف جعلتــه موضوعــا تحــت إشــراف مؤسســة 

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
» )ج.ر(، ع:6161 بتاريخ 8 شعبان 1434هـ )2013/6/17م(. 	(((

» )ج.ر(، ع:6759 بتاريخ 2019/3/11م، ص:1379. 	(((
الرســالة الملكيــة تمــت إذاعتهــا في الأخبــار المســائية الرئيســية للتلفــزة المغربيــة )الأولــى( يــوم  	(((
 ،http://www.habous.gov.ma/)2018/1/5م، وهــي منشــورة علــى الموقــع الرســمي لـــ )و.أ.ش.إ

واطلــع عليهــا بتاريــخ2018/1/7م، الســاعة21 لــيلا.
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»إمــارة المؤمنــن«، وهــي التــي حافظــت لــه علــى وجــوده واســتقراره؛ وإذا كانــت 
إمــارة المؤمنــن هــي الفاعــل المدبــر الرئيســي في تحديــد سياســة الأوقــاف 
بالمغــرب، وذلــك راجــع إلــى الطبيعــة الدينيــة التــي تتقاســمها إمــارة المؤمنــن 
مــع قطــاع الأوقــاف، فــإن وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية تعتبــر هــي 
الفاعــل المنفــذ لهــذه السياســة، وذلــك بحكــم التقــدم الحاصــل علــى مســتوى 

ــة. ــا البشــرية والمادي ــا، وإمكاناته هيكلته

إن هــذه المحطــات الثــاث، تبقــى محطــات فارقــة في مســار إدارة الوقــف 
بالمغــرب، ســيما وأن تدبيــر قطــاع الأوقــاف عــرف جيلــن مختلفــن مــن 
التدبيــر والتســيير؛ ففــي عهــد الملــك محمــد الســادس، طيلــة عشــرين عامــا 
1999م/2019م  علــى اعتلائــه العــرش بعــد وفــاة والــده الحســن الثانــي، 
أصبــح لقطــاع الوقــف في المغــرب وجــود قانونــي وحضــور مؤسســاتي، وخطــط 
وبرامــج وهيكلــة إداريــة وميزانيــة ســنوية قــارة، وهيئــات للرقابــة، وهــذه كلهــا 
ــر في نشــاط  ــى، تؤث ــا الأدن ــة في حده ــة وقفي ــم لسياســة عمومي تشــكل معال

ــا الاســتثمارية. الأوقــاف ووظيفته

2ـ أثر السياسة العمومية الوقفية في الاستثمار الوقفي

يتجلــى تقــويم السياســة العموميــة الوقفيــة في مســاءلة الأثــر الــذي يخلفــه 
تدبيــر الاســتثمار الوقفــي في المجــالات الاجتماعيــة والاقتصادية، والبحث عن 
مــدى قــدرة مخرجــات الوقــف في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ 
مــن حيــث الإســهام في تحقيــق عدالــة اجتماعيــة وتــوازن اقتصــادي، وإنعــاش 
الدخــل  وديمومــة  البطالــة  حــدة  مــن  والتخفيــف  الحرفيــة،  الصناعــات 
والتشــغيل الذاتــي، ودعــم التعاونيــات، ودعــم التنافســية المقاولاتيــة، وتخفيــف 
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الأعبــاء الماليــة عــن كاهــل الدولــة مــن حيــث الانفــاق علــى التعليــم والصحــة، 
وغيرهــا مــن المجــالات.. وفي نفــس الوقــف حمايــة الرأســمال الوقفــي، وتنميــة 

عوائــده.

هــذه  في  ملحــوظٌ  أثـــــرٌ  الوقفيــة  العموميــة  للسياســة  يكــون  وعليــه، 
الآتــي: النحــو  علــى  وهــي  المســتويات، 

 أـ مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

التنميــة  مؤشــرات  تحســن  في  الوقفيــة  العموميــة  السياســة  تؤثــر 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وقــد ســبق لوزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية 
أن عــددَ ســت مجــالات للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتــي يســهم 
الوقــف فيهــا، وكان ذلــك في معــرض جوابــه عــن ســؤال طــرح عليــه في البرلمــان 
المغربــي، ونظــرا لأهميــة عناصــر الجــواب في البنــاء المعــرفي لهــذا الموضــوع، 

ــي ))) : ــى النحــو الآت ــن ذكرهــا عل يتع

-	 وضــع رهــن إشــارة قطاعــات معينــة أراضــي حبســية لبنــاء المســاجد 
أو توســعتها، أو أي عمــل خيــري وإحســاني يتماشــى مــع الأهــداف 

ــة للأوقــاف؛  النبيل

-	 الإســهام في مجهــودات الدولــة في المجــال الســكني، وذلــك عــن طريــق 
الشــراكة مــع الفاعلــن في إطــار التضامــن والتعــاون مــن أجــل معالجــة 
الأوضــاع القائمــة والحــد مــن الســكن غيــر اللائــق، وكــذا توفيــر أوعية 

عقاريــة لعمــل إعــادة الهيكلــة في بعــض الدواويــر؛

ســؤال طــرح يــوم الثلاثــاء2017/10/31م، وتم نشــر الســؤال والجــواب معــا علــى الموقــع الرســمي في  	(((
 hhttp://www.habous.gov.ma/tv/:»خانــة: »الأســئلة الشــفوية لمجلســي النــواب والمستشــارين
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-	 إحــداث تجزئــات ســكنية وصناعيــة ومعاوضتهــا، أو بنــاء تجزئــات 
ســكنية أو تجاريــة؛

-	 إحــداث فــرص الشــغل في العالــم القــروي بشــكل مباشــر؛ مــن خــال 
أوراش أشــغال فلاحيــة، أو مشــاريع اســتثمارية فلاحيــة في الأراضــي 

وفي الضيعــات الحبســية؛

-	 ــة  ــة والصحي ــد مــن المؤسســات التعليمي ــة للعدي ــة عقاري ــر أوعي توفي
والإداريــة عــن طريــق المعاوضــة، أو المصادقــة علــى ســلوك مســطرة 

نــزع الملكيــة؛

-	 الموافقــة علــى نــزع الملكيــة في العقــارات الحبســية لإقامــة منشــآت 
الدولــة مــن المرافــق الوطنيــة والجهويــة كالطــرق الســيارة، والســدود 

ــئ«. والموان

إن هــذا الجــواب، يؤكــد مــدى الحاجــة إلــى تطويــر ممارســة الاســتثمار 
الوقفــي بالمغــرب، وتشــجيع الأفــراد والمؤسســات علــى تحبيــس الأمــوال 
المنقولــة، والــذي أصبــح اليــوم متاحــا، وأكثــر فاعليــة، بفضــل ارتفــاع درجــة 
الاســتبناك، وتوســع شــبكة الخدمــات المصرفيــة، وكــذا وقــف الأســهم في 
الشــركات؛ بحيــث لا يتمكــن رأس المــال الخــاص مــن تمويــل مشــروعات 
إلــى أمــوال ضخمــة،  زراعيــة وصناعيــة وتجاريــة كبــرى، والتــي تحتــاج 
ــة  ــة وحمايتهــا، والمحافظــة عليهــا وتنمي ــر الأصــول الوقفي ــى تطوي تعــن عل

عوائدهــا.

										       
										       



الباب الثاني : القضايا المعاصرة للاستثمار الوقفي 278

ب ـ المحافطة على الأصول الوقفية وتنمية عوائدها

إن مــن وظائــف السياســة العموميــة الوقفيــة تحديــد مجموعة من الآليات 
للمحافطــة علــى الأصــول الوقفيــة، وصيانتهــا وتنميــة عوائدهــا، بحيث عرفت 
الانطلاقــة الفعليــة لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية في العمــل بسياســة 
ــس  ــام أنظــار مجل ــا أم ــي تم تقديمه ــة واضحــة في هــذا المجــال، والت عمومي
النــواب أثنــاء مدارســة »مشــروع« ميزانيــة وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية 
ســنة 2003م ))) ، وقــد تضمنــت هــذه السياســة برامــج للتنميــة الوقفيــة مــن 
خــال الحفــاظ علــى الأصــول الوقفيــة وتنميــة رؤوس أموالهــا، ووضــع خطــط 
للرفــع مــن ريعهــا مــع الحفــاظ علــى صرفهــا في الأوجــه المحبســة مــن أجلهــا، 

ثــم التحســيس بالخدمــات التــي يســديها الوقــف للمجتمــع.

وهــذه العناصــر الأساســية لهــذه السياســات هــي التــي دأبــت عليهــا 
الــوزارة الوصيــة علــى تتبعهــا كل ســنة؛ وعلــى ســبيل المثــال رصــدت الــوزارة، 
في ســنة 2016م، مبلــغ7.5 مليــون درهــم بميزانيــة تســيير النظــارات مــن أجــل 
المحافطــة علــى الأصــول الوقفيــة، كمــا تم إنفــاق مبلــغ2.3 مليــون درهــم ))) . 

إن الغايــة مــن جــرد هــذه المعالــم تكمــن في ضــرورة تثبيــت فكــرة أن 
القطــاع الوقفــي، هــو قطــاع عــام، بغــض النظــر عــن مصــدر الأمــوال الوقفيــة، 
يعمــل وفــق السياســات والأدوات التدبيريــة المعمــول بهــا في الدولــة، وهــذا مــا 
يجعــل إدارة الأوقــاف مطالبــة بنهــج سياســة التخطيــط الاســتثماري الوقفــي 
ــا المعاصــر. الاســتراتيجي، والتــي تعتبــر أســاس الحكامــة الوقفيــة في واقعن

مشروع ميزانية الأوقاف والشؤون الإسلامية، )م.س(. 	(((
نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2016م، ص:22. 	(((
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ثانيا: سياسة التخطيط الاستثماري الوقفي

يعــد وجــود مخطــط اســتثماري أحــد متطلبــات تطوير الاســتثمار الوقفي؛ 
ــر القطــاع  ــا في تدبي ــول به ــارات والسياســات المعم ــل الاختي ــم تنزي ــث يت بحي
الوقفــي، حتــى لا يبقــى هــذا التنزيــل خاضعــا للارتجاليــة والعشــوائية بحســب 
الزمــان والمــكان، وظــروف الحــال، وبالتالــي، لا يمكــن تصــور البتــة وجــود 
اســتثمار بــدون مخطــط؛ علــى اعتبــار أن فكــرة الاســتثمار تخاطــب المســتقبل 
مــن خــال إمكانــات الحاضــر؛ فالتخطيــط الاســتثماري يعتمــد بشــكل أســاس 
علــى »القــرار الاســتثماري طويــل الأمــد، والــذي يعتبــره المتخصصــون في 
هــذا المجــال مــن أهــم القــرارات في ميــدان الأعمــال، لتعلقــه باســتثمار أمــوال 
معينــة، ويتوقــع تحقيقهــا لعائــد معــن بعــد فتــرة زمنيــة طويلــة غالبــا مــا تكــون 

أكثــر مــن ســنة واحــدة « ))) . 

والســؤال الــذي يطرحــه هــذا البحــث هــو هــل تتوفــر إدارة الأوقــاف 
بالمغــرب علــى مخطــط اســتثماري وقفــي وفــق المقتضيــات التدبيريــة المعمــول 

بهــا في التخطيــط الاســتراتيجي؟

أناطــت المــادة 7 مــن الظهيــر الشــريف المتعلــق باختصاصــات وتنظيــم 
الخطــط  »إعــداد  اختصــاص   ،  ((( الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 
والاســتراتيجيات الخاصــة بتدبيــر الأوقــاف العامــة« إلــى مديريــة الأوقــاف، 
مــن  علــى مجموعــة  الشــريف  الظهيــر  نفــس  مــن   25 المــادة  نصــت  كمــا 

تمويــل ومؤسســات ماليــة، الفــاتح )محمــد بشــير(، دار الجنــان للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2014م،  	(((
ص:235.

الظهيــر الشــريف رقــم1.16.38 الصــادر في 17 جمــادى الأولــى 1437 موافــق )2016/2/26م(،  	(((
)ج.ر(، ع:6448، بتاريــخ 7 جمــادى الآخــرة 1437هـــ موافــق 2016/3/17م.
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الاختصاصــات للنظــارات، مــن بينهــا »اقتــراح كل مشــروع أو مخطــط عمــل 
يهــدف إلــى حســن اســتثمار الممتلــكات الوقفيــة« ))) ، فضــا عن كــون تعديلات 
مدونــة الأوقــاف لعــام 2019م، في مادتهــا 2 المكــررة، نصــت، ولأول مــرة، علــى 
أن إدارة الأوقــاف تســهر علــى تدبيــر الأوقــاف العامــة وفــق »اســتراتيجية 
تعدهــا لهــذا الغــرض، تســتند إلــى جــرد عــام ومفصــل للممتلــكات الوقفيــة«))).

إن حاجــة الاســتثمار الوقفــي إلــى اســتراتيجية واضحــة المعالــم تبــدأ 
مــن تفعيــل آليــة التخطيــط الاســتثماري، ودور التشــخيص الاســتراتيجي 

الوقفــي. الاســتثماري 

1ـ أهمية سياسة التخطيط الاستثماري الوقفي

تكمــن أهميــة التخطيــط الاســتثماري لقطــاع الأوقــاف، في كــون أن المتتبــع 
لواقــع الأوقــاف بالمغــرب، ســيجد العديــد مــن الفــرص المتاحــة والإمكانيــات 
ــة،  ــة كامل ــاج إلــى رؤي والمناســبات التــي تهــدر، وتضيــع وتســتنزف، وهــي تحت
وخطــة واضحــة؛ بهــدف صناعــة السياســة الوقفيــة الكفيلــة باتخــاذ المبــادرات 
مــن أجــل اســتثمار الإمكانــات الوقفيــة وتوظيفهــا قصــد تنميــة عوائدهــا 
ــي اســتثمرت في  ــادة في أصولهــا. اســتفادة مــن تجــارب عــدة دول، والت والزي
الكامــل لمختلــف  بالتخطيــط والاســتثمار  الوقفــي الخيــري،  القطــاع  هــذا 

ــة المتاحــة.  ــة والخيري الفــرص الوقفي

وتتجلــى أهميــة التخطيــط في مجــال الاســتثمار الوقفــي في أنــه يعــن على 
الكشــف عــن الفــرص المتاحــة في البيئــة الاســتثمارية، ويحــدد لائحــة المخاطــر 

» )ج.ر(، ع:6448، )م.س(، ص:2697. 	(((
» )ج.ر(، ع:6759 بتاريخ 2019/3/11م، ص:1380. 	(((
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الأهــداف  تبــن  طريــق  خارطــة  رســم  عــن  فضــا  بالاســتثمار،  المحدقــة 
ــة.  ــة، ودرجــة المخاطــرة المحتمل ــد المحتمل ــات والعوائ والإجــراءات والإمكان

وأخــذا بعــن الاعتبــار مختلــف التحــولات الجاريــة في القطــاع الوقفــي في 
أغلــب دول العالــم، والقيمــة المضافــة التــي أبــان عليهــا الوقــف لفائــدة التنميــة 
بالمغــرب،  مــرة  ولأول  التنصيــص  تم  والبيئيــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
علــى تقييــد تدبيــر الأوقــاف العامــة بضــرورة التوفــر علــى »اســتراتيجية«، 
وكان ذلــك مــن خــال تعديــات مدونــة الأوقــاف لعــام 2019م، في مادتهــا 2 
المكــررة، والتــي نصــت علــى أن تدبيــر الأوقــاف العامــة يجــب أن يكــون وفــق 
اســتراتيجية تعدهــا إدارة الأوقــاف تســتند إلــى جــرد عــام ومفصــل للممتلكات 

الوقفيــة، وتقــوم علــى مــا يلــي ))) : 

-	 تحديــد للأهــداف المــراد بلوغهــا ضمانــا لحمايــة الوقــف وتنميتــه 
وتثمينــه والحفــاظ عليــه ومراعــاة مقاصــده؛

-	 تحديــد الوســائل الكفيلــة بتحقيــق الأهداف المذكــورة وتنفيذ مضامين 
هذه الاستراتيجية؛

-	 وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ مضامين هذه الاستراتيجية؛

-	 إقــرار منظومــة الحكامــة الواجــب اعتمادهــا مــن أجــل تنفيــذ ســليم 
لهــذه الاســتراتيجية، بمــا يســتلزم ذلــك مــن تحديــث لأســاليب تدبيــر 
الوقــف، وتحســن طرائــق اســتغلاله، وتحديد لمهــام مختلف المتدخلين 

والتزاماتهم.

» )ج.ر(، ع:6759 بتاريخ 2019/3/11م، ص:1380. 	(((
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ــد  ــة لتحدي ــاء اســتراتيجية وقفي ــة هــذه العناصــر في بن ــى أهمي ــاء عل وبن
توجهــات السياســة العموميــة الوقفيــة؛ يبقــى للتخطيــط الاســتثماري الوقفــي، 
الــذي هــو أحــد مداخــل بنــاء هــذه الاســتراتيجية، دور في تحقيــق مــا يلــي: 

توفيــر درجــة عاليــة مــن احتمــال تحقيــق أهــداف المشــاريع الاســتثمارية 
الوقفيــة، وذلــك في ضــوء مؤشــرات قابلــة للقيــاس في تحديــد مســتويات 

ــه.  ــط ل ــا تم التخطي ــق م الإنجــاز وف

تحديــد اتجــاه التوقعــات ودرجــة المخاطــرة: وذلــك مــن حيــث درجــة 
ــاؤل والتشــاؤم ، وهــي أيضــا مــن العوامــل  الانتعــاش ودرجــة الانكمــاش التف
علــى  المباشــر  تأثيرهــا  مــن خــال  الاســتثمار وحجمــه،  قــرار  المؤثــرة في 

تقديــرات المســتثمرين لمــا ســيؤول إليــه الاســتثمار في مجــال معــن ))) .

ــة للمشــاريع الاســتثمارية؛ وذلــك مــن  استشــراف حجــم التدفقــات المالي
ــى مــدى عمــر المشــروع؛ وإمكانيــة تقييمهــا  حيــث التنبــؤ بهــذه التدفقــات عل
يمكــن  معيــاري؛  اســتثمار  تشــكيل  بهــدف  الحاليــة  بالتكاليــف  ومقارنتهــا 

القيــاس عليــه في المشــاريع الناجحــة ))) .

وفي إطــار تعميــم منهجيــة التخطيــط الاســتراتيجي، يتعــن علــى إدارة 
ــة،  ــاف إعــداد مخطــط اســتثماري يحــدد برامــج المشــاريع ذات الأولوي الأوق
والتــي تعتــزم إنجازهــا والمــوارد الماديــة اللازمــة لذلــك في إطــار مقاربــة تنمويــة 
حديثــة؛ تتوخــى إدخــال المنهــج التشــاركي في إعــداد هــذا المخطــط. وتحضيــر 
مــا يتطلــب ذلــك مــن إعــداد الدراســات، ودراســات الجــدوى، والوثائــق وإجــراء 

خبــرات قياســية للشــأن الوقفــي، وغيرهــا مــن الوســائل.

تمويل ومؤسسات مالية، الفاتح، )م.س(، ص:237. 	(((
Public sector investment planning for developing contries. op.cit.. p. :6. 	(((
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إن فرضيــة تقويــة الاســتثمارات الوقفيــة، والانفتــاح فيهــا علــى أبعــد حــد 
ممكــن، يضعنــا أمــام حتميــة اعتمــاد أســلوب التخطيــط، مــن أجــل التأســيس 

لاســتراتيجية شــاملة للأوقــاف.

ــب  ــر منظــم ومرت ــى وجــود تفكي ــط تؤشــر عل ــة التخطي ــت عملي وإذا كان
مــن أجــل القيــام بعمــل مــا، والــذي يتطلــب إمكانــات بشــرية وماديــة ضروريــة 
قصــد تنفيــذ العمــل وفــق مــا تم التخطيــط لــه زمانــا ومكانــا ومنهجــا. فــإن 
الغايــة منهــا هــو منــع حــدوث المفاجــأة غيــر المرغــوب فيهــا في المســتقبل، 
بمعنــى صياغــة واستشــراف المســتقبل مســتعيناً باســتقراء الماضــي والحاضــر 

ــرات والمســتجدات. ــل المتغي وتحلي

ويمكــن لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية تفعيــل سياســة التخطيــط 
الاســتراتيجي، انطلاقــا مــن مجالــن يشــكلان محــور اشــتغال إدارة الأوقــاف، 
وهمــا: مجــال الاســتثمار في الأمــاك العقارية، ومجال الاســتثمار في الأملاك 

الفلاحية. 

أ ـ مجال الأملاك العقارية الحبسية

 يبلــغ مجمــوع الرصيــد الحضــري الحبســي المتكــون أساســا مــن العقــارات 
ذات العائــد أكثــر مــن 52 ألــف وحــدة عقاريــة تتضمــن المحــات الســكنية 
والتجاريــة والحرفيــة، بالإضافــة إلى الأراضــي العارية بالمدارات الحضرية))).

ويعــد هــذا المجــال مهمــا في نظــر إدارة الأوقــاف، نظــرا لعوائــده التــي 
ــو تم اســتعمال منطــق التخطيــط  ــة الأوقــاف، ول ــى خزين يدرهــا كل ســنة عل

»نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2013م، ص:70. 	(((
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وإن  الســنوي، خصوصــا،  مدخولهــا  مــن  الإدارة  لضاعفــت  الاســتراتيجي 
اختــاف  علــى  العقاريــة  الأمــاك  علــى إحصــاء  تتوفــر  الوصيــة  الــوزارة 
أنواعهــا، ووضعــت نصــا قانونيــا يحــدث بموجبــه ســجل عقــاري حبســي لجمــع 
ــة  ــة دائم ــه بصف ــدون في ــا ت ــة به ــع المســتندات المتعلق ــف وحفــظ جمي وتصني
ــم  ــا مــع تعمي ــي تطــرأ عليه ــة الت ــات العقاري ــع الأوقــاف العامــة، والعملي جمي
نظــام التحفيــظ العقــاري وإنجــاز دراســات ومســوحات طبوغرافيــة للأمــاك 

الحبســية.

ب ـ مجال الأملاك الفلاحية الحبسية

مــا زال تدبيــر هــذا المجــال يحتــاج إلــى آليــة تدبيريــة تقــوم علــى التخطيط 
مســتوى  علــى  تقلصــا  عــرف  المجــال  هــذا  وأن  الاســتراتيجي، خصوصــا 
الرصيــد العقــاري الحبســي مــن جــراء ممارســة مســطرة نــزع الملكيــة لاقتنــاء 
أراضــي فلاحيــة للاســتثمار فيهــا وتحســن إنتاجهــا وتشــجيع الخــواص علــى 
ذلــك، وقــد ســبق لــوزارة الأوقــاف أن اعتمــدت تدابيــر مواكبــة، مــن أبرزهــا 
العمــل علــى الحصــول علــى إعفــاءات ضريبيــة، كمــا هــو مطبــق في عــدد مــن 
الأقطــار الإســامية في مجــالات الاســتثمارات الوقفيــة؛ إضافــة إلــى ضبــط 
الوعــاء العقــاري الفلاحــي، وكرائــه ووضــع نظــام محاســبي ومالــي والاســتفادة 

مــن النظــم القانونيــة المعاصــرة، وتحســن مردوديتــه.

إن كســب رهــان التخطيــط الاســتراتيجي في تدبيــر الأوقــاف، وخصوصــا 
الأوقــاف العقاريــة الحضريــة والفلاحيــة، في مرحلــة أولــى، يقتضــي جــرد 
ــة الموجــودة، ومختلــف الفــرص الاســتثمارية التــي  ــات الوقفي وحصــر الإمكان
ــي يحتمــل  ــد المخاطــر ونقــط الضعــف الت يتيحهــا الواقــع، فضــا عــن تحدي
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مواجهتهــا، وهــذا مــن شــأنه إنجــاح عمليــة التشــخيص؛ والتــي تعتبــر الحجــر 
الأســاس لأي مخطــط اســتراتيجي.

2ـ التشخيص الاستراتيجي في إعداد المخطط الاستثماري الوقفي

ــد  ــة لتجوي ــام؛ دراســة معقلن ــاه الع يعــد التخطيــط الاســتراتيجي في معن
الخــاص، هو«عمليــة  معنــاه  مــن مردوديتــه، وفي  والرفــع  الأداء،  وتحســن 
منهجيــة تتفــق المؤسســة مــن خلالهــا ـ وتبنــي التــزام المعنيــن الرئيســيين ـ علــى 
الأولويــات الضروريــة لرســالتها« ))) ، أو هــو تلــك العمليــة لـــصناعة خيــارات 
وأولويــات، بــل إن الاســتراتيجية في التخطيــط هــي إطــار عــام مرشــد للتفكيــر 
والتصــرف، تتخــذه الإدارة؛ ويكــون مســتمدا مــن الأهــداف العليــا للمنظمــة، 
ليصبــح بعــد تبنيــه وســيلة لتحقيــق تلك الأهــداف وموجها للقــرارات المصيرية 
المســتقبلية التــي تتخذهــا الإدارة في تعبئــة مواردهــا صــوب التطويــر المســتمر 

لموقفهــا التنافســي ))) . 

اســتراتيجي  مخطــط  علــى  تتوفــر  أن  الأوقــاف  إدارة  علــى  ويتعــن 
للاســتثمار الوقفــي، يتــم فيــه تحديــد الأوليــات والمجــالات التــي تســتدعي 

الوقــف.

وتتطلــب عمليــة صياغــة المخطــط الاســتثماري الوقفــي ضــرورة قيــام 
إدارة الأوقــاف بدراســة الواقــع الوقفــي بالمغــرب، والمجــالات التــي تحظــى 
بإقبــال الواقفــن، في ضــوء التشــخيص الــذي يظهــر مختلــف الفــرص المتاحــة 

ترجمــة:  وآخــرون،  )مايــكل(  أليســون  الربحيــة،  غيــر  للمؤسســات  الاســتراتيجي  التخطيــط  	(((
ص:33. 1427هـــ/2006م،  العبيــكان،  مكتبــات  ط:2،  )مــروان(،  الحمــوي 

الإدارة الاستراتيجية، الركابي )كاظم(، ط:1، دار وائل للنشر والتوزيع، 2004م، ص:45. 	(((
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ومختلــف التهديــدات التنمويــة الملحوظــة؛ وذلــك مــن خــال جــرد الإمكانيــات 
وذلــك  الأولويــة؛  ذات  والحاجيــات  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
بتشــاور مــع الواقفــن، وعمــوم المتبرعــن مــن الســاكنة والمؤسســات والشــركات 

ــة الفاعلــن.  وبقي

وانطلاقــا مــن نتائــج هــذا التشــخيص تبــرز الكلفــة الماليــة التــي يحتاجهــا 
المخطــط؛ مــن المــوارد والنفقــات؛ ســواء في مــا يتعلــق بتغطيــة نفقــات التســيير، 
أو تمويــل عمليــات الاســتثمار الخاصــة بإقامــة المشــاريع الوقفيــة وتنميــة 
عائــدات الأمــوال الموقوفــة وقفــا عامــا، كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة 137 مــن 

مدونــة الأوقــاف ))) .

وتتجلــى منافــع التشــخيص القبلــي في تمكــن إدارة الأوقــاف مــن معرفــة 
مدققــة ومرقمــة مــا للأوقــاف ومــا عليهــا، وذلــك مــن خــال الدراســات 
التقنيــة والماليــة، والوقــوف علــى مختلــف الإيجابيــات والســلبيات التــي تعرفهــا 
إدارة الأوقــاف، الأمــر الــذي يســهم في توحيــد الرؤيــة التصوريــة لهــذا القطــاع 
لــدى عمــوم الواقفــن وكل المتدخلــن في القطــاع الوقفــي بالمغــرب، بهــدف أن 
ــر قــدر مــن مقترحــات المشــاريع  يتضمــن المخطــط الاســتثماري الوقفــي أكب
الملائمــة لإرادة الواقفــن، وفي نفــس الوقــت، خدمــة التنميــة الاجتماعيــة 

ــة. ــة والبيئي والاقتصادي

وتتعــدد المراحــل والخطــوات التــي تمــر منهــا عمليــة صياغــة التشــخيص 
لصياغــة مخطــط اســتثماري وقفــي، والتــي يمكــن عرضهــا علــى النحــو الآتــي: 

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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الخطــوة الأولــى: يتــم فيهــا تشــخيص واقــع قطــاع الأوقــاف بالمغــرب، 
يتــم وضــع مخطــط  والبيئيــة، حيــث  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  ووظيفتــه 
اســتثماري بعــد دراســات تأخــذ بعــن الاعتبــار هــذا التشــخيص ومختلــف 
الحاجيــات ذات الأولويــة بالنســبة للأوقــاف، وإمكانياتها الماليــة والاقتصادية، 
مــع تحديــد »المشــاريع الوقفيــة التــي تكتســي طابعــا خاصــا، والتــي يتــم تمويلها 
كلا أو جــزءا؛ إمــا مــن عائــدات الأوقــاف العامــة، وإمــا بدعــم خــاص مــن 
ــن  ــة ب ــام أو الخــاص في إطــار اتفاقي ــون الع ــة أو أحــد أشــخاص القان الدول
إدارة الأوقــاف والجهــة الممولــة«، وفــق مــا تنــص عليــه المــادة 139 مــن مدونــة 

الأوقــاف ))) .

الخطــوة الثانيــة: بعــد اســتجماع عناصــر التشــخيص ومختلــف الحاجيات 
التنمويــة ذات الأولويــة، يتــم الاتفــاق علــى منهجيــة العمــل، التــي مــن خلالهــا 
يمكــن إعــداد المخطــط الاســتثماري الوقفــي، كمــا أن هــذه الخطــوة تهــم أيضــا 
تحليــل مختلــف الإمكانــات الذاتيــة والموضوعيــة التــي تتوفــر عليهــا إدارة 

الأوقــاف بهــدف الملاءمــة بينهــا وبــن الانتظــارات التنمويــة المقترحــة.

الخطــوة الثالثــة: وتتعلــق بتوســيع الإعــان والإخبــار والإشــهار للمخطــط 
الاســتثماري الوقفــي، والغايــة مــن ذلــك هــو التواصــل مــع أكبــر شــريحة مــن 
الواقفــن والراغبــن في التعــاون مــع إدارة الأوقــاف، وهــذه الخطــوة تفيــد 
أيضــا في توجيــه إرادات الواقفــن للمجــالات ذات الأولويــة والتــي كشــف عنهــا 

التشــخيص الاســتراتيجي للأوقــاف.

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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ــاح علــى إجــراء دراســات  ــاج إلــى الانفت إن هــذه الخطــوات الثــاث، تحت
جــدوى وخبــرات محاســبية لمختلــف المشــاريع الوقفيــة المقترحــة في المخطــط 
الاســتثماري، وحتــى مــن بــاب الاطمئنــان علــى حســن تدبيــر الحســابات 
المتعلقــة بالوقــف، يمكــن اللجــوء إلــى نــوع آخــر مــن الخبــرة وهــي مــا تســمى 
ــى أهــل التخصــص  ــا إل ــم اللجــوء فيه ــرة يت ــرة الاستشــارية، وهــي خب بالخب
والفــن للحصــول علــى النصــح والمشــورة، وهــي، بالضــرورة، تقــوي مــن شــرط 

الكفــاءة التدبيريــة لإدارة الأوقــاف.
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المطلب الثاني: 

الكفاءة التدبيرية لإدارة الأوقاف

يرتكــز بعــد الحكامــة في تدبيــر الاســتثمار الوقفــي علــى مفهــوم الكفــاءة، 
والتــي تعــرف بكونهــا عمــل الأشــياء بشــكل صحيــح، فـ«المنظمــة تصبــح ذات 
كفــاءة عاليــة حينمــا تقــوم باســتثمار مواردهــا المتاحــة في المجــالات التــي 

ــردودات« ))) .  ــر الم تعطــي أكب

ــة أهــداف وهــي: »رفــع الكفــاءة  وترتبــط بفكــرة الاســتثمار الوقفــي ثلاث
والاســتثمارية،  الإداريــة  النفقــات  وضغــط  الإيــرادات  بتعظيــم  الانتاجيــة 
وحمايــة أصــول الأمــاك الوقفيــة، وتقليــل الفســاد في الإدراة وفي التوزيــع 

علــى الأغــراض إلــى أدنــى مســتوى ممكــن ))) . 

وينســحب هــذا الأمــر علــى إدارة الأوقــاف مــن خــال تفعيــل مختلــف 
المدخــات الشــرعية والقانونيــة والمجتمعيــة لدعــم حمايــة وتنميــة واســتثمار 
الرأســمال الوقفــي، وذلــك مــن خــال حكامــة الإدارة ومواردهــا البشــرية، 
ــن  ــر مجموعــة م ــة، وهــذا يقتضــي تواف ــا الوقفي ــا وميزانيته ــة ماليته وحكام
المســاطر والإجراءات الكفيلة بتحقيق مقصود الحكامة في التدبير والتســيير، 
العمــوم لا تخــرج عــن ضــرورة اعتمــاد مخطــط اســتراتيجي  وهــي علــى 
وقفــي، وتحســن نظــام السمســرة، وتفعيــل نظــام الصفقــات، ووضــع البيانــات 
الماليــة المتعلقــة بتدبيــر الأمــوال الوقفيــة، رهــن إشــارة العمــوم، ونظــام خــاص 

الإدارة الاستراتيجية، الركابي )م.س(، ص:318. 	(((
الوقــف الإسلامــي، تطــوره، إدارتــه، تنميتــه، قحــف )منــذر(، ط:1، دار الفكــر المعاصــر بيــروت، دار  	(((

الفكــر، دمشــق،1421هـ/2000م، ص:311.ف
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بالافتحــاص الإداري والمالــي، واعتمــاد سياســة إعلاميــة تواصليــة، ووضــع 
نظــام تلقــي الشــكايات والتظلمــات والتفاعــل معهــا، وغيرهــا مــن الإجــراءات 

ــد أداء إدارة الأوقــاف، وحكامــة تدبيرهــا. لتحســن وتجوي

كمــا تتعــزز فعاليــة الكفــاءة التدبيريــة لإدارة الأوقــاف، وتقويــة سياســتها 
العموميــة الوقفيــة، بوجــود مؤشــرات دالــة علــى حضــور رقابــة مؤسســاتية؛ 
ــة واســتقلاليته عــن المــال  ــه الديني ففــي قطــاع الأوقــاف، ونظــرا لخصوصيت
العــام، فــإن هــذا لا يعفيــه مــن الرقابــة والمســاءلة، وهــو مــا يقــوم بــه »المجلــس 
الأعلــى لمراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة«، باعتبــاره مؤسســة مراقبــة وداعمــة 

لحكامــة إدارة الأوقــاف.

أولا: حكامة إدارة الأوقاف

وجــه الملــك محمــد الســادس يــوم 2018/1/5م، رســالة إلــى وزير الأوقاف 
والشــؤون الإســامية، ورئيــس المجلــس الأعلــى لمراقبــة ماليــة الأوقــاف بشــأن 
مواصلــة إصــاح الأوقــاف، وممــا ورد فيهــا ))) : »نهيــب بــالإدارة المكلفة بتدبير 
هــذه المؤسســة، إلــى إعــداد مشــروع اســتراتيجية علــى المــدى الطويــل، تهــدف 
ــى نظرنــا الســديد، داخــل أجــل  إلــى تحديــث أســاليب تســييرها، ورفعــه إل
ســتة أشــهر. ويجــب أن يصــاغ هــذا المشــروع في ســياق يأخــذ بعــن الاعتبــار، 
الإكراهــات الملزمــة والفــرص المتاحــة علــى حــد ســواء. كمــا ينبغــي أن يكــون 
ــة مــن حيــث الأهــداف المتوخــى بلوغهــا، والوســائل  ــه الكفاي مفصــا بمــا في
المســخرة، ونوعيــة الأداء المنشــود، مــع تحديــد جــدول زمنــي دقيــق للتنفيــذ. 
وينبغــي أن تعتمــد هــذه الاســتراتيجية، ضمــن أولوياتهــا، علــى الجــرد النهائــي 

الرسالة الملكية، بتاريخ  2018/1/5م، )م.س(. 	(((
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لمجمــل الأمــاك الوقفيــة العامــة، فضــا عــن التدابيــر الواجــب اتخاذهــا 
ــى  ــة إل ــادي. وبالإضاف ــي أو الم ــى المســتوى القانون ــا، ســواء عل ــاظ عليه للحف
ــة،  ذلــك، يجــب أن ترتكــز هــذه الاســتراتيجية علــى سياســة طموحــة وواقعي
ــى أن تكــون كل  ــد الأوقــاف العامــة، مــع الحــرص عل لاســتثمار وتثمــن رصي

المشــاريع لصالحهــا. 

إن النظــر في رســالة الملــك؛ باعتبــاره الناظــر الأعلــى للأوقــاف بالمغــرب، 
ــى المــدى  ــى أن هــذه الرســالة دعــت إلــى مشــروع اســتراتيجي عل يكشــف عل
الطويــل لقطــاع الأوقــاف، وهــذا الأمــر يتوقــف علــى ركيزتــن أساســيتين، 
ــى  ــة المجلــس الأعل ــة رقاب ــة لإدارة الأوقــاف، وفعالي وهمــا: الكفــاءة التنظيمي

لمراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة. 

1ـ الكفاءة التنظيمية لإدارة الأوقاف

يــؤول الإشــراف المــادي علــى تدبيــر قطــاع الأوقــاف إلــى وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية، والتــي كانــت تســمى قبــل ذلــك بــإدارة الأحبــاس أو 
بـــ »بنيقــة ))) الأحبــاس«، والتــي كانــت تتواجــد في محيــط القصــر الملكــي 
بالربــاط. والســبب مــن إحــداث »بنيقــة« الأحبــاس هــو أنهــا أنشــئت لتصــون 
الأحبــاس وتجمــع مداخيلهــا ثــم توزعهــا علــى أصحــاب الحــق فيهــا، وأن 
ــن،  ــداء المعتدي ــه حراســة الأحبــاس مــن اعت تنظيــم الأحبــاس إنمــا قصــد من

ــن ))) . ــى أقصــى حــد ممك ــا إل ــة مداخيله وتنمي

وبعــد الحصــول علــى الاســتقلال، تحولــت هــذه »البنيقــة« إلــى بنايــة 

ــا في الدارجــة  ــجََر ونحــوه، وأم ــرد مــن الَشَّ ــي: الســطر المَطَّ ــة تعن ــة العربي ــة« في اللغ ــة »بنيق كلم 	(((
المغربيــة، فتعنــي المــكان الضيــق، دكانــا أو ممــرا صغيــر جــدا.

الأحباس الاسلامية في المملكة المغربية، )م.س(، ص:27و28. 	(((
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بمرافقهــا وتجهيزاتهــا أصبحــت مقرا لوزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية)))، 
ــرب مؤسســة  ــف بالمغ ــح لقطــاع الوق ــب أن يصب وفي انتظــار الاســتجابة لمطل
مســتقلة تتولــى الإشــراف علــى الوقــف تدبيــرا واســتثمارا، تعتبــر كل مــن 
علــى  الأوقــاف«  و«نظــارات  المركــزي،  المســتوى  علــى  الأوقــاف«  »مديريــة 
المســتوى اللاممركــز، أبــرز الفاعلــن المباشــرين لإدارة الوقــف في إطــار هيكلــة 

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية.

أ ـ مديرية الأوقاف

تنتمــي مديريــة الأوقــاف إلــى جهــاز وهيكلــة وزارة الأوقــاف والشــؤون 
ــي والوقفــي  ــر الشــأن الدين ــة بتدبي ــة الرســمية المكلف الإســامية وهــي الجه
بالمغــرب، وهــي آليــة مــن الآليــات المؤسســاتية التــي راهنــت عليهــا الســلطات 
العموميــة في المغــرب لضبــط تدبيــر القطــاع الوقفــي، مــن حيــث »أداء رســالة 
الأوقــاف، والمحافظــة علــى كيانهــا، والعمــل علــى تنميــة ممتلكاتهــا، وتحســن 
مداخيلهــا، للصــرف منهــا علــى وجــوه الخيــر والبر والإحســان طبقــا للمصلحة 
التــي وقفــت مــن أجلهــا، وفي مقدمتهــا خدمــة مصالــح الديــن وتحقيــق المنفعــة 

للمســلمين« ))) .

وقــد انطلــق الاهتمــام المؤسســاتي بقطــاع الأوقــاف في إطــار سياســة 
عموميــة لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية بشــكل أكثــر وضوحــا خــال 
ســنتي 2003م و2004م، وهــي الفتــرة التــي عرفــت إطــاق ورش إصــاح 

في ســنة 1955م ســميت إدارة الأحبــاس، وفي ســنة 1961م أصبحــت تحمــل اســم وزارة الشــؤون  	(((
الإسلاميــة، وفي ســنة 1963م اســتقر الاســم علــى »وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة«، ولا زال 

مقرهــا المركــزي يتواجــد في المشــور الســعيد بالقصــر الملكــي الربــاط.
المادة الأولى من الظهير الشريف المتعلق باختصاصات وتنظيم )و.أ.ش.إ(، )م.س(. 	(((
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الشــأن الدينــي بالمغــرب في عهــد أول ولايــة للســيد أحمــد التوفيــق وزيــر 
الأوقــاف والشــؤون الإســامية ))) ، ويرجــع الســبب في ذلــك إلــى عــدة عوامــل، 

مــن أبرزهــا مــا يلــي:

-	 القائمــة علــى تفعيــل  الدينيــة  دخــول عهــد جديــد مــن السياســة 
وإحــداث  الإســامية؛  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  اختصاصــات 
المجالــس العلميــة المحليــة، وهيكلــة عمــل الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، 
والمندوبيــات الجهويــة للشــؤون الإســامية، والنظــارات التــي أصبحــت 
ــك مــن  ــة، وذل ــة وتنمي ــة وصيان ــر مجــال الوقــف عناي متفرغــة لتدبي
خــال مــا أكــد عليــه الخطــاب الملكــي لـــ2004/4/30م مــن خــال 

إحيــاء مؤسســة الأوقــاف. 

-	 ــن  ــاف م ــة بمؤسســة الأوق ــادرات في مجــال العناي ــى المب تســجيل أول
تم  الــذي  الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  »مشــروع«  خــال 
تقديمــه أمــام مجلــس النــواب في إطــار تقــديم ميزانيــة الــوزارة لقانــون 
ماليــة 2004م، وذلــك بعــد مــرور عــام واحــد مــن دخــول الهيكلــة 
الجديــدة لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية حيــز التنفيــذ. وقــد 
ــة  ــة بالأوقــاف ثلاث ــق بالعناي ــوزارة في الشــق المتعل تضمــن مشــروع ال
عناصــر، وهــي: »اســتراتيجية الــوزارة لتنميــة الأوقــاف«؛ و»مجــالات 

الاســتثمار«؛ و»الوضعيــة الماليــة لمداخيــل الأوقــاف« ))) .

ــة  ــا زال يشــغل مهم ــق م ــد التوفي ــا، الســيد أحم ــن 20 عام ــارب م ــا يق ــى حــدود الســاعة، وم إل 	(((
وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، بحيــث كان عضــوا في حكومــة ادريــس جطــو )2002م(، 
وحكومــة عبــاس  الفاســي )2007م(، وحكومــة عبــد الإلــه بنكيــران )2012م(، وحكومــة ســعد 

العثمانــي )2017م(. الديــن 
مشــروع ميزانيــة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة المقــدم في مجلــس النــواب لمناقشــة قانــون ماليــة  	(((

2004م، منشــور في الموقــع الإلكترونــي للــوزارة.
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وتتولــى مديريــة الأوقــاف ــــ والتــي تعــززت بإحــداث »مصلحــة اســتثمارات 
الوقــف« عام2016مــــ القيــام بمجموعــة مــن المهــام، وفــق المــادة 7 مــن ظهيــر 
اختصاصــات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية ))) ، وهــي: إعــداد الخطــط 
والاســتراتيجيات الخاصــة بتدبيــر الأوقــاف العامــة؛ وتدبيــر شــؤون الأوقــاف 
علــى  والعمــل  وثائقهــا،  وحفــظ  وتصنيفهــا  بإحصــاء ممتلكاتهــا،  والقيــام 
صيانتهــا والمحافظــة عليهــا، وتنميــة أصولهــا ومداخيلهــا، واتخــاذ جميــع 

ــة بضمــان مصالحهــا واســتمرارية بقائهــا. الإجــراءات الكفيل

ــى  ــى خمســة أقســام: قســم المحافظــة عل ــة الأوقــاف عل وتشــتمل مديري
الاســتثمارات  الوقفية، وقســم  الأمــاك  تســيير  الوقفية، وقســم  الأصــول 
العقاريــة، وقســم المنازعــات الوقفية، وقســم الشــؤون الماليــة، وهــذه الأقســام 
تتألــف مــن عشــرين مصلحــة تشــتغل علــى الوقــف؛ تنميــة وتدبيــرا واســتثمارا.

	

اختصاصات وتنظيم)و.أ.ش.إ(، )م.س(. 	(((
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      الجدول رقم4: هيكلة مديرية الأوقاف

      المرجع: اختصاصات وتنظيم و.أ.ش.إ  ))) 

إن النظــر في هيكلــة مديريــة الأوقــاف، وأقســامها الخمســة ومصالحهــا 
العشــرين، وطبيعــة المهــام والوظائــف المســندة إلــى هــذه الوحــدات الإداريــة، 
يفيــد في تقريــر إشــارة إيجابيــة في حجــم التعبئــة المؤسســاتية المخولــة لقطــاع 

اختصاصات وتنظيم )و.أ.ش.إ(، )ج.ر(، ع: 6448، بتاريخ 2016/3/17م. 	(((
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الوقــف، ويقــدم الدليــل علــى وجــود فاعلــن في تدبيــر قطــاع الأوقــاف؛ إضافــة 
إلــى وجــود مقتضيــات مدونــة الأوقــاف الرامية إلى تحديد مجالات الاشــتغال 
الوقفــي، إلا أنــه في الممارســة العمليــة؛ وبالنظــر إلــى مخرجــات هــذه الهيكلــة، 
لا زال هنــاك نقــص كبيــر علــى مســتوى أجــرأة مقتضيــات مدونــة الأوقــاف؛ 

الإطــار المرجعــي لتدبيــر الأوقــاف بالمغــرب.

وهــذا ينســجم مــع أحــكام الوقــف في الفقــه الإســامي والتــي »تقــوم علــى 
أســاس اعتبــار الوقــف، في النظــر الفقهــي، مؤسســة ذات شــخصية حكميــة، 
لهــا ذمــة ماليــة وأهليــة، لثبــوت الحقــوق لهــا وعليهــا، يمثلهــا مــن يتولــى إدارة 

الوقــف« ))) .

وإذا كانــت مديريــة الأوقــاف علــى الصعيــد المركــزي تتولــى إدارة الوقــف 
ــل  ــى تنزي ــي تعمــل عل ــى المســتوى المحل ــإن نظــارات الأوقــاف عل ــره،  ف وتدبي
سياســات الإدارة المركزيــة، وتفعيــل الرقابــة المباشــرة علــى تدبيــر الأوقــاف.

ب ـ نظارات الأوقاف

تشــكل نظــارات الأوقــاف المصالــح اللاممركــزة )))  التــي تتألف منها وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإســامية علــى الصعيــد المحلــي، وعددهــا 36 نظارة على 
الصعيــد الوطنــي، وقــد حــدد قــرار وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية رقم 
679.16 المــؤرخ في فــاتح جمــادى الآخــرة 1437 2016/3/10م  مصالــح 

نظــارات الأوقــاف، واختصاصاتهــا، وعددهــا ودوائــر نفوذهــا الترابــي ))) .

أحكام الأوقاف، الزرقا، )م.س(، ص:25. 	(((
كانت تسمى سابقا بـ: »المصالح الخارجية« 	(((

)ج.ر(: ع: 6448، بتاريخ 2016/3/17م.  	(((
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باختصاصــات  المتعلــق  الشــريف  الظهيــر  مــن   25 المــادة  نصــت  وقــد 
وتنظيــم وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية علــى مهــام هــذه النظــارات، 

والتــي أجملتهــا في مــا يلــي ))) .

-	 الســهر علــى المحافظــة علــى ممتلــكات الأوقــاف وتدبيرهــا وتنميتهــا 
وتحســن مداخيلهــا؛ 

-	 العمل على تتبع المنازعات المتعلقة بالأوقاف؛

-	 اقتــراح كل مشــروع أو مخطــط عمــل يهــدف إلــى حســن اســتثمار 
الوقفيــة؛ الممتلــكات 

-	 ــل  ــذه مــن قب ــا بتنفي ــد إليه ــة أو مشــروع يعه ــام بانجــاز كل عملي القي
ــوزارة. ال

ــة  ــة، فقــد عهــدت المــادة 119 مــن مدون وأمــا بخصــوص الأوقــاف المعقب
الأوقــاف إلــى الناظــر مهمــة تســيير المــال الموقــوف، والمحافظــة عليــه، ورعايــة 
شــؤونه، وتحصيل مداخيله وتوزيعها على المســتحقين حســب شــروط الواقف 
مــع مراعــاة أحــكام المدونــة. ويلــزم الناظــر بتقــديم حســاب ســنوي عن تســييره 
للوقــف المعقــب إلــى المســتفيدين منــه وإلــى إدارة الأوقــاف، مدعــم بالوثائــق 

المثبتــة ))) .

إن النظــر في طبيعــة هــذه المهــام التــي تكلفــت بهــا نظــارات الأوقــاف، 
يكشــف عــن طبيعــة الرهانــات التــي أناطــت بهــا السياســة العموميــة في تدبيــر 

)ج.ر(، ع:6448، )م.س(، ص:2697. 	(((
مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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قطــاع الوقــف بالمغــرب، بحيــث اعتمــدت علــى سياســة القــرب في تدبيــر 
الممتلــكات الوقفيــة، وتنميــة مداخيلهــا والاســتثمار فيهــا بمقتضــى المصلحــة، 
إضافــة إلــى تخويــل هــذه النظــارات إمكانيــة اقتــراح كل مشــروع أو مخطــط 

عمــل يهــدف إلــى حســن اســتثمار هــذه الممتلــكات الوقفيــة.

وفي التجربــة المغربيــة ظــل الناظــر هــو القائــم علــى تدبيــر الوقــف، مــع 
تطويــر ممارســة النظــارة ومأسســتها، حيــث ســجل تاريــخ الوقــف في الحضارة 
الإسلامية أن الناظر أو الحاكم كان يقوم بـ »حفظ الوقف وعمارته، وإيجاره 
وزرعــه والمخاصمــة فيــه، وتحصيــل الغلــة مــن أجــرة أو زرع أو ثمــر، وقســمتها 
بــن المســتحقين، وحفــظ الأصــول والغــات علــى الاحتيــاط؛ لأن المعهــود في 
مثلــه، وعليــه الاجتهــاد في تنميــة الموقــوف وصرفــه في جهاتــه مــن عمــارة 
ــاف )))  أن مــا  وإصــاح وإعطــاء مســتحق« ))) ، فحاصــل مــا ذكــره الخصَّ
يجعلــه الواقــف للمتولِّــي ليــس لــه حــد معــنّ وَإِنمــا هــو علــى مــا تعارفــه النــاس 
مــن الجعــل عنــد عقــدة الواقــف لِيَقُــوم بمصالحــه مــن عمــارة واســتغلال وبيــع 
ت وصــرف مــا اجتمــع عنــده فِيمــا شَــرَطه الواقِــف وَلََا يكَُلَّــف مــن العمــل  غــاَّ

ــر عنــه ))) . بنفســه إلَّاَّ مثــل مــا يفعلــه أمَثالــه ولا ينبغــي لــه أنَ يقصِّ

ولئــن كانــت أمــور الأوقــاف مضبوطــة منــذ القــدم، بأحــكام الشــريعة 
الإســامية، فــإن النظــار المكلفــن بــإدارة الوقــف كانــوا يحفظون حــق الائتمان، 

الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، )م.س(، ج:8/ص:233. 	(((
ــيْبَْاَني، أبو بكــر المعــروف بالخصــاف، فقيــه حنفــي، فرضــيّّ  »هــو أحمــد بــن عمــر بــن مهيــر الّشَّ 	(((
، لــه تصانيــف منهــا: أحــكام الأوقــاف.. تــوفي  حاســب، كان مقدمــا عنــد الخليفــة المهتــدي بــاهللَّه
ببغــداد عــام 261هـــ.  المرجــع: الأعلام، الزركلــي، )خيــر الديــن(، ط:15، دار العلــم للــملايين، 

ج:1/ص:185. 2002م، 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم )م.س(، ج:5/ص:263. 	(((
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ويقومــون بالنصيحــة في وظيفتهــم، حتــى إن بعضهــم كان يتبــرع بأجرتــه علــى 
الحبــس خوفــا مــن أكلــه وتآكلــه. وهــذا الأمــر أصبــح اليــوم يفــرض تجديــدا 
علــى مســتوى إدارة الوقــف، وتأهيــل حركيتــه حتــى يحفــظ للواقــف إرادتــه، 
ويحقــق للمنتفعــن منفعتهــم المرجــوة مــن التحبيــس، وينمــي مصالــح النــاس 
في المجتمــع. وهــذا يتطلــب تقويــة آليــات وضوابــط الرقابــة علــى تدبيــر أمــوال 
الوقــف، والتــي تعــزز المحافظــة علــى الأمــوال وتنميتهــا عــن طريــق صيــغ 
اســتثمارية حديثــة، وطمأنــة الواقفــن ومــن يعنيهــم الأمــر والجهــات الموقــوف 
عليهــا، بــأن عمليــات اســتثمار أمــوال الوقــف تتــم بطريقــة ســليمة، وبــأن 

حقوقهــم مصونــة مــن خــال الصيــغ الاســتثمارية المتخــذة.

ــا،  ــام المنوطــة به ــام بالمه ــاد في القي ــزا لمؤسســة الناظــر في الاجته وتحفي
ــخ 7  ــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية رقــم4582.14 بتاري أحــدث قــرار وزي
ربيــع الأول 1436هـــ 2014/12/30م )))  مكافــأة تشــجيعية لفائــدة النظــار 
ــر الأمــاك الموقوفــة ))) ، بهــدف الارتقــاء بمؤسســة نظــارة  عــن حســن تدبي
الأوقــاف، وتطويــر وظيفتهــا التنمويــة لقطــاع الوقــف، كمــا أن هــذا التشــجيع 
لا يلغــي إمكانيــة خضــوع نظــار الأوقــاف أثنــاء ممارســتهم لمهامهــم، لقواعــد 
المســؤولية التأديبيــة والمدنيــة والجنائيــة، طبقــا للنصــوص التشــريعية الجــاري 
بهــا العمــل، وفي حالــة ثبــوت إخلالهــم بالالتزامــات الملقــاة علــى عاتقهــم، وفــق 

مقتضيــات المــادة 156 مــن مدونــة الأوقــاف.

وقــد تنــاول الفقهــاء مســألة محاســبة ناظــر الوقــف، فهــم يقســمون اليــد 

» )ج.ر(، ع:6330 بتاريخ 8 ربيع الآخر1436 ه )2015/1/29م(، ص:816. 	(((
يتقاضــي مــن خلالهــا نظــار الأوقــاف، إضافــة إلــى التعويضــات المخولــة لهــم بمقتضــى النصــوص  	(((
التنظيميــة، مكافــأة شــهرية، يحــدد مبلغهــا في ثلاثــة آلاف )3000( درهــم في الشــهر كحــد أقصى، 

وتصــرف مــن الميزانيــة الخاصــة للأوقــاف العامــة. )ج.ر(، ع:6330، )م.س(، ص816.
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إلــى قســمين: يــد أمانــة، ويــد ضمــان ))) . ففــي المعيــار الشــرعي للوقــف، أن 
»يــد الناظــــر أمانــــة، لا يضمــن إلا بالتعــــدي أو التقصيــر أو مخالفــة شــروط 
أســس وضوابــط الحوكمــة والمحاســبة  التقصيــر مخالفــة  ومــن  الواقــف؛ 

ــرف« ))) . والإدارة الرشــيدة بحســب الع

والتقعيــد الــذي اعتمــده الفقهــاء في محاســبة ناظــر الوقــف، مأخــوذ 
قياســا مــن محاســبة الأوصيــاء الذيــن يتصرفــون في أمــوال اليتامــى؛ فأحــكام 
ــة  ــى أن كل واقع ــاء عل ــث درج الفقه ــا، حي ــت تســتقى مــن الوصاي الوقــف كان
في الأوقــاف ليــس فيهــا نــص فقهــي، يفتــى فيهــا بحكــم مــا يشــبهها في كتــاب 
الوصايــا، ولهــذا كان الفقهــاء والقضــاة دائمــا يعتبــرون أن مــال الوقــف كـــــمالِ 

اليتيــم.

فلــو ادعــى متولــي الوقــف صــرف الريــع للمســتحقين، فــإن كانــوا معينــن 
فالقــول قولهــم ولهــم مطالبتــه بالحســاب، وإن كانــوا غيــر معينــن كالفقــراء 
فهــل للإمــام مطالبتــه بالحســاب أو لا؟ وجهــان: حكاهمــا القاضــي الإمــام أبــو 
نصــر شــريح الرويانــي في أدب القضــاء، أوجههمــا الأول، ويصــدق في قــدر مــا 
أنفقــه عنــد الاحتمــال، فــإن اتهمــه الحاكــم حلفــه، والمــراد كمــا قــال الأذرعــي 
ــاه الصــرف إلــى الفقــراء ونحوهــم  إنفاقــه فيمــا يرجــع إلــى العــادة، وفي معن
مــن الجهــات العامــة بخــاف إنفاقــه علــى الموقــوف عليــه المعــن فــا يصــدق 

فيــه لأنــه لــم يأتمنــه ))) .

المعــاملات المالِِيــة أصالــة ومعاصــرََة، دبي�َـان )أبــو عمــر(، ط:2، مكتبــة الملــك فهــد الوطنية، الرياض،  	(((
المملكــة العربيــة الســعودية، 1432هـــ، ج:16/ص:717.

المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1405. 	(((
الموسوعة الفقهية الكويتية، )م.س(، ج:44/ص:216. 	(((
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ــذي طــال مؤسســة ناظــر الأوقــاف، وإســناد تعيــن هــؤلاء  إن التحــول ال
النظــار إلــى إدارة الأوقــاف، ومتابعتهــم إداريــا وماليــا، الأمــر الــذي أدى إلــى 
تجويــف مهمــة القاضــي والــذي أصبــح نظــره يقتصــر علــى النزاعــات الوقفيــة 
التكليــف  ســلطة  لأن  ومحاســبته؛  الناظــر  تجريــح  دون  عليــه،  المعروضــة 

والتعيــن لــم تعــد موكولــة إليــه. 

ــر  أصبــح هــذا التحــول يفــرض في الوقــت المعاصــر، الحديــث عــن تطوي
الكفــاءة التدبيريــة لإدارة الأوقــاف، والــذي يعــد مــن أكبــر الرهانــات المعاصــرة 
لتجويــد الاســتثمار الوقفــي، بنــاء علــى معالــم واضحــة لسياســة عموميــة 
وقفيــة، تتكامــل مــع منظومــة متوازنــة مــن المراقبــة والافتحــاص والتدقيــق.

2ـ المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

تم إحــداث المجلــس الأعلــى لمراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة لتتبــع ومراقبــة 
شــؤون التدبيــر المالــي للأوقــاف العامــة، وهــو يشــكل حلقــة مهمــة في تطويــر 
ــة  ــى مالي ــة عل ــل آليــات المراقب ــة؛ مــن حيــث تأهي ــة الوقفي السياســة العمومي
ــا المتعلقــة بهــا، وإبــداء الــرأي  الأوقــاف العامــة، إضافــة إلــى دراســة القضاي
ــا،  ــان حســن تدبيره ــى ضم ــة إل ــع الإجــراءات الهادف ــراح جمي بشــأنها، واقت
وإعــداد عــدد مــن الوثائــق المرجعيــة وإبــداء الــرأي في مختلــف القضايــا 

ــر الأوقــاف العامــة. المتعلقــة بتدبي

كمــا أن المجلــس يقــوم بجميــع أعمــال البحــث والتحــري في أي قضيــة مــن 
قضايــا تدبيــر ماليــة الأوقــاف العامــة، وتقــديم تقريــر بنتائجهــا إلــى الملــك؛ 
بصفتــه الناظــر الأعلــى للأوقــاف. كمــا يقــوم بافتحــاص ســنوي لوضعيــة 
التدبيــر المالــي للأوقــاف العامــة، وإعــداد تقريــر ســنوي بنتائجــه يرفــع إلــى 
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المـلـك وتبـعـث نـسـخة مـنـه إـلـى وزـيـر الأوـقـاف والـشـؤون الإسلامـيـة.

ـــ حســب مقتضيــات المــادة 158 مــن مدونــة الأوقاف  ويتولــى هــذا المجلــس ـ
ــا المتعلقــة بهــا،  ــــ »القيــام بمراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة، ودراســة القضاي
وإبــداء الــرأي بشــأنها، واقتــراح جميــع الإجــراءات الهادفــة إلــى ضمــان حســن 
تدبيرهــا وفــق مبــادئ الشــفافية والحكامــة الرشــيدة، بمــا يكفــل حمايــة 
ــك  ــا«، وذل ــة مداخيله ــا وتنمي ــاظ عليه ــا، والحف ــا عام ــة وقف ــوال الموقوف الأم
ــه تجــري  ــى أن ــي نصــت عل ــاف الت ــة الأوق ــادة 60 مــن مدون ــق منطــوق الم وف
علــى الأمــوال الموقوفــة وقفــا عامــا جميــع التصرفــات القانونيــة الهادفــة إلــى 
الحفــاظ عليهــا، وتنميــة مداخيلهــا بمــا يلائــم طبيعتهــا ويحقــق مصلحــة 
ظاهــرة للوقــف، وتدبيــر هــذه الأمــوال واســتثمارها وفــق القواعــد المنصــوص 

ــا ))) . ــة والنصــوص المتخــذة لتطبيقه ــا في المدون عليه

وأمــا بخصــوص تركيبــة المجلــس، فقــد وقــع تغييــر علــى مســتوى هيكلــة 
المجلــس، بحيــث عَــدل الظهيــر الشــريف رقــم 1.19.46 المنشــور بتاريــخ 
المجلــس  الأوقــاف؛ حيــث أصبــح  مــن مدونــة   159 المــادةَ  2019/3/11م  
يتألــف، بالإضافــة إلــى رئيســه، مــن اثنــي عشــر عضــوا يعينون بظهير شــريف، 
لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، مــن بــن الشــخصيات ذات 
بالوقــف والقانــون والخبــرة  المتعلقــة  التجربــة والكفــاءة والإلمــام بالمياديــن 
المحاســبية والتدقيــق والتدبيــر المالــي والإداري والصفقــات العموميــة ))) . 
وهــو التعديــل الــذي، يمكــن اعتبــاره، شــكل تراجعــا عــن مكتســبات مهمــة في 
مســار مراقبــة المجلــس، بحيــث كانــت الصيغــة الســابقة للمــادة تحــدد عضويــة 

مدونة الأوقاف المغربية، بتصرف، )م.س(. 	(((
» )ج.ر(، ع:6759 بتاريخ 2019/3/11م، ص:1379. 	(((
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المجلــس بالصفــة، فإلــى جانــب الرئيــس، كان المجلــس يتألــف مــن: 

-	 كاتب عام للمجلس؛ 

-	 ممثل عن المجلس العلمي الأعلى؛

-	 شــخصية علميــة مــن الفقهــاء الذيــن لهــم درايــة واســعة بشــؤون 
الوقــف؛

-	 قاض له صفة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات؛

-	 مستشار قانوني خبير في مجال الوقف؛

-	 خبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين؛

-	 ثلاثــة خبــراء مــن بــن الشــخصيات المشــهود بكفاءتهــا في مجــال 
والمالــي. الإداري  التدبيــر 

وإذا كانــت الصيغــة الحاليــة قــد وســعت مــن عضويــة المجلــس عــددا، 
ــه الأمــر في الســابق، فقــد  ــى مــا كان علي بحيــث أضافــت أربعــة أعضــاء، عل
ضيقــت مــن العضويــة المؤسســاتية والتخصصيــة، وحــددت معاييــر فضفاضــة 
في الاختيــار وهــي: »التجربــة والكفــاءة والإلمام بالمياديــن المتعلقــة بالوقــف 
والقانــون والخبــرة المحاســبية والتدقيــق والتدبيــر المالــي والإداري والصفقــات 
العموميــة«، وهــذا التوجــه يمكــن أن يحمــل مخاطــر علــى مســتوى حكامــة 
وفعاليــة المجلــس في مراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة، واقتــراح شــخصيات 
علــى المقــاس، فــضلا عــن قطــع صلــة المجلــس بخبــرات مؤسســات دســتورية 
متخصصــة، ســواء في مجــال الرقابــة الشــرعية كالمجلــس العلمــي الأعلــى، أو 

ــى للحســابات. ــة كالمجلــس الأعل ــة المالي في مجــال الرقاب
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وعلــى المســتوى العملــي، تبقــى وظيفة هذا المجلــس في تفعيل المراقبة ذات 
أولويــة كبيــرة في رد الاعتبــار للأوقــاف، والحيلولــة دون اســتنزافها وإهدارهــا 
وإهلاكهــا في مشــاريع لا تعــود بالنفــع علــى الوقــف والجهــات المســتفيدة منــه 

بالمغرب. 

وإن كان دور المجلــس الأعلــى لمراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة يقتصــر 
علــى الشــق المالــي، فإنــه بالتبــع يســتبطن مراقبــة طبيعــة السياســة العموميــة 
والاختيــارات الوقفيــة التــي اتخذتهــا إدارة الأوقــاف، وهــي في جميــع الأحــوال 
ــم يعــد  ــه، وإلا ل ــة الرأســمال الوقفــي، وتنميت تهــدف ـ بالضــرورة ـ إلــى حماي

هنــاك مبــرر لتكــون هــذه السياســةُ عموميــةً في هــذا المجــال. 

وتدعــمُ أغلــب المؤشــرات اليــوم دورَ المجلــس في ضــرورة تقويــة تدخلــه 
الرقابــي اعتبــارا للمــآل الــذي آل إليــه تدبيــر الوقــف جــراء سياســة متخــذة 

ــالات. ــد مــن الاخت ــت مشــوبة بالعدي ــي كان ــاف، والت ــل إدارة الأوق مــن قب

وإذا كان التســاؤل عــن الأســباب التــي جعلــت دســتور المملكــة المغربيــة 
يســتثني »المجلــس الأعلــى لمراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة« مــن ضمــن هيئــات 
الحكامــة المنصــوص عليهــا في الفصــول مــن 161 إلــى 170 ))) ، فــإن هــذا 
البحــث افتــرض اعتبــار قطــاع الأوقــاف قطاعــا عموميــا؛ مــن ناحيــة تدبيــره 
وليــس مــن ناحيــة تمويلــه، وهــذا يقتضــي إخضــاع الأوقــاف لمعاييــر »الجــودة 
والشــفافية والمحاســبة والمســؤولية«، وفــق مــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن 

ــة  ــس الجالي ــوق الإنســان ـــ مؤسســة الوســيط ـــ مجل ــي لحق ــس الوطن ــات هــي: المجل هــذه الهيئ 	(((
ــا  ــة العلي ــز ـــ الهيئ ــع أشــكال التميي ــة جمي ــة بالمناصفــة ومحارب ــأة المكلف ــالخارج ـــ الهي ــة ب المغربي
للاتصــال الســمعي البصــري ـــ مجلــس المنافســة ـــ الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 
ومحاربتهــا ـــ المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ـــ المجلــس الاستشــاري للأســرة 

ــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي. ــة ـــ المجل والطفول
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الفصــل 154 مــن الدســتور. وفي ذلــك محاولــة للــرد علــى كل مــن يحــاول إبعــاد 
قطــاع الأوقــاف مــن دائــرة المســاءلة والمحاســبة والحكامــة؛ بدعــوى أن قطــاع 

الأوقــاف هــو قطــاع مســتقل عــن ماليــة الدولــة وسياســاتها.

وتســتكمل إدارة الأوقــاف فعاليــة كفاءتهــا التنظيميــة بمــدى توفــر شــرط 
بتحضيــر  المرتبــط  شــقه  المالــي، وخصوصــا في  تدبيرهــا  »الصدقيــة« في 
ميزانيــة الاســتثمار الوقفــي، وتنفيذهــا وفــق قواعــد المحاســبة الجــاري بهــا 

العمــل.

ثانيا: صدقية ميزانية الاستثمار الوقفي

يؤطــر مفهــومُ صِدقيــة )))  الميزانيــةِ عمليــةَ تقدير مــوارد ونفقات الميزانية، 
بحيــث يستشــف المعنــى العــام لمفهــوم الصدقيــة مــن توجهــات المبــادئ والقيــم 
التــي تضمنهــا دســتور 2011م؛ وبشــكل خــاص مــن خــال العبــارات التــي 
أوردهــا القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة رقــم 130.13، والتــي تذهــب إلــى 
اعتبــار »الصدقيــة« في تدبيــر الميزانيــة هــي أن تكــون التوقعــات الماليــة في 
تقديــر الإيــرادات والنفقــات ووضــع الحســابات حقيقيــة وشــفافة، وأن تكــون 
علــى درجــة عاليــة مــن الموضوعيــة والواقعيــة. وذلــك مــن أجــل التمكــن مــن 
مقروئيــة الأرقــام، وتيســير مهمــة الرقابــة الماليــة عليهــا، وتقييــم مردوديتهــا. 

دقيــة بالتقديــرات الماليــة في إعــداد وتنفيــذ  ونظــرا لارتبــاط مفهــوم الصِّ
الميزانيــات، فقــد تم التنصيــص عليــه بصراحــة في المــادة 10 مــن القانــون 

»الصدقيــة« لغــة مــن أصــل كلمــة صــدق وهــي تــدل علــى »قــوة في الشــيء قــولا وغيــره. مــن ذلــك  	(((
ــدق: خلاف الكــذب، ســمي لقوتــه في نفســه، ولأن الكــذب لا قــوة لــه، هــو باطــل. وأصــل هــذا  الِصِّ
مــن قولهــم شــيء صََــدق أي صُُلــب«، مأخــوذ مــن كتــاب: معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، 

)مــادة: صــدق(، )م.س(، ج:3/ص:339.
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التنظيمــي لقانــون الماليــة رقــم 130.13 والتــي نصــت علــى أن قوانــن الماليــة 
تقــدم بشــكل »صــادق« مجمــوع مــوارد وتكاليــف الدولــة، ويتــم تقييــم صدقيــة 
ــاء إعدادهــا والتوقعــات  ــات المتوفــرة أثن ــى المعطي ــاء عل المــوارد والتكاليــف بن
التــي يمكــن أن تنتــج عنهــا ))) . بينمــا نصــت كل مــن الفقــرة 4 مــن المادة 31 من 
نفــس القانــون التنظيمــي علــى أنــه »يجــب أن تكــون حســابات الدولــة مطابقــة 
الماليــة«،  ولوضعيتهــا  لثروتهــا  وتعكــس صــورة حقيقيــة  للقانــون وصادقــة 
والفقــرة5 تنــص علــى أن المجلــس الأعلــى للحســابات يقــوم »بالتصديــق علــى 

مطابقــة حســابات الدولــة للقانــون وصدقيتهــا« ))) .

وتتجلى صدقية ميزانية الاستثمار الوقفي في ما يلي:

1ـ اعتماد ميزانية البرامج والمشاريع الاستثمارية

الماليــة  بالمراقبــة  المتعلــق   69.00 رقــم  القانــون  مــن   8 المــادة  عرفــت 
للدولــة علــى المنشــآت العامــة وهيئــات أخــرى )))  الميزانيــة كونهــا: »مجمــوع 
ــات الاســتغلال  ــم وترخيــص عملي ــم بمقتضاهــا توقــع وتقيي ــي يت ــق الت الوثائ
ــة.  ــات الاســتثمار برســم الســنة المحاســبية الموالي ــة وعملي والتمويل والخزين
وتشمل خاصة ميزانية الاستغلال أو التسيير وميزانية الاستثمار أو التجهيز 
ومخططــا للتمويــل. وتحــدد تفاصيلهــا وفــق مخطــط حســابات الهيئــة«. ومــن 
ثــم تصبــح وثيقــة الميزانيــة في أبعــد تجلياتهــا هــي إحــدى الأدوات التــي يتــم 
مــن خلالهــا تنفيــذ السياســات العموميــة وتوجهاتهــا العامــة في تدبيــر قطــاع 

معــن.

» )ج.ر(، ع:6370، بتاريخ 2015/6/18م، ص:5811. 	(((
» )ج.ر(، ع:6370، )م.س(، ص:5815. 	(((

» )ج.ر(، ع:5170 بتاريخ 2003/12/18م، ص:4242. 	(((
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مــن  النــوع  بنــود وخانــات، وهــذا  إن ميزانيــة الأوقــاف هــي ميزانيــة 
وصــرف  قبــض  شــفافية  في  الفعــال  إســهامه  عــدم  أثبــت  الميزانيــات 
الاعتمــادات، فالحديــث اليــوم أصبــح أكثــر دلالــة علــى أنــواع جديــدة مــن 
العمــل الميزانياتــي كـــ« ميزانيــة البرامــج والأداء« و«ميزانيــة قاعــدة الصفر«))). 
وإذا كان العمــل بنظــام المحاســبة النقديــة الــذي كان يتميــز بالبســاطة في 
تصفيــة المداخيــل والنفقــات، مــن حيــث خصــم مجمــوع النفقــات مــن مجمــوع 
الاعتمــادات المرخــص بهــا، فــإن الإشــكال الــذي كان يطــرح هــو غيــاب وحــدة 
الهــدف والمشــروع لإدارة الأوقــاف في عمليــة الإيــرادات والنفقــات. وهــذا 
الأمــر مــن شــأنه أنــه يســهم في تعميــق هــوة الخــاف حــول قــراءة المعطيــات 
والأرقــام والبيانــات بــن مديريــة الأوقــاف التابعــة لــوزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية، والمجلــس الأعلــى لمراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة.

ويهــدف هــذا النــوع مــن الميزانيــات إلى الارتقــاء بالتدبير المالــي للأوقاف، 
مــن تدبيــر قائــم علــى جمــع الإيــرادات وأداء النفقــات، إلــى تدبيــر السياســة 
والاختيــارات الكبــرى التــي يمكــن مــن خلالهــا توظيــف واســتثمار الرأســمال 

الوقفــي في مشــاريع ذات أولويــة اســتراتيجية في السياســة الوقفيــة.

ويدخــل هــذا التوجــه في إطــار عقلنــة الاختيــارات الموازناتيــة، والتــي 
ترتكــز علــى أربعــة أنظمــة مندمجــة، وهــي التخطيــط؛ والبرمجــة؛ ووضــع 
الميزانيــة؛ والمراقبــة ))) ، بهــدف أن يصبــح مفعــول الصدقيــة في الميزانيــة 
هــو أن تتحــول إلــى ميزانيــة مفتوحــة وتشــاركية، مــن خــال ربــط الأهــداف 

المــورد الواحــد والتوجــه الإنفاقــي الســائد، أســامة )عبــد الرحمــان(، ط:1، مركــز دراســات الوحــدة  	(((
ــة، 1988م، ص:19 و30. العربي

Les choix budgétaires. Leretaille (Louis). Presses universitaires de France. p 54. 	(((
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الإســتراتيجية المســطرة في برنامــج عمــل إدارة الأوقــاف بالميزانيــة الســنوية؛ 
وحصــر الوســائل الضروريــة لإنجازهــا؛ والرفــع مــن مســتوى فعاليــة توظيــف 

ــة.  ــوارد الوقفي الأصــول والم

المخصصــة  الأوقــاف  ميزانيــة  تدبيــر  صدقيــة  عــن  الحديــث  إن 
للاســتثمارات الوقفيــة، يدعــم فكــرة اعتمــاد ميزانيــة البرامــج والمشــاريع 
الاســتثمارية، وذلــك للتقليــل مــن اختــالات تدبيــر العمــل الميزانياتــي الوقفــي 
إعــدادا وتنفيــذا، ســواء مــن قبــل أهليــة المدبريــن لميزانية الأوقــاف، أو من جهة 
ــة  ــة المتبعــة، تحقيقــا لنجاعــة الســلوك الميزانياتــي، وصدقي السياســة الوقفي

بنيــة ميزانيــة الاســتثمار الوقفــي.

باعتمــاد  الاســتثمارية  والمشــاريع  البرامــج  ميزانيــة  اعتمــاد  ويتقــوى 
الصدقيــة في بنيــة ميزانيــة الأوقــاف العامــة، بمــا تتضمنــه مــن اعتمــادات 
مخصصــة للاســتثمار الوقفــي، والتــي تعتمدهــا وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية وذلــك بمقتضــى المــادة 136 مــن مدونــة الأوقــاف، وهــي تشــتمل 

علــى بابــن؛ بــاب المــوارد وبــاب النفقــات.

لمــوارد هــذه  ثمــان مصــادر  البــاب الأول، حــدد المشــرع  فيمــا يخــص 
الآتــي:  النحــو  الميزانيــة، وهــي علــى 

- مداخيل الأكرية؛
- مداخيل المعاوضات؛

- عائدات بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع الوقفية وغيرها؛
- عائدات التوظيفات المالية؛

- مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛
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- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة و الهيئات الأخرى؛
- الهبات و الوصايا؛

- موارد مختلفة.

وفي بــاب النفقــات، هنــاك عشــر خانــات لصــرف الاعتمــادات، وهــي علــى 
النحــو الآتــي:

- تكاليف إصلاح الأملاك الموقوفة وصيانتها؛
- النفقات المخصصة للجهات الموقوف عليها حسب شرط الواقف؛

- نفقات تسيير الأملاك الموقوفة؛
- النفقات المرصودة لخدمة مصالح الدين ونشر الثقافة الإسلامية؛

- تكاليف بناء وتجهيز المؤسسات الوقفية؛
- مبالغ التوظيفات المالية المخصصة لتنمية عائدات الوقف؛

- المبالغ المرصودة لاقتناء أملاك جديدة لفائدة الأوقاف العامة؛
- الإعانات الممنوحة لخدمة أغراض الوقف العام؛

- الاعتمادات المرصودة لتغطيات النفقات الطارئة؛
- نفقات مختلفة.

يظهــر مــن خلال بنيــة ميزانيــة الأوقــاف حضــور البعــد الاســتثماري، 
وإيلاءه أولويــة خاصــة تبعــا لطبيعــة الوقــف المتغيــرة والمتجــددة، وقــد حــرص 
المشــرع مــن خلال تبويــب خانــات هــذه الميزانيــة اســتحضار خلاصــات مــا 
أســفرت عليــه التجربــة المغربيــة في تدبيــر القطــاع الوقفــي، وتجــارب وقفيــة 

ــل الأوقــاف. ــة أثبتــت نجاعتهــا في تأهي دولي
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ففــي شــق المداخيــل، نجــد أن المداخيــل الخمــس الأولــى تدعــم فكــرة 
الاســتثمار الوقفــي، وتفتــح البــاب أمــام إدارة الأوقــاف في الاجتهــاد في تنويــع 

العــرض الوقفــي لتنميــة هــذه المداخيــل، وهــي كالآتــي: 

ـ مداخيل الأكرية: 

وهــي المداخيــل التــي تأتــي مــن عمليــات الكــراء التــي تباشــرها إدارة 
الأوقــاف للأمــوال الموقوفــة وقفــا عامــا، وهــي تمثــل أعلــى نســبة مئويــة مــن 
ــا  ــر أمان ــل الأوقــاف، نظــرا لكــون الكــراء هــو الطريقــة الأكث مجمــوع مداخي

ــر مســطرته. ــال الوقــف، والأيســر في تدبي ــة م لحماي

ـ مداخيل المعاوضات: 

ــة ))) ، والمعاوضــات العينيــة ))) ، وقــد ميــزت  وتشــمل المعاوضــات النقدي
مدونــة الأوقــاف، المعاوضــات علــى أســاس القيمــة الماليــة للعــن الموقوفــة 
المعتبــرة  والمنقــولات  بالعقــارات  المتعلقــة  المعاوضــة؛ فالمعاوضــات  موضــوع 
ــة عــن عشــرة ملايــن  ــد قيمتهــا التقديري ضمــن الأوقــاف العامــة والتــي تزي
وأمــا  للأوقــاف،  الأعلــى  الناظــر  بصفتــه  الملــك؛  لموافقــة  تخضــع  درهــم 
ــن درهــم  ــن خمســة ملاي ــا ب ــة م ــا التقديري ــراوح قيمته ــي تت المعاوضــات الت
وعشــرة ملايــن درهــم، فتخضــع للموافقــة المســبقة للمجلــس الأعلــى لمراقبــة 
ماليــة الأوقــاف العامــة، ومــا دون ذلــك  أي أقــل مــن خمســة ملايــن درهــم ، 

فتخضــع للموافقــة المســبقة للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالأوقــاف.
ـ بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة: 

كان بيــع منتــوج الأشــجار والغلــل ومــواد المقالــع العائــدة للأوقــاف العامــة 

المواد من 63 إلى 71 من مدونة الأوقاف. 	(((

المواد من 72 إلى 75 من مدونة الأوقاف. 	(((
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منظما بتســعة شــروط حددها الباب الرابع من ظهير 21 يوليو 1913 المتعلق 
ــواد79-78-77-76-61  ــات الم ــل أن تعــدل بمقتضي ــل، قب ــع الأثمــار والغل ببي
مــن مدونــة الأوقــاف، والتــي ألزمــت إدارة الأوقــاف بضــرورة إجــراء البيــع 
وفــق مســطرة السمســرة أو طلــب العــروض، شــريطة التقيــد بمبــادئ المنافســة 
والمســاواة بين المتنافســن، والالتزام بقواعد الشــفافية والإشــهار المســبق المادة 
ــاء هــذه المنتوجــات،  61 ، وهــذا مــن شــأنه توســيع قاعــدة الراغبــن في اقتن

الأمــر الــذي يســهم في رفــع منســوب شــفافية هــذه العمليــات.

ـ عائدات التوظيفات المالية: 

تعمــل وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية علــى تمويــل مجموعــة مــن 
البرامــج مــن الميزانيــة العامــة للدولــة، والميزانيــة الخاصــة للأوقــاف في مجــال 

الاســتثمارات الوقفيــة، ومــا يــدر ذلــك مــن عائــدات.

مجــال  للأوقــاف في  الخاصــة  الميزانيــة  مــن  الممولــة  البرامــج  رقــم5:  الجــدول 
الوقفيــة الاســتثمارات 

      المرجع: نشرة المنجزات ))) 

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2016م، ص:32. 	(((
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يلاحــظ مــن خــال هــذا الجــدول أن إدارة الأوقــاف خصصــت مــا يقــارب 
77% مــن مجمــوع الاعتمــادات المبرمجــة في خانــة الاســتثمارات الوقفيــة مــن 
الميزانيــة الخاصــة للأوقــاف، حيــث خصــص مشــروع »بنــاء الأمــاك ذات 
العائــد« ب77.2 مليــون درهــم، و7.5 مليــون درهــم لـ«تهيئــة وإصــاح وتجهيــز 
الأمــاك ذات العائــد«، وهــذا يعنــي أن البعــد الاســتثماري حاضــر في الميزانيــة 
الوقفيــة، إلا أن تتبــع هــذه الاعتمــادات المرصــودة يبقــى في حاجــة إلــى تطويــر 

وتجديــد.

ـ مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية: 

علــى الرغــم مــن صــدور كل القــرارات المرتبطــة بتفعيــل مقتضيــات مدونــة 
الأوقــاف، بمــا في ذلــك آليــة الاكتتــاب في ســندات وقفيــة، لــم تقــم وزارة 
ــن  ــر م ــرور أكث ــد م ــى حــدود الســاعة، وبع ــاف والشــؤون الإســامية إل الأوق
ســت ســنوات، بأيــة خطــوة في إطــار تفعيــل هــذه الآليــة الاســتثمارية، وتمكــن 
القطــاع الوقفــي بأصــول نقديــة وقفيــة لفائــدة مختلــف المشــاريع الاســتثمارية 

التــي تحددهــا إدارة الأوقــاف في هــذا الصــدد.

2ـ الاستثمار الوقفي في ضوء المحاسبة العامة والتحليلية 

تعــرف المحاســبة العموميــة: »هــي مجمــوع القواعــد التــي تجــري مــا 
عــدا في حالــة ســن مقتضيــات مخالفــة علــى العمليــات الماليــة والحســابية 
للدولــة والجماعــات المحليــة ومؤسســاتها وهيآتهــا والتــي تحــدد الالتزامــات 

والمســؤوليات المنوطــة بالأعــوان المكلفــن بهــا« ))) . 

ــق بســن نظــام عــام  الفصــل الأول مــن المرســوم الملكــي رقــم330.66 بتاريــخ1967/4/21م المتعل 	(((
بتاريــخ 1967/04/26، ص: 810. ع: 2843  بـــ:)ج.ر(:  العموميــة، المنشــور  للمحاســبة 
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إن البحــث في مــدى التــزام إدارة الأوقــاف بمقتضيــات هــذا المرســوم 
الملكــي، وكل التغييــرات التــي وردت عليــه، يكشــف أن الطريقــة التــي يتــم بهــا 
حاليــا إعــداد وإنتــاج الميزانيــة الوقفيــة، ومختلــف الوثائــق الماليــة والمحاســبية 
المرتبطــة بهــا، مــا زالــت لــم تــرق بعــد إلــى نعتهــا بالآليــة التنمويــة التــي تســهم 
في رفــع وتحســن الأداء المالــي للاســتثمار الوقفــي، ومــن ثــم ترقيــة وتأهيــل 
إدارة الأوقــاف في إنضــاج اختياراتهــا وترشــيد قراراتهــا. حيــث إن محاســبة 
إدارة الأوقــاف توصــف بأنهــا مجــرد محاســبة للتنفيــذ المالــي تســهل مراقبــة 
الصنــدوق عبــر رصــد العمليــات المنفــذة وتمكــن الــوزارة مــن اتخــاذ قــرارات 
القوانــن  بينمــا  الترخيصــات.  حــدود  في  والمداخيــل  النفقــات  بخصــوص 
المحاســبية تلــزم بمســك المحاســبة وفــق المخطــط المحاســبي وتقــديم تقاريرها 
وبياناتهــا طبقــا للنمــاذج المحــددة، مــع اســتعمال نظــام القيــد المــزدوج، وهــدف 
ذلــك هــو »إنتــاج التقاريــر الماليــة والإحصائيــة وتقاريــر التشــغيل التــي تســتعين 
بهــا الإدارة وتســتعين بهــا جهــات خــارج المشــروع مــن مســتثمرين وجهــات 
حكوميــة« ))) ، فهــل يمكــن القــول بــأن إدارة الأوقــاف تعيــش إشــكالية صناعــة 
ــر أن تقــدم  ــة، وإلــى أي حــد يمكــن لهــذه التقاري ــر الماليــة والإحصائي التقاري
قيمــة مضافــة لتحســن شــفافية الأداء المالــي كمــا هــو الأمــر عنــد المقــاولات 

المهيكلــة والمنظمــة؟.

ولبيــان أهميــة مزايــا هــذه الأنمــاط المحاســبية، تعتمــد المحاســبة العامــة 
علــى تصنيــف الأعبــاء Charges  حســب طبيعتهــا، بحيــث تقــوم الحســابات 
بتجميــع مجمــوع المشــتريات كيفمــا كانــت نوعيــة اســتعمالها، بينمــا تــروم 

النظــام المحاســبي في المنشــآت الماليــة، حســنين )عمــر الســيد(، دار النهضــة العربيــة للطباعــة  	(((
ص:12. 1971م،  والنشــر، 
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المحاســبة التحليليــة إلــى اعتمــاد تصنيــف الوجهــة والتــي قــد تكــون مصلحــة 
داخــل الإدارة أو خدمــة موجهــة مباشــرة للعمــوم ))) ، وكلتــا العمليتــان تمنحــان 
التدبيــر المالــي قيمــة مضافــة، بخصــوص معرفــة طبيعــة المدخــات وتقديــر 
ــم الرشــد في اتخــاذ  حجــم المخرجــات، وفي ضــوء هــذه المعرفــة تتحــدد معال

القــرار المالــي.

وتكمــن الغايــات والآثــار التــي ترومهــا المحاســبة العامــة في تعزيــز شــفافية 
الأرقــام الــواردة في وثيقــة الميزانيــة، وحيــازة إمكانيــة قــراءة هــذه الأرقــام 
في ســياق وحــدة المشــروع لإدارة الأوقــاف، إن لــم تكــن في ســياق المخطــط 

ــام للأوقــاف. الإســتراتيجي الع

وهــذا الأمــر يســهم في إنضــاج الاختيــارات التنمويــة وترشــيد القــرارات 
وذلــك مــن خــال إنتــاج التقاريــر الماليــة والإحصائيــة وتقاريــر التشــغيل التــي 
تعتمدهــا الإدارة، فضــا عــن تحليــل هــذه التقاريــر وحســاب تكلفــة الخدمــات 
وتدبيــر مدخــات ومخرجــات حلقــة الاســتثمار الــذي تعمــل بمقتضاهــا إدارة 

الأوقــاف.

وفي ســياق تثبيــت هــذا التوجــه المحاســبي، نصــت المــادة 146 مــن مدونــة 
الأوقــاف علــى أنــه يخضــع تدبيــر ماليــة الأوقــاف العامــة ومســك المحاســبة 
الخاصــة بهــا لتنظيــم مالــي ومحاســبي، ومصنفــة للمســاطر المحاســبية، 
يحــدد كل منهــا بقــرار تتخــذه الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالأوقــاف بنــاء علــى 

اقتــراح للمجلــس الأعلــى لمراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة.

الحديثــة،  الرقابيــة  التوجهــات  ضــوء  في  نقديــة  مقاربــة  المحلــي،  التدبيــر  تقييــم  إشــكالية  	(((
ــي  ــة الحســن الثان ــوق، جامع ــة الحق ــام، كلي ــون الع ــوراه في القان ــود )محمــد(، أطروحــة دكت حيم

ص:246. 2001م/2002م،  الدارالبيضــاء، 
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إن إدارة الأوقــاف يتعــن عليهــا مســك محاســبتها طبقا لمخطط محاســبي 
يخضــع لمبــادئ المدونــة العامة للتنميط المحاســبي، ويتكون المخطط المحاســبي 

مــن الأجــزاء الآتية:

-	 اختيارات توجيهية وأهداف ومبادئ أساسية؛
-	 قواعد التنظيم والمساطر؛
-	 تبويب وكيفيات عامة لتسيير الحسابات؛
-	 بيانات مالية ووضعيات التدبير؛
-	 قواعد التقييم.

وحسب المادة 103 من المرسوم رقم2.09.608 الصادر في 2010/1/27م 
بتغييــر وتتميــم المرســوم الملكــي رقــم330.66 بتاريــخ1967/4/21م بســن 
نظــام عــام للمحاســبة العموميــة تتضمــن المحاســبة العامــة تبويبــا للحســابات 
ــغ عــدد هــذه الأقســام  ــى أصنــاف متجانســة تســمى أقســاما ويبل موزعــة عل

تســعة، وهــي ))) .

-	 القسم 1: الوضعية الصافية، وحسابات التمويل الدائم؛
-	 القسم 2: حسابات الأصول الثابتة؛
-	 خــارج عمليــات الخزينــة   المتداولــة  الأصــول  3: حســابات  القســم 

الداخليــة؛ والحســابات 
-	 القسم 4: حسابات الخصوم المتداولة  خارج عمليات الخزينة ؛
-	 القسم 5: الحسابات المالية؛

» )ج.ر(: ع: 5811 بتاريخ 2010/2/8م، ص: 423. 	(((
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-	 القسم 6: حسابات التكاليف؛ 
-	 القسم 7: حسابات المحصولات؛
-	 القسم 8: حسابات النتائج؛
-	 القسم 9: محاسبة تحليلية للميزانية. 

إن تجويــد الحكامــة يقتضــي اعتمــاد المحاســبة العامــة في التنظيــم المالــي 
لإدارة الأوقــاف، خصوصــا، وأنــه لا يوجــد مــا يميــز التدبيــر المالــي الوقفــي 
ــه  ــث قيام ــن حي ــع القطــاع الخــاص م ــو يتقاطــع م ــاولات، فه عــن نظــام المق
بإنتــاج خدمــات مــؤدى عنهــا مــن خــال تســيير مرافــق ذات طبيعــة اقتصاديــة 
وتجاريــة، فضــا عــن حيازتهــا لأصــول وأمــاك... كل ذلــك يتطلــب مــن إدارة 
ــى التواصــل وتيســير المعلومــة  ــم عل ــي القائ الأوقــاف أن تنظــم تدبيرهــا المال
بشــكل يتيــح اندماجهــا في محيطهــا الداخلــي والخارجــي، وفي كامل الشــفافية 

والوضــوح.

 وهــذا الأمــر لا يمكــن الانتفــاع بــه إلا من خلال مخطط محاســبي وآليات 
ــادئ الســبعة التــي يقــوم عليهــا النظــام المحاســبي  محاســباتية خاضعــة للمب
وهــي: اســتمرارية الاســتغلال، وديمومــة المناهــج والطــرق المحاســبية والتكلفة، 
ــة،  ــة الاعتباري ــص الســنوات، والحيطــة والحــذر والوضــوح، والأهمي وتخصي
التــي تقدمهــا التقاريــر المحاســبية والتركيبيــة، حيــث تتكــون القــدرة علــى 
إجــراء التقييــم واتخــاذ القــرار المناســب في مختلــف التصرفــات الماليــة التــي 

تجريهــا إدارة الأوقــاف.

إن جــودة تدبيــر ماليــة الاســتثمار الوقفــي، تقتضــي مســك المحاســبة 
التحليليــة، والتــي ســتتيح لإدارة الأوقــاف مــن أن تقــوم بحســاب التكاليــف 
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وســعر التكلفــة، وإجــراء آليــات الضبــط والرقابــة علــى كل عناصــر التكليــف 
بهــدف المســاعدة علــى تحليــل كل الانحرافــات التــي يمكــن أن تحــدث في 
تســيير ماليــة الأوقــاف، فالمحاســبة التحليليــة لا تقــوم فقــط بحســاب التكلفــة 
والاقتصــاد في تدبيــر الميزانيــة، بــل توفــر لإدارة الأوقــاف إمكانيــة تحديــد 
طبيعــة الاختــالات مــع إيجــاد التحســينات الضروريــة لتدبيــر الاســتثمارات 

ــة. الوقفي

وإذا كانــت المحاســبة العامــة تلجــأ إلــى تصنيــف الأعباء والتكاليف حســب 
ــة  ــت نوعي ــع المشــتريات كيفمــا كان ــث تقــوم الحســابات بتجمي ــا، بحي طبيعته
اســتعمالها، فــإن المحاســبة التحليليــة تــروم اعتمــاد تصنيــف الوجهــة، والتــي 
قــد تكــون مصلحــة داخــل الإدارة أو خدمــة موجهــة مباشــرة للعمــوم، حيــث 
تســتطيع المحاســبة التحليليــة القيــام بتصحيــح الاختــالات مــن خــال دراســة 
العائــد لــكل مصلحــة مــن مصالــح إدارة الأوقــاف، أو مشــروع مــن مشــاريعها 
الاســتثمارية، ومقارنــة ذلــك مــع حجــم الاعتمــادات التــي تم تخصيصهــا لهــذه 

المصلحــة أو ذلــك المشــروع.

ــم  ــن خــال اســتعراض بعــض معال ــه م ــن هــذا المبحــث، أن يســتخلص م
ــر موضــوع  ــات حكامــة إدارة الأوقــاف بالمغــرب، يمكــن القــول إن تدبي متطلب
الاســتثمار الوقفــي، وإن كانــت هنــاك تشــريعات وقــرارات ووســائل وإمكانــات 
وهيــاكل وميزانيــات، إلا أن مخرجــات هــذه السياســة العموميــة الوقفيــة 
مــا زالــت معالمهــا شــبه غيــر واضحــة، وخصوصــا في الاجتهــاد في تنزيــل 
مقتضيــات مدونــة الأوقــاف، وحملهــا علــى أن يكــون للوقــف وجــود اســتثماري 
يخــدم فلســفة الوقــف القائمــة علــى حبــس الأصــول وتســبيل ثمرتهــا، إضافــة 
إلــى الإبــداع في البحــث عــن آليــات تمويــل الاســتثمار الوقفــي، وتتبــع كل 
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الفــرص الاســتثمارية المتاحــة، لتنميــة عائــده ومردوديتــه، حتــى يصبــح للقطــاع 
الوقفــي وجــود نفعــي في حيــاة الجهــات المنتفعــة مــن مردوديتــه، وفي حيــاة 

ــة. المجتمــع، والدول

إن مختلــف التدخــات التــي تقــوم بهــا إدارة الأوقــاف كشــفت علــى ضعــف 
بــنِّ في التعامــل مــع الرأســمال الوقفــي، وعــدم إيلائــه مــا يســتحقه مــن عنايــة 
لاســتدامة منافعــه، وذلــك نتيجــة مجموعــة مــن التصرفــات والأعمــال التــي 
تســتهدف الوعــاء العقــاري الوقفــي؛ تخريبــا وتعطيــا، واســتنزافا، واندثــارا، 
ــب إعــادة النظــر في التعامــل مــع هــذا  ــا، وهــذا يعجــل بمطل ــداء وترامي واعت
ــدة في هــذا  ــة رائ ــى غــرار تجــارب دولي ــه عل ــاء ب ــي والارتق الرأســمال الوقف
المجــال؛ وذلــك مــن خــال اعتمــاد التقــويم الاقتصــادي والمالــي للرأســمال 
الوقفــي، والاســتفادة مــن خدمــات وفــرص الماليــة الإســامية التشــاركية 

المعاصــرة، والبحــث عــن شــركاء في التمويــات الاســتثمارية. 
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المبحث الثاني: 

تمويل الاستثمار الوقفي

ــر ممارســة الاســتثمار الوقفــي أصبحــت ضــرورة  ــى تطوي إن الحاجــة إل
اقتصاديــة، بحيــث إن الســوق المالــي والنقــدي يطــرح مجموعــة مــن الخدمــات 
والإمكانــات التــي مــن شــأنها تطويــر إمكانــات التمويــل لتحســن جاذبيــة 
ــه  ــادة في مردوديت العــرض الوقفــي، ونمــاء الرأســمال الوقفــي؛ وبالتالــي الزي

وعوائــده لفائــدة الجهــات الموقــوف عليهــا. 

لفائــدة  الوقفــي  للاســتثمار  التنمويــة  الوظيفــة  طبيعــة  إلــى  وبالنظــر 
الإنســان والمجتمــع، فــإن فكــرة الاســتثمار الوقفــي تحتــاج إلــى آليــات تمويليــة 
داعمــة، وهــذا يقتضــي الانخــراط المجتمعــي والمؤسســاتي في تنويــع العــرض 

الوقفــي، وتكثيــر الفــرص الاســتثمارية.

يتنــاول هــذا المبحــث صورتــن مــن التمويــل، الأولــى؛ وتتعلــق بالتمويــل 
ــي. ــل الإنمائ ــق بالتموي ــة تتعل النقــدي والعوضــي للاســتثمار الوقفــي، والثاني
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المطلب الأول:

التمويل النقدي والعوضي للاستثمار الوقفي

  يمكــن تقســيم تمويــل الاســتثمار الوقفــي إلــى قســمين؛ قســم يتعلــق 

أهمهــا:  ومــن  النقديــة،  التمويليــة  الصيــغ  كل  ويجمــع  النقــدي،  بالتمويــل 
ــص  ــي تم التنصي ــغ الت ــرز الصي ــة، وهــي مــن أب الصكــوك والســندات الوقفي
عليهــا في مدونــة الأوقــاف، وتعمــل علــى تقويــة »الرأســمال الوقفــي النقــدي« 
وتقــوم علــى صيغــة الاكتتــاب ووقــف النقــود وتحبيســها لفائــدة مشــروع يتــم 
تحديــده مــن قبــل الإدارة المكلفــة بالأوقــاف؛ لتســتفيد منــه جهــة معينــة علــى 
ســبيل البــر والخيــر؛ فهــي مجمــوع الأرصــدة الماليــة التــي يتــم تحبيســها مــن 
ــة، وأســهم وصكــوك توضــع  ــع مالي ــارة عــن ودائ طــرف الواقفــن، وتكــون عب

ــرة. ــا المعتب ــا، ولمصلحته ــة لصالحه ــة موقوف رهــن إشــارة جه

إلــى  نســبة  العوضــي،  بالتمويــل  المتعلــق  وهــو  الثانــي،  القســم  وأمــا 
إلــى  الهادفــة  المعاوضــات، حيــث تطلــق هــذه الأخيــرة علــى كل الأعمــال 
التصــرف في الأصــول الوقفيــة؛ عقــارات ومنقــولات وحقوقــا، بنــاء علــى 
المقاصــد الشــرعية، وتقديــر المصلحــة المرجــوة مــن إدارة الوقــف؛ ومــن إرادة 
الواقــف، والجهــة الموقــوف عليهــا، »ذلــك أن عــددا مــن الفقهــاء يتحدثــون عــن 
الوقــف الإســامي بتحديــد مــا يحققــه مــن منافــع علــى الأمــة، ومــا يرتبــه مــن 
مصالــح، ولذلــك أجــاز بعضهــم معاوضــة الملــك الوقفــي باســتبداله أو بيعــه، 

وتحريــك الأمــوال المحبســة لاســتثمارها والمحافظــة علــى الأعيــان« ))) .

البعد المقاصدي للوقف بالمغرب، بناني، )م.س(، ص:41. 	(((
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وتتعــدد الآليــات التمويليــة في مجــال الاســتثمار الوقفــي، ســواء مــا تعلــق 
منهــا بالتمويــل النقــدي أو التمويــل العوضــي، وهــي تســري علــى التمويــات 
ــة، والمعامــات  ــوك والســندات الوقفي ــة، والأســهم والصك ــة والتجاري العقاري

الماليــة القائمــة علــى المشــاركات والمعاوضــات.

أولا: التمويل النقدي للاستثمار الوقفي

يعمــل الوقــف النقــدي علــى تقويــة الأصــول الوقفيــة، وتثميــر موارد الإحســان، 
والزيــادة في المنافــع والمــوارد المحصلــة مــن توظيــف هــذه الإمكانــات النقديــة 
والعينيــة، وهــو مــا يقــوي الِملكيــة الجماعيــة للرأســمال الوقفــي، والتــي تســمح 
ــة  ــام بترشــيد هــذه الملكي ــن القي ــر هــذا الرأســمال م ــى تدبي ــة المشــرفة عل للجه
العامــة، مــن خــال »اســتثمارات متنوعــة في المجــال الصناعــي والمجــال الزراعــي، 

ــة ))) . ــة مــن خــال أنشــطتها المختلف أو المشــاركة في أســهم الشــركات العالمي

ــة  ــى الإحســان العمومــي لتنمي ــة عل ــة الأوقــاف المغربي وقــد نصــت مدون
الرأســمال النقــدي والزيــادة في الرصيــد الوقفــي بالمغــرب، بحيــث أجــازت 
المــادة140 للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالأوقــاف التمــاس الإحســان العمومــي 
تلقائيــا ودون ســابق إذن لفائــدة الأوقــاف العامــة عــن طريــق جمــع تبرعــات 
نقديــة أو عينيــة أو عــن طريــق إصــدار ســندات اكتتــاب بقيمــة محددة »تســمى 
ســندات الوقــف«، تخصــص مداخيلهــا لإقامــة مشــاريع وقفيــة ذات صبغــة 

دينيــة أو علميــة أو اجتماعيــة.

وقــد حصــرت المدونــة مقتضيــات الإحســان العمومــي في ثــاث صيــغ، وهي: 
جمــع تبرعــات نقديــة أو جمــع تبرعــات عينيــة، أو إصــدار ســندات الوقــف. 

الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف، الطريقي، )م.س(، ص:45و46. 	(((
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1ـ جمع تبرعات نقدية وعينية

تعتبــر عمليــة جمــع التبرعــات النقديــة والعينيــة إحــدى تطبيقــات وقــف 
ــاع، والتــي تناولهــا الفقــه بشــيء مــن التفصيــل، مــن حيــث بيــان  النقــود والمت

ــي يجــب توافرهــا في الوقــف. ــا الت ــا الشــرعي، وأركانه حكمه

وبخصــوص وقــف النقــود، فقــد قاســه الفقــهُ علــى مــا قالــه النبــي� ــــ 
لمــا أمَــر بالصدقــة، وذُكــر لــه ابــن جميــل وخالــد بــن الوليــد، وعبــاس بــن عبــد 
ـــ : »وأمــا خالــد؛ فإنكــم تظلمــون خالــدا؛ فقد احتبــس أدراعــه وأعبده  المطلــب ـ
في ســبيل الله« ))) ، وهــو مــا تم القيــاس عليــه في بيــان مســألة جــواز أو منــع 
وقــف الحيــوان، والصحيــح وهــو مذهــب المدونــة الجــواز ))) ، لقولــه�: »مــن 
احتبــس فرســا في ســبيل الله إيمانــا واحتســابا وتصديقــا بوعــده كان شــبعه 

وريــه في ميزانــه يــوم القيامــة« ))) .

وقــد أورد صاحــب »رســالة في جــواز وقــف النقــود«، أقــوال بعــض الأئمــة 
ــل؛ ففــي موقــف  ــود ))) ، نوردهــا مختصــرة دون تفصي في مســألة وقــف النق
الشــافعية: يجــوز الوقــف والهبــة والحبــس والعمــرى بــدون أي قيــد لنــوع 
الموقــوف ووصفــه، بــل يجــوز فيمــا جمــع المســاحات المملوكــة فيكــون كوقــف 
المنقــول كالعقــار، والدرهــم والدينــار ســواء بســواء. وفي موقــف الإمــام مالــك: 
يجــوز وقــف المنقــول وغيــر المنقــول عنــده مؤقتــا ومؤبــدا، فيجــوز عنــده وقــف 
الجميــع مــن غيــر قيــد الشــرط، وعنــد الإمــام أحمــد بــن حنبــل أن وقــف 

صحيــح البخــاري، )كتــاب: الــزكاة/ بــاب: قــول الله تعالــى: »وفي الرقــاب«/ الحديــث رقــم:1481(،  	(((
)م.س(، ج:2/ص:308.

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل، )م.س(، ج:7/ص:280. 	(((
سبق تخريج هذا الحديث من صحيح البخاري، )م.س(، ج:3/ص:417. 	(((

ــو الأشــبال  ــق: أب ــق وتعلي ــدي(، تحقي ــو الســعود الأفن ــادي )أب رســالة في جــواز وقــف النقــود، العم 	(((
)أحمــد(، ط:1، دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1417هـــ/1997م، ص:12و13.
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الدراهــم جائــز. وفي بــاب وقــف الــدواب والكــراع والعــروض والصامــت، ذكــر 
الإمــام البخــاري أن ابــن شــهاب الزهــري وقــف ألــف دينــار. 

وقــد أجــاز المعيــار الشــرعي للوقــف، وقــف النقــــود ولــو كانــت دينًــــا في الذمــة، 
مثــل: أرصــدة الحســابات الجاريــة، ويكــون الانتفــاع بهــا إمــا بالإقــراض المشــروع 
ــغ الموقــوف فهــو  ــتثمارها بالطــرق المشــروعة، ومــا زاد مــن النقــد عــن المبل أو اســ
الغلــة تصــرف علــى الموقــوف عليهــم؛ ومــن ذلــك اســتثمارها في تأســيس الصناديــــق 

الوقفيــة التــي يكــون الغــرض منهــا جمــع الأمــوال وتنميتهــا وإقراضهــا ))) .

وفي التشــريع المقــارن، تعتبــر التجريــة الوقفيــة في دول الخليج، وخصوصا 
القَطَريــة مثــالا علــى الانفتــاح علــى الســعة الفقهيــة في الوقــف، بحيــث ذهبــت 
ــه »يجــوز  ــى أن ــون رقــم: 8 لســنة 1996م بشــأن الوقــف إل ــادة 4 مــن القان الم
وقــف أي مــال، عقــاراً كان أو منقــولاً، بمــا في ذلــك الأســهم والســندات، 
وجميــع الأوراق الماليــة التــي تقبــل طبيعتهــا الوقــف، وذلــك متــى كانــت تلــك 
الأمــوال مســتغلة اســتغلالاً جائــزاً شــرعاً، كمــا يجــوز وقــف النقــود للإقــراض، 
أو لإيداعهــا في حســاب اســتثمار بالمصــارف الإســامية، وصــرف أرباحهــا 

علــى الجهــات الموقــوف عليهــا« ))) .

وقــد »أصبــح تحبيــس النقــود اليــوم ميســورا وأكثــر نفعــا وفاعليــة، بفضــل 
الخدمــات المصرفيــة، ولتقــدم الإمكانــات العلميــة والتقنية للضبط والمحاســبة 
والمتابعــة« ))) ؛ ويذُكــر منهــا وقــف الأســهم في الشــركات، وقــد لا يتمكــن رأس 
المــال الخــاص مــن تمويــل مشــروعات زراعيــة وصناعيــة وتجاريــة كبــرى، 

المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1397. 	(((
)))	 )ج.ر(، القطرية، ع:6 بتاريخ 1996/7/22م، ص:73.

الوقف الإسلامي، مجالاته وأبعاده، الريسوني، )م.س(، ص:67. 	(((
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ــر  ــذا فقــد ظه ــى أمــوال ضخمــة، كالشــركات المســاهمة؛ ول ــاج إل ــي تحت والت
في العصــر الحديــث طريقــة تجزئــة رأس المــال الكبيــر بمــا يســمى بالأســهم، 
والتــي يدفــع قيمتهــا مئــات أو آلاف النــاس ))) ، وهــي تعــد مــن »أهــم الأدوات 
المســتخدمة في الأســواق الماليــة، وخاصــة ســوق الأوراق الماليــة، فهــي أداة يتــم 

التعامــل بهــا عبــر كل الأســواق العالميــة« ))) .

قبــل  مــن  النقديــة  التبرعــات  جمــع  علــى  يقــوم  النقــدي  التمويــل  إن 
الواقفــن، والتــي هــي عبــارة عــن ودائــع ماليــة، وأســهم وســندات تدعــم صيغــة 
الاكتتــاب في وقــف النقــود وتحبيســها لفائــدة مشــروع يتــم تحديــده مــن قبــل 
الإدارة المكلفــة بالأوقــاف؛ فهــي مجمــوع الأرصــدة الماليــة التــي يتــم تحبيســها 
مــن طــرف الواقفــن، لتســتفيد منــه جهــة معينــة علــى ســبيل البــر والخيــر.

ــق بجمــع التبرعــات العينيــة، فهــي تمثــل إحــدى تطبيقــات  وأمــا مــا يتعل
الإحســان العمومــي، وهــي مــن التبرعــات المقومــة بالنقــود، وبالتالــي، ينطبــق 

عليهــا مــا تم ذكــره في التبرعــات النقديــة. 

وإذا كانــت المــادة 140 مــن مدونــة الأوقــاف قــد نصــت علــى التمــاس 
الإحســان العمومــي تلقائيــا ودون ســابق إذن لفائــدة الأوقــاف العامــة عــن 
ســندات  إصــدار  طريــق  عــن  أو  عينيــة  أو  نقديــة  تبرعــات  جمــع  طريــق 
اكتتــاب، فــإن المــادة الأولــى مــن القانــون رقم 16.85  المخصومــة بموجبــه 
مــن الأســاس المفروضــة عليــه الضريبــة التبرعــات لأشــخاص معنويــة تســعى 

ضوابــط المال الموقــوف، دراســة فقهيــة تطبيقيــة مقارنــة، زيــن الديــن )عبــد المنعــم(، ط:1، دار  	(((
2012م، ص:457. 1433هـــ  ســوريا،  النــوادر 

الأزمات المالية والحلول الشــرعية لتجاوزها في الفقه الإسلامي، أمار )فريد(، أطروحة دكتوراه،  	(((
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله، فــاس، 1434هـــ/2013م، 

ص:192.
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لتحقيــق غــرض مــن الأغــراض الإحســانية أو العلميــة أو الثقافيــة أو الأدبيــة 
أو التربويــة أو الرياضيــة أو التعليميــة أو الصحيــة، منحــت الحــق للأشــخاص 
الطبيعيــن والمعنويــن الخاضعــن للضريبــة علــى الأربــاح المهنيــة والضريبــة 
الحضريــة علــى دخــل الإيجــار وللاقتطــاع مــن المرتبــات العامــة والخاصــة 
والتعويضــات والأجــور والأجــر والمعاشــات والرواتــب العمريــة وللمســاهمة 
الطبيعيــن، أن  الدخــل الإجمالــي للأشــخاص  المفروضــة علــى  التكميليــة 
التبرعــات  المذكــورة  الضرائــب  عليهــا  المفروضــة  الأســس  مــن  يخصمــوا 
التــي يقدمونهــا للأوقــاف العامــة والتعــاون الوطنــي وغيرهــا مــن المؤسســات 
المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة ))) ، وهــذا الحــق يســهم في توســيع قاعــدة 
التبرعــات النقديــة والعينيــة ويشــجع النــاس عليهــا، وخصوصــا التعامــل مــع 

الصكــوك الوقفيــة، باعتبارهــا أداة تمويليــة للاســتثمار الوقفــي.

2ـ الصكوك الوقفية

تعتبــر الصكــوك الوقفيــة )))  هــي تلــك التــي تصدرهــا الإدارة المكلفــة 
بالأوقــاف، وهــي جهــة عامــة تمثــل الدولــة، وتســتخدم حصيلتهــا في الإنفــاق 
علــى وجــوه البــر والإحســان، والتــي لا يرجــو أصحابهــا أن تعــود عليهــم بعائــد 
مــادي، وإنمــا هــي مــن الصدقــات الجاريــة التــي يكــون نفعهــا لفائــدة الجهــة 

الموقــوف عليهــا. 

وتدخــل هــذه الصكــوك في حكــم القــرار رقــم: 30 4/3  بشــأن ســندات 

)ج.ر(، ع:3799 بتاريخ 1985/08/21 ص:1018. 	(((
ــُكُّ والســند شــيء واحــد، فالصــك هــو الكِِتــاب، وجمعــه أصُُــكٌٌّ وصُُكُُــوكٌٌ وصِِــكاكٌٌ، والصــك  الَصَّ 	(((
فارســي معــرّّب، والصــك هــو الســند والوثيقــة المكتوبــة. مأخــوذ مــن: )القامــوس المحيــط، الفيــروز 
آبــادي، )م.س(، ج:1/ص:946(، و )الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري، تحقيــق: 

عطــار )أحمــد(، ط:4، دار العلــم للــملايين بيــروت، 1407هـــ/1987م، ج:4/ص:1596(.
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ــا  ــذي عــرف ســندات المقارضــة كونه المقارضــة وســندات الاســتثمار ))) ، وال
أداة اســتثمارية تقــوم علــى تجزئــة رأس مــال القــراض المضاربــة  بإصــدار 
صكــوك ملكيــة بــرأس مــال المضاربــة علــى أســاس وحــدات متســاوية القيمــة 
ومســجلة بأســماء أصحابهــا، باعتبارهــم يملكــون حصصــاً شــائعة في رأس 

مــال المضاربــة ومــا يتحــول إليــه، بنســبة ملكيــة كل منهــم فيــه.

ــة  ــا تصــدر عــن جهــة حكومي وتكــون الصكــوك الســيادية في معناهــا أنه
تتمتــع بالســيادة، وهــي تختلــف في ذلــك عــن الصكــوك التــي تصدرهــا بقيــة 
المؤسســات العاملــة في مجــال الماليــة الإســامية، والتــي تدخــل في إطــار 
المضاربــة، بحيــث يقــوم بهــا البنــك الإســامي، فـ«يأخــذ أمــوال المســلمين 
ــزرع أو يعمــل أي عمــل يقــره  ــع أو ي ــم يتاجــر أو يصن كمضــارب أو كعامــل، ث
متفــق  بنســبة  المودعــن  وبــن  البنــك  بــن  يقســم  الربــح  ونــاتج  الإســام، 

عليهــا«))) .

ونصــت مدونــة الأوقــاف في مادتهــا 140 علــى ســندات الوقــف، إلا أنهــا 
اقتصــرت في شــأنها علــى ســندات الاكتتــاب والتــي تصــدر بقيمــة محــددة 
وتخصــص مداخيلهــا لإقامــة مشــاريع وقفيــة ذات صبغــة دينيــة أو علميــة أو 
ــك إصــدار  ــة يتضمــن كذل ــة، في حــن كان النــص في مشــروع المدون اجتماعي

ســندات اقتــراض بــدون فوائــد لإقامــة مشــاريع اســتثمارية« ))) .

قــرار رقــم30)4/3( بشــأن ســندات المقارضــة وســندات الاســتثمار، مجلــس مجمــع الفقــه الإسلامــي  	(((
الدولــي المنعقــد في دورة مؤتمــره الرابــع بجــدة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن 18-23 جمــادى 
http://www.iifa- :الآخــرة 1408 الموافــق 6-1988/2/11م، والمنشــور علــى الموقــع الرســمي

aifi.org/1713.html

الدوحــة،  الثقافــة،  دار  )أحمــد(،  علــي  المعاصــرة،  الفقهيــة  والقضايــا  الإسلامــي  الاقتصــاد  	(((
ص:608. 1418هـــ/1998م، 

التدبير المالي للأوقاف العامة، الصبوني، )م.س(، ص:208. 	(((
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وتعمــل الصكــوك الســيادية الوقفيــة علــى تمويــل الاســتثمار الوقفــي، 
ــة مهمــة، مــن شــأنها الإســهام في  ــروات مالي ــي تمكــن المجتمــع مــن ث وبالتال
خدمــة قضايــا التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وذلــك مــن »خــال تشــجيع 
الادخــار الوقفــي للأفــراد أو الادخــار الوقفــي المجتمعــي لخدمــة مشــاريع 
التنميــة التــي تنفذهــا الصناديــق الوقفيــة ))) . وتبعــا لأهميــة الــدور الــذي 
تقــوم بــه مؤسســة الأوقــاف، يمكــن »أن يســهم الوقــف في حــل المشــكلات التــي 
تعانــي منهــا المجتمعــات الإســامية في الوقــت الحالــي، مثــل: مشــكلة الأميــة، 
والبطالــة، والتخلــف العلمــي والتقنــي، ومشــكلات التنميــة الاقتصاديــة« ))) .

وإذا كان حكــم الصكــوك الوقفيــة هــو حكــم الوقــف نفســه؛ مــن حيــث 
تحبيــس الأصــل، وتســبيل المنفعــة لفائــدة الموقــوف عليهــم، فالمنفعــة الناتجــة 
عــن هــذه الصكــوك لا تكــون إلا عــن طريــق الاســتثمار والجهــد في العــن 
ــة  ــان اســتدامة منفع ــة لضم ــر الشــروط المادي ــل توفي ــى الأق ــة، أو عل الموقوف

ــك. ــار شــرط المصلحــة في ذل ــن الاعتب ــي، أخــذا بع الأصــل الوقف

وترتبــط نجاعــة الاكتتــاب في الصكــوك أو الســندات الوقفيــة بمــدى 
تحديــد معالــم المشــروع الوقفــي المــراد إقامتــه، وتقــديم صــورة واضحــة عنــه، 
بهــدف تمكــن الواقــف مــن كل المعطيــات التــي يحتــاج إليهــا. كمــا أن تحديــد 
نوعيــة المشــروع المــراد إقامتــه مــن خــال عمليــة الاكتتــاب في الصكــوك 
الوقفيــة عمليــة ضروريــة لتشــجيع الواقفــن والمتبرعــن علــى وقــف جــزء مــن 
ــط عــدد  ــم ضب ــد يت ــدة هــذا المشــروع، وفي ضــوء هــذا التحدي ــم لفائ أمواله
ســندات الوقــف حســب تكلفــة المشــروع والقيمــة الاســمية للســند، وتعطــى 

دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية، الجمل، )م.س(، ص135. 	(((
مصارف الوقف في القديم والحديث، الجاسر، )م.س(، ص:62. 	(((
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ســندات الوقــف أرقامــا تسلســلية حســب عــدد ســندات الوقــف المعروضــة 
للاكـــــتتاب. وفي هــذا مزيــد مــن شفــــــافية هـــــذه العـــــملية ونزاهتهــا. 

ــم68.12 ))) ،  ــاف والشــؤون الإســامية رق ــر الأوق ــرار وزي ــد حــدد ق وق
شــكل ســندات الوقــف وكيفيــة إصدارهــا وطريقــة الاكتتــاب فيهــا وكــذا كيفيــة 
جمــع التبرعــات النقديــة والعينيــة لإقامــة مشــاريع وقفيــة ذات صبغــة دينيــة 
أو علميــة أو اجتماعيــة. كمــا ألزمــت المــادة 7 مــن هــذا القــرار عمليــة إصــدار 
الســندات الوقفيــة بــأن تتوافــر فيهــا مجموعــة مــن البيانــات والمعلومــات لــدى 
عمــوم الواقفــن والمتبرعــن، وأن تضمــن في المقــرر التــي تتخــذه الســلطة 
العموميــة المكلفــة بالأوقــاف، بحيــث يتــم فيــه بيــان الأســاس القانونــي لعمليــة 
الاكتتــاب؛ وهــو الأســاس المشــار إليــه في مدونــة الأوقــاف، وتحديــد الهــدف 
مــن المشــروع المــراد تمويلــه عــن طريــق ســندات الوقــف؛ والجهة المســتفيدة من 
المشــروع عنــد الاقتضــاء؛ وتكلفــة المشــروع؛ والمبلــغ الإجمالــي المــراد تحصيلــه 
عــن طريــق الاكتتــاب في ســندات الوقــف، وعــدد ســندات الوقــف المعروضــة 
للاكتتــاب، والقيمــة الإســمية للســند؛ وتاريــخ بدايــة ونهايــة الاكتتــاب؛ واللجنــة 

المشــرفة علــى الاكتتــاب؛ والجهــات المكلفــة بتوزيــع ســندات الوقــف.

إن المشــاريع التــي اســتفادت مــن الصكــوك الســيادية الوقفيــة تبقــى 
في حاجــة ماســة إلــى مــورد يؤمــن اســتمرارية خدماتهــا ومنافعهــا للجهــة 
المســتفيدة، وهــو مــا يتحقــق مــن خــال آليــة الاســتثمار في الأمــوال الوقفيــة 
العامــة وغيــر الموجهــة للانتفــاع المباشــر لجهــة محــددة، وفــق مــا ذكــره قــرار 
مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي بشــأن »الاســتثمار في الوقــف وفي غلاتــه 
وريعــه«، بضــرورة أنــه »يجــب اســتثمار الأصــول الوقفيــة ســواء أكانــت عقــارات 

» )ج.ر(، ع:6161، بتاريخ 8 شعبان 1434هـ/ )2013/6/17م(. 	(((
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ــا« ))) . ــم تكــن موقوفــة للانتفــاع المباشــر بأعيانه أم منقــولات مــا ل

وتظهــر قيمــة هــذه الصكــوك الوقفيــة مــن خــال النظــر في التجــارب 
ــري trust ، ففــي  ــة في العمــل الخي ــة الأمريكي ــة، ومــن أبرزهــا التجرب المقارن
ســنة 2016م أسَهـــمَ الأفــراد الأمريكيــون والمؤسســات والشــركات بنحــو 390 
مليــار دولار أمريكــي للجمعيــات الخيريــة الأمريكيــة، حســب التقريــر الســنوي 
))) . وهــي تجربــة أســهمت في دعــم العديــد مــن  عــن الأعمــال الخيريــة 
القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وعلــى رأســها قطــاع التعليــم، إلى درجة 
أن تمويــل الجامعــة الأمريكيــة والبحــث العلمــي يكــون مــن عوائد الاســتثمارات 
في أوقــاف وتبرعــات المحســنين، وأغلبهــم مــن خريجــي الجامعــات الأمريكيــة، 
وقد تســاءل بعض الباحثين في هذا الأمر عن الأســباب التي تدفع الخريجين 
إلــى التبــرع لجامعتهــم، فوجــد أن هنــاك أســبابا تدفعهــم لذلــك، مــن بينهــا ))) 
: شــعور المتخرجــن بالامتنــان الكبيــر للجامعــة التــي درســوا فيهــا، وللتربيــة 
التــي حصلــوا عليهــا، والتــي مكنتهــم مــن النجــاح، وبالفخــر لانتســابهم لتلــك 
الجامعــة واســتمرارها في العطــاء، ولذلــك فهــم يتبرعــون لهــا دعمــا لمســيرتها. 
ومنهــم مــن يــرى مصلحتــه في مســتقبل الجامعــة بصفتهــا مصــدر الموظفــن 

الفعالــن الــذي سيســتخدمهم في مقاولاتــه ومشــاريعه الاســتثمارية.

مــوردا  بطبيعتهــا،  تشــكل،  الوقفيــة  والســندات  الصكــوك  كانــت  وإذا 
ــي،  ــا النقــدي والعين ــإن في المعاوضــات بصنفيه ــي، ف ــا للاســتثمار الوقف مالي
تكمــل هــذا المــورد، وتمنــح إدارة الأوقــاف الإمكانيــة في التصــرف في الوقــف 

بمقتضــى المصلحــة. 

قرار رقم140)6/15( بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، )م.س(. 	(((
https://givingusa.org/giving-usa-2017-total-charitable-donations« 	(((

التجربة الأمريكية في العمل الخيري، الكبيسي، )م.س(، ص:16. 	(((
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ثانيا: التمويل العوضي للاستثمار الوقفي

ــى  ــة إل ــة في إطــار الإجــراءات الرامي ــة والعيني تدخــل المعاوضــات النقدي
تمويــل الاســتثمارات الوقفيــة، ونمــاء عوائدهــا، وهــي إحــدى المداخــل لتثمــن 
الرصيــد الوقفــي وأصولــه الوقفيــة. وقــد نصــت مدونــة الأوقــاف علــى نوعــن 
مــن المعاوضــات؛ وهــي: المعاوضــات النقديــة والتــي تكــون مــن خــال البيــع، 
والمعاوضــات العينيــة أو المعاوضــات المثليــة؛ والتــي تكــون بمعاوضــة عقــار 
بعقــار آخــر، وقــد تكــون هــذه المعاوضــات اختياريــة، وقــد تكــون غيــر اختيارية.

1ـ المعاوضات النقدية

وهــي تهــم معاوضــة الأمــوال الموقوفــة وقفــا عامــا عــن طريــق البيــع ))) ، 
وقــد اشــترطت المــادة 63 مــن مدونــة الأوقــاف أن تخصــص الأمــوال المتأتيــة 
مــن معاوضــة الأمــوال الموقوفــة وقفــا عامــا لاقتنــاء بــدل عنهــا أو اســتثمارها 

بهــدف الحفــاظ علــى أصــل الوقــف وتنميــة مداخيلــه ))) .

ــاف  ــام إدارة الأوق ــاب أم ــح الب ــادة 63، فت ــوارد في الم إن هــذا الشــرط ال
في أن تســعى في البحــث عــن مصلحــة الوقــف، وذلــك إمــا أن تقتنــي بالأمــوال 
وقفــا بــدلا عــن الوقــف الســابق، أو أن تســتثمر تلــك الأمــوال في مشــاريع 

ــه.  أخــرى بهــدف الحفــاظ علــى أصــل الوقــف وتنميــة مداخيل

نــص الظهيــر الشــريف المــؤرخ في 16 شــعبان 1331ه )1913/7/21م(، المتعلــق بنظــام تحــسين  	(((
حالــة الأحبــاس العموميــة في بابــه الثالــث والمتعلــق بالمعاوضــات النقديــة، علــى أنــه يمكــن معاوضــة 
ــق  ــك بطري ــاء، وذل ــة أو للبنـــــ ــت صالحــة للحراثـ ــد ســواء كان ــاء بالنق ــن البن ــة م الأملاك الخالي
السمســرة، بشــرط أن تشــترى الإدارة بالنقــد المذكــور غيرهــا مــن الأملاك وتقــع المعاوضــات 
المذكــورة إمــا بطلــب مــن الإدارة أو بطلــب الغيــر، وفي هاتــه الحالــة يجــب علــى كل مــن كانــت 
لــه رغبــة في معاوضــة ملــك مــن نــوع مــا ذكــر أن يوجــه مطلبــه في ذلــك لــوزارة الأحبــاس العامــة 

بواســطة ناظــر المحــل.
مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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ــال الموقــوف؛ مــن  ــى الم ــات عل ــه مجموعــة مــن التصرف ــاول الفق ــد تن وق
قبيــل البيــع والشــراء، والمعاوضــة والاســتبدال تحقيقــا للمصلحــة العامــة 
المقــدرة مــن قبــل الناظــر المشــرف علــى تدبيــر الوقــف. وعلــى هــذا الأســاس 
تم اشــتراط أن يكــون المــال الموقــوف قاصــدا تحقيــق منفعــة مــع بقــاء أصــل 

الوقــف، وتســبيل الثمــرة.

ويعــد »اســتبدال الوقــف ومعاوضتــه« مــن المســائل التــي احتــدم الخــاف 
حولهــا، تقديــرا للمصلحــة والمفســدة المترتبتــن علــى مصلحــة الوقــف، إلا أنــه 
إعمــالا لقاعــدة ســد الذرائــع، وقاعــدة »الشــريعة مبنيــة علــى الاحتيــاط وســد 
الذرائــع« ))) ، لــم يجــز أصحــاب هــذا الاتجــاه الاســتثمار في الوقــف، وإجــراء 
أحــكام الاســتبدال والمعاوضــة والبيــع؛ إلا إذا اقتضــت المصلحــة ذلــك، وفي 
حــالات جــد ضيقــة، وهــذا هــو الحكــم العــام والغالــب في مذهــب الإمــام مالــك 
والشــافعي؛ »فــا يجيــز الإبــدال والمعاوضــة إلا في أضيــق الحــدود« ))) ، قــال 
الإمــام ســحنون، وهــو يتحــدث عــن أوقــاف الســلف: فـــ »بقــاء هــذه خرابــا دليل 
علــى أن البيــع فيهــا غيــر مســتقيم، لأنــه لــو اســتقام لمــا أخطــأه مــن مضــى مــن 
صــدر هــذه الأمــة، ومــا جهلــه مــن لــم يعمــل بــه حــن تركــت خرابــا وإن كان قــد 
روي عــن ربيعــة خــاف لهــذا في الربــاع والحيــوان إذا رأى الإمــام ذلــك« ))) . 

وهــذا راجــع إلــى الخــوف والاحتيــاط مــن اتخــاذ هــذا الأمــر ذريعــة إلــى 
ــي�: »إن شــئت  ــث النب ــك هــو حدي ــا، وســند ذل ــاس وأكل أثمانه ــع الأحب بي

موســوعة القواعــد الفقهيــة، المنظمــة للمعــاملات الماليــة الإسلاميــة، عــدلان )عطيــة رمضــان(،  	(((
دار الإيمــان للطبــع والنشــر والتوزيــع، الاســكندرية، 1428ه/2007م، ص: 77.

إعمال المصلحة في الوقف، بن بيه، )م.س(، ص:21. 	(((
المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون عن أبي القاسم، )م.س(، ج:15/ص:100. 	(((
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حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا«، فتصــدق بهــا عمــر؛ أنهــا لا يبــاع أصلهــا ولا 
يــورث ولا يوهــب ))) . 

ومنــه تقــرر عــدم جــواز بيــع الوقــف واســتبداله بغيــره مطلقــا أخــذا بعمــوم 
هــذا الحديــث؛ ســدا لذريعــة التبديــل والتغييــر في إرادة الواقــف، وهــذا »وجــه 
مــن وجــوه تشــدد المالكيــة في الحفــاظ علــى أمــوال النــاس، وممتلكاتهــم، وهــو 
غــرض مجيــد، ومقصــد حميــد، إذا روعيــت فيــه ضوابــط ســد الذريعــة مــن 
نظــر إلــى القرائــن وموازنــة بــن المصالــح والمفاســد« ))) ، ســيما وأن »التبديــل 
أو التغييــر الــذي يحــذر منــه المحبســون إنمــا هــو الــذي يــؤدي إلــى تبديــد 
أوقافهــم وتضييعهــا وتعطيلهــا، أمــا إذا اقتضتــه ضــرورة المحافظــة علــى أصــل 

الوقــف أو تنميــة عائــده، فــا شــك أن المحبــس يقصــده ويرغــب فيــه« ))) .

وحتــى في الحــالات القصــوى التــي يكــون فيهــا الاســتبدال حــا لحمايــة 
ــف أو  ــن ضع ــي تشــكو م ــف، وخصوصــا الأمــاك الحبســية الت ــة الوق وتنمي
غيــاب المنفعــة المرجــوة منهــا، إلا أن هــذا الاســتبدال قــد يوظــف في غيــر 
صالــح الأوقــاف؛ وبـ«ســوء نيــة« مــن قبــل بعــض الجهــات المكلفــة بــإدارة هــذه 
الأوقــاف، وهــو مــا كان معروفــا عنــد بعــض الســاطين في تاريــخ الحضــارة 
ــاروا  ــون الاســتبدال ليخت ــث »اســتغل أصحــاب الســلطة قان الإســامية، بحي
أمــاكا وقفيــة معينــة ويســتولوا عليهــا باســم الاســتبدال، مــا جعــل معظــم 
الأوقــاف الممتــازة ذات النفــع الكبيــر تخــرج مــن الوقــف إلــى أصحــاب الملكيــة 

سبق تخريجه. 	(((
بيــروت،  حــزم  ابــن  دار  ط:1،  أحمــد(،  بــن  )محمــد  زروق  المالكــي،  المذهــب  في  الذرائــع  ســد  	(((

ص:327. 1433ه/2012م، 
التجربة المغربية في الأوقاف صرفا وتقنينا واستثمارا، اصبيحي، )م.س(، ص:182. 	(((
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الخاصــة مســتخدمين بذلــك ســلطانهم ومســتغلين ضعــف القضــاء للوصــول 
إلــى ذلــك ))) . 

ويعــد بيــع الأصــل الوقفــي خروجــا عــن مقصــد الوقــف في تحبيــس الأصل 
وتســبيل الثمــرة، إلا إذا كانــت مصلحــة راجحــة وراء ذلــك؛ كـ«بيــع جــزء مــن 
الوقــف لتعميــر وإصــاح جــزء آخــر مــن الوقــف ذاتــه، أو بيــع وقــف بالكامــل 
لتعميــر وقــف آخــر يتحــد معــه في جهــة الانتفــاع« ))) ، يقــول صاحــب الــدرر في 
شــرح المختصــر: »العقــار المحبــس لا يجــوز بيعــه إلا أن يحتــاج إليــه لتوســعة 
ــر أهــل  ــام للمســلمين فيجب ــع ع ــق أو نحــوه بجــوازه وهــو نف مســجد أو طري

الوقــف حينئــذ علــى البيــع علــى قــول الأكثــر« ))) .

وورد في كتــاب »مســائل أبــي الوليــد ابــن رشــد الجــد «، أنــه إذا كانــت 
قطعــة محبســة قــد انقطعــت المنفعــة منهــا جملــة، فلــم يقــدر مــن أجــل ذلــك 
علــى اعتمارهــا، ولا علــى كرائهــا، وبقيــت معطلــة لا فائــدة فيهــا، لعــدم القــدرة 
علــى رفــع هــذا الضــرر عنهــا، فــا بــأس بالمعاوضــة فيهــا بمــكان غيرهــا، يكون 
حبســا مكانهــا، علــى مــا قالــه جماعــة مــن العلمــاء، في الربــع المحبــس إذا 
قــرب، ويكــون ذلــك بحكــم مــن القاضــي، بعــد أن يثبــت عنــده الســبب المبيــح 
للمعاوضــة فيهــا، والغبطــة للحبــس فيمــا وقعــت بــه المعاوضــة، ويســجل بذلــك، 

ويشــهد عليــه ))) .

أحــكام الوقــف، القضــاة )منــذر عبــد الكــريم(، دراســة قانونيــة فقهيــة مقارنــة بين الشــريعة  	(((
ص:35. 2011م،  عمــان،  والتوزيــع  للنشــر  الثقافــة  دار  ط:1،  والقانــون، 

الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري، الجويبر، )م.س(، ص:188. 	(((
الدرر في شرح المختصر)مختصر خليل(، الدميري، )م.س(، ص:2071. 	(((

مســائل أبــي الوليــد ابــن رشــد)الجد(، التجكانــي )محمــد الحبيــب(، ط:2، دار الجيــل بيــروت، دار  	(((
الآفــاق الجديــدة المغــرب، 1414هـــ/1993م، ص:948 و949.
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وإذا كان الــرأي المشــهور في المذهــب المالكــي هــو التضييــق في حــالات 
إجــراء المعاوضــة والاســتبدال في الأوقــاف، فــإن المصلحــة تقتضــي إعمــال رأي 
مــن نــادى بضــرورة الاســتفادة مــن مذهــب الحنفيــة في موضــوع الاســتبدال، 
وكذلــك بعــض فقهــاء الحنابلــة في معالجتهــم لقضايــاه وصــوره، وبخاصــة 
ــة في الموضــوع مــن خــال رســالته »الاســتبدال في الوقــف«  ــن تيمي إســهام اب
ورجــح فيهــا روايــة جــواز الاســتبدال للمصلحــة بأدلــة نقليــة وعقليــة، وأثبــت 

أن هــذا الــرأي هــو الموافــق للأصــول والمنقــول عــن الســلف ))) .

وزارة  فــإن  المعاوضــات،  بــاب  ضيقــوا  قــد  المالكيــة  الســادة  كان  وإذا 
الأوقــاف والشــؤون الإســامية قــد فتحــت هــذا البــاب، ومنحــت الســلطة 
التقديريــة لإدارة الأوقــاف في ذلــك، فعلــى ســبيل المثــال، بلغــت إيداعــات مبالغ 
المعاوضــات مــن طــرف نظــارات الأوقــاف في حســاب الــوزارة 108.8 مليــون 
درهــم، وهــي تعــد المصــدر الأساســي لتمويــل الاســتثمارات الوقفيــة، بحيــث 
تعتمــد الأوقــاف علــى التمويــل الذاتــي للاســتثمار في المشــاريع الحبســية 
المتمثلــة في بنــاء المركبــات الســكنية والتجاريــة وإصــاح وترميــم الأمــاك ذات 

ــة ))) . ــات االعقاري ــد وإنجــاز التجزئ العائ

ــا 44  ــة منه ــى 59 معاوضــة نقدي ــوزارة ســنة 2016م عل كمــا صادقــت ال
تتعلق بنتيجة السمســرة و15 تتعلق بالاتفاق المباشــر ، في مقابل 52 معاوضة 
ســنة 2015م، وقــد همــت هــذه المعاوضــات قطــع التجزئــات الحبســية وقطعــا 
عاريــة ومتلاشــيات وأشــجارا وأصــل حانــوت ودارا وتســوية وضعيــة أمتــار 

زائــدة ببقــع تمــت معاوضتهــا مــن قبــل ))) .

دراسة قانونية لعشر قضايا إشكالية في مدونة الأوقاف، اصبيحي، )م.س(، ص:39 و40. 	(((
نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2012م، ص:29.  	(((

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2016م، ص:25 	(((
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 78 نقديــة،  معاوضــة   92 علــى  الــوزارة  صادقــت  2019م،  ســنة  وفي 
تتعلــق بنتيجــة السمســرة و14 تتعلــق بالاتفــاق المباشــر ، وقــد همــت هــذه 
المعاوضــات قطــع التجزئــات الحبســية وقطعــا عاريــة وأشــجارا ودوراً وخربــاً، 
ومــن المتوقــع أن يصــل المبلــغ المتحصــل مــن هــذه المعاوضــات النقديــة مــا 

 .  ((( درهمــا  يناهــز95.121.348  

وكيفمــا كانــت الأرقــام التــي تقدمهــا وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 
في هــذا المجــال، فــإن الأمــر يحتــاج إلــى سياســة ناظمــة تســتخلص مــن 
توجهــات إدارة الأوقــاف في تعاملهــا مــع الرصيــد الوقفــي بالمغــرب، حتــى 
ــدة  ــررة بمقتضــى المصلحــة لفائ ــة مب ــة والعيني ــح كل المعاوضــات النقدي تصب

الأوقــاف. 

2ـ المعاوضات العينية

التــي تســمى بالمناقــات، والتــي تكــون بمعاوضــة عقــار بعقــار  وهــي 
آخــر، وتشــترط المــادة 72 مــن مدونــة الأوقــاف، لإجــراء أي معاوضــة عينيــة 
للأوقــاف العامــة أن تكــون العــن المعــاوض بهــا محفظــة وأن تســاوي أو تفــوق 

ــة ))) . ــة قيمــة العــن الموقوف ــا التقديري قيمته

والتكييــف الفقهــي لهــذا النــوع مــن المعاوضــات، مــا ذكــره ابــن قدامــة 
المقدســي مــن أنــه يحــول المســجد خوفــا مــن اللصــوص، وإذا كان موضعــه 
قــذرا، قــال القاضــي‏:‏ يعنــي إذا كان ذلــك يمنــع مــن الصــاة فيــه ونــص علــى 
جــواز بيــع عرصتــه في روايــة عبــد الله‏،‏ وتكــون الشــهادة في ذلــك علــى الإمــام، 

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2019م، ص:81. 	(((
مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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ــاع، وإنمــا تنقــل  ــن ســعيد أن المســاجد لا تب ــي ب ــو بكــر‏:‏ وقــد روى عل قــال أب
آلتهــا قــال‏:‏ وبالقــول الأول أقــول لإجماعهــم علــى جــواز بيــع الفــرس الحبيــس 
يعنــي الموقوفــة علــى الغــزو إذا كبــرت‏،‏ فلــم تصلــح للغــزو وأمكــن الانتفــاع 
بهــا في شــيء آخــر مثــل أن تــدور في الرحــى،‏ أو يحمــل عليهــا تــراب أو تكــون 
الرغبــة في نتاجهــا أو حصانــا يتخــذ للطــراق‏، فإنــه يجــوز بيعهــا ويشــترى 
ــن الحســن‏:‏ إذا  ــد ب ــال محم ــد، وق ــه أحم ــص علي ــزو ن ــح للغ ــا يصل ــا م بثمنه
خــرب المســجد أو الوقــف عــاد إلــى ملــك واقفــه، لأن الوقــف إنمــا هــو تســبيل 

المنفعــة‏، فــإذا زالــت منفعتــه زال حــق الموقــوف عليــه منــه ))) .

وتقــوم مقاصــد الشــريعة الإســامية في التصــرف في أمــوال الوقــف علــى 
ــة  ــن إرادة الواقــف، والجه ــر المصلحــة المرجــوة مــن ســلوك الوقــف، وم تقدي
الموقــوف عليهــا، »ذلــك أن عــددا مــن الفقهــاء يتحدثــون عــن الوقــف الإســامي 
بتحديــد مــا يحققــه مــن منافــع علــى الأمــة، ومــا يرتبــه مــن مصالــح، ولذلــك 
أجــاز بعضهــم معاوضــة الملــك الوقفــي باســتبداله أو بيعــه، وتحريــك الأمــوال 

المحبســة لاســتثمارها والمحافظــة علــى الأعيــان« ))) .

وقــد قيــدت مقتضيــات مدونــة الأوقــاف عمليــة إجــراء المعاوضــات العينية 
للأمــوال الموقوفــة؛ فقــد نصــت المــادة 5 مــن قــرار وزيــر الأوقــاف والشــؤون 
المعاوضــات  إجــراء  كيفيــات  شــأن تحديــد  في  رقــم4140.12  الإســامية 
العينيــة للأمــوال الموقوفــة )))  علــى أن المعاوضــة العينيــة للعقــار الموقــوف عــن 

طريــق طلــب عــروض، والتــي لا تجــوز إلا في الحــالات التاليــة: 

المغني، ابن قدامة، )م.س(، ج:6/ص:28. 	(((
البعد المقاصدي للوقف بالمغرب، بناني، )م.س(، ص:41. 	(((

» )ج.ر(، ع:6161 بتاريخ 8 شعبان 1434هـ )2013/6/17م(، ص:4640. 	(((
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-	 إذا انقطع نفع العقار الموقوف أو قل بشكل كبير؛

-	 إذا أصبح في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛

-	 إذا صارت مداخيله لا تغطي مصاريف صيانته أو المحافظة عليه؛

-	 إذا كان مهددا بالانهيار أو آيلا للسقوط؛

-	 إذا كان مملوكا مع الغير على الشياع؛

-	 إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك. 

إن هــذه الحــالات التــي أشــار إليهــا القــرار الــوزاري الســابق الذكــر، 
تدعــم حمايــة الرأســمال الوقفــي وصيانتــه وتنميتــه، حتــى لــو اقتضــى الأمــر 
معاوضتــه عــن طريــق »طلــب عــروض« بعــروض يراعــى فيهــا الأحســن والأنفــع 

والأثمــن بحســب مقتضــى الشــرع ومقاصــده في ذلــك.

وأمــا في مســألة تحديــد القيمــة التقديريــة للعقــار المــراد معاوضتــه، 
فقــد عرفــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 64 مــن مدونــة الأوقــاف تعديــا عــام 
2019م، مفــاده أن هــذا التحديــد يكــون حســب كل حالــة، مــن قبــل خبيــر 
مســجل في لائحــة الخبــراء »المعتمديــن في مجــال الوقــف« ))) ، وتم الاســتغناء 
عــن الصيغــة الســابقة لهــذه الفقــرة التــي كانــت تنــص علــى لجنــة مكونــة مــن 
ثلاثــة خبــراء يعينــون بمقــرر مشــترك للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالأوقــاف 

ورئيــس المجلــس الأعلــى لمراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة.

إن الاكتفــاء بخبيــر واحــد علــى حســاب لجنــة خبــراء، يطــرح أســئلة، مــن 
بينهــا: هــل الصيغــة الجديــدة لحصــر مهمــة التقديــر للعقــار المــراد معاوضتــه 

» )ج.ر(، ع:6759 بتاريخ 2019/3/11م، ص:1377. 	(((
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لخبيــر واحــد ســتكون ذات جــدوى ومصلحــة، مــن إســنادها إلــى لجنــة مكونــة 
مــن خبــراء يعينــون بمقــرر مشــترك بــن إدارة الأوقــاف والمجلــس الأعلــى 
لمراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة؟. كمــا أن الصيغــة الجديــدة تتحــدث عــن 
لائحــة الخبــراء »المعتمديــن في مجــال الوقــف«، والذيــن ســيتم اختيارهــم 
بقــرار مشــترك للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالأوقــاف، ورئيــس المجلــس الأعلى 
لمراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة المــادة64 المكــررة ))) ، فمــا هــي المعاييــر وحــدود 

صلاحيــة رئيــس المجلــس في اختيــار هــذه اللائحــة؟.

مجــال  في  الكبــرى  القــرارات  باتخــاذ  للاســتفراد  محاولــة  أيــة  إن 
المعاوضــات، دون إشــراك الجهــات المعنيــة، وضمــان انخــراط واســع مــن قبــل 
الهيئــات والخبــراء والمتخصصــن، يعــد تراجعــا عــن المكتســبات التــي نصــت 

عليهــا مدونــة الأوقــاف في نســختها الأولــى في هــذا المجــال.

كمــا يمكــن لإدارة الأوقــاف، وفي إطــار المعاوضــات العينيــة، أن تســعى في 
اتجــاه ترســيم حــق الأوقــاف في الاســتفادة مــن حــق الشــفعة؛ فالشــفيع هــو 
الشــريك علــى الشــياع في عقــار أو في حــق عينــي عقــاري فقــط دون غيــره، 
وأن الشــفعة هــي الحــق الثابــت لــكل مــن يملــك مــع آخريــن علــى الشــياع 
عقــارات أو حقوقــا عينيــة عقاريــة في أن يأخــذ الحصــة المبيعــة بــدلا مــن 

مشــتريها ))) .

وقــد تنــاول الفقــه الإســامي حــق الشــفعة، ذلــك أن المســلمين اتفقــوا على 
أن الشــفعة واجبــة في الــدور، والعقــار، والأرضــن كلها، واختلفــوا فيمــا ســوى 

» )ج.ر(، ع:6759 بتاريخ 2019/3/11م، ص:1380. 	(((
ابــن معجــوز )محمــد(، ط:2،  أحــكام الشــفعة في الفقــه الإسلامــي والتقــنين المغربــي المقــارن،  	(((

ص:417. 1993م،  الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة 



339الباب الثاني : القضايا المعاصرة للاستثمار الوقفي

ذلــك: فتحصيــل مذهــب مالــك أنهــا في ثلاثــة أنواع: أحدهــا: مقصــود، وهــو 
العقــار مــن الــدور، والحوانيــت، والبســاتين، والثاني: مــا يتعلــق بالعقــار ممــا 
هــو ثابــت لا ينقــل، ولا يحــول، ذلــك كالبئــر، ومحــال النخــل، مــا دام الأصــل 
فيهــا علــى صفــة تجــب فيهــا الشــفعة عنــه، وهــو أن يكــون الأصــل هــو الأرض 
ــق بهــذه كالثمــار،  ــر مقســوم. والثالث: مــا تعل ــه وبــن شــريكه غي مشــاعا بين

وفيهــا عنــه خــاف، وكذلــك كــراء الأرض للــزرع، وكتابــة المكاتــب ))) .

إن خصوصيــة حــق الشــفعة تفــرض إمضــاء هــذا التصــرف لفائــدة إدارة 
الأوقــاف؛ والاســتفادة مــن حــق الأســبقية أو حــق الشــفعة لفائدتهــا في ميــدان 
التعميــر، علــى اعتبــار أن التجــارب أبانــت عــن أهميتــه كأداة تعطــي الأســبقية 
للدولــة في اقتنــاء الأراضــي لكونهــا لا تلــزم الخــواص علــى تخليصهــم مــن 
ملكيتهــم مثلمــا لا تلــزم الدولــة هــي الأخــرى باقتنــاء الأراضــي المعروضــة 

عليهــا مــن طــرف الخــواص ))) .

كــن إدارة الأوقــاف مــن حــق الأســبقية عــن الآخريــن  وحــق الشــفعة �يُمََ
في حالــة إبــداء الرغبــة في اقتنــاء العقــار، فالدولــة مــن خلال الإدارة المكلفــة 
بالأوقــاف يتــعين منحهــا صفــة الشــفيع، لتصبــح في حكــم المالــك علــى الشــياع 
في العقــار الــذي يملــك جــزءًً غيــر مفــرز مــن العقــار المعــروض للبيــع، وهــذا 
ينــدرج بطبعــه في إطــار ممارســة حقهــا في حمايــة المصلحــة العامــة عــن طريــق 

تنميــة الأرصــدة العقاريــة الوقفيــة.

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ابــن رشــد )أبو الوليــد(، دار الحديث، القاهرة، 1425هـ/2004م،  	(((
ج:4/ص:41.

اقتنــاء الأراضــي بالتراضــي كأداة لانجــاز المشــاريع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الماحــي )عــز الديــن(،  	(((
للجماعــات  العقــاري  الرصيــد  وتنميــة  الجماعيــة  الأملاك  تدبيــر  كتــاب:  مــن  )صــص112/103(، 
المحليــة، ط:1، أعمــال اليــوم الدراســي الــذي نظمــه مركــز الدراســات القانونيــة المدنيــة والعقاريــة بكليــة 
الحقــوق مراكــش، وبلديــة جليــز المنــارة مراكــش، تنســيق بونبــات )محمــد( وآخــرون، 2003م، ص:108.
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وختامــا لهــذا المطلــب، يمكــن القــول إن المعاوضات؛ ســواء أكانــت نقدية أو 
عينيــة، ولمزيــد مــن شــفافية إبــرام هــذه المعاوضــات، يجــب إعمــال مقتضيــات 
المعاوضــات  أن جميــع  علــى  تنــص  والتــي  الأوقــاف،  مدونــة  مــن  المادة61 
المتعلقــة بالأمــوال الموقوفــة وقفــا عامــا، تخضــع لإجــراءات السمســرة أو 
لطلــب العــروض، شــريطة التقيــد بمبــادئ المنافســة والمســاواة بين المتنافــسين، 
والالتــزام بقواعــد الشــفافية والإشــهار المســبق، مــع أخذ بــعين الاعتبار الحالة 
الاســتثنائية التــي يمكــن مــن خلالهــا إجــراء المعاوضــات والأكريــة المذكــورة عــن 

طريــق الاتفــاق المباشــر.

التــي نصــت عليهــا مدونــة الأوقــاف،  إن هــذه الإجــراءات المســطرية 
وشــددت عليها في مســألة المعاوضات، كانت بهدف تحســن شــروط الحصول 
علــى التمويــل النقــدي والعوضــي لفائــدة الاســتثمار الوقفــي، ويضــاف إليهــا 
التمويــل الإنمائــي الــذي يتكامــل مــع النــوع الأول؛ مــن حيــث اعتبــاره مصــدرا 
تمويليــا لتمكــن شــرائح اجتماعيــة لمحاربــة الفقــر وكل مظاهــر الهشاشــة 

ــة. ــة والاقتصادي الاجتماعي
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المطلب الثاني: 
التمويل الإنمائي للاستثمار الوقفي

يدخــل الاســتثمار الوقفــي الإنمائــي ضمــن وقــف التمكــن ))) الاقتصــادي، 
وهــو أحــد التطبيقــات الاســتثمارية للأوقــاف، ويعمــل علــى تمكــن المحتاجــن 
والفقــراء مــن أمــوال الوقــف، حتــى يتمكنــوا مــن مواجهــة الحيــاة والتغلــب علــى 
احتياجاتهــا. فالوقــف الإنمائــي هــو عمــل يجعــل »الفئــات المســتهدفة بالوقــف 
تســتفيد مــن رأس مــال الوقــف وريعــه علــى حــد ســواء، فهــو وقــف مــع الفقيــر 

ولفائــدة الفقيــر« ))) .

ويدخــل الحديــث عــن التمويــل الإنمائــي للاســتثمار الوقفــي في دائــرة 
»الوقــف الإنمائــي«، والتــي أصبحــت تتوســع في مختلــف التجــارب الوقفيــة 
في العديــد مــن دول العالــم، خصوصــا وإن هــذا النــوع مــن الوقــف يقــوم علــى 

ــة ))) : الأســس التالي

مقاصــد الوقــف الإنمائــي: تحقيــق التنميــة المحليــة ومحاربــة الفقــر عــن 
طريــق التشــغيل الذاتــي للفئــات المســتهدفة.

التمــكين، مكنتــه مــن الشــيء تمكينــا جعلــت لــه عليــه ســلطانا وقــدرة فتمكــن منــه واســتمكن قــدر  	(((
عليــه ولــه مكنــة أي قــوة وشــدة وأمكنتــه منــه بالألــف مثــل مكنتــه«، مأخــوذ من:«المصبــاح المنيــر في 

غريــب الشــرح الكبيــر«، الفيومــي )أبــو العبــاس(، المكتبــة العلميــة، بيــروت، ج:2/ص:577.
والتمــكين مــن مصــدر مكــن تمكينــا كمــا تقــول: كــرم تكريمــا وكلــم تكليمــا، والإمــكان مصــدر 
كــن فكأنــك قلــت: إن هــذا الشــيء الــذي في القــوة قــد  أمكــن إمكانــا، فــإذا قلــت في الشــيء: هــو �مُمََ
أعطــاك ذاتــه« مأخــوذ مــن: الهوامــل والشــوامل، مســكويه )أبــو علــي(، تحقيــق: كســروي )ســيد(، 

ط:1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 1422هـــ/2001م، ص:134.
التنميــة  في  الشــرائح  مختلــف  وإدمــاج  والبطالــة  الفقــر  محاربــة  في  ودوره  الإنمائــي  الوقــف  	(((
الاقتصاديــة، الحســناوي )أنــس(، )صــص247/229(، ضمــن مؤلــف جماعي:«بحــوث نــدوة البركــة 

1435هـــ/2014م، ص:234. جــدة،  5-2014/7/6م، ط:1،  الإسلامــي«،  للاقتصــاد   )35(
الوقف الإنمائي ودوره في محاربة الفقر والبطالة، الحسناوي، )م.س(، ص:234. 	(((
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مجــال حبــس رأس مــال الوقــف الإنمائــي: يســتثمر رأس مــال الوقــف في 
مشــاريع مربحــة ومــدرة للدخــل تنجــز مــع الفقــراء ويتــم تمويلهــا لهــم بــأدوات 

تمويــل إســامية.

مجــال اســتخدام ريــع الوقــف: يســتعمل الربــح النــاتج عــن الاســتثمار مــع 
الفقيــر في تمويــل مشــاريع اجتماعيــة، مثــل الأنشــطة المــدرة للدخــل للفئــات 

الأكثــر فقــرا، أو تمويــل مشــاريع داعمــة للفقــراء أو التعليــم أو الصحــة.

ولمزيــد مــن البيــان، ســيتم تخصيــص الحديــث عــن أهميــة الاســتثمار 
الوقفــي الإنمائــي، فضــا عــن توضيــح التمكــن الاقتصــادي، والوقــف علــى 

ــا. ــاس عليه ــة يمكــن القي النفــس كحال

أولا: الاستثمار الوقفي الإنمائي

يتوقــف شــرط نجــاح وظيفــة الاســتثمار الوقفــي الإنمائــي في التخفيــف 
مــن حــدة الفقــر، وتشــجيع الأفــراد علــى العمــل والكســب، علــى أمريــن؛ الأول 
ــة،  وهــو تمكــن الشــرائح الهشــة والضعيفــة في المجتمــع مــن الأمــوال الوقفي
مــن أجــل إنشــاء مشــروعات صغيــرة تقــوم علــى المشــاركة واقتســام المخاطــر، 
أمــا الأمــر الثانــي، فهــو تقــديم الخبــرات والمهــارات الاســتثمارية في توظيــف 
الأمــوال وإدارتهــا في المشــاريع؛ وذلــك مــن حيــث هندســة المشــاريع، وتقــديم 

الاستشــارات والدراســات، وبنــاء القــدرات في مجــال إدارة المشــاريع.

1ـ توفير مشاريع اقتصادية للحد من الفقر

يعمــل الوقــف الإنمائــي علــى فكــرة توفير مشــاريع اقتصادية مــدرة للدخل 
للفقــراء ومــن هــم في حكمهــم، حيــث أصبــح ينظــر إلــى الفقــراء باعتبارهم قوة 
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ومــورد مهــم للتنميــة؛ عــوض النظــر إليهــم علــى أنهــم مشــكلة، وبالتالــي فــإن 
النهــج التمكينــي يعتمــد علــى نقــط قــوة الفقــراء، مــن حيــث معرفــة مهاراتهــم 
وقيمهــم ومبادراتهــم ودوافعهــم لتجويــد شــروط حياتهــم نحــو الأحســن، وفي 

اتجــاه يســتحق الشــرف والاحتــرام والكرامــة ))) .

وهــذا المنظــور أســهم في الحــد مــن الفقــر، وذلــك مــن خــال اعتبــار 
الفقــراء فاعلــن أساســيين في التنميــة، وأن لديهــم قــدرات كامنــة ينبغــي 
ــر ثقــة في  ــوا أكث ــى تغييــر عقليــات هــؤلاء، كــي يكون اكتشــافها مــع العمــل عل
ــون.  ــد الع ــة وتقــديم ي ــة الإحســان والإغاث ــدل مقارب ــم، ب ــم وإمكاناته قدراته
وحــددت المنظمــة الدوليــة للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة OECD  )))  نقطــة 
ــن  ــأن الحــد م ــراف ب ــام 2030م في الاعت ــا لع الانطــاق الرئيســية في خطته
الفقــر في جميــع أشــكاله وأبعــاده هــو مطلــب لا غنــى عنــه لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة، وســيكون القضــاء علــى الفقــر أكثــر تحــدي في العالــم، مــن حيــث 

ــاخ ))) . ــا ومخاطــر المن ــة وندرته ــوارد الطبيعي ــة تدهــور الم مواجه

ويقــوم الوقــف الإنمائــي علــى فكــرة التمويــل الأصغــر مــن الأمــوال الوقفية 
ــات الهشــة والشــباب  ــدة الفئ ــرة لفائ ــة صغي بهــدف إنجــاز مشــاريع اقتصادي

 Empowerment and Poverty Reduction A Sourcebook. Deepa Narayan. The« 	(((
 International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. NW

Washington. First printing June 2002. p.17

ــاة  ــاء سياســات لحي ــى بن ــة تعمــل عل ــة دولي ــة« هــي منظم ــاون الاقتصــادي والتنمي ــة التع »منظم 	(((
أفضــل. هدفهــا هــو صياغــة سياســات تعــزز الرخــاء والمســاواة والفــرص والرفــاه للجميــع. وتعمــل 
علــى التعــاون مــع الحكومــات وواضعــي السياســات والمواطــنين، لوضــع معاييــر دوليــة وإيجــاد 

يـة. يـة والبيئـ يـة والاقتصادـ يـات الاجتماعـ لـة لمجموـعـة ـمـن التحدـ لـى الأدـ لـول قائـمـة عـ حـ
http://www.oecd.org/about/ :مأخوذ من الموقع الرسمي للمنظمة  

 Policy Coherence for Sustainable Development 2017:Eradicating Poverty« 	(((
and Promoting Prosperity. OECD(2017). OECD Publishing. Paris . 2017 . p :88
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العاطــل عــن العمــل، بهــدف تطويــر قدراتهــم في المشــاركة والتفــاوض والتأثيــر 
وامتــاك مؤسســات مســؤولة يكــون لهــا الأثــر في تغييــر حياتهــم وتحســن 
مســتوى معاشــهم. ويدخــل في ذلــك تمكــن بعــض الحــرف والمهــن والوظائــف، 
وتقديــر مســؤوليات أصحابهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال: الذيــن تخرجــوا مــن 
معاهــد الهندســة وكليــات الطــب ...  ولــم يجــدوا الإمكانــات الماليــة لفتــح 
مكاتبهــم وعياداتهــم...، يعتبــرون في حكــم مــن يتعــن إعانتهــم ومســاعدتهم، 
أو أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى التمويــل لتجديــد المعــدات والآلات بهــدف 
ــال »الطبيــب الــذي يتدخــل مــع  تجويــد خدماتهــم، فــإذا كان علــى ســبيل المث
قلــة الإمكانيــات والوســائل المتاحــة لــه لا يحاســب علــى التزامــه بأصــول 
المهنــة بنفــس الدرجــة التــي يحاســب بهــا الطبيــب الــذي وفــرت لــه كل أو جــل 
الإمكانيــات« ))) ، فــإن هــذا يــدل علــى ضــرورة أن يمتــد أثــر تمويــل الوقــف 
الإنمائــي إلــى ســد أبــواب الاحتيــاج المجتمعــي، حتــى لا تبقــى ذريعــة لأحــد في 

ــة الإمكانــات والوســائل. ــه بقل تبريــر ضعــف أداءه وإتقــان عمل

كمــا تأتــي فكــرة الوقــف الإنمائــي لطرح بديل أو تعديل لمشــروع »الســلفات 
الصغــرى«، والــذي تتعامــل بــه مجموعــة مــن مؤسســات التمويــل بالمغــرب؛ 
والتــي تعتبــر حســب المادة 2 مــن القانون رقــم 18.97 المتعلــق بالســلفات 
الصغيــرة ))) ، هــي كل »ســلف يــراد بــه مســاعدة أشــخاص ضعفــاء مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة علــى إنشــاء أو تطويــر نشــاط إنتــاج أو خدمــات خــاص 
ــادة  بهــم قصــد ضمــان اندماجهــم الاقتصــادي. وتخضــع هــذه الســلفات لزي

التزامــات الطبيــب بين الفقــه الإسلامــي والقانــون المغربــي، دراســة منهجيــة مقارنــة، الغلبــزوري  	(((
ــوم الإنســانية، جامعــة محمــد الخامــس، الربــاط،  ــوراه، كليــة الآداب والعل )بثينــة(، أطروحــة دكت

ص:404. 1422ه/ـــ2002م، 
» )ج.ر(، ع:4678، بتاريخ 1999/04/01م. 	(((



345الباب الثاني : القضايا المعاصرة للاستثمار الوقفي

فائــدة يحــدد ســعرها بقــرار يصــدره الوزيــر المكلــف بالماليــة بعــد اســتطلاع 
رأي المجلــس الاستشــاري للســلفات الصغيــرة حســب المــادة 8 مــن القانــون 

بالســلفات الصغيــرة. رقم18.97 المتعلــق 

 وهــذا يعنــي أن تمــكين الفقــراء الراغــبين في الكســب والعمــل من عائدات 
الوقــف لتمويــل مشــاريعهم الاقتصاديــة، ليعــد خطــوة في ســبيل تحريــر إرادات 
هــؤلاء الفقــراء مــن الارتهــان لــدى مؤسســات ماليــة تقــدم قروضــا بفوائــد، 
الصــادر  رقــم 2.19.575  مــن مرســوم  الأولــى  المادة  هــو الحال في  كمــا 
في2019/8/7م، والمتعلــق بتحديــد المبلــغ الأقصــى للســلفات الصغيــرة، علــى 
ــغ مائــة  ــة يســتفيد مــن مبل ــة الاقتصادي أن »الشــخص الضعيــف« مــن الناحي
وخمــسين ألــف درهــم كحــد أقصــى مــن أجــل إنشــاء أو تطويــر نشــاط إنتــاج 

أو خدمــات ))) .

إن نجــاح فكــرة التمويــل الإنمائــي مــن خلال مشــاريع وقفيــة، يقتضــي 
عــددا مــن الإجــراءات، مــن أبرزهــا، تحديــد خريطــة الاحتياجــات المجتمعيــة، 

وجــرد مكامــن الخصــاص، وهندســة المشــاريع المقترحــة.

2ـ جرد الاحتياجات، وهندسة المشاريع الإنمائية

يتطلــب الاســتثمار الوقفــي الإنمائــي تحديــد خريطــة الفقــر، وتشــخيص 
مظاهــر الإقصــاء الاجتماعــي، ومجــالات التهميــش الاقتصــادي، ويعــد كل 
ــا  ــى مركب ــر »يكتســي معن ــك إقصــاء وتهميشــا، وهــذا الأخي ــى ذل نكــوص عل
يشــمل السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع والثقافــة، وهــو في جوهــره عمليــة 

ــة تســتهدف إقصــاء طــرف لطــرف آخــر« ))) . إقصائي

)ج.ر(، ع:6804، بتاريخ 2019/8/15م، ص:5600.  	(((
المهمشــون في تاريــخ الغــرب الإسلامــي، بوتشــيش )ابراهيــم القــادري(، ط:1، رؤيــة للنشــر والتوزيــع،  	(((

القاهــرة، 2014م، ص:20.
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ولهــذا الغــرض حــدد البنــك الدولــي هدفــه في القضــاء علــى الفقــر المدقــع 
بحلــول عــام 2030م، مــع تحديــد تعريــف لــه، ومعرفــة نســبة الســكان الذيــن 
يعيشــون تحــت خــط الفقــر العالمـي ))) . وذلــك مــا يحصــل للعديد من الشــعوب 
في عالــم اليــوم، فوضعيــة عــدد متزايــد مــن الأشــخاص المجبريــن علــى مغــادرة 
بلدانهــم تحــت وقــع الاضطهــاد والحــرب والجــوع والفقــر والأزمــة والكارثــة، 

تشــكل حاليــا تحديــا مــن حجــم عالمـي ))) .

وتعتبــر العدالــة الاجتماعيــة أحــد المداخــل الأساســية لمحاربــة الفقــر في 
ــة؛ في إطــار  ــان الدول ــا بني ــي يتأســس عليه ــم الت ــن القي ــات، وهــي م المجتمع
مــن الإلــزام بــأداء الواجبــات، وتمــكين ذوي الحقــوق مــن حقوقهــم المشــروعة. 
ــدة  ــة والمجتمــع لفائ ــا الدول ــي تتيحه ــع الفــرص الت ــة اخــتلالات توزي ومواجه

مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة.

إلــى 10.2% حســب  مــن %9.9  البطالــة  معــدل  انتقــل  المغــرب  ففــي 
إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط )))  وأزيــد مــن أربعــة ملايين مواطن 
تحــت خــط الفقــر )))  وهــذا يجعــل مــن العدالــة الاجتماعيــة أداة تبحــث في 
ــح المواطــنين، وتتدخــل في  ــة مصال ــات المجتمــع، ورعاي ــوازن بين فئ إعــادة الت
ــى مســتوى العيــش الكــريم. ــة إذا مــا وجــدت انكســارات وتصدعــات عل حال

وتتقــوى العدالــة الاجتماعيــة وفــق المنظــور الإسلامــي للــسنن الكونيــة 

 Development Goals in an Era of Demographic Change. The World Bank. Global« 	(((
Monitoring Report 2015/2016. p29.

ــا الأمــن رهانــات وتحديــات العالــم المعاصــر، اكحــل العيــون )أنيســة(، الدارالبيضــاء:  مــن قضاي 	(((
الشــرق، 2010م، ص:162. افريقيــا 

https://www.hcp.ma/Chomage_a1748.html . visité le 6/11/2018.« 	(((
مــن قضايــا الإصلاح بالمغــرب، بنان)مصطفــى(، مطبعــة طــوب بريــس، الربــاط، 2014م،  	(((

ص:127.
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بالديــن وحــده يمكــن  الديــن؛ لأن  أســاس  يقــوم علــى  الــذي  »التمــكين  بـــ 
إصلاح الحيــاة، وتعميــر الأرض، وبنــاء المجتمعــات والاســتخلاف فيهــا« ))) ، 
وهــذا التمــكين يســهم بقــوة في الحــد مــن انتشــار الفقــر والفقــراء، وتقليــص 

التفاوتــات بين مختلــف شــرائح المجتمــع.

ــراد،  ــن الأف ــة ب ــة والتكافلي ــة الأواصــر الاجتماعي ــى تقوي ــؤدي إل ــا ي  كم
القيــم  واســتثمار  العــام،  الســلوك  في  والتعــاون  التضامــن  فكــرة  وتجذيــر 
الإســامية الداعمــة لســلوك الإنفــاق والتبــرع، بهــدف تيســير العيــش الكــريم 
لجميــع الأفــراد، وتنميــة أحوالهــم المعيشــية، وذلــك مــن خــال الاســتجابة 
لاحتياجاتهــم، ومواجهــة اختــالات توزيــع الفــرص التــي ينتجهــا المجتمــع 

لفائــدة مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة. 

وتبقــى الدولــة، هــي المؤهلــة أكثــر مــن غيرهــا، في إقرار عدالــة اجتماعية، 
مــن حيــث إعــادة التــوازن بــن فئــات المجتمــع، ورعايــة مصالــح المواطنين، وقــد 

تحتــاج في ذلــك إلــى قــوة القانــون مــن أجــل الضبــط الاجتماعــي ))) .

وفي هــذا الصــدد، يقتضــي الوقــف الإنمائــي ضــرورة تقديــر الاحتياجــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للفقــراء، وذلــك عــن طريــق تفعيــل آليــة التشــخيص 
فــإذا كان ظهــور  الراصــدة لمداخــل الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي، 
»المدينــة« في حيــاة النــاس لســد حاجــات اجتماعيــة، ودواعــي اقتصاديــة 
للأحيــاء المهمشــة المحرومــة مــن الخدمــات والمرافــق الضروريــة؛ ففــي مجــال 
الخدمــات الصحيــة علــى ســبيل المثــال، لوحــظ أن »مســتوى الخدمــة الصحيــة 
بالقــرى النائيــة ـــ خاصــة في بلادنــا ـــ مــا زال دون المتوســط، ولا شــك أن هناك 

السنن الكونية والقرآن الكريم، السعيدي، )م.س(، ص:153. 	(((
Sociologie du Droit. Evelyne Serverin. Edition La Découverte Paris. p. 13.« 	(((
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ــبلاد،  ــة المتخصصــة بال ــز الصحي ــع المؤسســات والمراك ــرا في توزي ــا كبي تفاوت
ــه  وكــذا الأطــر الطبيــة والجراحيــة الكفــأة والمتخصصــة« )))، وهــذا يعنــي أن
باســتطاعة الوقــف الإنمائــي أن يســهم في تحقيــق العدالــة المجاليــة في توزيــع 
مجمــوع  منهــا  تعانــي  التــي  الاحتياجــات  وتغطيــة  والكفــاءات،  الإمكانــات 

المناـطـق ـسـواء كاـنـت حضرـيـة أو قروـيـة.

وتســتمد هندســة المشــاريع أهميتها من علم تدبير المقاولات، والمؤسســات 
التجاريــة والصناعيــة القائمــة علــى تدبيــر منطــق الربــح والخســارة، وإن كان 
التدبيــر في عمومــه؛ هــو مجموعــة مــن التقنيــات والطــرق بهــدف ترشــيد 
اســتعمال المـوارد المتاحــة، لتحقيــق الأهــداف المرســومة من طرف المؤسســة)))، 

ســواء كانــت تنتمــي إلــى القطــاع العــام أو القطــاع الخاص.

كمــا أن هندســة المشــاريع وقــوة اقتــراح المبــادرات التنمويــة، تحتــاج إلــى 
بنــاء القــدرات في مجــال إدارة المشــاريع مــن خلال خطاب »الاســتثمار« بالمعنى 
الدائــر في عالــم المقــاولات، مــن حيــث أن يكــون هــذا التدبيــر قائمــا علــى 
منطــق المنافســة، والمردوديــة، والتشــغيل الكامــل للوســائل الإنتاجيــة المتاحــة. 
وتحليــل تكلفــة كل المــدخلات في دورة الإنتــاج بمــا فيهــا العنصــر البشــري، 
وفــق منظومــة محاســبية منســجمة قــادرة علــى تقــديم المعلومــات والإشــارات 
الأساســية لترشــيد القــرارات والاختيــارات، وهــذه إحدى الوظائف الأساســية 
لنجــاح المقاولــة ))) ، وهــذا يســهم في تقويــة حضورهــا في محيطها الاجتماعي، 

والتمــكين الاقتصــادي لهــا وللعامــلين فيهــا.

التزامات الطبيب بين الفقه الإسلامي والقانون المغربي، الغلبزوري، )م.س(، ص:403. 	(((
 Les clés de la gestion. M’rabet Rachid. les presses du savoir. 2eme Ed. 2008. p.20.« 	(((
 Pertinente et fiabilité de l’information comptable . Apotheloz Bernard; Méta Ed.« 	(((

1989; Presses Universitaires Lyon ; P. 29
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ثانيا: التمكين الاقتصادي، والوقف على النفس 

الذاتيــة،  كالقــوة  المصطلحــات؛  مــن  مجموعــة  التمــكين  مفهــوم  يســع 
الفــرد،  لقيــم  وفقــا  بكرامــة  والحيــاة  الــذات،  علــى  والاعتمــاد  والتحكــم، 
والقــدرة علــى المواجهــة مــن أجــل الحقــوق، والاســتقلال، والحريــة، والقــدرة 
))) ، وتشــترك هــذه المصطلحــات في معنــى التمــكين  علــى اتخــاذ القــرار 
الاقتصــادي، وحيــازة جــزء مــن القــوة؛ ســواء أكانــت قــوة ماديــة أو لاماديــة، 
وهــذا يُحُســن مــن شــروط العيــش. كمــا أن هــذا المفهــوم يتكامــل مــع إكســاب 
النفــس القــوة والمناعــة، وذلــك مــن خلال مــا يوفــره الوقــف علــى النفــس مــن 

إمكانــات، باعتبــاره أحــد مداخــل تمويــل الاســتثمار الوقفــي.

1ـ التمكين الاقتصادي

وردت كلمــة »التمــكين« في القــرآن الكــريم في عــدة مواضــع، مــن أهمهــا؛ 
تمــكين الله لــذي القــرنين، وتمــكين الله ليوســف عليــه الــسلام، والاســتدلال 
بهذيــن الموضــعين ســيفيد في مقاربــة موضوعيــة للتمــكين، بنــاء علــى التصــور 

القرآنــي لهــا.

ـ تمكين الله لذي القرنين: 

رْْضِِ وََآتَيَْن�َـاهُُ مِِــنْْ كُُّلِّ شََــيْْءٍٍ سََــبََبًًا﴾)))،  ن�ّكَّّـا ل�هَُُ يفِي ا�لْأََ قــال الله تعالــى: ﴿إِِن�ّـا مََ
كلمــة »مكنــا لــه« وردت بمعنــى »بالقــوة والــرأي والتدبيــر والســعة في المال 
ــر الشــهرة« ))) . وذو القــرنين »هــو  ــت وكب ــدد وعظــم الصي والاســتظهار بالع

Empowerment and Poverty Reduction A Sourcebook. Deepa Narayan. op. cit.. p.13« 	(((
سورة الكهف، الآية:84. 	(((

محاســن التأويــل، القاســمي )محمــد جمــال الديــن (، تحقيــق: عيــون الســود )محمــد(، ط:1، دار  	(((
الكتــب العلميــة - بيــروت، 1418هـــ، ج:7/ص:64.
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شــخص تحــدث كتــاب الله عمــا آتــاه مــن نصــر وتمــكين، حتــى امتــد نفــوذه مــن 
المغــرب إلــى المشــرق... والتمــكين والتوفيــق، إنمــا ينالهمــا عبــاده الصالحــون، 
ــراه مناســبا  ــا ي ــم م ــن أســاليب الحك ــار م ــه أن يخت ــض الله إلي ــل تفوي وبدلي

لمصلحــة المحكــومين واســتعدادهم« ))) .

وفســر الــرازي قولــه تعالــى: ﴿وَآتيَنْـَـاهُ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ سَــبَبًا﴾ قــال: الســبب 
في أصــل اللغــة عبــارة عــن الحبــل ثــم اســتعير لــكل مــا يتوصــل بــه إلــى 
المقصــود وهــو يتنــاول العلــم والقــدرة والآلــة.. ومعنــاه: أعطينــاه مــن كل شــيء 

مــن الأمــور التــي يتوصــل بهــا إلــى تحصيــل ذلــك الشــيء« ))) .

ـ تمكين الله ليوسف عليه السلام:

 قــال الله تعالــى: ﴿قَــالَ اجْعَلنِْــي عَلـَـى خَزَائِــنِ الْْأرَْضِ إِنِّــي حَفِيــظٌ عَلِيــمٌ  
ــا  ــبُ بِرَحْمَتِنَ ــاءُ نصُِي ــثُ يشََ ــا حَيْ أُ مِنهَْ ــوَّ ــفَ فِِي الْْأرَْضِ يتَبََ ــا لِيوُسُ نَّ ــكَ مَكَّ وَكَذَلِ
ْسِــنِيَن﴾ ))) ، فالمقصــود بالتمكــن ليوســف في  مَــنْ نشََــاءُ وَلََا نضُِيــعُ أجَْــرَ الْْمُحُ
ــوأ  ــة، يتب الأرض حســب الإمــام النســفي، هــو »تمكــن الإقــدار وإعطــاء المكن
منهــا حيــث يشــاء؛ أي كل مــكان أراد أن يتخــذه منــزلا لــم يمنــع منــه لاســتيلائه 

علــى جميعهــا ودخولهــا تحــت ســلطانه« ))) .

التيســير في أحاديــث التفســير، الناصــري )محمــد المكــي(، ط:1، دار الغــرب الإسلامــي، بيــروت  	(((
- لبنــان، 1405هـــ/1985م، ج:4/ص:12.

مفاتيــح الغيــب التفســير الكبيــر، الــرازي )فخــر الديــن(، ط:3، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيروت،  	(((
1420هـ، ج:21/ص:495.

سورة يوسف، الآيتان:56-55 	(((
الله(،  عبــد  البــركات  )أبــو  النســفي  التأويــل(،  وحقائــق  التنزيــل  )مــدارك  النســفي  تفســير  	(((
تحقيــق وتخريــج: بديــوي )يوســف علــي(، ط:1، دار الكلــم الطيــب، بيــروت، 1419هـــ 1998م. 

ج:/2ص:119.
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إن كلمــة التمكــن ومختلــف المعانــي التــي ســاقها المفســرون تحــدد معالــم 
التصــور الإســامي للتمكــن؛ فهــو تمكــن الفــرد مــن أســباب القــوة والمنعــة 
حتــى يعيــش بشــكل لائــق، وفي التصــور الغربــي، تم اســتعمال مفهــوم التمكــن 
في ســياقات مختلفــة، ومــن قبــل تيــارات فلســفية وفكريــة؛ ومــن أبرزهــا، تيــار 
المطالبــة بتمكــن النســاء مــن حقوقهــن في فتــرة الســتينيات والســبعينيات مــن 
القــرن الماضــي، حيــث بــدأت النســاء في المطالبــة بدرجــة أكبــر مــن الحقــوق 
في حياتهــن، واتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــن دون وصايــة مــن أحــد ))) ، وبعــد 
ذلــك تم توســيع دائــرة اســتعمال مفهــوم »التمكــن« ليشــمل شــريحة الفقــراء 

والمهمشــن.

ويعــد »البنــك الإســامي للتنميــة« مــن المؤسســات الأوائــل التــي اعتمــدت 
نهــج التمكــن الاقتصــادي مــن خــال الوقــف الإنمائــي، وذلــك مــن خــال عــدد 
مــن التجــارب النموذجيــة في عــدد مــن الــدول الأعضــاء، والتــي أفضــت إلــى 

إحــداث فــرص للشــغل.

ويعــد »صنــدوق ‏الوقــف الإنمائــي لغــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين« 
مــن بــن النمــاذج التــي تســتحق الذكــر في موضــوع التمكــن الاقتصــادي، حيــث 
أعلنــت منظمــة التعــاون الإســامي يــوم2019/3/2م ))) ، عــن إنشــاء صنــدوق 
وقــف إنمائــي لدعــم وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين »الأونــروا«، 
وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي للوكالــة، والــذي عانــى مــن 

 Ethics and Empowerment. Quinn John J. and Peter W.F. Davies. MACMILLAN« 	(((
.Press LTD 1999. p :326

خلال اجتمــاع  وزراء خارجي�ّـة الــدول الأعضــاء ضمــن الــدورة العادي�ّـة رقــم 46 للمنظمــة، في أبــو  	(((
ظبــي. رابــط بوابــة اللاجــئين الفلســطينيين http://refugeesps.net/p/10754 اطلــع عليــه يــوم 

الســاعة16.00 2020/8/31م 
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هــزّات عميقــة إثــر قــرار الولايــات المتحــدة بوقــف حصّتهــا التمويليّــة.

وقــد جــاء اعتمــاد هــذا الصنــدوق مــن قبــل مجلــس وزراء الخارجيــة 
لمنظمــة التعــاون الإســامي تحــت مظلــة البنــك الإســامي للتنميــة، وتقــوم 
فكــرة هــذا الصنــدوق علــى جمــع الأمــوال مــن المؤسســات والــدول الأعضــاء 
في منظمــة التعــاون الإســامي، وتنظيــم منصــات لحشــد المــوارد مــن القطــاع 
العــام والخــاص والأهلــي. ويتــمّ تســليم هــذه الأمــوال للبنــك الــذي يقــوم بــدوره 
في تشــغيلها والاســتثمار فيهــا، لضمــان تحقيــق أربــاح وعائــدات ماليــة، وبأقــل 

المخاطــر، وتوجــه لغــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين.

ــ وهو المفهــوم الذي نحته  يســتنتج ممــا ســبق، أن مفهــوم الوقــف الإنمائــي ـ
الخبــراء المغاربــة )))  في إطــار مجهــودات البنــك الإســامي للتنميــة ـــــ يعمــل 
علــى مســاعدة الفقــراء والمحتاجــن مــن خــال تمكينهــم مــن الأمــوال الوقفيــة، 

لإنجــاز مشــاريعهم التنمويــة، وتطويــر حياتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

وكان الأجــدر في المغــرب هــو أن تتبنــى إدارة الأوقــاف فكــرة الوقــف 
الإنمائــي، وتعتبــره مدخــا مــن مداخــل الاســتثمار لأصولهــا الوقفيــة؛ فهــي 
مــن جهــة، ستســهم في توفيــر فــرص الشــغل، وبالتالــي الحــد مــن الفقــر 
والعطالــة، ومــن جهــة أخــرى ســتعمل بمنطــق الشــراكة مــع هــؤلاء المســتفيدين 

في اســتثمار أوقافهــا العامــة.

ــة البشــرية« والتــي  ــة للتنمي ــادرة الوطني ــة »المب ــى الأقــل دعــم تجرب أو عل
أطلقــت عــام 2005م، لمســاعدة الشــرائح الاجتماعيــة التــي تعيــش الهشاشــة 
والفقــر، مــن أجــل تكويــن تعاونيــات، وأنشــطة مــدرة للدخــل. كمــا أن الوقــف 

المهندس سلاوي )عبد العزيز(، والمهندس الحسناوي )أنس(، والخبير ابن الطيبي )منصف(. 	(((
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الإنمائــي يضمــن الكرامــة الأدميــة للنــاس مــن خــال تشــجيعهم علــى المبــادرة 
في إنشــاء أنشــطة مــدرة للدخــل، بــدل التركيــز علــى المقاربــة الإحســانية. كمــا 
أن دور الوقــف الإنمائــي، وبحكــم قيامــه علــى اســتثمار الأصــول الوقفيــة، 
يتكامــل مــع إحيــاء فكــرة الوقــف علــى النفــس، واعتبــار التمكــن لهــا شــرطا 
ضروريــا لتشــجيع النــاس علــى الوقــف، والــذي ســينعكس إيجابــا على تحســن 

شــروط تمويــل الاســتثمار الوقفــي برمتــه.

2ـ الوقف على النفس

يعــد الوقــف علــى النفــس إحــدى تطبيقــات الاســتثمار الوقفــي الإنمائــي، 
وأحــد مداخــل تمويلــه، لأنــه يقــوم علــى تمكــن النفــس مــن القــوة الاقتصاديــة، 
إلا أنــه مــا زال ينظــر إليــه كقضيــة خلافيــة بــن الفقهــاء، فمدونــة الأوقــاف 
المغربيــة نصــت في مادتهــا14 علــى أنــه »يعتبــر باطــا وقــف الشــخص علــى 
نفســه« ))) . ولعــل الحيثيــات التــي بنــى عليهــا المشــرع المغربــي موقفــه مــا 
زالــت تحتــاج إلــى إعــادة النظــر في الكيفيــة التــي تصَــورَ بهــا المشــرع المغربــي 
قضيــة »الوقــف علــى النفــس«، انطلاقــا مــن قاعــدة »الحكــم علــى الشــيء فــرع 
عــن تصــوره«، وكان يكفــي الأخــذ بعــن الاعتبــار كافــة المعطيــات ووضعهــا في 

ميــزان المصلحــة والمنفعــة.

والمدونــات  الفقهــاء،  النفــس محــل خلاف بين  الوقــف علــى  كان  وإذا 
القانونــية، فــهو في مجمــله لا يــخرج عــلى ــقولين اــثنين، وهــما

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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ـ القول الأول: عدم جواز الوقف على النفس

ــة  ــة، والشــافعية، ورواي ــول المالكي ــى النفــس، وهــو ق لا يصــح الوقــف عل
عنــد الحنابلــة. يقــول البغــدادي: »وقــف الإنســان علــى نفســه لا يصــح خلافــا 
لمــا يحكــى عــن أبــي يوســف، لأنــه إذا ملــك شــيئا بضــرب مــن ضــروب الملــك 
لــم يملــك نقلــه إلــى نفســه بغيــر ذلــك الوجــه أصلــه إذا وهــب لنفســه شــيئا مــن 
مالــه« ))) . أي وبطــل الوقــف إن وقــف المالــك ملكــه علــى نفســه أي الواقــف 
فهــو باطــل إن كان علــى نفســه وحــده، بــل ولــو  وقــف علــى نفســه بشــريك أي 
مــع غيــره كوقفــت علــى نفســي وعلــى فــان فهــو باطــل علــى المشــهور، وقــال 
ــى  ــو. ابــن عرفــة الحبــس عل ــه أشــار بـــ ـ ول ابــن شــعبان يصــح عليهمــا، وإلي
نفــس المحبــس وحــده باطــل اتفاقــا، وكــذا مــع غيــره علــى المعــروف وظاهــر 
المذهــب بطــان كل حبــس مــن حبــس علــى نفســه وغيــره إن لــم يحــز عنــه، 

فــإن حيــز عنــه صــح علــى غيــره فقــط ))) .

واســتدل أصحــاب هــذا القــول بحديــث النبــي �: »إن شــئت حبســت 
أصلهــا وتصدقــت بهــا«، والتســبيل والصدقــة يعنــي تمليــك للغيــر، كمــا أنــه لا 
يجــوز أن يملــك الإنســان مــن نفســه لنفســه، كمــا أنــه لا يجــوز أن يبيــع نفســه 

مــال نفســه ))) . 

وقــد ناقــش الشــافعية مســألة إذا وقــف شــيئا علــى نفســه، ثــم علــى 
الفقــراء والمســاكين، أو علــى نفســه وأولاده، ثــم علــى الفقــراء، حيــث رجحــوا 

المعونة على مذهب عالم المدينة، البغدادي، )م.س(، ص:1602. 	(((
منــح الجليــل شــرح مختصــر خليــل، عليــش )أبــو عبــد الله(، دار الفكــر، بيــروت 1409هـــ/1989م،  	(((

ج:8/ص:124.
تجارب معاصرة في استثمار الأوقاف، العمراني، )م.س(، ص:288. 	(((
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أنــه لــم يصــح الوقــف علــى نفســه، قــال ابــن أبــي ليلــى، وابــن شــبرمة، وأبــو 
يوســف، وأحمد: يصح. قــال ابــن الصبــاغ: وإليــه ذهــب أبــو العبــاس وأبــو 
عبــد الله الزبيــري مــن أصحابنا، لمــا روي: أن عمــر رضــي الله عنه لمــا وقــف 
ــل مــالا. فجعــل لمــن  ــر متأث ــأكل منهــا غي ــى مــن وليهــا أن ي ــأس عل قــال: لا ب
ــى أن  ــده إل ــت بي ــره. وقــد كان ــا الواقــف وغي ــا. وقــد يليه ــأكل منه ــا أن ي يليه
مــات. وروي: أن عثمــان رضــي الله عنه لمــا وقــف بئــر رومــة قــال: دلــوي منهــا 
ــم ثبــت:  كــدلاء المســلمين ولأن الوقــف وقفــان: وقــف خــاص، ووقــف عــام. ث
أن الوقــف العــام لــه فيــه حظ، وهــو: إذا وقــف مســجدا أو ســقاية.. فــإن لــه 
أن يصلــي في المســجد، ويشــرب مــن الســقاية، فكذلــك في الوقــف الخــاص. 
والدليــل هــو أن الوقــف تمليــك للرقبــة والمنفعــة، فــا يجــوز أن يملــك نفســه 
مــن نفســه، كمــا لا يجــوز ذلــك في البيــع والهبة. وأمــا حديــث عمــر: فمحمــول 
علــى أنــه شــرط ذلــك لغيــره. وأمــا حديــث عثمــان: فــأن ذلــك وقــف عــام، 
وهــو يدخــل في العــام مــن غيــر شــرط. إذا ثبــت هــذا، وأن وقفــه علــى نفســه 

لا يصــح: فإنــه يكــون وقفــا منقطــع الابتــداء متصــل الانتهــاء ))) .

والراجــح عنــد المالكيــة تحكيــم العــرف حتــى يخــرج غيــر المخاطــب مــن 
العمــوم بالقرينــة، قــال ابــن بطــال لا يجــوز للواقــف أن ينتفــع بوقفــه لأنــه 
أخرجــه لله وقطعــه عــن ملكــه، فانتفاعــه بشــيء منــه رجــوع في صدقتــه، ثــم 
قــال وإنمــا يجــوز لــه ذلــك إن شــرطه في الوقــف أو افتقــر هــو أو ورثتــه، والــذي 
عنــد الجمهــور جــواز ذلــك إذا وقفــه علــى الجهــة العامــة دون الخاصــة ))) .

البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، )م.س(، ج:8/ص:66. 	(((
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر، )كتــاب الوصايــا/ بــاب إذا وقــف شــيئا(، )م.س(،  	(((

ج:5/ص: 384.



الباب الثاني : القضايا المعاصرة للاستثمار الوقفي 356

يظهــر مــن أدلــة المانعــن للوقــف علــى النفــس، أن الأخــذ بظاهــر النــص 
في الوقــف، لــم يعــد اليــوم مواكبــا للتطــورات المعاصــرة، ومســتجيبا للتحديــات 
ــاح  ــذي يســتدعي الانفت ــر ال ــوم، وهــو الأم ــف الي ــرض مســيرة الوق ــي تعت الت
ــارا للمصلحــة  ــس، اعتب ــى النف ــف عل ــن أجــازوا الوق ــاء الذي ــى رأي الفقه عل

المرجــوة مــن ذلــك.

ـ القول الثاني: جواز الوقف على النفس

ــى  ــة إلــى جــواز الوقــف عل ذهــب بعــض فقهــاء الحنفيــة، وبعــض الحنابل
النفــس، مســتدلين بقــول النبــي � للرجــل الــذي قــال: عنــدي دينــار، فقــال 

لــه: »تصــدق بــه علــى نفســك« ))) . 

ــرا واشــترط  ــاب إذا وقــف أرضــا أو بئ ــن بطــال في شــرحه لـــ »ب ــر اب وذك
لنفســه مثــل دلاء المســلمين« )))  أن أنــس أوقــف دارا، فــكان إذا قدمهــا نزلهــا. 
وتصــدق الزبيــر بــدوره، وقــال للمــردودة مــن بناتــه أن تســكن غيــر مضــرة ولا 
مضــر بهــا، فــإن اســتغنت بــزوج، فليــس لهــا حــق، وجعــل ابــن عمــر نصيبــه مــن 
دار عمــر ســكنى لــذوي الحاجــة مــن آل عبــد الله. وذكــر أيضــا أن عثمــان حين 
حوصــر، أشــرف عليهم، وقال: أنشــدكم الله، ولا أنشــد إلا أصحــاب النبــي 
� ألســتم تعلمــون أن رســول الله � قــال: مــن حفــر رومــة فلــه الجنــة، 
فحفرتها؟ ألســتم تعلمــون أنــه قــال: مــن جهــز جيــش العســرة فلــه الجنــة، 
فجهزتهم؟ قــال: فصدقــوه بمــا قــال. وقــال عمــر في وقفــه: لا جنــاح علــى مــن 

)م.س(،  رقــم:1691(،  الحديــث  الرحــم/  صلــة  في  بــاب:  الــزكاة،  )كتــاب:  داود،   أبــي  سنن  	(((
.118 3/ص: ج:

شــرح صحيــح البخــاري، ابــن بطــال )أبــو الحســن(، تحقيــق: أبــو تميــم )ياســر(، )كتــاب الوصايــا/  	(((
بــاب إذا وقــف أرضــا أو بئــرا(  ط:2، مكتبــة الرشــد، الســعودية، الريــاض 1423هـــ/2003م، 

ج:8/ص:202.
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وليــه أن يــأكل، وقــد يليــه الواقــف وغيــره فهــو واســع لــكل. وعليــه أنــه لا خلاف 
بين العلمــاء أن مــن شــرط لنفســه ولورثتــه نصيبــا فــى وقفــه أن ذلــك جائــز ))) .

وقــال مالــك في الرجــل يحبــس الحبــس على الرجل وعقبــه، أو عليه وعلى 
ولــده وولــد ولــده، أو يقــول رجــل: هــذه الــدار حبــس علــى ولــدي ولــم يجعــل 
لــه مرجعــا بعدهــم فانقرضــوا: إن هــذا الحبــس موقــوف لا يبــاع ولا يوهــب 
ويرجــع إلــى أولــى النــاس بالمحبــس يكــون حبســا عليــه. قــال ابــن القاســم: قــال 
مالــك: إذا تصــدق الرجــل بــداره علــى رجــل وولــده مــا عاشــوا ولا يذكــر لهــا 
ــال: أرى  ــك الرجــل وولده. ق ــا فيهل ــذا إلا شــرط فيه ــة هك ــا إلا صدق مرجع
أن ترجــع حبســا علــى أقاربــه في المســاكين ولا تــورث. وقــال ابــن وهــب: مــن 
حبــس دارا أو تصــدق بهــا، الحبــس والصدقــة عندنــا بمنزلــة واحــدة. قــال: 
فــإن كان صاحــب ذلــك الــذي حبــس تلــك الــدار لــم يســم شــيئا، فإنهــا لا تبــاع 

ولا توهــب وليســكنها الأقــرب فالأقــرب منــه ))) .

قــال ابــن حبيــب عــن مالــك: »مــن حبس أصــا تجرى غلته على المســاكين، 
فــإن ولــده يعطــون منــه إذا افتقــروا، كانــوا يــوم مــات أو حبــس فقــراء أو 
أغنيــاء، غيــر أنهــم لا يعطــون جميــع الغلــة مخافــة أن ينــدرس الحبــس، ولكــن 
يبقــى منــه ســهما للمســاكين؛ ليبقــى اســم الحبــس، ويكتــب علــى الولــد كتــاب 
أنهــم إنمــا يعطــون منــه مــا أعطــوا علــى المســكنة وليــس علــى حــق لهــم فيــه 

دون المســاكين« ))) .

شرح صحيح البخاري، ابن بطال، )م.س(، ج:8/ص:203. 	(((
المدونــة، مالــك بــن أنــس، )كتاب:الحبــس والصدقة/بــاب: في الرجــل يحبــس الخيــل( )م.س(،  	(((

ج:4/ص:419.
شــرح صحيــح البخــاري، ابــن بطــال، )كتــاب الوصايــا/ بــاب: هــل ينتفــع الواقــف بوقفــه(، )م.س(،  	(((

ج:8/ص:170.
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ــى نفســه،  ــا مــن جــوز وقــف الإنســان عل ــي أن مــن أصحابن ــر الجوين ذك
وحمــل ذلــك علــى طلبــه تحبيــس الملــك، حتــى تنحســم عنــه التصرفــات المزيلــة 
للملــك. ثــم بنــى الأصحــاب علــى هــذا أن الرجــل إذا وقــف علــى نفســه شــيئا 
مــن ملكــه، ثــم ذكــر أنــه بعــد موته وقــف علــى فــان وفــان، ثــم بعدهــم علــى 
المســاكين، فــإن صححنــا وقفــه علــى نفســه، انتظــم الأمــر واتســق الوقــف، وإن 
حكمنــا بــأن وقــف الإنســان علــى نفســه باطــل، فهــذا وقــف منقطــع الأول، وقد 
مضــى تفريــع انقطــاع الوقــف مــن الأول... وممــا فرعــوه أنــه إذا أبطلنــا وقــف 
الإنســان علــى نفســه، فلــو وقــف شــيئا علــى الفقــراء والمســاكين، ثــم افتقــر هــو 
في نفســه، فهــل يحــل لــه أن يأخــذ مــن ريــع الوقــف مــا يســد حاجتــه، لاندراجه 

تحــت اســم المســاكين؟ فيــه اختــاف بــن الأصحــاب علــى قولنــا ))) .

وممــا ذكــره ابــن رشــد مــا قالــه ابــن القاســم: قــال مالــك: ولــو أن رجــا 
حبــس أو تصــدق بــدور لهــا عــدد، وســكن دارا منهــا كلهــا، لــم تكــن تلــك الــدار 
التــي ســكن جــل الــدور، وهــي تبــع لمــا تصــدق بــه، جــاز مــا ســكن مــن ذلــك ومــا 
لــم يســكن، إذا كان تصــدق علــى ابــن لــه صغيــر يليــه، أو كبيــر فحــاز مــا لــم 

يســكن فيــه، فهــذا دليــل علــى هــذا أنهــا جائــزة ))) .

يســتفاد مــن هــذه الآراء الفقهيــة، أن تشــجيع النــاس علــى فكــرة الوقــف 
علــى النفــس، مــن شــأنه أن يســهم في إنمــاء الأحــوال الاقتصاديــة للنــاس، 
ففــي حالــة مــوت الإنســان فــإن مــا أوقفــه يصبــح مــالا موقوفــا، يصــرف في 
الجهــات التــي حددهــا الواقــف إذا كان قــد حددهــا، وإلا تصــرف في مصــارف 

نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، )م.س(، ص:373. 	(((
البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل في المســائل المســتخرجة، ابــن رشــد )أبــو الوليــد  	(((
1408هـــ/1988م،  الإسلامــي،  الغــرب  دار  ط:2،  )محمــد(،  العرايشــي  تحقيــق:  القرطبــي(، 

ج:13/ص:452.
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البــر والخيــر، وهــذا مــن شــأنه توســيع وعــاء الأصــول الوقفيــة، وســيادة ثقافــة 
الوقــف عنــد النــاس.

 كمــا إن الوقــف علــى النفــس، وإن كان مــن الأمــور التــي منعتهــا مدونــة 
الأوقــاف بنــاء علــى رأي فقهــي معــن، فــإن النظــر إلــى الوقــف علــى النفــس 
يتعــن أن يــدور مــع المصلحــة المعتبــرة، وبالتالــي، فرفــض المدونــة لــه يجــب أن 
يكــون مــن بــاب المصلحــة، وليــس مــن بــاب المبالغــة في الخــوف، وســد الذرائــع 
ــى النفــس يســهم في  ــون أن الوقــف عل ــاء، مــن ك ــذي اعتمــده بعــض الفقه ال
تضييــع ذوي الحقــوق في الإرث المحتمــل مــن وارثهــم. وهــذا أمــر يتعــارض مــع 
مبــدأ حريــة الفــرد في التصــرف في مالــه، مــا لــم يكــن ســفيها أو مريضــا... 
كمــا أن الوقــف علــى النفــس يســع الوقــف علــى الأبنــاء وجعلهــم فئــة مســتفيدة 

مــن عائــد الوقــف، بحســب إرادة الواقــف.

ــي القاضــي بجــواز  ــح القــول الثان ــع والجــواز؛ لا يمكــن إلا ترجي بــن المن
الوقــف علــى النفــس، لأنــه هــو المتوافــق مــع الأدلــة، ولعــدم وجــود مــا يتعــارض 
مــع أدلــة المانعــن، وخصوصــا إذا لــم يكــن بِنيــة الإضــرار بــذوي الحقــوق 
الشــرعية، ويمكــن للقضــاء الحــق في إبطــال هــذا الوقــف إذا ثبــت أنــه أضــر 
بحقــوق الغيــر. كمــا أن هــذا المطلــب يتماشــى مــع طبيعــة احتياجــات الحيــاة 
المعاصــرة، ومــا يقتضــي ذلــك مــن توســيع قاعــدة الصدقــة الجاريــة، وثقافــة 
الوقــف عنــد مختلــف الأجيــال دون الخــوف مــن تغيــر الحــال في المســتقبل.

ومــن أهــم مــا يمكــن اســتخلاصه مــن هــذا المبحــث، هــو أن قــراءة الأرقــام 
والمعطيــات التــي تقدمهــا إدارة الأوقــاف، وخصوصــا تلــك المتعلقــة بتمويــل 
الاســتثمار الوقفــي مــن خــال إبــرام عقــود المعاوضــات النقديــة والعينيــة، مــا 
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زالــت تحتــاج إلــى إيجــاد سياســة واضحــة في معالمهــا، تحــدد مــا الــذي تحتاجه 
ــى  ــدل أن تتحــول إل ــة، ب ــة والعيني الإدارة مــن خــال هــذه المعاوضــات النقدي
وكالــة بيــع ومقايضــة أصولهــا الوقفيــة، وتصريــف أملاكهــا، والتأشــير علــى 

طلبــات الراغبــن في المعاوضــات دون وعــي مؤسســاتي.

كمــا توجــد في المقابــل، دعــوة إدارة الأوقــاف إلــى الانفتــاح علــى الصيــغ 
الوقفــي، وذلــك مــن خــال تطويــر فكــرة  الحديثــة في تمويــل الاســتثمار 
المعاوضــات النقديــة والعينيــة، ومنحهــا الأفضليــة والأولويــة لفائــدة التمويــل 
الإنمائــي الــذي يســتهدف إقامــة مشــاريع اســتثمارية إنمائيــة، وذلك من خلال 
تمكــن شــرائح المهمشــن والفقــراء والمحتاجــن، والباحثــن عــن الشــغل، مــن 
الأصــول الوقفيــة العقاريــة وغيــر العقاريــة لتطويــر قــدرات انخراطهــم في 

ــة.  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي الحي
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خاتمة الفصل الأول:

متطلبــات  لبيــان  تخصيصــه  تم  والــذي  الفصــل،  هــذا  مــن  يســتنتج 
حكامــة الاســتثمار الوقفــي وتمويلــه، إن الحديــث عــن أثــر وجــود سياســة 
عموميــة وقفيــة في الاســتثمار الوقفــي بالمغــرب، يمكــن تلمــس معالمــه، وذلــك 
مــن خــال المجهــودات المبذولــة؛ علــى الرغــم مــن محدوديتهــا مقارنــة مــع 
الأصــول والممتلــكات الوقفيــة الموجــودة، وذلــك علــى الأقــل في مســتوى حصــر 
مجــال اســتثمار الأوقــاف في اتجــاه إقامــة شــراكات مــع ممولــن ومســتثمرين 
ــة اســتثمارات القطــاع  ــازم لتنمي ــل ال ــب لاســتقطاب التموي ــة أو أجان مغارب
الوقفــي في إطــار الأســاليب الشــرعية، إضافــة إلــى تجديــد أصــول الأمــاك 
ــاء  ــاء وبن ــع لاقتن ــة بالمناف ــغ معاوضــة الأمــاك المثقل ــف مبال ــة، وتوظي الوقفي
أمــاك عقاريــة جديــدة ذات عائــد أنفــع للأوقــاف، كمــا تم وضــع سياســة 
عقاريــة لضمــان الاســتخدام الأمثــل لــه، إلــى جانــب عقــد اتفاقيــات تعــاون مــع 
بعــض الــوزارات والفاعلــن الاقتصاديــن والاجتماعيــن في القطــاع العقــاري 
التنميــة  والفلاحــي والســياحي بمــا يخــدم مصلحــة الأوقــاف ويســهم في 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد. 

ومنــذ إحــداث »مصلحــة اســتثمارات الوقــف« في هيكلــة مديريــة الأوقــاف 
بــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية ســنة 2016م، تكــون إدارة الأوقــاف 
بالمغــرب قــد اجتهــدت في اتجــاه تجويــد آليــات اشــتغالها في تدبيــر الاســتثمار 
الوقفــي، وإن كان ذلــك في إطــار سياســة المحافظــة علــى الموجــود، وعــدم 
فتــح بــاب الاجتهــاد علــى مصراعيــه لبلــوغ درجــة متقدمــة في الأخــذ بالصيــغ 
التــي أثبتــت بحكــم الممارســة في  الاســتثمارية الحديثــة، وخصوصــا تلــك 

ــة أنهــا خادمــة للاســتثمار الوقفــي. تجــارب مقارن
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الفصل الثاني: 

الصيغ الاستثمارية وآليات دعم الاستثمار الوقفي

إن طبيعــة التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتحديــات التنمويــة 
باتــت تفــرض ضــرورة توجيــه آليــة الاســتثمار نحــو صيــغ اســتثمارية معاصــرة 
مــدرة للدخــل، وانفتــاح إدارة الأوقاف على الســوق المالــي، ومختلف التعاملات 
الماليــة التشــاركية، والاســتفادة مــن معامــات المؤسســات البنكيــة الوطنيــة 

والدوليــة العاملــة في إطــار الماليــة الإســامية. 

ــة  ــات وأرصــدة مالي ــر إمكان ــم في توفي ــدور مه ــي ب ــوم القطــاع الوقف ويق
لفائــدة الجهــات الموقــوف عليهــا، وهــذا يقتضــي إظهــار الصيــغ المعاصــرة 
للاســتثمار الوقفــي، والعمــل علــى دعــوة الواقفــن إلــى تكييــف شــروطهم 
ــة  ــغ ومقاصدهــا الشــرعية والاجتماعي في الوقــف بمــا يتفــق مــع هــذه الصي
والاقتصاديــة. علــى اعتبــار أن »المجــال المالــي ليــس المجــال الوحيــد المناســب 
لاســتثمار أمــوال الوقــف العــام، بــل يمكــن الدخــول في مجــالات كثيــرة منهــا: 
ــى أراضــي الوقــف  ــارات عل ــاء عق ــق بن ــك عــن طري ــاري وذل الاســتثمار العق
بنظــام المشــاركة، والاســتثمار في إنشــاء المشــروعات الإنتاجيــة كالمشــروعات 

الحرفيــة والمهنيــة« ))) .

ولئــن كانــت هنــاك صــور جــرى العمــل بهــا في تدبيــر أمــوال الوقــف 
والاســتثمار فيهــا، مثــل الإجــارة، والمســاقاة والمزارعــة في مــال الوقــف، وخلــط 

منظومــة الأوقــاف العامــة بالمغــرب بين التأطيــر القانونــي والفقهــي والحمايــة القضائيــة، فونتيــر  	(((
)زهيــرة(، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة القاضــي عيــاض، مراكــش، 

2014م/2015م، ص:184.
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ــرات المعاصــرة  ــإن المتغي ــع الوقــف أو بعضــه، ف مــال الوقــف بمــال آخــر، وبي
باتــت تتطلــب تجويــد فكــرة الاســتثمار في أمــوال الوقــف لمردوديتهــا المتناميــة، 
والقويــة؛ وقــد اســتحدثت صيــغ جديــدة لاســتثمار أمــوال الوقــف لــم تكــن 
والمشــاركة  المتناقصــة،  بالمشــاركة  الوقــف  اســتثمار  مثــل:  موجــودة ســابقا 
لغيــره مــع  بالتمليــك، أو بمشــاركته  المنتهيــة  بالتمليــك، والإجــارة  المنتهيــة 
دراســة الجــدوى، وتقييــم المخاطــرة بمــال الوقــف في الاســتثمار، إضافــة إلــى 
الاســتصناع، والاســتصناع المــوازي، والمســاهمات في رؤوس أمــوال الشــركات 
المؤسســات  لــدى  والاســتثمار  المقارضــة،  وســندات  والصكــوك  كالأســهم 
ــق  ــة الإســامية، ومؤسســات الاســتثمار الإســامي، ومؤسســات صنادي المالي
الاســتثمار الإســامي، ومــا في حكــم ذلــك، ولقــد عُرضــت هــذه الصيــغ علــى 
مجامــع الفقــه الإســامي فأجازتهــا، ووضعــت لهــا الضوابــط الشــرعية التــي 
ــاج إلــى صياغتهــا في شــكل دليــل شــرعي،  تحكــم التعامــل معهــا، والتــي تحت

لتكــون مرشــداً في التطبيــق العملــي ))) .

ولإبــراز مختلــف القضايــا المعاصــرة التــي ســيعالجها هــذا الفصــل، ســيتم 
تخصيــص المبحــث الأول للحديــث عــن تطويــر الصيــغ الاســتثمارية الوقفيــة 
الجــاري بهــا العمــل، واعتمــاد الصيــغ الاســتثمارية الحديثــة، والتــي أفرزتهــا 
الممارســة الوقفيــة في عــدة دول وتجــارب مقارنــة، أمــا في المبحــث الثانــي، 
فســيتم تخصيصــه للحديــث عــن تأثيــر هــذه الصيغ الاســتثمارية على مســتوى 
مردوديــة الاســتثمار الوقفــي، فضــا عــن فعاليــة آليــات الرقابــة المؤسســاتية، 

والسياســية والقضائيــة، والإعلاميــة والمدنيــة.

استثمار أموال الوقف، شحاتة، )م.س(، ص:73. 	(((
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المبحث الأول: 
الصيغ الاستثمارية الوقفية

الجاري بها العمل

تتعــدد الصيــغ الاســتثمارية الوقفيــة، وتتــوزع بــن الاســتثمار الذاتــي، 
والاســتثمار الخارجــي؛ فــالأول يقصــد بــه »مجموعــة العقــود والتصرفــات 
الماليــة التــي ينجزهــا النظــار والمســؤولون عــن إدارة الوقــف اعتمــادا علــى 
الإمكانــات الماليــة الذاتيــة المتوفــرة داخــل مؤسســة الوقــف، دون مــا حاجــة إلى 
إشــراك جهــة أخــرى« ))) ، وأمــا صيــغ الاســتثمار الخارجــي فهــي تعتمــد علــى 
مشــاركة جهــات أخــرى، »وقــد حــاول بعــض الفقهــاء في عصرنــا اســتحداث 
تصرفــات أخــرى، وهــي لا تخــرج علــى تلــك الوســائل القديمــة مــع تحويرهــا، 
وإدخــال أســاليب تجاريــة معاصــرة عليهــا، ومنهــا: ســندات المقارضــة، وعقــد 
الاســتصناع والمشــاركة المتناقصــة أو المنتهيــة بالتمليــك، والإجــارة المنتهيــة 

ــك« ))) . بالتملي

معاوضــات  إلــى  تنقســم  العدليــة في عمومهــا  التصرفــات  كانــت  وإذا 
الأمــاك  شــركة  والمشــاركات  والإجــارة  كالبيــع  فالمعاوضــات  ومشــاركات، 
المــال  بيــت  العقــد، ويدخــل في ذلــك اشــتراك المســلمين في مــال  وشــركة 
واشــتراك النــاس في المباحــات كمنافــع المســاجد والأســواق المباحــة والطرقــات 

)م.س(،  العلويــة، علاوي،  الدولــة  عهــد  النــوازل في  كتــب  مــن خلال  المالكــي  الفقــه  الوقــف في  	(((
ص:159.

التصرفــات التــي تــرد علــى الوقــف العــام وأثرهــا علــى تطــور فقهــه وتنميــة أملاكه)الاســتبدال  	(((
نموذجــا(، طابلــة )مصطفــى الصــادق(، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة 

محمــد الخامــس، الربــاط، 2011م/2012م، ص:122.
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ومــا يحيــا مــن المــوات أو يؤخــذ مــن المباحــات.. واشــتراك التجــار والصنــاع 
شــركة عنــان أو أبــدان ونحــو ذلــك ))) ، فــإن فكــرة الصيــغ الاســتثمارية الوقفية 
في عمومهــا لا تخــرج عــن هــذا التقســيم، ســواء أكانــت مــن جنــس البيــوع مثــل: 
البيــع والبيــع المؤجــل مرابحــة أو ســلماً أو اســتصناعاً  أو الإجــارة بيــع المنافــع  
أو مــن جنــس المشــاركات مثــل الشــركات بأنواعهــا أو المضاربــة أو مــا يماثلهمــا 
ــال  ــة الم ــق مقصــد الشــريعة في تنمي ــا تحق المســاقاة والمزارعــة وغيرهــا، كله
وحفظــه ورواجــه وتداولــه، إذا مــا التزمــت بالمقاصــد والقواعــد الشــرعية لــكل 

منهــا.

النــاس  انشــغالات  بحســب  وتتنــوع  اليــوم،  الأفــراد  حاجــات  وتتعــدد 
المعاصــرة، وهــذا يدعــو إلــى تحســيس عمــوم الواقفــن بأهميــة هــذه الحاجات 
والانفتــاح عليهــا، مــا دامــت تحقــق جــزء مــن المصلحــة العامــة، والنفــع لهــؤلاء 
الفلاحــة  كالاســتثمار في  أو غيــر مباشــرة،  المحتاجــن؛ بطريقــة مباشــرة 
ــا دامــت هــذه  ــي، م ــة، والبحــث العلمــي والتقن ــة، والصناعــة الحديث العصري

ــا. ــة مع ــع والدول ــا للمجتم ــق مصلحــة ونفع المجــالات تحق

ولتحليــل هــذه الصيــغ الاســتثمارية، ســواء تلــك الجــاري بهــا العمــل، أو 
المعاصــرة والحديثــة، ســيتناول هــذا المبحــث مطلبــن؛ في الأول ســيتم الحديث 
ــة تطويرهــا  ــل، وإمكاني ــا العم ــة الجــاري به ــغ الاســتثمارية الوقفي عــن الصي
المطلــب الأول ، والثانــي يتنــاول اعتمــاد الصيــغ الاســتثمارية الوقفيــة المعاصرة 

والمعمــول بهــا في العديــد مــن الــدول، والتجــارب المقارنــة المطلــب الثانــي .

الفتــاوى الكبــرى، ابــن تيميــة، تحقيــق وتعليــق عطــا )محمــد(، وعطــا )مصطفــى(، دار الكتــب  	(((
مــج:4/ص:60. بيــروت،  العلميــة، 
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المطلب الأول:

تطوير الصيغ الاستثمارية

الوقفية الجاري بها العمل

تتعــدد الصيــغ الوقفيــة الاســتثمارية التــي تلجــأ إليهــا إدارة الأوقــاف، 
وذلــك بحســب نوعيــة الأصــل الوقفــي، وإرادة الواقــف، وطبيعــة الجهة المنتفعة 
منــه. وإذا كان المتقدمــون قــد ذكــروا صــورا كثيــرة للاســتثمار الوقفــي، فإنهــم 
قــد ركــزوا الدائــرة حــول صيغتــي الإجــارة والاســتبدال، بدعــوى أن هذيــن 
العقديــن يحفظــان العــن الموقوفــة مــع إجــراء منفعتهــا أو ريعهــا علــى الوجــه 

الــذي حُبســت لأجلــه. 

أمــا بقيــة الصيــغ الوقفيــة الأخــرى، مــن قبيــل صيــغ الســلم والاســتصناع 
والمســاقاة والمزارعــة والمغارســة، فهــي عقــود حصــل حولهــا خــاف فقهــي 
للأصــول  بالنســبة  ومردوديتهــا  الاســتثمارية  أهميتهــا  بحســب  ومصلحــي 

الوقفيــة، والجهــات المســتفيدة.

ومــن المشــاكل التــي تعتــرض الاســتثمار الوقفــي وفقــا للصيــغ التقليديــة 
خضوعــه لرؤيــة محــدودة لاتفــي بمتطلبــات نجــاح المشــاريع الاســتثمارية، 
ويمكــن رصــد هــذه المحدوديــة مــن خــال عنصريــن أساســيين همــا: التركيــز 
ــى  ــه، والاقتصــار عل ــع ريع ــس وتوزي ــى مــا يضمــن اســتمرار الأصــل المحب عل

ــي ))) . ــل الذات ــي تكتفــي بالتموي الاســتثمارات المباشــرة الت

وتشــمل هــذه الصيــغ الاســتثمارية الوقفيــة مجموعــة مــن الصــور، يمكــن 

الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، اصبيحي، )م.س(، ص:264. 	(((
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ــغ  ــا: الصي ــا، وهم ــن، رغــم وجــود تداخــل بينهم ــى نوعــن جامِعَ ــا عل توزيعه
الوقفيــة الاســتثمارية ذات الطبيعــة التجاريــة، والصيــغ الاســتثمارية الوقفيــة 

في الحقــوق والخدمــات.

أولا: الصيغ الاستثمارية الوقفية التجارية 

تتعــدد الصيــغ الاســتثمارية الوقفيــة التجاريــة الخادمــة لفكــرة الاســتثمار 
الوقفــي، والقــادرة علــى تحســن مردوديــة هــذا الاســتثمار، وســيقتصر البحــث 

علــى تنــاول صيــغ الإجــارة والســلم والاســتصناع، والمرابحــة والمضاربــة.

1ـ الإجارة والسلم والاستصناع

أ ـ الإجارة: 

الإجــارة هــي كل عقــد تضــع بموجبــه إدارة الأوقــاف، عــن طريــق الإيجــار، 
منقــولا أو عقــارا محــددا تحــت تصــرف المســتأجر قصــد اســتعمال مســموح 

بــه شــرعا وقانونــا. 

ومــن جهــة مشــروعيتها، فقــد أبــاح ســبحانه وتعالــى الإجــارة لمــا فيهــا مــن 
ــم ليســوا  ــوت للســكن، فه ــاس يحتاجــون لبي ــاس، فالن ــن الن ــع ب ــادل المناف تب
ــى امتــاك البيــوت، وحوانيــت لاســتغلالها في التجــارة،  دائمــا لهــم قــدرة عل

والآلات للمنافــع ))) .

والإجــارة نوعــان: إجــارة شــيء معــن، والإجــارة في الذمــة، فــالأول كإجــارة 
دار معينــة أو ســيارة معينــة، ولا بــد مــن تعيــن المنفعــة بمــا يرفــع الغــرر 

الإسلامــي  الاقتصــاد  مجلــة  )صــص102/98(،  )فاطمــة(،  الفرحانــي  ومشــروعيتها،  الإجــارة  	(((
ص:102. شــتنبر2019م،  ع:88،  العالميــة، 
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والجهالــة، والثانــي كإجــارة علــى خياطــة ثــوب وحمــل متــاع أو إنســان، ولابــد 
ــى  ــن أن يفضــي إل ــا يمك ــرر، وم ــة والغ ــع الجهال ــد يرف ــه أيضــا مــن تحدي في

الخصــام.

ومــن أبــرز مــا يطرحــه عقــد الإجــارة في موضــوع الأوقــاف، هــو مــدة 
التأجيــر. بحيــث إذا طالــت مــدة الإجــارة، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى إبطــال الوقف، 
ومــن رآه يتصــرف بهــا تصــرف المــاك علــى طــول الزمــان يظنــه مالــكا ))) ، 
وقــال الشــيخ أبــو القاســم البلخــي لا يجــوز إجــارة الوقــف أكثــر مــن ســنة إلا 
مــن عــارض يحتــاج إلــى تعجيــل الأجــرة لحــال مــن الأحــوال، وقــال الفقيــه أبــو 
ــم ينظــر  ــة، لكــن الحاك ــا لا أقــول بفســاد الإجــارة مــدة طويل بكــر البلخــي أن

فيهــا، فــإن حصــل للوقــف بهــا ضــرر أبطلهــا ))) .

وقــد عــد المعيــار الشــرعي للوقــف الإجــارة مــن الصيــغ الاســتثمارية 
للأوقــاف، فتصــح إجــارة الوقــف، والأصــل في مــدة إجــارة الوقــف ألا تكــون 

طويلــة عرفــا إلا لمصلحــة بينــة، وألا تقــل عــن أجــرة المثــل ))) .

والمعــروف في الإجــارة أنهــا عقــد ينتهــي بحصــول المنفعــة للمســتأجر، 
كخياطــة الثــوب وبنــاء الحائــط، وبلــوغ الراكــب المــكان المقصــود، أو الســكنى 
بالــدار المــدة المحــددة في العقــد، وفي نهايتهــا تعــود العــن المؤجــرة إلــى المالــك. 
ــه  ــات، فإن ــراء مــن أهــم وســائل الاســتثمار في وقــت مــن الأوق ــن كان الك فلئ
ــدة  ــم يعــد كذلــك في الوقــت الحاضــر، والســبب هــو ظهــور إمكانيــات جدي ل

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين )الدمشقي(، ط:2، دار الفكر، بيروت 1412هـ/1992م،  	(((
ج:4/ص:400.

الإسعاف فى أحكام الأوقاف، الطرابلسي )م.س(، ص:64. 	(((
المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1409. 	(((
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للتملــك ـ خاصــة فيمــا يتعلــق بالســكن ـ بتســهيلات كبيــرة وبتقســيط مريــح))) .

ــي بنــك المغــرب )))  عقــد الإجــارة ــــ وذلــك بعــد  وقــد عــرف منشــور وال
دخــول البنــوك التشــاركية حيــز التنفيــذ ــــ بأنــه كل عقــد يضــع بموجبــه بنــك 
تشــاركي، عــن طريــق الإيجــار، منقــولا أو عقــارا محــددا وفي ملكيــة هــذا 
ــا. وتكتســي  ــه قانون ــل قصــد اســتعمال مســموح ب البنــك تحــت تصــرف عمي

ــن: الإجــارة أحــد الشــكلين التالي

- إجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط؛

- إجــارة منتهيــة بالتمليــك عندمــا تنتهــي الإجــارة بتحويــل ملكيــة المنقــول 
أو العقــار المســتأجر للعميــل تبعــا للكيفيــات المتفــق عليهــا بــن الطرفــن.

والمهــم بالنســبة لإدارة الأوقــاف في العمــل بهــذه الصيغــة، هــو أن تســتثمر 
ــة  مــن خــال التعامــل مــع هــذه البنــوك التشــاركية في وضــع ممتلكاتهــا الوقفي
رهــن إشــارة هــذه المؤسســات قصــد إجارتهــا في إطــار شــراكة واضحــة بــن إدارة 
الأوقــاف وهــذه المؤسســات البنكيــة، بدعــوى أن هــذه البنــوك لهــا مــن الخبــرة في 
إدارة الأمــوال، مــا يجعــل الأوقــاف تنتفــع أكثــر مــن صيــغ الإجــارة المعمــول بهــا. 

لــدى  والتمويليــة  الاســتثمارية  الصيــغ  أهــم  مــن  الصيغــة  هــذه  وتعــد 
المؤسســات الماليــة الإســامية في الوقــت المعاصــر، وأكثرهــا مرونــة وقــدرة 

علــى اســتيعاب متطلبــات العصــر.

الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، اصبيحي، )م.س(، ص:260. 	(((
منشــور والــي بنــك المغــرب رقــم2/و/2019 صــادر في 19 رجــب 1440هـــ )2019/3/26م( بتتميــم  	(((
منشــور والــي بنــك المغــرب رقــم1/و/2017 الصــادر في2017/1/27م، المتعلــق بالمواصفــات التقنية 
لمنتجــات المرابحــة والإجــارة والمشــاركة والمضاربــة والســلم وكــذا كيفيــة تقديمهــا للعــملاء. )ج.ر(، 

ــخ 2019/5/23م، ص:3052. ع:6780 بتاري
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ب ـ الاستصناع 

الاســتصناع لغــة هــو طلــب عمــل الصنعــة مــن الصانــع فيمــا يصنعــه، 
واصطلاحــاً: هو«طلــب عمــل الصنعة بأجــل ذكــر علــى ســبيل الاســتمهال لا 
الاســتعجال« ))) ، وهــو بيــع عــن موصوفــة في الذمــة، لا بيــع العمــل، وقــد 

ــع. ــا العمــل مــن المصان يشــترط فيه

وفي اصطــاح الفقهــاء، الاســتصناع هــو أن يطلــب شــخص مــن آخــر شــيئا 
لــم يصنــع بعــد، ليصنــع لــه طبــق مواصفــات محــددة، بمــواد مــن عنــد الصانــع، 
مقابــل عــوض مالــي، وقــد تصــور الإمــام الكاســاني عقــد الاســتصناع في »أن 
يقــول إنســان لصانــع مــن خفــاف أو صفــار أو غيرهمــا: اعمــل لــي خفــا، أو 
آنيــة مــن أديم أو نحــاس، مــن عنــدك بثمــن كــذا، ويبــن نــوع مــا يعمــل وقــدره 

وصفته، فيقــول الصانع: نعــم« ))) .

والاســتصناع هــو كل عقــد بــن طرفــن، يشــتري بــه ممــا يصنــع، يلتــزم 
بموجبــه أحــد المتعاقديــن، بتســليم مصنــوع بمــواد مــن عنــده، بأوصــاف معينــة 
يتفــق عليهــا وبثمــن محــدد يدفــع مــن طــرف المســتصنع حســب الكيفيــة المتفــق 
عليهــا بــن الطرفــن. وقــد عــرف منشــور والــي بنــك المغــرب رقــم2/و/2019 
الاســتصناع بأنــه كل عقــد يشــتري بــه شــيء ممــا يصنــع يلتــزم بموجبــه أحــد 
المتعاقديــن، البنــك التشــاركي أو العميــل، بتســليم مصنــوع بمــواد مــن عنــده، 
بأوصــاف معينــة يتفــق عليهــا وبثمــن محــدد يدفــع مــن طــرف المســتصنع 

حســب الكيفيــة المتفــق عليهــا بــن الطرفــن ))) .

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج:5/ص:223. 	(((
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، )م.س(، ج:5/ص:2. 	(((

منشور والي بنك المغرب رقم2/و/2019 )م.س(، ص:3052. 	(((



الباب الثاني : القضايا المعاصرة للاستثمار الوقفي 374

ــا  ــارا موصوف ــولا أو عق ــوع منق ــون المصن ــى أن يك ــص المنشــور عل ــد ن وق
إلــى  في الذمــة، كمــا »يجــوز للصانــع أن يعهــد بتصنيــع الشــيء المصنــوع 
طــرف ثالــث غيــر المســتصنع أو وكيلــه، ويشــترط في المصنــوع موضــوع عقــد 
الاســتصناع أن یكــون مطابقــا لأحــكام الشــريعة الإســامية ومقاصدهــا.

وقــد اعتبــر المعيــار الشــرعي للوقــف أن الاســتصناع مــن الصيــغ التــي 
يمكــن مــن خلالهــا تطويــر أراضــي الوقــف ))) ؛ وقــد يكــون ذلــك عــن طريــق 

. (((  B.O.T عقــود البنــاء والتشــغيل والتحويــل

ويعمــل عقــد البنــاء والتشــغيل والتحويــل أو إعــادة الملــك )))  علــى التعاقــد 
علــى بنــاء مشــروع، وبعــد الانتهــاء منــه، وإتمامــه تعــاد ملكيتــه في نهايــة العقــد 
إلــى صاحبــه إن كان حكومــة أو مؤسســة في القطــاع الخــاص، ويصبــح ملــكا 
لهــا، وهــو اتفــاق بــن طرفــن، يتكفــل أحــد المتعاقديــن بإقامــة مشــروع بكافــة 
متطلباتــه، ثــم تشــغيله لمــدة محــدودة، غالبــا مــا تقــدر مــا بــن 5 و30 ســنة ، 
يســترد فيهــا مصاريــف إقامــة المشــروع، وأرباحــه المفترضــة مــن تأجيــر مرافق 
المشــروع علــى العامــة، ثــم تســليمه لصاحبــه كامــا مــن دون مطالبــة بعــوض. 
ويعطــي هــذا العقــد الفرصــة للمســتثمر في أن يغطــي إقامــة المشــروع، وأجــور 

تشــغيله، وصيانتــه، ومــن ثــم الحصــول علــى العائــد الربحــي للمشــروع.

وإذا كان عقــد البنــاء والتشــغيل والتحويــل أو إعــادة الملــك، تكتنفــه بعــض 
الســنوات  خــال  الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  فــإن  الصعوبــات، 

المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1409. 	(((
BUILD  OPERATE  TRANSFER 	(((

عقــد البنــاء والتشــغيل وإعــادة الملــك )B.O.T(، عبــد الوهــاب ابراهيــم )أبــو ســليمان(، ورقــة  	(((
بحثيــة مقدمــة في إطــار الــدورة التاســعة عشــرة لمجمــع الفقــه الاسلامــي الدولــي، منظمــة المؤتمــر 
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الأخيــرة باتــت تفضــل صيغــة التمويــل المشــترك، مــن أجــل بنــاء أمــاك ذات 
العائــد، وهــي صيغــة يتــم مــن خلالهــا توظيــف الأراضــي الوقفيــة في إقامــة 
مشــاريع وتجزئــات ســكنية، باعتبارهــا أقــل مخاطــرة بالرأســمال الوقفــي، 

ــة مــع المشــاريع الاســتثمارية الأخــرى.  مقارن

وفيمــا يلــي لائحــة المشــاريع الاســتثمارية بصيغــة التمويــل المشــترك برســم 
سنة 2019م:

الجدول رقم6: المشاريع الاستثمارية برسم سنة 2019م
المرجع: نشرة المنجزات2019م ))) 

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2019م، ص: 94. 	(((
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يظهــر مــن خــال هــذه اللائحــة أن جــل الاســتثمارات الوقفيــة تنصــرف 
إلــى بنــاء عمــارات ســكنية وتجاريــة، أو إحــداث تجزئــات ســكنية، وذلــك مــن 
خــال التعاقــد مــع منعــش عقــاري ليتولــى بنــاء العمــارات والمركبــات الســكنية 
علــى أرض وقفيــة، مقابــل تخليــه عــن نســبة 40% مــن مجمــوع الوحــدات 
لفائــدة إدارة الأوقــاف. وفي حالــة التجزئــات العقاريــة لأرض وقفيــة، فالمقــاول 
ــا مــا  يقــوم بمصاريــف تقســيمها وتهيئتهــا مقابــل اســتفادته مــن حصــة غالب

تكــون في حــدود %50 . 

مــن  النــوع  هــذا  في  الطريقــة  هــذه  علــى  الأوقــاف  إدارة  إقــدام  إن 
الاســتثمارات، يجعــل الــوزارة في موقــف الطــرف الضعيــف، وذلــك بحكــم 
مســاهمتها مقارنــة مــع مســاهمة المنعــش أو المقــاول... وكأن الــوزارة الوصيــة 

ليــس لهــا خبــراء ومهندســون ومستشــارون في العقــار. 

وعلــى الرغــم مــن اتســاع دائــرة اســتعمال عقــد الاســتصناع، إلا أن إدارة 
الأوقــاف لــم تلجــأ إليــه إلا في الســنوات الأخيــرة، وذلــك بحكــم ضعــف وجــود 
الســيولة النقديــة اللازمــة لإنجــاز مــا يقتضيــه عقــد الاســتصناع، وبإطــاق 
البنــوك التشــاركية في المغــرب عــام 2017م، أصبــح أمــام إدارة الأوقــاف فــرص 
اســتثمارية جديــدة، حيــث مكنــت المــادة 58 مــن القانــون رقــم103.12 المتعلــق 
بمؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة في حكمهــا )))  البنــوك التشــاركية مــن 
أن تمــول العمــاء بواســطة مجموعــة مــن المنتوجــات، ومــن بينهــا الاســتصناع. 

وفي الحــالات التــي تكــون الســيولة النقديــة عنــد إدارة الأوقــاف لا تكفــي 
ــى  ــى المشــرفين عل ــة، يجــب عل لتأمــن اســتثمار واســتغلال الأراضــي الوقفي

» )ج.ر(، ع:6328، بتاريخ2015/1/22م، ص:473. 	(((
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الوقــف التوجــه إلــى المصــارف الإســامية لتمويل الاســتثمارات علــى الأراضي 
ــة بموجــب عقــد اســتصناع، بحيــث تقــدم الأوقــاف كافــة المواصفــات  الوقفي
والمقاييــس المطلوبــة لإقامــة مشــروع وقفــي، وتقــوم الجهــة التمويليــة بالعمــل 
المــوكل إليهــا مــن خــال أجهــزة متخصصــة تابعــة لهــا، أو بالاســتعانة بغيرهــا 

مــن الجهــات المتخصصــة للقيــام بهــذا العمــل.

ج ـ السلَم: 

أجمــع الفقهــاء علــى جــواز عقــد الســلم في كل مــا يــكال، أو يــوزن ))) ، لمــا 
ــة  ــه قــال: قــدم النبــي � المدين ثبــت مــن حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عن
وهــم يســلمون في التمــر الســنتين والثــاث، فقــال رســول الله �: مــن أســلف 

فليســلف في ثمــن معلــوم، ووزن معلــوم إلــى أجــل معلــوم ))) . 

ــا محــددا  ــن، مبلغ والســلم هــو كل عقــد بمقتضــاه يعجــل أحــد المتعاقدي
للمتعاقــد الآخــر الــذي يلتــزم مــن جانبــه بتســليم مقــدار معــن مــن بضاعــة 

ــات محــددة في أجــل ))) . مضبوطــة بصف

يقــول القاضــي البغــدادي: يجــوز الســلم في معــدوم حــال العقــد إذا كان 
يوجــد عنــد المحل، خلافــا لأبــي حنيفــة في قولــه: لا بــد أن يكــون موجــودا 
حــال العقــد، لقولــه �: مــن أســلم فليســلم في كيــل معلــوم ووزن معلــوم إلــى 
أجــل معلــوم ولــم يفــرق؛ ولأن كل وقــت لــم يجعــل وقتــا للقبــض المســلم فيــه لــم 
ــه مــا بعــد المحــل؛ ولأنــه يضبــط  يكــن وجــوده شــرطا في صحــة العقــد، أصل

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، )م.س(، ج:3/ص:217. 	(((
صحيح مسلم، )كتاب: المساقاة/ باب: السلم/ الحديث رقم:3111(، )م.س(. 	(((

» )ج.ر(، ع:6328، )م.س(، ص:473. 	(((
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بالصفــة ويوجــد عنــد المحــل فجــاز الســلم فيــه، أصلــه إذا اتصــل وجــوده مــن 
حــن العقــد إلــى حــن المحــل ))) .

ولتيســير التعامــل بعقــد الســلم، وخصوصــا في اســتثمار الأصــول الوقفية، 
يمكــن للوقــف أن يقــوم بتمويــل الأنشــطة الفلاحيــة والصناعيــة والتجاريــة 
والخدماتيــة، بنــاء علــى قاعــدة الســلم، وذلــك مــن حيــث تقــديم المــال مقدمــا 
في »معــدوم حــال العقــد إذا كان يوجــد عنــد المحــل« أخــذا بــرأي القاضــي 
البغــدادي، مــع الحيطــة والحــذر مــن عــدم الوفــاء بالالتزامــات مــن الطــرف 
المســلم إليــه، وهــذا الأمــر مــن شــأنه أن يســهم في الحــد مــن العطالــة التــي 
يشــكو منهــا كثيــر مــن الفلاحــن والصنــاع والتجــار والحرفيــن وغيرهــم، 
فضــا عــن كونــه مصــدرا لتمويــل أصحــاب هــذه الأنشــطة الاقتصاديــة، 

ــة. ــك المتعلقــة بالمرابحــة والمضارب وخصوصــا تل

2ـ المرابحة والمضاربة

أجمــع الفقهــاء علــى أن البيــع صنفــان: مســاومة، ومرابحــة. وأن المرابحــة 
ــه الســلعة، ويشــترط  ــذي اشــترى ب ــع للمشــتري الثمــن ال ــر البائ هــي أن يذك
ــذي  ــع الســلعة بالثمــن ال ــار أو الدرهــم ))) ، أو هــو »بي ــه ربحــا مــا بالدين علي
اشــتراها بــه وزيــادة ربــح معلــوم« ))) ، أمــا المضاربــة فصفتهــا هــي أن يعطــي 
الرجــلُ الرجــلَ المــال علــى أنــه يتجــر بــه علــى جــزء معلــوم يأخــذه العامــل مــن 
ربــح المــال، أي جــزء كان ممــا يتفقــان عليــه ثلثــا، أو ربعــا، أو نصفــا، وأن هــذا 

الإشــراف علــى نكــت مســائل الخلاف، القاضــي البغــدادي )عبــد الوهــاب(، تحقيــق: ابــن طاهــر  	(((
)الحبيــب(، ط:1، دار ابــن حــزم، 1420هـــ/1999م، ج:1/ص:567.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، )م.س(، ج:3/ص:229. 	(((
حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، الدســوقي )ابــن عرفــة(، ط:1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  	(((

1417هـ/1996م، ج:4/ص:257.
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مســتثنى مــن الإجــارة المجهولــة، وأن الرخصــة في ذلــك إنمــا هــي لموضــع 
الرفــق بالنــاس، وأنــه لا ضمــان علــى العامــل فيمــا تلــف مــن رأس المــال إذا لــم 

يتعــد، وإن كان اختلفــوا فيمــا هــو تعــد ممــا ليــس بتعــد ))) .

ويعمــل الاســتثمار الوقفــي بصيغتــي المرابحــة والمضاربــة، وبيــان ذلــك 
ــي: ــى النحــو الآت عل

 أ ـ المرابحة

يتعلــق الخــاف الموجــود في عقــد المرابحــة بمســألة الوعــد بشــراء الســلعة 
قبــل تملكهــا؛ فمحلهــا عنــد المالكيــة بــاب العــدة والتبرعــات، وأمــا صيغــة بيــع 
المرابحــة للآمــر بالشــراء فمحلــه بيــوع الآجــال والعينــة، قــال مالــك فيمــن 
اشــترى ســلعة بأجــل فباعهــا مرابحــة: إنــه لا يجــوز حتــى يعلــم بالأجــل، وقــال 
الشــافعي: إن وقــع كان للمشــتري مثــل أجله. وقــال أبــو ثور: هــو كالعيــب ولــه 

الــرد بــه ))) .

ــوك التشــاركية،  ــل البن ــغ المعمــول بهــا مــن قب ــر الصي والمرابحــة، مــن أكث
بحيــث يبيــع البنــك منقــولا أو عقــارا محــددا وفي ملكيتــه لعميلــه بتكلفــة 

اقتنائــه مضــاف إليهــا هامــش ربــح متفــق عليهمــا مســبقا.

ويقصــد بالمرابحــة لــدى البنــوك التشــاركية، كل عقــد تقتنــي بموجبــه 
إحــدى مؤسســات الائتمــان علــى ســبيل التمليــك وبنــاء علــى طلــب أحــد 
العمــاء منقــولاً، أو عقــاراً مــن أجــل إعــادة بيعــه لــه بتكلفــة الشــراء مــع زيــادة 
ربــح معلــوم يتــم الاتفــاق عليــه مســبقا، ويتــم الأداء مــن طــرف العميــل الآمــر 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، )م.س(، ج:4/ص:21 	(((
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، )م.س(، ج:3/ص:230. 	(((
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بالشــراء دفعــة واحــدة، أو بدفعــات متعــددة، في مــدة يتــم الاتفــاق عليهــا 
مســبقا ))) .

وقــد تنــاول الفقــه الإســامي نازلة ناظــر اســتدان لأجــل ضــرورة في 
الوقــف مبلغــا مــن الدراهــم بــإذن القاضــي ثــم عــزل عــن النظــر ويزعــم أنــه 
اســتدان المبلــغ بمرابحــة بمقتضــى أنــه اشــترى مــن الدائــن شــيئا يســيرا بمبلــغ 
زائــد عــن أصــل الديــن وأن لــه الرجــوع في غلــة الوقــف بالزائــد المزبــور فهــل 
ليــس لــه ذلــك ويضمــن الزيــادة مــن مــال نفســه؟ والمســألة في التتارخانيــة 
والخيريــة والبحــر وغيرهــا وفي الحــاوي الزاهــدي قــال أهــل البصــرة للقيــم 
إن لــم تهــدم المســجد العامــر يكــن ضــرره في القابــل أعظــم فلــه هدمــه، وإن 
خالفــه بعــض أهــل المحلــة وليــس لــه التأخيــر إذا أمكنــه العمــارة، فلــو هدمــه 
ــة للعمــارة في الحــال فاســتقرض العشــرة بثلاثــة عشــر في  ولــم يكــن فيــه غل
ســنة واشــترى مــن المقــرض شــيئا يســيرا يرجــع في غلتــه بالعشــرة وعليــه 
الزيــادة. يعلــق ابــن عابديــن علــى هــذا الموقــف بالقــول: وهــل يجــوز للمتولــي 
ــى العمــارة ويكــون  ــه ويصرفــه عل ــه ويبيع ــر مــن قيمت أن يشــتري متاعــا بأكث

ــى الوقــف الجــواب نعــم ))) . الربــح عل

وفي هــذه الحالــة، يمكــن لإدارة الأوقــاف أن تعمــل بصيغــة المرابحــة، 
كأن تكــون شــريكا للبنــك في عمليــة بيــع العقــارات الوقفيــة، والتــي اقتضتهــا 
مصلحــة الوقــف، وتمنــح هــذه الصيغــة الإمكانيــة لإدارة الأوقــاف، في التعاقــد 
مع شــخص طبيعي أو معنوي قادر على تمويل إنشــاء وتجهيز مبان ومنشــآت 

منشور والي بنك المغرب رقم2/و/2019 )م.س(. 	(((
العقــود الدريــة في تنقيــح الفتــاوى الحامديــة، ابــن عابديــن، )محمــد أمين الدمشــقي(، دون ذكــر  	(((

الطبعــة، دار المعرفــة، دون ذكــر تاريــخ الإصــدار، ج:1/ص:200.
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علــى عقــار وقفــي، ويتــم الاتفــاق مبدئيــاً علــى كلفــة البنــاء والتجهيــز، ونســبة 
الربــح، علــى أســاس أن تتولــى إدارة الأوقــاف تســديد مــا بذمتهــا تجــاه الممــول 
وفــق برنامــج متفــق بشــأنه، وذلــك مــن خــال عائــدات هــذه المبــان والمنشــآت، 
لتصبــح في نهايــة المطــاف هــذه المبــان والمنشــآت وعائداتهــا الاســتثمارية في 

ملكيــة إدارة الأوقــاف.

كمــا يعــد الاســتثمار العقــاري مــن أهــم الصيــغ التــي تعمــل بمقتضــى 
المرابحــة، في العديــد مــن التجــارب الوقفيــة في العالــم، نظــرا لإقبــال الواقفــن 
علــى حبــس عقاراتهــم، أو اشــتراطهم ذلــك في حالــة وقفهــم للنقــود، وتعمــل 
هــذه الصيغــة مــن الاســتثمار علــى اقتنــاء أو بنــاء عقــارات قصــد تأجيرهــا،  

وذلــك مــن أجــل تحقيــق ربــح معلــوم؛ تســتفيد منــه الجهــة الموقــوف عليهــا.

ويمثــل مجــال الاســتثمار في البنــاء قطبــا مــن أقطــاب تدبيــر الوقــف 
ــة بالمــوروث الوقفــي  ــه مــن خــال مــا يقدمــه مــن إســهامات في العناي وتنميت
المتمثــل في البنايــات العمرانيــة الســكنية والاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا، 
وكــذا مــن خــال الإســهام في الزيــادة في الرصيــد الوقفــي مــن خــال البنايــات 
الجديــدة التــي يتــم إحداثهــا بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. كمــا أنــه يوفــر 

بقعــا أرضيــة مجهــزة بالتجزئــات الحبســية ))) .

ففــي ســنة 2017م، أنجــزت وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية العديــد 
مــن الدراســات المعماريــة والتقنيــة ترمــي إلــى تنـــفيذ مشــاريع اســتثمارية 
جديــدة، كمــا عملــت علــى تقويــة وتدعيــم أو إعــادة بنــاء العديــد مــن الأمــاك 
ينــدرج  الوقفيــة، منهــا مــا  العتيقــة، وإصــاح عــدد مــن الأمــاك  بالمــدن 

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2017م. 	(((
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ضمــن الإصلاحــات والترميمــات الكبــرى، ومنهــا مــا ينــدرج ضمــن الصيانــة 
الاعتياديــة للمبانــي ))) ، وكل ذلــك يتــم إمــا بأمــوال الوقــف إذا كانــت هنــاك 

ــة. ــة، وإمــا بأمــوال الشــركاء مرابحــة أو مضارب ســيولة كافي

ب ـ المضاربة 

لا خــاف بــن المســلمين في جــواز المضاربــة والقــراض ))) ، وأنــه ممــا كان 
في عهــد الجاهليــة فأقــره الإســام. وتعتبــر المضاربــة مــن الصيــغ الاســتثمارية 
ــة  ــا صيغ ــاف، ومنه ــا في اســتثمار الأوق ــن الاســتفادة منه ــا، ويمك ــول به المعم
الدولــي  الفقــه الإســامي  التــي ذهــب مجمــع  المشــتركة، وهــي  المضاربــة 
إلــى اعتبارهــا ))) : المضاربــة التــي يعهــد فيهــا مســتثمرون عديــدون معــا 
أو بالتعاقــب إلــى شــخص طبيعــي أو معنــوي باســتثمار أموالهــم، ويطلــق لــه 
ــوع خــاص مــن  ــد بن ــراه محققــا للمصلحــة، وقــد يقي ــا الاســتثمار بمــا ي غالب
الاســتثمار، مــع الإذن لــه صراحــة أو ضمنــا بخلــط أموالهــم بعضهــا ببعض، أو 
بمالــه، أو موافقتــه أحيانــا علــى ســحب أموالهــم كليــا أو جزئيــا عنــد الحاجــة 

بشــروط معينــة.

وقــد عرفــت المــادة 58 مــن القانــون رقــم103.12 المتعلــق بمؤسســات 
ــط  ــد يرب ــا كل عق ــة ))) : أنه ــا المضارب ــرة في حكمه ــات المعتب ــان والهيئ الائتم
بــن بنــك أو عــدة بنــوك تشــاركية رب المــال  تقــدم بموجبــه رأس المــال نقــدا أو 

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2017م. 	(((
المقارضــة والمضاربــة لهمــا نفــس المعنــى، الأولــى مشــتقة مــن القــراض وهــذه تســمية الحجــازيين،  	(((

والثانيــة المضاربــة، وهــي تســمية العراقــيين.
المنعقــد في دورتــه الثالثــة عشــرة بدولــة الكويــت في الفتــرة مــن 7إلــى 12 شــوال 1422 هـــ الموافــق  	(((

22-2001/12/27م.
» )ج.ر(، ع:6328، )م.س(، ص:473. 	(((
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عينــا أو همــا معــا، ومقــاول أو عــدة مقاولــن مضــارب  يقدمــون عملهــم قصــد 
إنجــاز مشــروع معــن. ويتحمــل المقــاول أو المقاولــون المســؤولية الكاملــة في 
تدبيــر المشــروع. يتــم اقتســام الأربــاح المحققــة باتفــاق بــن الأطــراف، ويتحمــل 
رب المــال وحــده الخســائر إلا في حــالات الإهمــال، أو ســوء التدبيــر، أو الغــش، 

أو مخالفــة شــروط العقــد مــن طــرف المضــارب.

تفتــح المضاربــة آفاقــا اســتثمارية كبيــرة أمــام إدارة الأوقــاف، وخصوصــا 
أمــام إمكانيــة تفعيــل الاكتتــاب النقــدي الــذي نصــت عليــه مدونــة الأوقــاف، 
وهــذا مجــال اســتثماره هــو الدخــول بــه في إطــار المضاربــة، وتوظيفــه في 
مشــاريع اســتثمارية، مــع أخــذ الحيطــة والحــذر مــن هامــش المخاطــرة التــي 
ــغ الوقــف قــد لا يبقــى  يمكــن أن تفاجــئ الرأســمال الوقفــي، بحيــث »إن مبل
ســليما بســبب تقاســم الأربــاح والخســائر وفقــا لمبــدأ المضاربــة، إذا تكبــد أي 
ــدون  ــم تغطيتهــا ب ــاء العمــل، فــإن الخســارة يجــب أن تتحمــل ويت خســارة أثن

التأثيــر علــى وديعــة الوقــف« ))) .

وعلــى غــرار فكــرة المقتصديــات ومراكــز التســوق التــي دأبــت عليهــا 
مجموعــة مــن جمعيــات الأعمــال الاجتماعيــة بالمغــرب، والتــي تتيــح لمنخرطيها 
أســعارا تنافســية لموادها وبضائعها، فإنه باســتطاعة إدارة الأوقاف أن تنشــئ 
ــى  مراكــز تســوق وقفيــة، ومتاجــر كبيــرة في تخصصــات مختلفــة، وتعمــل عل
تمكــن الأفــراد والمؤسســات مــن التعامــل معهــا، وهــذا النــوع مــن المعامــات 
النــاس  واســتعداد  قائمــة،  تطويــره  وإمكانــات  المخاطــرة،  قليلــة  التجاريــة 

للانخــراط فيــه موجــودة.

ــرة الســيد(، )صــص50/41(،  ــدي )أمي تفعيــل ودائــع الوقــف النقــدي بالبنــوك الإسلاميــة، الجن 	(((
مجلــة الاقتصــاد الإسلامــي العالميــة، ع:73، شــوال 1439هـــ يونيــو 2018م، ص:48.
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 وإلــى جانــب المضاربــة في المجــال الاقتصــادي توجــد مجــالات أخــرى 
منتجــة وقليلــة المخاطــر، كالقطــاع الفلاحــي والخدماتــي؛ بحكــم أنهــا مشــاريع 
وقفيــة خيريــة ترمــي إلــى تقــديم خدمــات عامــة للجهــات الأكثــر احتياجــا في 

المجتمــع.

ثانيا: الصيغ الاستثمارية الوقفية الفلاحية والخدماتية

يقــوم الاســتثمار الفلاحــي علــى إبــرام عقــود اســتثمار الأرض، والتــي 
يمكــن إجمالهــا في المزارعــة والمســاقاة والمغارسَــة، وإذا كانــت مدونــة الأوقــاف 
قــد منعــت عقــد المغارســة، فإنهــا تناولــت المســاقاة والمزارعــة مــن خــال إبــرام 

عقــد الكــراء بــن إدارة الأوقــاف والمتعاقديــن معهــا.

كمــا يحتــل قطــاع الخدمــات، إلــى جانــب الصيــغ الاســتثمارية الأخــرى، 
والمــوارد  الإمكانــات  بحكــم  وذلــك  الاقتصــادي،  النســيج  كبيــرة في  مكانــة 
والفــرص التــي بــات ينتجهــا هــذا القطــاع في الوقــت المعاصــر. وهــذا مــا 
يجعــل الحديــث عــن الاســتثمار الوقفــي في هــذا القطــاع لــه أهميــة خاصــة.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الصيــغ الاســتثمارية ســيتم تناولهــا علــى 
النحــو الآتــي:

1ـ الصيغ الاستثمارية الفلاحية 

علــى الرغــم مــن منــع مدونــة الأوقــاف لعقــد المغارســة، وتناولهــا لعقــدي 
المزارعــة والمســاقاة في إطــار عقــود الكــراء، فــإن مــن المصلحــة بيــان أهميــة 

الاســتثمار الوقفــي مــن خــال هــذه الصيــغ الثــاث، وهــي كمــا يلــي:
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أ ـ المزارعة

المزارعــة هــي عقــد اســتثمار أرض زراعيــة بــن صاحــب الأرض، وآخــر 
ــى أن يكــون المحصــول مشــتركاً بينهمــا بالحصــص  يعمــل في اســتثمارها، عل

التــي يتفقــان عليهــا.

وبــدل أن تعمــل وزارة الأوقــاف بصيغــة المزارعــة، والتــي هــي صيغــة 
اســتثمارية تعمــل بمقتضــى اقتســام المحصــول الزراعــي، فضلــت صيغــة كــراء 
الأرض لزراعتهــا، إمــا وفــق دفتــر تحمــات، أو تــرك حريــة اختيــار الزراعــة 
للمكتــري، فالمــادة 100 مــن مدونــة الأوقــاف تنــص علــى أنه »لا يجــوز للمكتري 
تغييــر نــوع الزراعــة وكيفيــة الاســتغلال المنصــوص عليهــا في عقــد الكــراء، وفي 
دفتــر التحمــات عنــد الاقتضــاء، إلا بــإذن كتابــي مــن إدارة الأوقــاف، تحــت 
طائلــة فســخ العقــد والتعويــض عــن الضرر«. وهــذا يعنــي أن إدارة الأوقــاف لا 
ترغــب في دخــول غمــار المخاطــرة، وتقاســم الأربــاح والخســارة مــع المتعاملــن 

معهــا.

إن الاســتثمار في الأراضــي الفلاحيــة بصيغــة الكــراء ـ وليــس بصيغــة 
ــه  ــك أن ــذه الأراضــي، ذل ــة له ــة المالي ــة المردودي المزارعــة ـ يســهم في محدودي
في حالــة زيــادة المحصــول الزراعــي، فــإن إدارة الأوقــاف لا تأخــذ إلا ثمــن 
الكــراء المتفــق عليــه، وفي حالــة إذا هلــك الــزرع نتيجــة حــادث فجائــي أو قــوة 
قاهــرة، وتجــاوز هــاك الــزرع النصــف، يحــق للمكتــري الإعفــاء مــن الكــراء أو 

اســترداده كليــا وفــق مقتضيــات المــادة 101 مــن مدونــة الأوقــاف. 

المكتريــن للأراضــي  مــع  الأوقــاف  إدارة  تعامــل  الأســلوب في  هــذا  إن 
الفلاحيــة، يحتــاج إلــى مراجعــة، وإعــادة نظــر، بدعــوى أن هــذه إدارة الأوقــاف 
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تتحمــل جــزء مــن الخســارة في حالــة هــاك الــزرع للمكتــري، وذلــك بعــدم 
اســتيفائها للوجيبــة الكرائيــة، أو اســتردادها لــه، ولا تســتفيد مــن الأربــاح 
الزائــدة وغيــر المتوقعــة في المحصــول، وتكتفــي فقــط بثمــن الكــراء المتفــق 
ــه  ــل ب ــاف العم ــى إدارة الأوق ــا يجــب عل ــد، وهــذا م ــرام العق ــد إب بشــأنه عن
وفقــا للقاعــدة الفقهيــة »الغنــم بالغــرم«، والتــي تعنــي: »أن مــن ينــال نفــع شــيء 

يتحمــل ضــرره« ))) .

إن فكرة الشــركة الزراعية تبدو من الصيغ الاســتثمارية القوية في مجال 
اســتثمار الأراضــي الوقفيــة الفلاحيــة، ويمكــن لإدارة الأوقــاف أن تنفتــح في 
معاملاتهــا علــى البنــوك التشــاركية، وهــي التــي تســتطيع »أن تتعامــل بصيغــة 
ــا  ــم دفعه ــة، ث ــق شــرائها، أو تأجيرهــا للأراضــي الزراعي المزارعــة عــن طري
للشــركات الزراعيــة لتزرعهــا مــع الاتفــاق علــى توزيــع النمــاء أي نــاتج الأرض 
ــة الملازمــة للاســتثمار الزراعــي  ــار المخاطــر الطبيعي ))) ، أخــذا بعــن الاعتب

ــة  ــاح والســيول والآفــات وغيرهــا مــن المخاطــر الطبيعي ــل: الأمطــار والري مث
والتــي تؤثــر علــى الإنتــاج الزراعــي، وتســبب هــاكا في أجــزاء كبيــرة منهــا ))) .

ب ـ المساقاة

ــه  ــه أو شــجر تين ــط نخل ــع الرجــل كرمــه أو حائ ــه يدف هــي عقــد بموجب
أو زيتونــه، أو ســائر مثمــر شــجره لمــن يكفيــه القيــام بمــا يحتــاج إليــه مــن 
الســقي والعمــل علــى أن مــا أطعــم الله مــن ثمرتهــا فبينهمــا نصفــن، أو علــى 

الموسوعة الفقهية الكويتية، )م.س(، ج:31/ص:301.  	(((
الاستثمارات المالية للمصارف الإسلامية، أبوزيد، )م.س(، ص:440. 	(((

التمويــل الزراعــي عــن طريــق عقــد الســلم، الخطاطبــة )جميــل(، أطروحــة دكتــوراه، دار الحديــث  	(((
ــاط، 1423هـــ/2003م، ص:288. الحســنية الرب
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جــزء معلــوم مــن الثمــرة، ولا تجــوز المســاقاة إلا في أصــول الثمــار الثابتــة 
التــي يتكــرر ثمرتهــا حــولا بعــد حــول، كالنخيــل والأعنــاب والزيتــون والرمــان 

ــك مــن الأصــول ))) . والخــوخ والتفــاح ومــا أشــبه ذل

وعليــه يكــون الاســتثمار الوقفــي في عقــد المســاقاة هــو ذلــك العقــد الــذي 
بموجبــه تـــتفق إدارة الأوقــاف أو الناظــر  مــع طــرف آخــر، ليقــوم برعايــة 
الأراضــي التــي بهــا أشــجار مثمــرة مــن أجــل ســقيها ورعايتهــا حتــى تصبــح 

ــى أن يكــون الثمــر بينهمــا حســب الاتفــاق. ناضجــة، عل

وقــد أجــاز جمهــور العلمــاء عقــد المســاقاة؛ منهــم مالــك، والشــافعي، 
والثــوري، وأبــو يوســف، ومحمــد بــن الحســن صاحبــا أبــي حنيفــة، وأحمــد، 
وداود، وهــي عندهــم مســتثناة بالســنة مــن بيــع مــا لــم يخلــق، ومــن الإجــارة 
المجهولــة. قــال أبــو حنيفــة: لا تجــوز المســاقاة أصلا. وعمــدة الجمهــور في 
إجازتهــا: حديــث ابــن عمــر الثابــت: أن رســول الله � دفــع إلــى يهــود خيبــر 
نخــل خيبــر، وأرضهــا علــى أن يعتملوهــا مــن أموالهــم، ولرســول الله � شــطر 
ثمرهــا ))) ، وفي رواية الإمــام البخــاري أن رســول الله � أعطى خيبر اليهــود 

أن يعملوهــا ويزرعوهــا ولهــم شــطر مــا يخــرج منهــا )))  .

تكــون  لا  داود:  قــال  رشــد:  ابــن  قــال  المزروعــات،  أصنــاف  وبحســب 
المســاقاة إلا في النخيــل فقــط. وقــال الشــافعي: في النخــل، والكــرم فقــط. 

ــة  ــي )محمــد(، ط:2، مكتب ــد الموريتان ــق: أحي ــر، تحقي ــد الب ــن عب الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، اب 	(((
الســعودية، 1400هـــ/1980م، ج:2/ص:766. العربيــة  المملكــة  الريــاض،  الريــاض الحديثــة، 

صحيــح مســلم، )كتــاب: المســاقاة والمزارعــة/ بــاب: المســاقاة والمعاملــة بجــزء مــن الثمــر والــزرع/  	(((
الحديــث رقــم:5-1551(، )م.س(، ص:728.

ــث  ــاب: مشــاركة الذمــي والمشــركين في المزارعــة/ الحدي ــاب: الشــركة/ ب صحيــح البخــاري، )كت 	(((
ج:3/ص:222.  )2513 رقــم: 
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وقــال مالــك: تجــوز في كل أصــل ثابــت كالرمــان، والتــن، والزيتــون ومــا أشــبه 
ذلــك مــن غيــر ضــرورة، وتكــون في الأصــول غيــر الثابتــة المقاثــئ، والبطيــخ مــع 

ــزرع ))) . عجــز صاحبهــا عنهــا، وكذلــك ال

وإذا كانــت المزارعــة والمســاقاة تدخــل في عقــود اســتثمار الأرض، وليــس 
ــل،  ــا العام ــات التشــريعية الجــاري به ــة المقتضي ــن ناحي ــا م ــا يمنعه ــاك م هن
مــا دامــت تحقــق مصلحــة للوقــف، فــإن عقــد المغارســة جــاء وضعــه مختلفــا 
في مدونــة الأوقــاف؛ وهــذا أمــر يتعــارض مــع فكــرة الاســتثمار الوقفــي، فــإذا 
كانــت المــادة 102 مــن المدونــة قــد منعــت التعامــل بعقــد المغارســة، فهــل يمكــن 
القــول إن المشــرع المغربــي قــد فــوت فرصــة اســتثمارية مهمــة علــى بعــض 

الأصــول الفلاحيــة الوقفيــة؟.

 ج ـ المغارسة

المغارســة هي عقد بــن صاحــب أرض وعامــل ليغــرس لــه أرضــه بشــجر 
معــن مــن عنــده، علــى أن يكونــا شــريكين في الأرض والشــجر بنســبٍ معلومــة؛ 
كالنصــف أو الثلــث ونحوهمــا إذا بلــغ الشــجر قــدراً معينــاً مــن النمــاء قبــل أن 

يثمــر، ويصــل حــد الإطعــام.

وقــد عرفــت المغارســة التــي يكــون موضوعهــا الأراضــي الوقفيــة اختلافــا 
فقهيــا، بــن مــن يجيــز ومــن يمنــع، وقــد أخــذت مدونــة الأوقــاف المغربيــة برأي 
المانعــن، حيــث نصــت في المــادة 102 علــى أنــه: »لا يجــوز إعطــاء أرض الوقــف 
بالمغارســة« ))) . بــل إن المــادة 99 مــن المدونــة تعتبــر البنــاءات والأغــراس 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، )م.س(، ج:4/ص:29. 	(((
مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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والمنشــآت المقامــة مــن طــرف المكتــري بالعــن المكتــراة وقفــا عامــا؛ وذلــك 
تنفيــذا للعقــد المبــرم معــه، عنــد انتهــاء العلاقــة الكرائيــة لأي ســبب مــن 

الأســباب ))) .

يقــول ابــن عبــد البــر: »لا يجــوز أن يدفــع الرجــل أرضــا إلــى رجــل يغرســها 
شــجرا فمــا أظهــر الله فيهــا مــن شــجر مثمــر بينهمــا نصــفين علــى أن رقبــة 
الأرض لربهــا علــى مــا كانــت هــذا ممــا لا يجــوز، وكذلــك لا يجــوز أن يتعــاملا 
في ذلــك علــى أن الشــجر لــرب الأرض مــع الأرض وثمــرة ذلــك الشــجر بينهمــا 
هــذا أيضــا لا يجــوز، وأمــا الــذي يجــوز مــن ذلــك أن يعطيــه أرضــه علــى 
أن يغرســها شــجرا معلومــا مــن الأصــول الثابتــة؛ كالنخــل والأعنــاب وشــجر 
الــتين والزيتــون والرمــان، ومــا أشــبه ذلــك مــن الأصــول فمــا أنبــت الله فيهــا 
ــى مــا  ــه مــن الأرض عل ــه وقاعت مــن الشــجر وتم وأثمــر فذلــك بينهمــا بأصل

تشــارطا عليــه« ))) .

مــا تحــدث عنــه ابــن عبــد البــر هــو وصــف لعقــد المغارســة الــذي يكــون 
بين الأفــراد، مــن حيــث إن هــذا العقــد يقتضــي اقتســام الغــرس والأرض بين 
صاحــب الأرض والغــارس، مــا لــم يتفقــا علــى خلاف ذلــك، أمــا حينمــا تكــون 
الأرض وقفيــة، فالســادة المالكيــة يمنعــون إجــراء عقــد المغارســة، لما فيــه مــن 
ــداء  ــه اعت ــى الغــارس، لأن الأمــر في ــا إل ــو جــزءا منه ــت لهــذه الأرض ول تفوي
علــى إرادة الواقــف، وحرمــان الموقــوف عليهــم مــن عائــد الوقــف، فــضلا عــن 

تضيـيـع أـصـل الوـقـف.

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر )م.س(، ج/2، ص:762. 	(((
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وهــذا هــو الاتجــاه الــذي ســلكته مدونــة الأوقــاف في منعهــا لصيغــة 
المغارســة، بدعــوى أن الغــارس الــذي تتعاقــد معــه إدارة الأوقــاف يصبــح لــه 
الحــق في الغــرس والأرض الوقفيــة، وهــذا يتنافــى مــع أصــل الوقــف، إضافــة 
ــد أن تنضــج  ــة الوقــف إلا بع ــن يســتفيدوا مــن غل ــم ل ــى أن الموقــوف عليه إل
الأشــجار والأغــراس وتصــل حــد الإطعــام، وهــذا يتطلــب وقتــا أطــول، وهــو مــا 
يتعــارض مــع مــا نصــت عليــه المادة 98 مــن مدونــة الأوقــاف علــى أن الأملاك 
الوقفيــة الفلاحيــة تكــرى لمـدة لا تزيــد عــن ســت ســنوات ))) ، وهــذه المـدة تم 
تعديلهــا لتصبــح عشــر ســنوات، في تعــديلات مدونــة الأوقــاف التــي كانــت في 

شــهر مــارس2019 ))) .

إن التطــورات الحديثــة في موضــوع الاســتثمار الوقفــي، والبحــث عــن 
يقتضــي  الفلاحيــة،  الوقفيــة  الأراضــي  مردوديــة  لتطويــر  الســبل  أفضــل 
مراجعــة مدونــة الأوقــاف لتصورهــا لمســألة المغارســة، وخصوصــا في الأراضي 
التــي تصعــب أو تســتحيل الاســتفادة منهــا؛ كأن تكــون الأرض ســبخة أو نــزة، 
لا يجــوز العقــد؛ لأن المزارعــة عقــد اســتئجار لكــن ببعــض الخــارج، والســبخة 
ــي هــي  ــزة لا تجــوز إجارتهــا، فــا تجــوز مزارعتهــا ))) ، أو الأراضــي الت والن
في حكــم الأرض المــوات، والتــي لا يمكــن إحياؤهــا إلا بالمغارســة أو مــا شــابه 

ذلــك. 

علــى  المباشــر  الإشــراف  الأوقــاف  إدارة  تتولــى  أن  هــو  المطلــوب  إن 
تدبيــر الأراضــي الوقفيــة الفلاحيــة، كلمــا اســتطاعت إلــى ذلــك ســبيلا، وأن 

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
»)ج.ر(، ع:6759 بتاريخ 2019/3/11م، ص:1381/1377. 	(((

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، )م.س(، ج:8/ص:269. 	(((
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يصبــح هــذا الإشــراف هــو الأصــل، وهــو مــا أصبــح يلاحــظ خــال الســنوات 
الماضيــة، ومثــال ذلــك: »برنامــج تحســن الإنتــاج بضيعــات الغــرس المباشــر« 
وهــو أحــد البرامــج الاســتثمارية التــي تقــوم بهــا وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية؛ ففــي كل ســنة، يتــم »متابعــة برنامــج تحســن إنتــاج الأشــجار 
المثمــرة بضيعــات الغــرس المباشــر وعلــى الخصــوص أشــجار الزيتــون، وذلــك 
ــاج مــن خــال برمجــة الأشــغال الفلاحيــة مــن حــرث  بتحســن تقنيــات الإنت
ــات  ــرات إنجازهــا بضيع ــد فت ــع تحدي ــم وتجفــن ومعالجــة م وتســميد وتقلي
الغــرس المباشــر وحــث النظــارات علــى تطبيقهــا تحــت تأطيــر وإشــراف الأطــر 

ــوزارة« ))) . ــة لل التقني

وعــوض منــع المغارســة، وجــب الاجتهــاد في البحــث عــن مصلحــة الوقــف 
في صيغــة المغارســة، أو اللجــوء إلــى صيــغ أخــرى، مــن قبيــل: »الزراعــة 
التعاقديــة«، وهــي صيغــة تأخــذ بهــا الســودان، وهــي »إنتــاج زراعــي مشــترك 
ــاج  ــه شــروط إنت ــن المســتثمر والمزارعــن، تحــدد بموجب ــاق ب ــا لاتف ــم وفق يت
وتســويق المحصــول الزراعــي، حيــث يوفر المســتثمر التمويــل ومدخلات الإنتاج 
للمزارعــن وبالمقابــل يلتــزم المــزارع ببيــع المنتــج للمســتثمر بالأســعار التــي 
تحددهــا الاتفاقيــة« ))) ، وهــذه إحــدى التطبيقــات الوقفيــة التــي اســتثمرت 
في الفلاحــة والزراعــة، الأمــر الــذي فتــح أمامهــا إمكانيــة الحضــور أيضــا في 

الاســتثمار الوقفــي الخدماتــي.

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2017م، ص:53. 	(((
تمويــل القطــاع الزراعــي بالســودان، ميرغنــي وجــدي )محجــوب(، )صــص366/341(، ضمــن مؤلــف  	(((
جماعــي: نــدوة البركــة التاســعة والثلاثــون للإقتصــاد الإسلامــي، جــدة: 8-9 رمضــان 1440هـــ 

https://iefpedia.com/arab/:الموافــق 13ـــــ2019/5/14م، ص:349. منشــور علــى الرابــط
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2ـ الصيغ الاستثمارية الوقفية الخدماتية

يعــد وقــف الخدمــات العامــة صيغــة حديثــة لتطويــر فكــرة الاســتثمار 
الوقفــي في المجتمــع، وجعلهــا أداة خادمــة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
فـــحسن أداء الاقتصــاد الوطنــي يتطلــب وجــود أســواق ماليــة قــادرة علــى 
ــة  ــات وتشــريعات حكومي ــط وترتيب ــع ووجــود ضواب ــوارد المجتم ــص م تخصي

لإزالــة أي مشــكلات أو عوائــق تؤثــر في أداء الأســواق الماليــة ))) . 

وتبعــا لأهميــة الاســتثمار في هــذا المجــال؛ ســيتم الاقتصــار علــى ذكــر كل 
مــن الاســتثمار في وقــف الخدمــات العامــة، ووقــف الوقــت، والوقف الجماعي.

أ ـ وقف الخدمات العامة

تتعــدد الخدمــات العامــة التــي يمكــن للقطــاع الوقفــي أن يســتفيد منهــا في 
اســتثماراته المــدرة للعوائــد، حيــث تتعــدد الخدمــات التي يمكــن أن تكون موضوعا 

للاســتثمار فيهــا، ومــن أهمهــا، في وقتنــا المعاصــر، قطــاع النقــل بالمغــرب.

يعــد قطــاع النقــل الحضــري والقــروي مــن الخدمــات التي ينبغي إســنادها 
إلــى إدارة الأوقــاف للاســتثمار فيهــا مــن خــال شــركة نقــل وقفيــة، فتســتفيد 

مــن الرخــص والمأذونيــات التــي تمنحهــا الدولــة للخواص.

ويعــرف قطــاع النقــل بالمغــرب مشــاكل هيكليــة، وتحتــاج إلــى مقاربــة 
موضوعيــة، وقــد رصــدت الــوزارة الوصيــة علــى النقــل غلافــا ماليــا قُــدر 
بنحــو0.92 مليــار درهــم في مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2014م، مــن أجــل 

ــان  ــن بوزي ــف( وب ــد اللطي أساســيات النظــام المالــي واقتصاديــات الأســواق الماليــة، مصيطفــى )عب 	(((
ــع، بيروت،1436هـــ/2015م،  ــة للطباعــة والنشــر والتوزي ــة حســن العصري )محمــد(، ط:1، مكتب

ص5.
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إعــادة شــراء المأذونيــات التــي يمتلكهــا أفــراد عاديــون ويســتغلون الرخــص 
بصفــة شــخصية دون أن تكــون لهــم صفــة شــركة.

وإذا كان المنطــق الــذي تََحكَــم في منــح مأذونيــات النقــل ســيارات الأجــرة 
والحافــات  هــو تقــديم مســاعدة وتأمــن مدخــول قــار لأشــخاص؛ إمــا 
محتاجــن، أو مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، أو مــن الذيــن قدمــوا خدمــات 
للدولــة والمجتمــع...، فــإن الواقــع الحالي كشــف عن وجــود اختلالات كبيرة في 
طريقــة منــح هــذه المأذونيــات والتصــرف فيهــا والاســتفادة منهــا، وهــو مــا حــاد 
بهــا عــن فكــرة إســعاف المحتاجــن وذوي الإعاقــات والاحتياجــات الخاصــة. 
يتــم إحــداث شــركة أو شــركات وقفيــة، تقــوم باســتغلال  ولعــل فكــرة أن 
واســتثمار عوائــد هــذه المأذونيــات، ويتــم توزيعهــا علــى الفقــراء والمحتاجــن 
وذوي الإعاقــات. بــدل أن تبقــى عائــدات هــذه الرخــص والمأذونيــات محصورة 
ــى  ــاس عل ــةُ الن ــا، وبهــذا يمكــن أن تشــجع الدول ــى أفــراد وعائــات بعينه عل

العمــل الخيــري والوقفــي.

كمــا يمكــن لإدارة الأوقــاف أن تســهم في إنشــاء شــركات خدماتيــة تتولــى 
المبانــي  مثــل صيانــة  الصيانــة؛  كشــركات  آمنــة،  ذات مخاطــرة  قطاعــات 
في  الغذائيــة  الوجبــات  تقــديم  وشــركات  والموانــئ،  والمطــارات  العموميــة، 

المستشــفيات وعلــى مــن الســفن والطائــرات، وغيرهــا... 

ب ـ وقف الوقت

يعــد وقــف الوقــت مــن الأعمــال الجليلــة والخدمــات النبيلــة، التــي يقــدر 
عليهــا كل إنســان، وهــو نــوع مــن أنــواع وقــف الخدمــات، الــذي يمكــن تقويمــه 
بالمــال في منظــور الاقتصــاد، وتتلخــص فكــرة مشــروع وقــف الوقــت، حــول: 
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تخصيــص جــزء مــن وقــت الأفــراد للتطــوع في خدمــة المجتمــع ))) . فعلــى 
ــة خدمــة خاصــة ســاعة أو  ــادة طبي ــا يوقــف صاحــب عي ــال، حينم ســبيل المث
لعــاج المرضــى المعوزيــن  الشــهر  اليــوم أو في الأســبوع أو في  ســاعتين في 
مجانــا، أو حينمــا يوقــف الأســتاذُ حصــة مــن وقتــه لتقــديم الدعــم المدرســي ـ 
خــارج التزاماتــه الوظيفيــة ـ لفائــدة التلاميــذ، وحينمــا يوقــف المحامــي جــزء 
مــن وقتــه للمرافعــة عــن بعــض الملفــات؛ أصحابهــا عاجزيــن عــن دفــع الأتعــاب، 
وحينمــا يوقــف شــخص جــزء مــن وقتــه للانخــراط في أنشــطة جمعيــة أو مركــز 
دراســات وأبحــاث.. وغيرهــا مــن صــور وقــف الوقــت، وكلهــا تدخــل في الوقــف، 
وهــي تعــد مدخــا لتطويــر أشــكال اســتثمارية في مثــل هــذا النــوع مــن الوقــف. 

وتعــد دولــة الكويــت هــي مهــد إطــاق فكــرة مشــروع »وقــف الوقــت« في 
ــك عــام 1418هـــ/1998م، وهــو الاســم الإعلامــي  الوقــت المعاصــر، وكان ذل
لمشــروع رعايــة العمــل التطوعــي الكويتــي والــذي مــن خــال اســمه تم اختــزال 
فكــرة وفلســفة الــدور الوقفــي الجديــد، القائــم علــى اســتهداف مســاحات 

ــدة في العمــل المجتمعــي التنمــوي ))) . جدي

إن وجــود أكثــر مــن 160 ألــف جمعيــة بالمغرب، يفيد في اســتيعاب الهامش 
الكبيــر للعمــل التطوعــي ))) ، وتقديــر الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الجمعيــات 

الأوقــاف والمجتمــع، الســدحان )عبــد الله(، ط:3، سلســلة إصــدارات ســاعي العلميــة )4( مؤسســة  	(((
ســاعي لتطويــر الأوقــاف، الريــاض، 1439هـــ/2018م، ص:154.

الأوقاف والمجتمع، السدحان، )م.س(، ص:155. 	(((
ــي  ــرلمان والمجتمــع المدن ــف بالعلاقــات مــع الب ــدى رئيــس الحكومــة المكل ــدب ل ــر المنت صــرح الوزي 	(((
ــي  ــة »دورة شــتاء 2018″، والت ــة الاجتماعي ــة التنمي ــة لجامع ــه بالجلســة الافتتاحي ــة ل في مداخل
نظمهــا مركــز الدراســات والأبحــاث في العلــوم الاجتماعيــة بمراكــش 2018/12/7م، أن عــدد 
الجمعيــات يتجــاوز 160 ألــف جمعيــة، وأنهــا تُشُــِغِّل حوالــي 100 ألــف شــخص مــن أصــل 500 
ألــف متطــوع، بكتلــة أجــور في حــدود 2 مليــار درهــم، و53 في المائــة مــن هــؤلاء الأجــراء معفيــون 
https://www. :مــن الضرائــب، لأن أجورهــم لا تتجــاوز الحــدود الدنيــا. مأخــوذ مــن الموقــع

alyaoum24.com/1182999.html
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لفائــدة التنميــة بصفــة عامــة؛ وحتــى يســتقيم هــذا الــدور التطوعــي، وإكســابه 
عمقــا مجتمعيــا، يتعــن أن يســتصحب معنــى وقــف الوقــت، وأن الوقــت الــذي 
ــاف  ــل الأوق ــم عم ــن صمي ــات هــو م ــى هــذه الجمعي يخصصــه المنتســبون إل
ــي يتعــن تقــويم  ــي، والت اللامــادي. وهــو صــورة مــن صــور الاســتثمار الوقف

عائدهــا الاجتماعــي والاقتصــادي.

ج ـ الوقف الجماعي

يعــد الوقــف الجماعــي إحــدى صــور وقــف الخدمــات التــي تقــدم للصالــح 
العــام مــن قبــل الأفــراد والمؤسســات والهيئــات، وقــد أفــرزت الممارســة الوقفيــة 
المعاصــرة أهميــة هــذا النــوع مــن الوقــف، وهــو يطلــق علــى كل عمــل وقفــي 
يشــترك فيــه عــدد مــن الأفــراد الواقفــن، مــن أجــل إنشــاء مشــروع وقفــي، 
والــذي تتــم إدارتــه مــن قبــل جهــة محــددة متفــق بشــأنها مــن قبــل الواقفــن، 
وهــو »اتفــاق أكثــر مــن شــخص أو جهــة علــى تحبيــس شــيء موجــود ذي قيمــة 
ماليــة مشــروعة، وذلــك بصفــة مؤبــدة أو مؤقتــة، صالــح للانتفــاع المتكــرر بــه 
أو بثمرتــه الحاليــة أو المســتقبلية في وجــهٍ مــن وجــوه البــر العامــة أو الخاصــة 

أو لكليهمــا، وفــق شــروطها المشــروعة ديانــة وقضــاء« ))) .

ــع مــن قيمــة التعــاون  وتعتبــر فكــرة الوقــف الجماعــي، فكــرة قديمــة تنب
الموجــودة بــن المســلمين لإنجــاز خدمــة أو غــرض مــن الأغــراض العامــة، والتي 
تجســدت تاريخيــا في بنــاء المســاجد، حيــث لا زال إلــى حــد الســاعة، اللجــوء 

الضوابــط الشــرعية والقانونيــة للوقــف الجماعــي، عرجــاوي )مصطفــى(، والحــداد )أحمــد(،  	(((
)صــص25-96(، ضمــن كتــاب جماعــي: أعمــال منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثالــث، قضايــا 
ــي  ــك الإسلام ــع البن ــاون م ــت بالتع ــاف الكوي ــة للأوق ــة العام ــل شــرعي، الأمان مســتجدة وتأصي
للتنميــة، ط:1، )11-13ربيــع الأول1428هــ ـ)28-30 أبريــل 2007م(، 1428هـــ/2007م، ص:31.
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إلــى هــذا النــوع مــن الوقــف، وذلــك مــن خــال قيام عدد من الســكان للإســهام 
بشــيء ممــا يملكــون مــن أجــل بنــاء بيــوت الله للصــاة والذكــر والعلــم. 

ومــن أبــرز الأمثلــة الشــاهدة علــى هــذا النــوع مــن الوقــف الجماعــي 
في تاريــخ المغــرب، هــو اكتتــاب المغاربــة في بنــاء »مســجد الحســن الثانــي« 
بالدارالبيضــاء، حيــث وجــه الملــك الراحــل الحســن الثانــي خطابــا إلــى الشــعب 
المغربــي بهــذه المناســبة، قــال فيــه: »كان في الإمــكان أن يبنــى هــذا المســجد، 
وترصــد لــه ميزانيتــه، ويتــم التخطيــط لــه علــى ســنين وســنين، ولكنني، شــعبي 
ــز، قــرأت في الصحيحــن أن النبــي � قــال: مــن بنــى مســجدا يذكــر  العزي
فيــه اســم الله بنــى الله لــه بيتــا في الجنــة«، ومــن هنــا أتتنــي الفكــرة أن يبنــى 
مســجد الــدار البيضــاء باكتتــاب مــن جميــع المغاربــة حتــى يكــون لهــم فيــه 
الفضــل ولــو بدرهــم واحــد« ))) . وقــد مكــن هــذا الاكتتــاب الوطنــي، والــذي 

اســتمر أربعــن يومــا، مــن جمــع مبلــغ يفــوق 3 مليــار درهــم ))) .

وتعتبــر شــريحة القيمــن الدينيــن مــن الشــرائح الاجتماعيــة التــي يجــب 
العنايــة بهــا، والاهتمــام بقضاياهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولهــذا الغــرض، 
أطلقــت مؤسســة مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض بالأعمــال الاجتماعيــة 
للقيمــن الدينيــن مشــروع »صنائــع المعــروف«، وهــو إحــدى صــور الوقــف 
النقــدي الجماعــي، والــذي يهــدف إلــى الارتقــاء بالظــروف المعيشــية للقيمــن 
الدينيــن، والذيــن يتجــاوز عددهــم 85 ألــف قيمــا دينيــا، وقد وجهت المؤسســة 
دعــوة إلــى »المحســنين وفاعلــي الخيــر أن يتوجهــوا نحــو الاســتثمار في هــذه 

مســجد الحســن الثانــي مســيرة خالــدة في تاريــخ العبقريــة المغربيــة المبدعــة، البوزيــدي )ســمير(،  	(((
مجلــة دعــوة الحــق، العــددان 309-310 ذو القعــدة-ذو الحجــة 1415ه/أبريل-مايــو 1995م.

مسجد الحسن الثاني مسيرة خالدة، البوزيدي، )م.س( 	(((
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المشــاريع، لأن الربــح فيهــا مضمــون، وهــو ربــح مؤبــد ومســتمر لا ينقطــع ولــو 
بعــد الممــات، بــل إنــه أقــوى مــا يكــون هــذا الربــح حينمــا يفــارق المســتثمر هــذه 

الدنيــا، ليجــد نفســه يــوم لقــاء ربــه مــزودا بأعمــال صالحــة تشــفع لــه« ))) .

وقــد حــددت المؤسســة ســتة عشــر 16  مشــروعا تقترحهــا علــى المحســنين 
والواقفــن وفــق تصنيــف يجســد رؤيتهــا المتمثلــة في تحقيــق كفايــة القيــم 
الدينــي. فهنــاك مشــاريع تركــز علــى الكفايــة الصحيــة، ومشــاريع تــروم تحقيق 
الكفايــة الأســرية والاجتماعيــة، وأخــرى تهــدف إلــى توفيــر الكفايــة الروحيــة. 

والجــدول الآتــي يبــن هــذه المشــاريع: 

اسم المشروعنوع الكفاية

الكفاية 
الصحية

المساعدات الطبية الاستثنائية

رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء القيمين الدينيين

حملات طبية )حملة إبصار... (

الكفاية 
الأسرية

إعانة العجز

إعانة الزواج لأول مرة

مؤنة رمضان

إعانة عيد الأضحى

مساعدة القيمين الدينيين على امتلاك سكن خاص

الموقع الرسمي لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعي 	(((
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الكفاية 
الاجتماعية

رعاية أيتام القيمين الدينيين

رعاية أرامل القيمين الدينيين

العناية بالمتفوقين من أبناء وبنات القيمين الدينيين

تمدرس أبناء وبنات القيمين الدينيين

المخيمات الترفيهية لفائدة أبناء وبنات القيمين الدينيين

الكفاية 
الروحية

إحجاج القيمين الدينيين

المجالس القرآنية الرمضانية وتكريم القيمين الدينيين الذين 
يشرفون على أكبر حلقة للحزب الراتب

الكراسي العلمية

الجدول رقم7: مشاريع صنائع المعروف لفائدة القيمين الدينيين

المرجع: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين

ــة  ــي هــذه المشــاريع، المشــار إليهــا في هــذا الجــدول، في ســياق العناي تأت
بهــؤلاء القيمــن الدينيــن، حتــى تُُحفــظ لهــم مكانتهــم الاعتباريــة في المجتمــع، 
النــاس. وقــد اســتطاعت هــذه المشــاريع أن تجمــع  بــن  ويســمو مقامهــم 
العنايــة  في  إجمالهــا  تم  والتــي  القيمــن؛  لهــؤلاء  الحقيقيــة  الاحتياجــات 
الطبيــة، والأســرية والاجتماعيــة والروحيــة، وهــي تعكــس طبيعــة علاقــة 
المغاربــة بالمســاجد، بحيــث كانــت علــى الــدوام علاقــة وقفيــة، وذلــك مــن 
حيــث إشــتراكهم في تأمــن احتياجــات المســجد والقائمــن عليــه؛ ومــن جملــة 
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مــا اشــتهر عنــد المغاربــة، فكــرة »الشــرط« ))) ، المقــدم للمســاجد والقيميــن 
الدينيــن عليهــا، حيــث وصــل الأمــر في بعــض المناطــق إلــى تخصيــص حصــص 
مــن المحاصيــل الزراعيــة ومــا عــرف بـ«أتويــزة« و«النوبــة«، وغيرهــا من أشــكال 
التبــرع لفائــدة المســاجد والمؤسســات العلميــة القائمــة. كمــا امتــد أثــر هــذه 
العلاقــة الوقفيــة في الاهتمــام بالحيــاة الاجتماعيــة للنــاس، حيــث أصبــح عــدد 
مــن النــاس يشــتركون فيمــا بينهــم لاقتنــاء لــوازم بعــض المناســبات الاجتماعيــة 

ــة )))  ووضعهــا رهــن إشــارة المحتاجــن إليهــا. والديني

ومــن التجــارب النوعيــة في هــذا الصــدد، يمكــن ذكــر تجربــة المغــرب؛ 
حكومــة ومؤسســات وهيئــات وأفــرادا، في التبــرع التضامنــي لفائــدة صنــدوق 
محاربــة جائحــة كورونــا وبــاءCovid19  ))) ، والــذي يعــد بمثابــة وقــف جماعــي 
لتغطيــة التبعــات والآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي خلفهــا الحجر وحالة 
الطــوارئ الصحيــة، وخصوصــا مــا يتعلــق بتجهيــز المستشــفيات واحتياجــات 
المصابــن بهــذا الــداء، فضــا عــن دعــم الاقتصــاد الوطنــي مــن خــال دعــم 

نظــم المجلــس العلمــي بالناظــور، بتنســيق مــع المندوبيــة الإقليمية للشــؤون الإسلاميــة، نــدوة  	(((
علميــة يــوم الأربعــاء 15 شــوال 1440هـــ الموافــق لـــ 2019/6/19م لمدارســة موضــوع: »الشــرط في 

المساجد«. 
تشــمل هــذه اللــوازم: اقتنــاء خيــام، كراســي، أفرشــة، تجهيــزات الطبــخ والأكل... وتوضــع رهــن  	(((
إشــارة المحتــاجين إليهــا ولرفــع الحــرج عنهــم في كراءهــا، وتكــون موجهــة لإقامــة المآثــم، ومناســبات 

الأفــراح، وغيرهــا...
تم إحــداث صنــدوق خــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا بموجــب المرســوم رقــم 2.20.269  	(((
الــذي تم نشــره بالجريــدة الرســمية يــوم 2020/3/17م، ورصــد لهــذا الصنــدوق غلاف مالــي قــدر 
بعشــ10ـــــــــــرة ملاييــر درهــم مــن ميزانيــة الدولــة، كمــا تم جمــع 22مليــار درهــم حصيلــة تبرعــات 
ــرلمان  ــة في الب ــر المالي ــح وزي ــل المؤسســات والشــركات والأفــراد، خلال مــدة شــهر )تصري مــن قب
يــوم 2020/4/27م(، وخصــص هــذا المبلــغ للتكفــل بالنفقــات المتعلقــة بتأهيــل الآليــات والوســائل 
الصحيــة، ســواء فيمــا يتعلــق بتوفيــر البنيــات التحتيــة الملائمــة أو المعــدات التــي يتــعين اقتناؤهــا 
ــة الناجمــة عــن هــذه  ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي باســتعجال. كمــا أســهم في معالجــة بعــض الأث

الجائحــة.
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القطاعــات الأكثــر تأثــرا بتداعيــات هــذا الوبــاء، والحفــاظ علــى مناصــب 
الشــغل والتخفيــف مــن التداعيــات الاجتماعيــة لهــذه الجائحــة.

ــر فكــرة الوقــف الجماعــي،  ــت قائمــة في تطوي ــوم مــا زال إن الحاجــة الي
والمؤسســات  الأفــراد  علــى  يســهل  اســتثمارية،  وقفيــة  كصيغــة  وإبرازهــا 
الانخــراط فيهــا، ولــو بأقــل القليــل؛ ويذكــر في هــذا الأمــر اقتنــاء أســهم ووقــف 
مبلــغ مــن المــال لحســاب مشــروع اســتثماري في إطــار المعامــات التجاريــة 
الوقفيــة  الصيــغ الاســتثمارية  بقيــة  والانفتــاح علــى  العمــل،  بهــا  الجــاري 

المعاصــرة.
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المطلب الثاني: 

الصيغ الاستثمارية  الوقفية الحديثة

ومــع  ذكرهــا،  ســبق  التــي  الوقفيــة  الاســتثمارية  الصيــغ  جانــب  إلــى 
الدعــوة إلــى تجديــد بعــض أســاليبها، هنــاك صيــغ اســتثمارية حديثــة لــم 
تكــن موجــودة ســابقا مثــل: المشــاركة المنتهيــة بالتمليــك، والإجــارة المنتهيــة 
بالتمليــك، والاســتصناع المــوازي، والمســاهمات في رؤوس أمــوال الشــركات 
كالأســهم والصكــوك وســندات المقارضــة، والاســتثمار لــدى المؤسســات الماليــة 
الإســامية، مثــل المصــارف الإســامية، ومؤسســات الاســتثمار الإســامي، 

ومؤسســات صناديــق الاســتثمار الإســامي، ومــا في حكــم ذلــك.

والمســتفاد مــن خــال مجموعــة مــن التجــارب الدوليــة في تعاملهــا مــع 
الأوقــاف، يتضــح أنهــا أخــذت بأقصــى مــا يمكــن أن يصــل إليــه الاجتهــاد 
ــع المصلحــة  ــارض م ــغ اســتثمارية معاصــرة، لا تتع ــر صي الجماعــي في تطوي
الشــرعية المعتبــرة، والتــي يمكــن تصنيفهــا في اتجاهــن؛ الأول وهــو الاســتثمار 
في منافــع الحقــوق الماليــة، والثانــي وهــو الاســتثمار في وقــف الأوراق الماليــة 

ــة المعاصــرة. ــف المعامــات المالي والصكــوك والأســهم ومختل

أولا: الصيغ الاستثمارية الوقفية في منافع الحقوق المالية

يعــرف الشــاطبي »المنافــع« هــي تلــك التــي »تعــود علــى العبــاد بالمصالــح 
لا أنفــس الــذوات، فــذات الأرض أو الــدار أو الثــوب أو الدرهــم لا نفــع فيهــا 
ولاضــر مــن حيــث هــي ذوات، وإنمــا يحصــل المقصــود بهـــا مــن حيــث إن 
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الأرض تــزرع مثــاً، والــدار تســكن، والثــوب يلبــس، والدرهــم يـــشترى بـــه مــا 
ــه بالنفــع« ))) .  يعــود علي

ويجــد وقــف المنافــع أساســه مــن حديــث النبــي�، حينمــا قَــال: علــى كل 
مســلم صدقــة، قِيــل: أرََأيــت إن لــم يجــد؟ قــال: يعتمــل بيديــه فينفــع نفســه 
ويتصــدق، قَــال: أرأيــت إن لــم يســتطع؟، قَــال: يعــن ذا الحاجــة الملهــوف، قــال: 
قيــل لــه: أرَأيَــت إن لــم يســتطع؟ قَــال: يأْمــر بالمعــروف أوَ الخيــر، قَــال: أرأيــت 

إن لــم يفعــل، قَــال: يمســك عــن الشــر، فَإِنهــا صدقــة ))) .

وقــد صنــف الإمــام مســلم هــذا الحديــث في بــاب »بيــان أن اســم الصدقــة 
يقــع علــى كل نــوع مــن المعــروف«، وذلــك لتوســيع مفهــوم الصدقــة ليشــمل كل 
عمــل فيــه منفعــة، أي أن كل مـــا لــدى الإنســان ممــا يمكــن أن ينفــع بــه غيــره؛ 
فهــو داخــل في بــاب الصدقــة، ومنــه يســتنتج أن كل إنســان يمكنــه التصــدق، 
ســواء كان يملــك أمــوالا، أو خدمــات وقــدرات وخبــرات يمكــن أن تنفــع غيــره. 

وقــد ذهبــت مدونــة أحــكام الوقــف الفقهيــة الكويتيــة إلــى اســتعراض 
الأدلــة لجــواز وقــف المنافــع ))) ، ذلــك أن المنافــع مقصــودة لذاتهــا، والوقــف 
تمليــك للمنافــع، فالأعيــان إنمــا تحبــس لأجــل مــا فيهــا مــن المنفعــة، فــا فــرق 
بــن وقــف المنفعــة وحدهــا ووقــف عــن مشــتملة علــى منفعــة. كمــا أن المنافــع 
أمــوال متقومــة؛ لكونهــا الغــرض الأظهــر مــن جميــع الأمــوال، ولــورود العقــد 

عليهــا وضمانهــا بــه.

الموافقات، الشاطبي، )م.س(، ج:3/ص:436. 	(((
صحيــح مســلم، )كتــاب:  الــزكاة/ بــاب: بيــان أن اســم الصدقــة يقــع علــى كل نــوع مــن المعــروف/  	(((

الحديــث رقــم:1008(، )م.س(، ص:448.
مدونة أحكام الوقف الفقهية، الأمانة العامة للأوقاف، )م.س(، ج:1/ص:394. 	(((
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 وانطلاقــا مــن هــذا التوصيــف لفكــرة المنفعــة، يمكــن إيجــاد مجموعــة من 
الممارســات التــي أصبحــت لهــا عوائــد ماديــة نفعيــة، ويجــري عليهــا مــا يجــري 
علــى البيــوع، وبالتالــي يمكــن حبســها والتصــدق بهــا وإنفاقهــا والتبــرع بهــا، 
ومــن أبرزهــا؛ حقــوق الإبــداع، وحقــوق بــراءات الاختــراع، وحقــوق العلامــات 

التجارية.

1ـ وقف منافع حقوق الإبداع

وســعت مدونــة الأوقــاف مــن طــرق الوقــف، حيــث نصــت المــادة 16 علــى 
ــار والمنقــول وســائر الحقــوق الأخــرى«، وهــذا يؤكــد  ــه: »يجــوز وقــف العق أن
ــر أي  ــغ يمكــن اعتمادهــا دون أن تثي ــى عــدة صي ــة الأوقــاف عل ــاح مدون انفت
ــه  ــى أن ــار الشــرعي للوقــف إل إشــكال شــرعي، أو تنظيمــي، وقــد ذهــب المعي
»يجــــوز وقــــف الحقــوق المعنويــــة المباحــــة؛ كوقــف حــق التأليــف، أو بــراءة 
ــي: ــا يل ــر م ــى ذك ــا« )))  وســنقتصر عل ــا أو منفعته ــراع للتصــدق بريعه الاخت

أ ـ وقف حقوق المؤلف

حــق المؤلــف مصطلــح قانونــي، وهــو حــق يطلــق علــى الحقــوق الممنوحــة 
ــع  ــوق جمي ــي، وتشــمل هــذه الحق ــي والعلمــي والفن ــف في إنتاجــه الأدب للمؤل
والموســيقى  الكتــب  ومنهــا:  والإبــداع،  التأليــف،  في  المعتبــرة  الإنتاجــات 
وقواعــد  الحاســوبية  والبرامــج  والأفــام  والمنحوتــات  الزيتيــة  واللوحــات 
البيانــات والإعلانــات والخرائــط الجغرافيــة والرســوم التقنية...ومــا دامــت 
ــدة مشــاريع اســتثمارية  ــة، فيمكــن تحبيســها لفائ ــد مالي لهــذه الحقــوق عوائ

وقفيــة.

المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1396. 	(((
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هناك نوعان من الحقوق الممنوحة بموجب حق المؤلف:

ـ الحقــوق الاقتصاديــة، وتشــمل الحقــوق الماليــة، وهي التي تمكّن صاحبها 
مــن جنــي عائــدات ماليــة مــن اســتخدام الغيــر لمصنفاتــه؛ وذلــك مــن خــال 
ــه  ــق نقل ــك عــن طري ــم ذل ــة صــورة، ويت ــى أي ــه عل حقــه في اســتغلال مصنفات
إلــى الجمهــور بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، وتنتقــل الحمايــة إلــى مــن آل 
أو يــؤول إليهــم الحــق بــالإرث أو بالناقــل القانونــي، ومــدة هــذه الحمايــة تقــدر 

في الغالــب بخمســن ســنة.

ـ الحقــوق المعنويــة، وهــي التــي تحمــي مصالــح المؤلــف غيــر الاقتصاديــة، 
وهــي حقــوق دائمــة وغيــر قابلــة للتنــازل عنهــا وغيــر قابلــة للســقوط بالتقــادم، 
وذلــك كحقــه في نشــر مصنفــه ومنــع الاعتــداء عليــه حذفــاً أو تغييــراً أو 
تزويــراً، وأن يضــع اســمه عليــه، وكذلــك حقــه في ســحبه مــن التــداول أو 

ــه. ــه أو ترجمت تعديل

وهــذه الحقــوق أصبحــت اليــوم تـُقَـــوم بالمــال، ويمكــن لأصحابهــا تحبيســها 
لفائــدة جهــات علــى ســبيل البر والإحســان، ولفائدة مشــاريع دينية واجتماعية 
وعلميــة. وهــي قابلــة بــأن تكــون محــا للاســتثمار في عوائدهــا لفائــدة هــذه 

الجهــات التــي ســبق ذكرهــا. 

ب ـ وقف براءة الاختراع 

الابتــكار  يحمــي  الــذي  الصناعيــة  ســند الملكية  هــي  الاختــراع  بــراءة 
التقنــي. وتدخــل في إطــار حمايــة الملكيــة الصناعيــة علــى المســتوى الوطنــي، 
وتخضــع لأحــكام القانــون 17.97 المعدلــة والمتممــة بالقانــون 31.05 الصــادر 

عــام 2006م والقانــون23.13 الصــادر عــام 2014م.
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ويعــد المكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة )))  الهيئــة الوطنيــة 
والنمــاذج  الرســوم  الاختــراع،  بــراءات  الصناعيــة  الملكيــة  بحمايــة  المكلفــة 
المركــزي  التجــاري  الســجل  وبمســك  التجاريــة…   والعلامــات  الصناعيــة، 
بالمغــرب. ويمنــح ســند بــراءة الاختــراع الحمايــة لمــدة 20 عامــا في حــدود إقليــم 

ــراع. ــراءة الاخت ــث منحــت ب ــة حي الدول

إذا كان صاحــب بــراءة اختــراع يســتفيد مــن عائــد مالــي تقديــرا لمجهــود 
تم بذلــه في مجــال الاختــراع، فــإن هــذا النــوع مــن الحقــوق أصبــح في متنــاول 
الاســتثمار الوقفــي مــن أجــل الاســتفادة مــن ريعــه وعائــده لفائــدة جهــات 

معينــة، وهــو مــا يتعــن تشــجيع المخترعــن عليــه.

ج ـ وقف العلامات التجارية

العلامــة التجاريــة هــي إشــارة تميــز ســلعَ أو خدمــات شــركة عــن ســلع أو 
خدمــات ســائر الشــركات، وهــي التــي يســتخدمها التجــار في تمييــز المنتجــات 
ــج  ــة، أو مــن المنت ــا بعــد شــرائها ســواء مــن تاجــر الجمل ــي يقومــون ببيعه الت
مباشــرة بصــرف النظــر عــن مصدرهــا، فالعلامــة التجاريــة تشــير إلــى مصدر 
البيــع، ويشــعر المســتهلكون بالاطمئنــان للســلع التــي تحملهــا علامــة تميزهــا 
عــن غيرهــا مــن مثيلاتهــا التــي لا تحمــل أيــة إشــارة أو علامــة تميزهــا ))) . 

وقــد ميــز القانــون رقــم17.97 بــن عــدة أنــواع مــن العلامــات التجاريــة 

المكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة هــو مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة  	(((
والاســتقلال المالــي، وتشــتغل تحــت وصايــة وزارة الصناعــة والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد 

http://www.ompic.org.ma/ar/content/hwl-br-lkhtr الرســمي  الموقــع  الرقمــي. 
العلامــة التجاريــة وحمايتهــا، الغويــري )عبــد الله ســليمان(، دار الــفلاح للنشــر والتوزيــع، الأردن،  	(((

2008م، ص:92.
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يمكــن إجمــالا حصرهــا في علامــة الصنــع وعلامــة التجــارة وعلامــة الخدمــة، 
والعلامــات الجماعيــة وعلامــة التصديــق الجماعيــة، كمــا أن نفــس القانــون 
تطــرق في المــادة 133 لأهــم الأشــكال التــي يمكــن أن تتخذهــا العلامــات 

ــة. التجاري

ــة، إلا أن  ــد مالي ــل عوائ ــوق في تحصي ــع هــذه الحق ــة مناف ونظــرا لأهمي
الاســتثمار فيهــا تتخللهــا فكــرة المخاطــرة؛ مــن شــأنها أن توقــف هــذه المنافــع، 
وتقطــع عائدهــا، ويدخــل في ذلــك »انتهــاء الزمــن المحــدد قانونــا لحمايــة 
الحقــوق الموقوفــة، كحــق التأليــف وحــق الاختــراع، وتعــرض الأســهم التجاريــة 
إلــى انخفــاض قيمتهــا، أو منافســة الســلع التــي لهــا علامــة تجاريــة وتدنــي 

جودتهــا« ))) .

إن الاهتمــام بهــذه الصيــغ الجديــدة وإدراجهــا في المنظومــة الاســتثمارية 
الوقفيــة ليعــد علامــة مشــجعة لــكل شــرائح المجتمــع والمؤسســات العامــة 
والخاصــة والشــركات والمقــاولات في الإقبــال علــى التحبيــس، فضــا عــن 
انخــراط الدولــة ومؤسســاتها في تقويــة الأصــول الوقفيــة الموجهــة للاســتثمار، 

وبشــكل خــاص، مــن خــال وقــف الإرصــاد.

2ـ وقف الإرصاد

ــذي يراعــي حــق  ــة، وال ــوق الجماعي ــدرج وقــف الإرصــاد ضمــن الحق ين
ــن  ــد المشــتركة والمشــاعة ب ــرات البل ــن خي ــة في الاســتفادة م المصلحــة العام

ــاس.  الن

التصرفــات التــي تــرد علــى الوقــف العــام وأثرهــا علــى تطــور فقهــه وتنميــة أملاكــه، طابلــة )م.س(،  	(((
ص:212.
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مــن الناحيــة الفقهيــة، يعــد الإرصــاد هــو مــا يقطعــه الإمــام علــى مصلحــة 
المســلمين، أو علــى مــن لهــم اســتحقاق في بيــت المــال، وقــد كان الإرصــاد 
ــن الإرصــاد والوقــف؛  ــث فــرق بعضهــم ب ــاء، حي ــن الفقه موضــوعَ خــاف ب
مــن حيــث إن العــن الموقوفــة كانــت قبــل الوقــف ملــكا للواقــف، وفي الإرصــاد 
كانــت لبيــت المــال. والبعــض الآخــر اعتبــروا الإرصــاد وقفــا في حقيقتــه؛ لعــدم 
اختــال شــيء مــن شــروط الوقــف فيــه، فالســلطان الواقــف لشــيء مــن أمــوال 

بيــت المــال هــو وكيــل عــن المســلمين، فهــو كوكيــل الواقــف ))) .

العلماء إمــا لاعتبــاره وقفا، فتجــري عليــه  باتفــاق  والإرصــاد مشــروع 
أحكامــه، وإمــا لكونــه يؤمــن مصلحــة عامــة للمســلمين بطريــق مشــروع؛ لأن 
المرصَــد هــو مــال بيــت مــال المســلمين، وصــل إلــى المســلمين مــن غيــر قتــال، 
ــح المســلمين، والمرصــد عليهــم مــن العلمــاء  ــه مصال ومصرفــه كل مــا تقــوم ب
والقضــاة ونحوهــم هــم عملــة المســلمين الذيــن تقــوم بهــم مصالــح المســلمين، 
فهــم مصــرف مــن مصــارف بيــت المــال، وتأمــن مصالــح المســلمين واجــب 
علــى الإمــام، فــإذا كانــت هــذه المصالــح لا يمكــن تأمينهــا إلا بالإرصــاد، كان 
الإرصــاد واجبــا؛ لأن مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجب، وقــد ســئل الشــيخ 
علــي العقــدي الحنفــي عــن مشــروعية الإرصــاد فأجــاب: لا شــك في جوازهــا 
لمــا فيــه مــن إيصــال الحــق إلــى مســتحقيه فيكــون جائــزا، بــل واجبــا، وهــذا 

مجمــع عليــه« ))) .

بيــت مــال  وَرَدَ ســؤال عــن وقــف الســلطان مــن  وفي المعيــار المعــرب، 
المســلمين، بحيــث إذا اشــترى الســلطان مــن بيــت المــال أرضــا أو غيرهــا، 

الموسوعة الفقهية الكويتية، )م.س(، ج:3/ص:107 . 	(((
الموسوعة الفقهية الكويتية، )م.س(، ج:3/ص:108. 	(((
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ووقفــه علــى شــيء مــن مصالــح المســلمين كمدرســة أو مارســتان أو ربــاط أو 
خانقــات أو زاويــة أو رجــل صالــح وذريتــه ثــم علــى الفقهــاء، هــل يصــح وقفــه 
علــى ذلــك أرضــا لبيــت المــال؟ فأجــاب: نعــم صــح وقفــه مــن بيــت المــال إذا رأى 

ــح المســلمين، وهــذا منهــا ))) . ذلــك مصلحــة، لأن بيــت المــال لمصال

وقــد ذكــرت الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة أن جمهــور الحنفيــة، ومنهــم عبد 
البــر بــن الشــحنة، والمالكيــة، وبعــض الشــافعية ومنهــم الســيوطي والســبكي، 
ذهبــوا إلــى أنــه »لا يجــوز الإرصــاد على أشــخاص بأعيانهــم وإن كانوا يقومون 
بمصالــح عامــة، أو لهــم اســتحقاق مــن بيــت المــال، كوقــف الإمــام علــى أولاده 
ونحوهــم، ولعلهــم منعــوا ذلــك ســدا للذريعــة، وقطعــا لدابــر تلاعــب الفســقة 

مــن الحــكام بصــرف أمــوال بيــت مــال المســلمين للمقربــن إليهــم« ))) .

ومــن التجــارب التــي تعمــل بفكــرة الإرصــاد، تذُكــر ولايــة جوهــور بماليزيا، 
والتــي تميــزت بقســم إضــافي في الوقــف، ســمي بـــ »الإرصــاد« وهــو وقــف 
الأراضــي العامــة الحكوميــة، وبالتالــي حســب مــواد القانــون الوقفــي للولايــة 

تعامــل أحــكام الإرصــاد مثــل أحــكام الوقــف ))) .

إن حاجــة الاســتثمار الوقفــي اليــوم بالمغــرب إلــى تفعيــل فكــرة الإرصــاد، 
ــك،  ــى للأوقــاف هــو المل ــي لهــا مــا يبررهــا، خصوصــا وإن الناظــر الأعل والت
بصفتــه »أميــرا للمؤمنــن«، يتصــرف فيهــا بمقتضــى المصلحــة الشــرعية؛ 
كمــا أن الملــك بصفتــه رئيــس الدولــة، يبقــى هــو المتصــرف أيضــا، وذلــك في 
حــدود مــا تســمح بــه القوانــن المعتمــدة، في أمــوال الدولــة وخيراتهــا بيــت مــال 

المعيار المعرب، الونشريسي )م.س(، ج:7/ص: 266. 	(((
الموسوعة الفقهية الكويتية، )م.س(، ج:3/ص:110. 	(((

دور الوقف في مجال التعليم والثقافة )م.س(، ص:34. 	(((
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ــات  ــه إرصــاد مجموعــة مــن الإمكان المســلمين في التســمية القديمــة ، ويمكن
والفــرص الاســتثمارية لفائــدة المصلحــة العامــة؛ مــن قبيــل إرصــاد رخــص 
النقــل البــري والبحــري والجــوي، وإرصــاد رخص الصيد الســاحلي وفي أعالي 
البحــار، وإرصــاد خيــرات مقالــع الرمــال والأحجــار، وعيــون الميــاه المعدنيــة، 

وغيرهــا... بــدل أن يتــم إرصادهــا لفائــدة عائــات وأشــخاص معينــن. 

إن تحديــد أهميــة الصيــغ الاســتثمارية الوقفيــة في منافــع الحقــوق المالية، 
ســواء تلــك التــي أشــارت إليهــا إجمــالا المــادة 16مــن مدونــة الأوقــاف، أو تلــك 
المتعلقــة بحــق محتاجــي وفقــراء الأمــة في الإرصــاد ـــــــ والــذي أصبحــت لــه 
اليــوم عــدة صــور معاصرةـــــ تتجلــى في تحقيــق التكامليــة مــع صيــغ اســتثمارية 

وقفيــة تتيحهــا الأســواق والمعامــات الماليــة المعاصــرة.

ثانيا: الصيغ الاستثمارية الوقفية في المعاملات المالية المعاصرة 

يعــد وقــف الأوراق الماليــة، إحــدى مجــالات الاســتثمار الوقفــي المعاصــر، 
ويكــون الاســتثمار فيهــا مــن خــال اســتعمال المــال الوقفــي في شــراء صكــوك 
وأســهم بهــدف الحصــول علــى أربــاح ومداخيــل جــراء توظيفهــا في مشــاريع 
اســتثمارية، ومعامــات مــدرة للدخــل في إطــار الأســواق الماليــة المفتوحــة 
»تعبئــة  علــى  يعمــل  الماليــة  للأســواق  الجيــد  الأداء  إن  ذلــك  والمشــروعة؛ 
مدخــرات أفــراد المجتمــع وتوجيههــا للفــرص الاســتثمارية الأكثــر إنتاجيــة 
ربحيــة  التــي تخــدم أغــراض النمــو الاقتصــادي وتــؤدي إلــى تحقيــق مســتوى 

ــع« ))) . ــراد المجتم معيشــي أفضــل لأف

وتشــجع هــذه الأســواق الاســتثمار، وخصوصــا في اقتنــاء أســهم لشــركات 

أساسيات النظام المالي واقتصاديات الأسواق المالية، مصيطفى، )م.س(، ص5. 	(((
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مســتقرة، والتــي تعمــل في مشــاريع ذات مخاطــر قليلــة. كمــا يمكــن أن تكــون 
ــة  في إطــار الســندات والصكــوك الإســامية الصــادرة عــن المؤسســات المالي
التشــاركية، أو المشــاركة في صناديــق الاســتثمار الإســامية. فــكل هــذه الصيــغ 
الاســتثمارية، والتــي تتيحهــا الأســواق الماليــة ومختلــف معاملاتهــا، يمكــن 
أن تكــون موضوعــا للاســتثمار الوقفــي، وخصوصــا في صيغتــي الشــراكات 

ــة الاســتثمارية. ــق الوقفي والشــركات والصنادي

1ـ الشراكات الاستثمارية الوقفية

أتاحــت المــادة 139 مــن مدونــة الأوقــاف إمكانيــة العمــل بمجموعــة مــن 
الصيــغ التدبيريــة، وذلــك بحســب الحالــة التــي يقتضيهــا نمــط التدبيــر الــازم 
ــن إدارة  ــرم ب ــي تب ــات والت ــل بمقتضــى الاتفاقي ــك العم ــة ذل ــن جمل ــا؛ وم له

الأوقــاف والجهــات الممولــة للمشــاريع الوقفيــة. 

ونظــرا لأهميــة هــذه الاتفاقيــات التــي تبــرم في إطــار شــراكات، فإنــه 
يتعــن إبرازهــا كآليــة لتطويــر الاســتثمار الوقفــي، وهــذا يقتضــي ترشــيد 
اســتعمال إدارة الأوقــاف لأســلوب الشــراكات، وتغليــب المصلحــة العامــة في 

حالــة إبرامهــا مــع الجهــات الممولــة.

أ ـ التكييف الاستثماري للشراكات الوقفية

تعتبــر الشــراكات الوقفيــة أســلوبا اســتثماريا يقــوم علــى التَّعــاون وتبــادل 
المصالــح بــن طرفــن وأكثــر؛ لبلــوغ أهــداف مشــتركة أو منافــع متبادلــة، وتقوم 

المشــاركة علــى قاعدتــن هامتــن ))) : 

مصطلحــات الفقــه المالــي المعاصــر، معــاملات الســوق، مجموعــة مــن المؤلــفين، تحريــر وإشــراف:  	(((
كمــال )يوســف(، المعهــد العالمــي للفكــر الإسلامــي، دراســات في الاقتصــاد الإسلامــي، ع:25، 

1418هـــ/1997م، ص:166. القاهــرة 
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ـ أن يكــون الربــح مشــاعا غيــر محــدد، غنمــا بغــرم، فيحــرم العائــد الثابــت 
دون مراعــاة لنتيجــة الأعمال.

ـ أن يكــون رأس المــال معرضــا للمشــاركة في الخســارة، ولا يجــوز ضمانــه 
فــإذا ضمــن أصبــح لا يســتحق ربحــا ويعفــى مــن الخســارة.

وتعتبــر الشــراكة بصيغــة »المشــاركة المنتهيــة بالتمليــك«، مــن أكثــر الصيــغ 
معمــولا بهــا في العديــد مــن التجــارب الوقفيــة في العالــم، وهــي الصيغــة التــي 
أجازهــا المعيــار الشــرعي للوقــف وأوصــى باعتمادهــا، وتقــوم علــى المشــاركة 
ــاء  ــاركة في إنشــ ــل للمشــ ــة التموي ــن جهــ ــف وم ــن الوقــ ــي م ــل جماعــ بتمويــ
المبانــــي، مــع بقــــاء أرض الوقــف خــارج المشــاركة، والاشــــتراك في عائــد إيجار 

لــك الوقــف لجميــع المبانــي ))) . المبانــي إلــى حــن تُمّ

ومــن الناحيــة القانونيــة، تدخــل آليــة الشــراكة والمشــاركة في إطــار القانون 
ــق بعقــود الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص، حيــث  رقــم86.12 المتعل
ــام والخــاص  ــن القطاعــن الع ــد الشــراكة ب ــه »عق ــى من ــادة الأول ــت الم عرف
عقــد محــدد المــدة، يعهــد بموجبــه شــخص عــام إلــى شــريك خــاص مســؤولية 
القيــام بمهمــة شــاملة تتضمــن التصميــم والتمويــل الكلــي أو الجزئــي والبنــاء 
أو إعــادة التأهيــل وصيانــة أو اســتغلال منشــأة أو بنيــة تحتيــة أو تقــديم 

ــة لتوفيــر مرفــق عمومــي« ))) . خدمــات ضروري

وبنيــات تحتيــة  توفيــر خدمــات  تعزيــز  علــى  الشــراكة  عقــود  وتعمــل 
اقتصاديــة واجتماعيــة وإداريــة ذات جــودة وبأقــل تكلفــة؛ كمــا يتولــى الشــريك 

المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1409. 	(((
)ج.ر(، ع:6328، )م.س(، ص:456. 	(((
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الخــاص تقــديم الخدمــات موضــوع مشــاريع الشــراكة مــع التقيــد بمبــدأي 
المســاواة بــن المرتفقــن واســتمرارية المرفــق؛ وتقاســم المخاطــر المرتبطــة بهــا 
مــا بــن القطاعــن العــام والخــاص؛ وتنميــة نمــاذج لحكامــة المرافــق العموميــة 
داخــل الإدارات العموميــة علــى أســاس الفعاليــة؛ وكــذا إلزاميــة المراقبــة 
والتدقيــق في عقــود الشــراكة خاصــة شــروط وأحــكام الإعــداد والإســناد 

والتنفيــذ.

وإذا كانــت إدارة الأوقــاف قــد لجــأت إلــى هــذا النمــط الاســتثماري 
منــذ ســنة 2004م، بتوقيعهــا لمجموعــة مــن الشــراكات مــع مؤسســات عامــة 
وخاصــة، فــإن التأطيــر القانونــي لهــذه الممارســة لــم يصــدر إلا في تعديــات 
مدونــة الأوقــاف عــام 2019م، فالمــادة 62 المكــررة، أجــازت »لإدارة الأوقــاف أن 
تبــرم باســم الأوقــاف العامــة عقــودا واتفاقيــات للشــراكة مــع القطــاع العــام أو 
القطــاع الخــاص مــن أجــل إنجــاز مشــاريع اســتثمارية أو مشــاريع اجتماعيــة 
مــدرة للدخــل، بهــدف تنميــة مداخيــل الوقــف والإســهام في تحقيــق التنميــة 

ــة« ))) . ــة والاجتماعي الاقتصادي

وتتجلى دوافع إبرام هذه الشراكات إلى سببين أساسيين، وهما: 

ضعــف العائــد الوقفــي، حيــث لوحــظ أن العديــد من الأراضي الوقفية -	
لا زالــت مكتــراة بســومة لا ترقــى إلــى مســتوى قيمتهــا الاســتثمارية 
الحاليــة، إضافــة إلــى عــدم تناســب عائدهــا مــع حجــم النفقــات التــي 

تتطلبهــا حمايــة وصيانــة الأصــول الوقفيــة؛

التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، حيــث إن إدارة الأوقــاف، ومــن -	

» )ج.ر(، ع:6759 بتاريخ 2019/3/11م، ص:1380. 	(((
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منطلــق مســؤوليتها علــى ضــرورة ترشــيد تدبيرهــا للأصــول الوقفيــة، 
مــا زالــت تحتــاج إلــى خبــرة القطــاع الخــاص، وإمكاناتهــم الماديــة 
مــن أجــل توســيع قاعــدة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ لفائــدة 

الجهــات الموقــوف عليهــا. 

ويذكــر في هــذا الصــدد، المبــادرة التــي اتخذتهــا وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية مــن خــال مجموعــة مــن المشــاريع الاســتثمارية، بمــدن الصويــرة 
وفــاس وصفــرو وطنجــة ومراكــش وآســفي وبــركان والربــاط، وســا...، وذلــك 
في إطــار شــراكة مــع منعشــن عقاريــن. وقــد أضافــت هذه الشــراكات، حســب 
نشــرة منجــزات الــوزارة، قيمــة للاســتثمار في ميــدان الأوقــاف، تمثلــت في 
ــة الدراســات  ــح الوقــت في إنجــاز مجموعــة مــن المشــاريع ســواء في مرحل رب
ــارات  ــة العق ــن قيم ــع م ــي الرف ــة الأشــغال، وبالتال ــص، أو في مرحل والتراخي
الوقفيــة، وضمــان التمويــل لأكثر من مشــروع اســتثماري وقفــي في آن واحد))).

ــع القطــاع  ــة م ــى أســلوب الشــراكات الوقفي ــاف إل  إن لجــوء إدارة الأوق
الخــاص، خــال العشــريتين الماضيتــن، كشــف عــن وجــود مجموعــة مــن 
الفــرص الاســتثمارية لتطويــر الرأســمال الوقفــي، وتحديــث أنظمــة التدبيــر 

ــا. ــة وتقويمه ــد هــذه التجرب ــوف عن ــا يقتضــي الوق ــي، وهــو م الوقف

ب ـ نماذج من الشراكات الاستثمارية الوقفية

منــذ عــام 2004م، وإلــى حــدود الســاعة، كانــت وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية تعمــل بمقتضــى هــذه الشــراكات الوقفيــة، حيــث كانــت تبــرم 
مجموعــة مــن اتفاقيــات الشــراكة تهــم إنجــاز عــدة مشــاريع اســتثمارية وقفيــة 

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2014م، ص:119. 	(((
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علــى عقــارات حبســية في إطــار شــراكة مــع بعــض المنعشــن العقاريــن؛ يذُكــر 
منهــا: 

ـ شراكة مع تهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق

ــة  ــة شــراكة مــع وكال أبرمــت وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية اتفاقي
تهيئــة ضفتــي أبــي رقــراق ))) ، »تقضــي باســتغلال 830 هكتــارا مــن الأراضــي 
لإقامــة  الضــروري  العقــاري  الرصيــد  مجمــوع  في  لتســخيرها  الحبســية 
ــق 2010م، وتســهم هــذه الشــراكة  ــراق في أف ــي رق ــي أب ــة ضفت مشــروع تهيئ
بقســط وافــر في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمدينتــي الربــاط وســا«)))، 
علــى أســاس أن تضــع الــوزارة 25 % مــن وعــاء العقــار لإقامــة المشــروع تحــت 
ــى  ــة عل ــة المعلن ــاف حســب الاتفاقي تصــرف الشــركة، وســتحصل إدارة الأوق
ــة لقيمــة الأراضــي الحبســية الموضوعــة رهــن  أراضــي مجهــزة بقيمــة معادل

إشــارة الشــركة.

وكانــت هــذه الهكتــارات مــن الأراضــي الحبســية رهــن إشــارة نظارتــي 
ــدة عــن  ــا للفلاحــن ســنوات عدي ــوم بكرائه ــا تق ــث كانت ــاط وســا، بحي الرب
طريــق سمســرات تقــام في هــذا الشــأن، إلا أنــه منــذ ســنة 2004م، صــدر 
قانــون 16.04 )))  يمنــع صراحــة بيــع أو رهــن أو كــراء الأراضــي الموجــودة في 
ــاء أو  ــع كل تصــرف بالبن منطقــة تهيئــة ضفتــي أبــي رقــراق، إضافــة إلــى من

ــي،  ــة واســتقلال مال ــي رقــراق هــي مؤسســة عامــة ذات شــخصية معنوي ــي أب ــة ضفت ــة تهيئ وكال 	(((
وتعمــل تحــت وصايــة وزارة الداخليــة. وقــد تأسســت بموجــب الظهيــر الشــريف رقــم1.05.70 
بتنفيــذ القانــون رقــم16.04 المتعلــق بتهيئــة واســتثمار ضفتــي أبــي رقــراق، )ج.ر(، ع:5373 بتاريــخ 

ص:3003. 2005/11/28م، 
نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2004م، ص:21.  	(((

»)ج.ر(، ع:5373 )م.س(، ص:3003.  	(((
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إقامــة مشــاريع اقتصاديــة إلا بعــد صــدور تصميــم التهيئــة، في المقابــل كفــل 
ــة دون غيرهــا. ــون حــق الشــراء للوكال القان

ــه »تنقــل  ــى أن ــون )))  قــد نصــت عل ــادة 46 مــن هــذا القان ــت الم وإذا كان
إلــى الوكالــة بــدون عــوض وبكامــل ملكيتهــا أمــاك الدولــة الخاصــة الواقعــة 
داخــل منطقــة تدخــل الوكالــة والتــي تكــون ضروريــة لهــا لإنجــاز التهيئــات 
ــة  ــة مــع الأراضــي الوقفي ــة العامــة«، فــإن تعامــل الوكال العامــة أو ذات المنفع
كان عــن طريــق شــراكة، وفــق مــا ورد في نشــرة منجــزات وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية لعــام 2004م، إلا أن تفاصيــل هــذه الشــراكة غيــر متاحــة 
للــرأي العــام، وخصوصــا جمهــور الواقفــن والموقــوف عليهــم، وهــو مــا طــرح 
أكثــر مــن علامــة اســتفهام عــن ظــروف تمريــر هــذه الصفقــة، ســيما وأن 
هــذه المســاحة الكبيــرة مــن الأراضــي الوقفيــة 830هكتــارا  تم التنــازل عنهــا 
بمقتضــى هــذه الشــراكة المبرمــة في 2004م، وأن القانــون المنظــم للوكالــة لــم 

ــة عــام 2005م.  يصــدر إلا في نهاي

التســاؤل عــن مــدى إمكانيــة الاســتفادة مــن  وقــذ طــرح هــذا الأمــر 
مقتضيــات الفقــرة 5 مــن المــادة 51 مــن القانــون رقــم16.04 والتــي تنــص 
ــه يجــوز لمــاك الأراضــي أن يســاهموا في رأســمال الشــركة بتقــديم  ــى أن عل
أراضيهــم كحصــص مشــاركة، وتكــون قيمــة الأراضــي المقدمــة كحصــص 
مشــاركة هــي القيمــة التجاريــة للأراضــي بتاريــخ نشــر القانــون ))) ؛ بمعنــى 
اســتثمارات  شــريكا حقيقيــا في  الأوقــاف  وزارة  تكــون  أن  يفتــرض  آخــر، 
مشــروع تهيئــة ضفتــي أبــي رقــراق بحصــة ماليــة تعــادل القيمــة التجاريــة لـــ 

»)ج.ر(، ع:5373 )م.س(، ص:3011.  	(((
»)ج.ر(، ع:5373 )م.س(، ص:3011.  	(((
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830 هكتــارا مــن الأراضــي التــي ســلمتها للوكالــة، ســيما وأن ثمــن المتــر المربــع 
الواحــد في الشــقق الســكنية المنجــزة في إطــار هــذه الشــراكة يتجــاوز حاليــا 
ــال. ــى ســبيل المث ــة ســا عل ــا« بمدين ــف درهــم في مشــروع »مارين ــغ 15أل مبل

ــي  ــراض أن وزارة الأوقــاف قــد تســلمت التعويــض المال ــى إذا تم افت وحت
عــن 830 هكتــار مــن الأراضــي الوقفيــة، فمــا هــي الســنة المحاســبية التــي تم 
فيهــا قبــض هــذه الأمــوال؟ ومــا مصيرهــا اليــوم؟ وفي أي مشــروع تم توظيفهــا 
واســتثمارها؟ ومــا نصيــب الجهــات التــي كانــت تســتفيد مــن عوائــد تلــك 
الأراضــي؟ أمــا إذا كانــت الــوزارة ســتحصل علــى منافــع ماديــة كحيازتهــا 
ــة لقيمــة  ــزة بقيمــة معادل ــة وأراضــي مجه ــارات وشــقق ومحــات تجاري لعم
الأراضــي الحبســية الموضوعــة رهــن إشــارة الشــركة مقابــل إســهامها بالوعــاء 
العقــاري، وهــذا هــو المذكــور في الإتفاقيــة المبرمــة بــن الــوزارة والوكالــة ))) ؛ 
فأيــن هــي لائحــة هــذه الممتلــكات العقاريــة، ومــا هــو مدخولهــا وعائدهــا منــذ 
ــى  ــا إل ــم أجــد لهــا جواب ــي ل ــى الآن؟ ... هــذه بعــض الأســئلة الت تســلمها وإل

حــدود الســاعة.

حتــى إذا هنــاك حــرج لــدى بعــض الجهــات ــــ بدعــوى أن الأوقــاف قطــاع 
ثالــث؛ لا هــو مــال عــام ولا هــو مــال خــاص ــــ فــإن مؤسســة البرلمــان يجــب 
أن تكــون محــررة مــن حــرج وضــع الســؤال علــى وزيــر الأوقــاف والشــؤون 
يــوم  النــواب  وحيــد تم طرحــه في مجلــس  فباســتثناء ســؤال  الإســامية؛ 
2006/4/19 بخصــوص »مــآل وضعيــة الســكان مكتــري أراضــي الأوقــاف 
بضفــاف نهــر أبــي رقــراق«، ليــس هنــاك أي ســؤال بخصــوص مــآل هــذه 
ــن خــال إســهامه في المشــروع  ــف م ــذي ربحــه قطــاع الوق ــا ال الشــراكة، وم

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2004م، ص:21.  	(((
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الاســتثماري لوكالــة تهيئــة ضفتــي أبــي رقــراق، وهــو مــا لــم أجــده خــال 
تتبعــي لأســئلة البرلمــان المتعلقــة بتدبيــر قطــاع الأوقــاف منــذ ســنة 2003م 

وإلــى حــدود نهايــة ســنة 2019م ))) .

ـ اتفاقية شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير

تنــدرج هــذه الاتفاقيــة في إطــار المهــام الموكولة إلى وزارة الأوقاف الشــؤون 
الإســامية في ميــدان تنميــة الأمــاك الوقفيــة وتحســن مداخيلهــا للصــرف 
منهــا علــى وجــوه الخيــر والبــر والإحســان طبقــا للمصلحــة التــي وقفــت مــن 
أجلهــا، وفي مقدمتهــا خدمــة مصالــح الديــن وتحقيــق المنفعــة للمســلمين. 
وتهــدف الاتفاقيــة إلــى الاســتفادة مــن الخبــرات والتجربــة الميدانيــة التــي 
يتوفــر عليهــا صنــدوق الإيــداع والتدبيــر لاســتثمار أمــوال وقفيــة وتدبيرهــا.

يبلــغ الغــاف المالــي المخصــص للاســتثمارات الوقفيــة في إطــار هــذه 
الاتفاقيــة مبلــغ 300 مليــون درهــم يتــم توظيفــه أساســا في اســتثمارات عقارية 
ــر،  ــداع والتدبي ــدوق الإي ــة يقــوم صن ــدة للكــراء. وبمقتضــى هــذه الاتفاقي مع
لفائــدة الــوزارة، بالبحــث عــن الفــرص الاســتثمارية الملائمــة وعاليــة المردوديــة 
وإنجــاز دراســات لجدواهــا التقنيــة والماليــة. كمــا يشــرف ــــ كصاحــب مشــروع 
منتــدب ــــ علــى إنجــاز مشــاريع لفائــدة الــوزارة بعــد موافقتهــا عليهــا. وعــاوة 
علــى ذلــك يتولــى صنــدوق الإيــداع والتدبيــر، عنــد الاقتضاء، التســيير الإداري 
والتقنــي والمالــي لهــذه الأمــاك طبقــا للمســاطر والقوانــن المتعلقــة بالأوقــاف 
ــي تنجــز في إطــار هــذه  ــة الت ــع الأمــاك الوقفي ــا العمــل. أمــا ري الجــاري به

الاتفاقيــة فيخصــص أساســا لتحســن تدبيــر بيــوت الله والعنايــة بهــا ))) .

لائحة الأسئلة تم التطرق إليها في الصفحة: تخلص  	(((
يــوم  الإسلاميــة  والشــؤن  الأوقــاف  لــوزارة  الرســمي  الإلكترونــي  الموقــع  علــى  نشــرها  تم  	(((

 http://www.habous.gov.ma الثلاثــاء2012/2/7م: 
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ـ اتفاقية شراكة لدعم وتمويل المساجد

الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  بــن  شــراكة  اتفاقيــة  إبــرام  تم 
و«وزارة الماليــة والخوصصــة« عــام 2012م، وذلــك مــن أجــل إحــداث حســاب 
لــدى بنــك المغــرب تحــت اســم »حســاب دعــم وتمويــل المســاجد«، ويخصــص 
لتلقــي التبرعــات والمســاهمات مــن قبــل الأشــخاص الذاتيــن والاعتباريــن من 
داخــل الوطــن وخارجــه، والأمــوال المحصلــة مــن عمليــات التمــاس الإحســان 
العمومــي وغيرهــا، وذلــك لدعــم بنــاء المســاجد وتجهيزهــا وصيانتهــا، وتلتــزم 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية بموجــب هــذه الاتفاقيــة باســتعمال موارد 
الحســاب في العمليــات المرتبطــة مباشــرة ببنــاء المســاجد وتجهيزهــا وصيانتها 
وفقــا للمقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا في هــذا المجــال، في 
مقابــل، يتــم إعــداد ونشــر تقريــر كل ســنة يتضمــن: حصيلــة بمداخيــل هــذا 
ــا لمختلــف  الحســاب والعمليــات المنجــزة في إطــاره؛ وتدقيقــا محاســبيا ومالي

المــوارد المتأتيــة والمصاريــف المنجــزة ))) . 

إن المنطــق الــذي تحكــم في العمــل بهــذه الصيــغ الاســتثمارية كان هــو 
المحافظــة علــى حــد مضمــون مــن العائــد الاســتثماري، ودون الدخــول في 
المخاطــرة، ولــو كانــت مخاطــرة آمنــة، وهــذا أسَــهمَ في تضييــع مجموعــة مــن 
الفــرص الاســتثمارية ذات العائــد الأحســن، والأكبــر عمــا هــو حاصــل اليــوم، 
في العديــد مــن التجــارب الدوليــة والتــي اســتحدثت مجموعــة مــن الصيــغ 

الاســتثمارية الوقفيــة المعاصــرة.

الموقــع الإلكترونــي الرســمي لــوزارة الأوقــاف والشــؤن الإسلاميــة، يــوم الثلاثــاء2012/2/7م  	(((
 http://www.habous.gov.ma
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2ـ الشركات والصناديق الوقفية الاستثمارية 

ــة  ــغ الاســتثمارية الحديث ــن الصي ــة م ــق الوقفي ــر الشــركات والصنادي تعتب
المعتمــدة في كثيــر مــن التجــارب الدوليــة، لمــا قدمتــه مــن مردوديــة ماليــة لفائــدة 
ــركات،  ــار الشــرعي للوقــف »وقــف الشــ ــه أجــاز المعي ــة، وعلي الممارســة الوقفي
أو حصــة منهــا، أو أســهم الشــــركات المســــاهمة المبــاح تملكهــا شــــرعا، فتكــون 
حينئــــذ وقًفــا بعينهــــا لا يجــــوز التصــرف فيهــــا إلا وفــق شــــروط الاســــتبدال، 
وأمــا موجوداتهــا فيجــــوز تقليبهــا وفــق الأنظمــة والأعــراف التجاريــــة؛ لأنها من 
الأوقــاف الاســــتثمارية ))) . كمــا أجــاز »وقــف الصكــوك الاســــتثمارية ووحــدات 

الصناديــق الاســــتثمارية، المباحــة، ســواء أكان ذلــك مؤبــدا أم مؤقتــا«))) .

ونظــرا لأهميــة الشــركات والصناديــق الوقفيــة، ســيتم تنــاول كل واحــدة 
منهمــا علــى النحــو الآتــي:

أ ـ الشركات الوقفية

في  الجديــدة  التمويليــة  الصيــغ  إحــدى  الوقفيــة   ((( الشــركات  تعتبــر 

المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1398. 	(((

المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص: 1399. 	(((
ــث لا  ــط أحــد المالين بالآخــر بحي ــي الاخــتلاط، أي: خل ــة مخالطــة الشــريكين، وتعن الشــركة لغ 	(((
يتميــزان عــن بعضهمــا. ويــدل لفــظ »اشــتركنا« عرفــا علــى الإذن في التصــرف أو مــا يقــوم 
ــه المقصــود. مأخــوذ  ــا اشــتركنا إذا كان يفهــم من ــي قولهم ــك، ويكف ــى ذل ــة عل ــا في الدلال مقامه
مــن: )التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، العبــدري )محمــد بــن يوســف(، ط:1، دار الكتــب العلميــة، 

ج:7/ص:71(. 1416هـــ/1994م، 
كمــا أن الشــركة لغــة؛ هــي مطلــق الاخــتلاط والامتــزاج بين شــيئين.. وأن تفســيرها بخلــط المالين 
هــو تفســير فقهــي، لا لغــوي، إلا أن بعــض فقهــاء الحنفيــة صــرح بــأن ظاهــر كلام فقهاءهــم اتحــاد 
المعنــى اللغــوي والمعنــى الشــرعي. مأخــوذ مــن: )الشــركات وأحكامهــا في الفقــه الإسلامــي، دراســة 
مقارنــة في الشــركات الإسلاميــة، تاويــل )محمــد(، ط:1، مركــز الإمــام الثعالبــي للدراســات ونشــر 

التــراث الجزائــر، دار ابــن حــزم بيــروت، 1430هـــ/2009م، ص:33.
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الاســتثمار الوقفــي، فهــي إمــا شــركات تملكهــا جهــات وقفيــة، وإمــا أنهــا 
تســتثمر في أصــول وقفيــة. كمــا أنهــا قــد تكــون عقــد مشــاركة في رأس المــال 
بــن وقفــن أو أكثــر، في مشــروع يســتهدف الربــح؛ وتوزيعــه علــى الجهــات 
الموقــوف عليهــا، فهــي »عقــد مشــاركة في أصــول وقفيــة قائمــة، أو أســهم 

وقفيــة يكتتــب بهــا بقصــد مشــروع معــن مــن أجــل تســبيل العائــد« ))) .

ومــن الناحيــة القانونيــة، تعتبــر الشــركة الوقفيــة شــركة مســاهمة، وذلــك 
بحكــم التعدديــة المفترضــة في عــدد الأســهم الموضوعــة رهــن إشــارة هــذا 
النــوع مــن الشــركات، وعليــه يعــد اعتمــاد تأســيس شــركة وقفيــة مســاهمة، 
ــار أن مفهــوم  ــى اعتب هــو الإطــار الأنســب لتدبيــر الاســتثمارات الوقفيــة، عل
الشــركة المســاهمة لــم تنشــأ »إلا في العصــر الحديــث، ولــم تكــن معروفــة عنــد 
ــه الفقهــاء المتقدمــون  ــذا، لا تجــد لهــا ذكــرا في مــا كتب الفقهــاء المتقدمــن، ل

عــن الشــركات« ))) .

موضــوع  في  المتقدمــة  الــدول  مــن  العديــد  في  المقارنــة  التجــارب  إن 
الاســتثمار الوقفــي يســرت كل الســبل مــن أجــل تأســيس شــركات وقفيــة، 
ــاف  ــع الأوق ــا لتمت ــي، تبع ــة، والاســتقلال المال ــا الشــخصية الاعتباري ومنحته

الماليــة.  والاســتقلالية  الاعتباريــة  بالشــخصية 

القانــون لمجموعــة مــن  وتعتبــر الشــخصية الاعتباريــة صفــة يمنحهــا 
لتحمــل  أهــاً  ويكــون  معــن،  لغــرض  قامــت  التــي  والأمــوال  الأشــخاص 

بالشــريعة  مقارنــة  العربيــة  القــوانين  بعــض  ضــوء  في  الوقفيــة  الشــركات  إنشــاء  متطلبــات  	(((
الإسلاميــة، العانــي )أســامة(، )صــص77/27(، مجلــة بيــت المشــورة، ع:8، قطــر، أبريــل 2018م، 

ص:35.
متطلبات إنشاء الشركات الوقفية، )م.س(، ص:34. 	(((
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الواجبــات واكتســاب الحقــوق، ويعــد الوقــف العــام أحــد هــذه الأشــخاص التــي 
منحتهــا المــادة 50 مــن مدونــة الأوقــاف التمتــع بالشــخصية الاعتباريــة منــذ 
ــي،  ــه القانون ــر شــؤونه، وهــي تعــد ممثل ــى إدارة الأوقــاف تدبي إنشــاءه، وتتول
وإذا كان مفهــوم »الشــخصية الاعتباريــة« مفهومــا حديثــا أثبتــه القانــون للدولة 
وللمؤسســات العامــة، وكل مــن في حكمهــا، فــإن الغايــة هــي تمييــز ذمتهــا عــن 
ذمم المؤسســن لهــا، ومنحهــا أهليــة كاملــة لاكتســاب الحقــوق، وأداء الواجبــات 

في حــدود الغــرض الــذي أنشــأت لأجلــه.

 فـ«الوقــف شــخص وإن لــم يكــن عاقــا، إلا أنــه يملــك ملــكا حكميــا. مــن 
آثــار هــذا الملــك صــح لــه الوقــف والوصيــة والهبــة. ودخــل الموقــوف والموصــى 
بــه والموهــوب في ملكــه. وهــو شــخص يتمتــع بالحقــوق ويلتــزم بالواجبــات 
ــة« ))) ، وهــذا مــا  ــة الحكمي ــه المالي ــع الجــزاءات في حــدود ذمت ويتحمــل توقي
ــة  ــة لهــا ذم ــف شــخصية اعتباري أثبتــه أيضــا، المعيــار الشــرعي في أن »للوق
ماليــة مســتقلة، تجعلــه أهــا للإلــزام، والالتــزام، وهــي منفصلــة عــن شــخصية 

الناظــر والموقــوف عليهــم« ))) .

وفي ضــوء هــذه الخصوصيــة الفقهيــة التــي تميــز الوقــف عــن بقيــة 
التصرفــات والمعامــات، فــإن الشــركات الوقفيــة تصبــح مؤهلــة لاكتســاب 
هــذه الشــخصية الاعتباريــة، ذك أن »الوقــف لا مالــك لــه مــن الأشــخاص 
ــة. وأمــا العــن  الطبيعيــن، والموقــوف عليهــم ليــس لهــم مــن الوقــف إلا الغل
فــا مالــك لهــا، ويمثــل الوقــف ناظــر الوقــف. وليــس لــه في المــال الموقــوف 

الشــخصية الاعتباريــة في الفقــه الإسلامــي دراســة مقارنــة، أحمــد علــي )عبــد الله(، ط:2، سلســلة  	(((
ــة )2(، الخرطــوم  ــى المصــارف والمؤسســات المالي ــة الشــرعية عل ــا للرقاب ــة العلي إصــدارات الهيئ

1438هـــ/2016م، ص:192.
المعيار الشرعي للوقف، )م.س(، ص:1394. 	(((
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ــى الوقــف« ))) . ــاً عل ــه قائم ــه بحكــم كون ــرزق من ــك عــن، وي مل

وفي هــذا الصــدد، اعتبــرت المــادة 133 مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة 
أن مجمــوع الأوقــاف العامــة تشــكل ذمــة ماليــة واحــدة مســتقلة، تشــتمل 
ــا وكل الأمــوال الأخــرى  ــع الأمــوال الموقوفــة وقفــا عامــا وعائداته ــى جمي عل
المرصــودة لفائدتهــا ))) ، وهــذا الأمــر يمهــد لفكــرة تأســيس شــركات وصناديــق 
وقفيــة، كمــا هــو معمــول بــه في عــدة تجــارب، مــن بينهــا، تجربــة الدولــة 
الكويتيــة، حيــث »أسســت الأمانــة العامــة للأوقــاف شــركة إدارة الأمــاك 
ــة الوقفيــة، بعــد أن  ــإدارة جميــع الأمــاك العقاري ــة، وعهــدت إليهــا ب العقاري

قامــت بحصــر العقــارات الوقفيــة في الكويــت« ))) .

ويســري علــى الشــركات الوقفيــة المســاهمة مقتضيــات القانــون رقــم 
17.95 المتعلــق بشــركات المســاهمة، حيــث نصــت المــادة 39 مــن هــذا القانــون 
ــل  ــى الأق ــة أعضــاء عل ــون مــن ثلاث ــس إدارة هــذه الشــركة يتك ــى أن مجل عل
ومــن اثنــي عشــر عضــوا علــى الأكثــر، ويرفــع هــذا العــدد الأخيــر إلــى خمســة 

عشــر عضــوا إذا كانــت أســهم الشــركة مســعرة في بورصــة القيــم.

إن اعتمــاد شــركة مســاهمة كإطــار، مــن خلالــه يتــم تنفيــذ الاســتثمارات 
الوقفيــة، يتوقــف علــى مــدى نجاعــة الهيئتــن الآتيتــن وهمــا:

ـ رئاسة مجلس إدارة شركة مساهمة

ـ مجلس إدارة شركة مساهمة

الشــخصية الاعتباريــة، حمــزة )حمــزة(، )صــص529/505(، مجلــة جامعــة دمشــق، ع:2، ســنة  	(((
ج:17/ص:520. 2001م، 

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته، تنميته، قحف )م.س(، ص:301. 	(((
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وتمنــح شــركة مســاهمة الحــق لــكل شــخص معنــوي أن يعــن متصرفــا مــا 
لــم يتضمــن النظــام الأساســي مــا يخالــف ذلــك، كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة 
42 مــن قانــون 17.95، ويجــب علــى هــذا الشــخص عنــد تعيينــه تســمية ممثــل 
دائــم عنــه يخضــع لنفــس الشــروط والالتزامــات ويتحمــل نفــس المســؤوليات 
المدنيــة والجنائيــة كمــا لــو كان متصرفــا باســمه الخــاص. وذلــك دون المســاس 
بالمســؤولية التضامنيــة للشــخص المعنــوي الــذي يمثلــه. هــذا في حالــة مــا إذا 
كانــت شــركات المســاهمة هــي شــركات اســتثمارية في الأصــول الوقفيــة، أمــا 
في الحالــة الأخــرى، والتــي تتعلــق بشــركات مســاهمة العاديــة، فيمكــن أن 
تعتبــر نموذجــا للشــركات التــي تعمــل علــى وقــف احتياطهــا النقــدي أو جــزء 
منــه، وتســبيل ثمرتــه في أوجــه الخيــر والمعــروف، نظــرا لـــ »ارتبــاط شــركات 
المســاهمة ـ في العــادة ـ بالمصالــح العامــة، وبالكثيــر مــن النــاس، ســواء مــا 
تعلــق بتكويــن رأس مالهــا وتجميعــه مــن عــدد كبيــر مــن الأفــراد، أو ضخامــة 
كثــرة عــدد  أو  العامــة،  الوطنيــة  بالمصالــح  الوثيقــة  مشــاريعها وعلاقاتهــا 

ــا« ))) .  عماله

وإذا كانــت المــادة 7 مــن القانــون 17.95 قــد جعلــت شــركة المســاهمة 
تتمتــع بالشــخصية المعنويــة ابتــداء مــن تاريــخ تقييدهــا في الســجل التجــاري؛ 
فــإن هــذا الأمــر يحتــم تمثيــل كل القطاعــات الشــريكة والمســاهمة في تمويــل 
الاســتثمارات الوقفيــة. وبالتالــي تكــون الرقابــة جماعيــة، ومواكبــة لتنزيــل 
وتنفيــذ وتتبــع مخطــط الاســتثمارات، وفي هــذا تكامــل مــع وظيفــة الصناديــق 

ــة الاســتثمارية. الوقفي

»الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته، تنميته، قحف )م.س(، ص:199. 	(((
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ب ـ الصناديق الوقفية الاستثمارية

تعتبــر الصناديــق الوقفيــة الاســتثمارية إحــدى صــور الوقــف الجماعــي، 
وهــي مــن بــن الصيــغ الاســتثمارية الحديثــة التــي تهــدف إلــى تطويــر العمــل 
ــة في  ــات لخدمــة مشــروعات تنموي الوقفــي مــن خــال مــا تتيحــه مــن إمكان
مجــالات مختلفــة، حيــث تمكــن إدارة الأوقــاف مــن إمكانيــة إحــداث صناديــق 
وقفيــة موجهــة لمشــاريع محــددة، وذلــك في إطــار دعــم التكافــل الاقتصــادي، 
مــن خــال »إنشــاء صنــدوق الوقــف يكــون مفتوحــا ويمكــن أن يظــل الاكتتــاب 
ــة  ــدة، وتســتخدم الحصيل ــاف جدي ــول أوق ــة مســتمرا لقب في ســنداته الوقفي
في المســاهمة أو الإنشــاء الكامــل أو التكملــة لبعــض المــدارس والمستشــفيات، 
واســتثمار حصيلــة الاكتتــاب في مشــروعات مربحــة« ))) . وتهــدف الصناديــق 
الوقفيــة إلــى »تكويــن رأس مــال وقفــي، يوجــه نحــو هــدف معــن يخــدم 
ــق  ــك عــن طري ــه، وذل ــوا ب ــراد أن يقوم المصلحــة العامــة، ممــا لا يمكــن للأف
دعــوة النــاس إلــى المســاهمة في وقــف أموالهــم التــي تجمــع بدورهــا، أو عــن 

طريــق الأســهم لتكــون رأس المــال الــازم للمشــروع« ))) .

وقــد نشــأت فكــرة الصناديــق الوقفيــة حديثــا للنهــوض بالــدور التنمــوي 
للوقــف، بمــا يتناســب مــع طبيعــة الظــروف القائمــة، والحيــاة المتجــددة، 

والتطــور الحاصــل في شــتى مياديــن الحيــاة ))) .

الوقفيــة  الصكــوك  والاقتصــادي،  الاجتماعــي  بالقطــاع  النهــوض  الإسلامــي في  الاقتصــاد  دور  	(((
ــة،  ــة والقضائي ــة المتوســط للدراســات القانوني ــدري )ســعاد(، )صــص63/51(، مجل نموذجــا، الب

ع:5، طبــع ونشــر وتوزيــع مكتبــة دار الــسلام الربــاط، 2017م، ص: 56.
البنــوك الوقفيــة، دراســة فقهيــة اقتصاديــة، زيــن الديــن )عبــد المنعــم(، ط:1، دار النشــر أروقــة،  	(((

عمــان،  الأردن، 1437هـــ/2016م، ج:1/ص: 411.

البنوك الوقفية، زين الدين )م.س(، ج:1/ص: 407. 	(((
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مــن  جــزءا  لتحبيــس  والمؤسســات  للأشــخاص  دعــوات  توجيــه  ويتــم 
ممتلكاتهــم؛ ســواء كانــت عقــارات أو منقــولات أو حقوقــا معنويــة أخــرى ذات 
عائــد، وتعمــل هــذه الصناديــق علــى اســتثمار المدخــرات في مشــاريع قائمــة أو 

ــدة.  ــل مشــاريع جدي تموي

حيــث يدعــو الصنــدوق المتبرعــن إلــى إنشــاء أوقــاف لخدمــة غرضــه 
الوقفــي أو وجــه الخيــر الــذي يتخصــص بــه، فهــو يعمــل إذن علــى توجيــه 
الواقفــن إلــى وجــه البــر الــذي يتخصــص بــه وتوعيتهــم بأهميتــه واســتدراج 

ــه ))) . ــن أجل ــة م ــم الوقفي تبرعاته

وتعتبــر دولــة الكويــت صاحبــة الريادة في مجال إنشــاء الصناديق الوقفية، 
حيــث قامــت بإنشــاء العديــد مــن الصناديــق الوقفيــة، ويبلــغ عددها أحد عشــر 
صندوقــاً وقفيــاً، تم تجميعهــا في أربــع صناديــق، وهــي الصنــدوق الوقفــي 
للقــرآن الكــريم وعلومــه، والصنــدوق الوقفــي للتنميــة العلميــة والاجتماعيــة، 
والصنــدوق الوقفــي للتنميــة الصحيــة، والصنــدوق الوقفــي لرعايــة المســاجد.

ويرجــع تعــدد الوظائــف الملقــاة علــى عاتــق الصناديــق الوقفيــة، إلــى 
أســلوب عمــل هــذه الصناديــق، والتــي تعمــل علــى توفيــر التمويــات اللازمــة، 
للقيــام بمشــاريع تنمويــة، وقــد أنشــا البنــك الإســامي للتنميــة صندوقا لتثمير 
ممتلــكات الأوقــاف، اســتجابة لتوصيــة المؤتمــر الســادس لــوزراء الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية المنعقــد بجاكارتــا في شــهر جمــادى الآخــرة 1418هـــ 
أكتوبر 1997م  بهدف تطوير وتثمير ـ على أسس قواعد الشريعة الإسلامية 
ـ الممتلــكات العقاريــة للأوقــاف ذات النفــع الاجتماعــي والاقتصــادي والمالــي 

الوقف الإسلامي، قحف )م.س(، ص:302. 	(((
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في الــدول الأعضــاء في البنــك الإســامي للتنميــة والمجتمعــات الإســامية في 
الــدول غيــر الأعضــاء« ))) .

كمــا تعتبــر إمــارة الشــارقة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تجربــة رائــدة 
في العمــل بالصناديــق الوقفيــة، بحيــث خصصــت عشــرة صناديــق وقفيــة 

لفائــدة عشــر جهــات مبينــة في النحــو الآتــي: 

الشكل رقم8: المصارف الوقفية بإمارة الشارقة
المرجع: الموقع الرسمي لإدارة الأوقاف بالشارقة ))) .

)عــادل(،  الشــريف  للتنميــة(،  الإسلامــي  )البنــك  الأوقــاف  اســتثمار  في  معاصــرة  مبــادرات  	(((
)صــص258/249(، ضمــن مؤلــف جماعــي: »بحــوث نــدوة البركــة الخامســة والــثلاثين للاقتصــاد 

ص:252. 1435ه/2014م،  ط:1،  جــدة،  )5-2014/7/6م(،  الإسلامــي«، 
http://awqafshj.gov.ae/ar/profile%202019%20new.pdf .visité le 10/6/2019 à 08h.45mn.« 	(((
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يمكــن لهــذه الصناديــق الوقفيــة أن تكــون موضــوع ودائــع اســتثمارية لــدى 
البنــوك التشــاركية، وهــي أيضــا إحــدى الصيــغ الاســتثمارية الحديثــة للأمــوال 
الوقفيــة، وذلــك مــن خــال آليــة المضاربــة، حيــث تعــرف ودائــع الوقــف النقدي 
ــم إيداعهــا لــدى البنــوك الإســامية  ــة، يت بأنهــا أحــد أشــكال العقــود الوقفي
كوديعــة وقفيــة غيــر قابلــة للســحب، حيــث يتــم تلقــي الودائــع النقديــة كوقــف 
علــى مبــدأ المضاربــة، يديــر البنــك الإســامي مبالــغ الوقــف نيابــة عــن الواقف 

عــن طريــق اســتثمارها وفقــا لصيــغ التمويــل الإســامي ))) .

 وقــد حــددت المــادة 56 مــن القانــون رقــم103.12 المتعلــق بمؤسســات 
الائتمــان والهيئــات المعتبــرة في حكمهــا أن المقصــود بالودائــع الاســتثمارية، 
ــدن عملائهــا مــن  ــوك التشــاركية مــن ل ــي تتلقاهــا البن ــك الأمــوال الت هــي تل
أجــل توظيفهــا في مشــاريع اســتثمارية ووفقــا للكيفيــات المتفــق عليهــا بــن 
ــات تلقــي وتوظيــف هــذه الودائــع بمنشــور  الأطــراف. وتحــدد شــروط وكيفي
يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان 

ــى« ))) . ــي الأعل ــس العلم ــة الصــادر عــن المجل ــرأي بالمطابق ــد ال وبع

وفي مجــال اســتثمار النقــود الموقوفــة يشــترط »مراعــاة أخــذ الحــذر 
والحيطــة والبحــث عــن كل الضمانــات الشــرعية التــي يغلــب علــى الظــن 
الحديثــة  والوســائل  الفنيــة  الطــرق  مراعــاة  مــع  معهــا،  الاســتثمار  نجــاح 
الممكنــة ودراســة الجــدوى الاقتصاديــة والحــرص علــى اختيــار أهــل الخبــرة 

والإخــاص فيمــن يعهــد إليهــم الاســتثمار« ))) .

تفعيل ودائع الوقف النقدي بالبنوك الإسلامية، الجندي )م.س(، ص:47. 	(((
»)ج.ر(، ع:6328، )م.س(، ص:473. 	(((

المصــارف الإسلاميــة ودورهــا في رفــع الكفــاءة الانتاجيــة للملكيــة الوقفيــة، قانــة )الطاهــر(، ط:1،  	(((
دار الخليــج عمــان، لأردن، 2018م، ص:185.
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إن الحديــث عــن الشــركات والصناديــق الوقفيــة هــو في أصلــه حديــث 
عــن الاســتثمار الوقفــي النقــدي، والــذي يعــد الاكتتــاب العــام إحــدى الوســائل 
المتاحــة أمــام الواقفــن مــن أجــل وضــع أصولهــم الوقفيــة رهــن إشــارة شــركة 
أو صنــدوق يتــم إحداثهــا، أو شــركة قائمــة تعمــل علــى اســتثمار تلــك الأصــول 
التــي تم وضعهــا رهــن إشــارتها في مشــاريع اســتثمارية لتنميــة عوائدهــا 

وتوزيعهــا علــى الجهــات الموقــوف عليهــا. 

مــن أهــم مــا يســتخلص إليــه مــن خــال الحديث عــن الصيغ الاســتثمارية، 
ســواء ضــرورة تطويــر تلــك الجــاري بهــا العمل؛ أو اعتمــاد الصيغ الحديثة، هو 
البحــث عــن تقويــة المركــز المالــي للرأســمال الوقفــي، لكــون مكونــات الرأســمال 
الوقفــي تعــد ثــروة اســتثمارية إنتاجيــة وتمويليــة للعديد من المشــاريع والمرافق، 
وتســهم في حــل كثيــر مــن الاختــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، 
وهــذا يتطلــب التعامــل بمنطــق ســوق المــال والأعمــال، والــذي لا يتعــارض مــع 
مصلحــة الشــريعة الإســامية، حتــى في إجــراء الافتحاصــات والتدقيقــات 
وطلــب الخبــرات المحاســبية لترشــيد اســتثمار الرأســمال الوقفــي. وهــذا 
مــا يحقــق للقطــاع الوقفــي وظيفتــه التنمويــة الأصليــة القائمــة علــى شــرط 

تحســن مردوديــة الاســتثمار الوقفــي، وتطويــر عوائــد أصولــه الوقفيــة. 
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المبحث الثاني:
مردودية الاستثمار الوقفي،

وآليات الرقابة

إذا أطلقــت كلمــة »المردوديــة« في عالــم الاقتصــاد والمــال والاســتثمار، 
فإنهــا تُُحمــل علــى معنــى حســاب معــدل العائــد علــى الأمــوال المســتثمرة، 
وزيــادة الأربــاح ونمائهــا مقارنــة مــع حجــم الإمكانــات والأصــول والوســائل 
المســتعملة، وهــي تتكامــل مــع مفهــوم الربحيــة. أمــا المعنــى الــذي تأخــذه 
المردوديــة في الاســتثمار الوقفــي فهــو ذلــك الجهــد المبــذول لترشــيد تســبيل 
ثمــرة الأصــول الوقفيــة ونمــاء عوائدهــا بالطــرق الشــرعية قصــد توزيعهــا 

علــى الجهــات الموقــوف عليهــا. 

ــوم  ــع مفه ــد لا يتناســب م ــي ق ــة في الاســتثمار الوقف ــوم المردودي إن مفه
الربحيــة؛ وإن كان القصــد مــن الاســتثمار الوقفــي هــو تحقيــق الأربــاح ونمــاء 
العوائــد الماليــة مــن خــال توظيــف الأصــول الوقفيــة في عمليــات اســتثمارية، 
شــريطة أن لا يتعــارض ذلــك مــع مقصــد الواقــف ومصلحــة الموقوف والموقوف 

عليــه.

وتعتبــر قضيــة المردوديــة مــن أبــرز القضايــا الملحوظــة علــى تدبيرالأصــول 
الوقفيــة، فــإذا كان محــرك فكــرة الاســتثمار وكل أنشــطة ســوق المــال والأعمال 
ــى  ــكاد لا يســري عل ــاح، فــإن هــذا الأمــر ي ــة والأرب هــو البحــث عــن المردودي
تدبيــر الأصــول الوقفيــة في واقعنــا المعاصــر؛ وذلــك بحكــم طبيعــة ملكيــة 
الأمــوال الوقفيــة، وخصوصيــة أغــراض الاســتثمار فيهــا، والجهــات المنتفعــة 

بعوائدهــا. 
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يقتضــي البحــث في هــذا الموضــوع، تخصيــص مطلبــن؛ في المطلــب الأول 
ســيتم تنــاول مردوديــة الاســتثمار الوقفــي في بعديهــا الاقتصــادي والمالــي 
الاجتماعــي، وفي المطلــب الثانــي، ســيتم بيــان ســبل تحســن هــذه المردوديــة، 
وذلــك مــن خــال تفعيــل آليــات الرقابــة وتقويــة دورهــا في تطويــر الاســتثمار 

الوقفــي.
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المطلب الأول: 

مردودية الاستثمار الوقفي

لتطويــر منظومــة  آفاقــا جديــدة  الأوقــاف  فتحــت مقتضيــات مدونــة 
الوقــف، وطرحــت قضيــة الجــدوى النفعيــة والمردوديــة مــن إدارة الأمــاك 
الوقفيــة؛ ســيما تلــك الأمــاك التــي أصبحــت في حالــة يتعــذر معهــا الانتفــاع، 

أو إن مداخيلهــا لا تغطــي نفقــات صيانتهــا والمحافظــة عليهــا.

مشــاريع  علــى  البــاب  يفتــح  الوقــف،  الاســتثمار في  يجعــل  مــا  وهــذا 
ومجــالات ذات أولويــة كبيــرة بحكــم التحــولات المجتمعية المعاصــرة، والاهتمام 
ــم مقاصــد الشــريعة الإســامية ودلالات الصدقــة  ــا هــو مــن صمي بهــا وقفي
الجاريــة والعمــل الصالــح، وأذكــر مــن ذلــك تحبيــس أمــوال منقولــة وغيــر 
منقولــة وأســهم وصكــوك علــى مشــاريع تشــغيل الشــباب، والرعايــة بالبيئــة، 
والثقافــة والفكــر والتأليــف، والصناعــات والحــرف والتعليــم والتطبيــب، وذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، والمســنين والعجــزة، والنــوادي الرياضيــة وغيرهــا مــن 

الأعمــال التــي تعــود بالنفــع علــى الجميــع.

فــإن  الوقفــي،  والاجتماعيــة للاســتثمار  الاقتصاديــة  للطبيعــة  ونظــرا 
الحديــث عــن المردوديــة لــن يكــون إلا مــن خــال تنــاول المردوديــة في بعديهــا 
الاقتصــادي والمالــي، فضــا عــن أهميــة هــذه المردودية في بعدهــا الاجتماعي. 

أولا: المردودية الاقتصادية والمالية للاستثمار الوقفي

تعتبــر عمليــة الكــراء أهــم طريقــة اســتثمارية »تقليديــة« لإدارة الأوقــاف، 
بــل »إن التركيــز علــى الكــراء كأهــم وســيلة للاســتثمار الحبســي مع فتــح الباب 
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للمعاوضــة في حــالات محــددة لــم يعــد يســتجيب لمعطيــات الواقــع الاقتصــادي 
والاجتماعــي الحالــي« ))) ، وذلــك لخلوهــا مــن عنصــر المخاطــرة؛ رغــم أن 
عائدهــا المتوقــع يبقــى ضعيفــا أمــام فكــرة توظيــف هــذه الأمــوال الموقوفــة في 

مشــاريع اســتثمارية معاصــرة. 

ويعــد الكــراء مــن المعامــات الماليــة التــي جــرى بهــا العمــل منــذ أمــد 
ــوردا  ــد م ــة، وهــو يع ــر مــن الأحــكام الفقهي ــاء بكثي ــد، وقــد خصــه الفقه بعي
ماليــا للأوقــاف، وذلــك لكونــه وســيلة لتوظيــف الوقــف ماليــا والاســتثمار فيــه، 
والتــي يتــم مــن خلالهــا المحافظــة علــى العــن الموقوفــة، ونمــاء عائدهــا. وتمثل 
ــي تباشــرها إدارة  ــات الكــراء الت ــا ـ مــن عملي ــي ـ غالبيته ــي تأت ــل الت المداخي
الأوقــاف للأمــوال الموقوفــة وقفــا عامــا، أعلــى حصــة مــن مجمــوع مداخيــل 
الأوقــاف، نظــرا لكــون الكــراء هــو الطريقــة الأكثــر أمانــا لحمايــة مــال الوقــف، 
والأيســر في تدبيــر مســطرته، وتهــم هــذه العمليــة كل مــن الأمــاك الحضريــة، 

والأمــاك الفلاحيــة.

1ـ مردودية الأملاك الحبسية الحضرية

تعتبــر الأمــاك الحبســية الحضريــة أمــاك الربــاع  أهــم رصيــد عقــاري 
للأوقــاف، ويشــمل هــذا الرصيــد »جميــع العقــارات المبنيــة ذات العائــد مــن 
ــة بالحقــوق  محــات ســكنية وتجاريــة وحرفيــة ومهنيــة وكــذا الأمــاك المثقل
العرفيــة، إضافــة إلــى القطــع الأرضيــة العاريــة داخــل المــدارات الحضريــة«))). 
وتحظــى هــذه الأمــاك الوقفيــة بأهميــة خاصــة لمــا تــدره مــن عائــدات ماليــة 

الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، اصبيحي، )م.س(، ص:260. 	(((
نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2017م، ص:58. 	(((
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إجمــال  بلــغ  إذ  الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  حســاب  في  تضــخ 
عائــدات هــذه الأمــاك الأكرية+الغبــط  برســم ســنة 2016م مــا مجموعــه 
336.052.749.40 درهمــا، في مقابــل 350.236.645.45 درهمــا برســم 
ــر  ــة ملايي ــراء ناهــزت ثلاث ــة الك ــل عملي ــون مداخي ــك تك ســنة 2017م، وبذل
درهــم خــال العشــرية الأخيــرة 2007م-2016م  ))) ، دون احتســاب مداخيــل 
ســنة 2017م و2018م، والجــدول الآتــي يبــن تنامــي مداخيــل الأكريــة مــن 

ــرة 2013م-2018م : ــى أخــرى فت ســنة إل

الشــكل رقــم9: تطــور العائــدات الماليــة للأكريــة والغبــط خــال فتــرة 
2013م-2018م  

             المرجع: نشرة المنجزات ))) 

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2016م، ص:37. 	(((

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2018م، ص:32. 	(((
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يظهــر مــن خــال هــذا الشــكل، أنــه خــال ســت ســنوات الأخيــرة، عرفــت 
مردوديــة الأمــاك الحبســية الحضريــة ارتفاعــا، بحيــث انتقلــت مــن 296 
مليــون درهــم ســنة 2013م، إلــى 397 مليــون درهــم ســنة 2018م، أي بزيــادة 
تجــاوزت مبلغ100مليــون درهــم. وهــذا يرجــع إلــى مجموعــة مــن التدابيــر 
التــي اعتمدتهــا وزارة الأوقــاف، بهــدف الرفــع مــن مردوديــة القطــاع وتحســن 

طــرق تدبيــره، وذلــك مــن خــال ))) :

ـ تســريع وتيــرة البــت في العمليــات الكرائيــة طبقــا لمقتضيــات مدونــة 
الأوقــاف كنتائــج السمســرات العموميــة، والتوليــات، والإقــرارت، وتســوية 
الوضعيــات، والتعديــات الكرائيــة، وتغيير وجه اســتغلال المحــات الوقفية...

ـ مواكبــة الأنشــطة الموازيــة التــي لهــا علاقــة مباشــرة مــع هــذه العمليــات 
كتتبــع المداخيــل المالية، المســاهمة في اســتيفاء متأخــرات الكــراء المترتبــة علــى 
الأمــاك المذكــورة، حضــور السمســرات العموميــة، القيــام بزيــارات تفقديــة 
وإعــداد تقاريــر في شــأنها، تتبــع عمــل قبــاض الأكريــة، التنســيق مــع المصالــح 

المركزيــة في القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك.

وبالنظــرة الأولــى لهــذه المعطيــات المقدمــة مــن قبــل إدارة الأوقــاف، يمكــن 
ــة مــع  ــا؛ مقارن ــى أن هــذه الأرقــام تبقــى »متواضعــة« في مردوديته القــول عل
عــدد أصــول الوعــاء العقــاري الحضــري الــذي تتصــرف فيــه إدارة الأوقــاف، 
حيــث توجــد 8.242 مســكنا حضريــا و13.129 محــا للتجــارة و283 حمامــا 
و238 فرنــا و291 فندقــا تقليديــا و1.855محــا للصناعــة، و1.026 أرضــا 

عاريــة ))) .

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2017م، ص:58. 	(((
الوقــف في المغــرب قديمــا وحديثــا، البهــاوي )محمــد(، )صــص146/140(، مجلــة دعــوة الحــق  	(((

ص:146. ع:211، 
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ومقارنــة أيضــا مــع مــا ترصــده وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية مــن 
اعتمــادات ماليــة لتســيير الأمــاك المبنية ذات العائــد والحفاظ عليها والعناية بها؛ 
فعلى ســبيل المثال تم اعتماد برســم الســنة المالية 2017م مبلغ 30.901.200.00 

درهــم ضمــن الميزانيــة الخاصــة للأوقــاف العامــة. وزعــت كالتالــي ))) :

-	 15.274.000.00 درهم لأداء أجور قبض مداخيل الرباع؛

-	 4.771.500.00 درهــم للصيانــة والمحافظــة علــى الأمــاك المبنيــة 
ذات العائــد، يهــم بالخصــوص:

-	 الصــرف  وشــبكة  البنايــات  لصيانــة  درهمــا   3.044.000.00
الصحي وشــبكة الماء الصالح للشــرب وشــبكة الكهرباء بالعمارات 

الســكنية الحبســية والمركبــات التجاريــة؛

-	 1.727.500.00 درهــم لصيانــة المصاعــد والتجهيــزات التقنيــة 
الأخرى؛ 

-	 10.855.700.00 درهــم مخصــص لتســيير الأمــاك المبنيــة ذات 
ــي: ــد والمفصــل كالتال العائ

-	 العمــال والمســتخدمين  لتغطيــة أجــور  6.475.600.00 درهــم 
المكلفــن بحراســة وتنظيــف المرافــق المشــتركة للعمــارات والمركبات 

التجاريــة والمتاحــف والمــدارس العتيقــة؛

-	 289.100.00 درهم لاقتناء مواد حفظ الصحة والمصابيح؛

-	 المــاء  اســتهلاك  مســتحقات  لتغطيــة  درهــم   4.091.000.00
والكهربــاء.

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2017م، ص:65. 	(((
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انطلاقا مما سبق، يتبين أن مجموع مداخيل عمليات الكراء لعام 2017م 
مقابــل186.164.687.44   في  درهــم   350.236.645.35 مبلــغ  وصلــت 
درهـــــــــما ســنة 2007م؛ أي بزيــادة قــدرت حوالــي 60%، في ظــرف عشــر 
ســنوات، بينمــا المبلــغ الإجمالــي الــذي تم قبضــه خــال فتــرة عشــر ســنوات 
2007م/2017م ، يتجــاوز 2.8 مليــار درهمــا بمعــدل 280 مليــون درهمــا 
ســنويا، وبنــاء علــى الأرقــام المدلــى بهــا أعــاه، فــإن مجمــوع الأصــول الوقفيــة 
العقاريــة في المجــال الحضــري هــو 33.356، وبالتالــي، فــإن المعــدل الســنوي 
للكــراء لــكل أصــل حوالــي8.300.00 درهمــا؛ أي بمعــدل 690.00 درهمــا في 

كل شــهر لــكل أصــل وقفــي عقــاري حضــري.

وفي المقابــل، هنــاك إحصائيــات وردت في مقــالٍ نشُــر بمجلــة »دعــوة 
ــاف والشــؤون الإســامية،  ــي تصــدر تحــت إشــراف وزارة الأوق الحــق«، والت
ــة  ــى تقــديم معــدلات الكــراء بخصــوص الأمــاك الحضري ــه إل ذهــب صاحب
في عــدة مــدن؛ مــن بينهــا: مدينــة الربــاط، والتــي يبلــغ معــدل الكــراء الشــهري 
فيهــا لمحــل ســكنى حبســي: 71.25 درهمــا، و22.47 في الشــاون، بينمــا يبلــغ 
معــدل كــراء محــل للتجــارة في تارودانــت: 61.96 درهمــا، وفي القصــر الكبيــر: 
16.38 درهمــا، في حــن يبلــغ معــدل كــراء محل للصناعة في مراكش: 76.96 
درهمــا، وفي القصــر الكبيــر: 6.96 درهمــا. وهــذا دون الأمــاك التــي عليهــا 
المنفعــة والتــي يبلــغ أقصــى كرائهــا الشــهري بالربــاط: 14.36 وأدنــاه في 

القصــر الكبيــر: 0.89 درهمــا ))) .

ونظــرا لكــون هــذه الأرقــام تثيــر شــيئا مــن الاســتغراب، كان لــي لقــاء 
ــى أن  ــث أكــد عل مــع أحــد مســؤولي القبــض بإحــدى نظــارات الأوقــاف، حي
الوجيبــات الكرائيــة والتــي أبــرم في شــأنها عقــود قديمــة، مــا زالــت موجــودة؛ 

الوقف في المغرب قديما وحديثا، البهاوي، )م.س( 	(((



437الباب الثاني : القضايا المعاصرة للاستثمار الوقفي

المثــال،  الربــاط، علــى ســبيل  فهنــاك عقــارات ســكنية وتجاريــة  بمدينــة 
مكتــراه بقيمــة 300درهــم و500درهــم؛ في حــن أن قيمتهــا الإيجاريــة اليــوم 
تتجاوز3.000درهــم و5.000درهــم. وأرجــع هــذا المســؤول أســباب ذلــك إلــى 
الطبيعــة الدينيــة والاجتماعيــة للوقــف، وأنه مــا دام المتعاقد مع إدارة الأوقاف 
يــؤدي وجيباتــه الكرائيــة، فليــس هنــاك مــا يدعــو إلــى مراجعــة تعاقــده، 
باســتثناء الكــراءات الحديثــة، والتــي تمــر مــن خــال مســطرة السمســرة، أو 

ــة مــا إذا لــم يحصــل الغــرض مــن السمســرة. الاتفــاق المباشــر في حال

المقــرر قبضهــا برســم ســنة  يبــن مداخيــل الأكريــة  الآتــي  والجــدول 
الإســامية: والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  نظــارات  قبــل  مــن  2018م، 

 الجدول رقم10: مداخيل الأكرية برسم سنة 2018م
                             المرجع: نشرة المنجزات ))) 

نشرة منجزات، )و.أ.ش.إ(،   سنة 2018م، ص:31. 	(((
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إن الإحصائيــات التــي أوردتهــا وزارة الأوقــاف والمتعلقــة بمــا تســتخلصه 
نظاراتهــا الســت والثلاثــن 36  مــن مداخيــل الأكريــة، علــى الصعيــد الوطنــي، 
تحتــاج إلــى إعــادة القــراءة في الأرقــام وتفســيرها وفــق المعطيــات الماديــة التــي 
تتوفــر عليهــا كل نظــارة، والإمكانــات المتاحــة والفــرص الاســتثمارية الموجــودة 
لديهــا، فــإذا كانــت مدينــة مراكــش تأتــي علــى رأس اللائحــة مــن حيــث 
مداخيــل الأكريــة بـــ 54مليــون درهــم، متبوعــة بالدارالبيضــاء بـــ 46مليــون 
درهــم، والربــاط بـــ 45مليــون درهــم، ومكنــاس بـــ 30مليــون درهــم، وســا بـ 24 
مليــون درهــم، وفــاس بـــ 22 مليــون درهــم، وطنجــة بـــ 16مليــون درهــم، ووجــدة 
وتارودانــت بـــ 13مليــون لــكل واحــدة منهمــا، وتطــوان بـ7ملايــن درهــم... فــإن 
النظــر الأولــي لهــذه المعطيــات يكشــف علــى أن هنــاك أمــورا، ربمــا، غيــر 
مضبوطــة، فكيــف يمكــن قبــول أن تكــون مدينــة فــاس؛ برمزيتهــا التاريخيــة، 
وهــي أول مدينــة وقفيــة في المغــرب، تســتخلص نصــف مــا تســتخلصه كل مــن 
مراكــش والدارالبيضــاء والربــاط، وأقــل ممــا تقبضــه كل مــن مكنــاس وســا؟.

إذا صحــت هــذه الأرقــام الزهيــدة مــن عائــد كــراء الأمــاك الوقفيــة، رغم 
أن إدارة الأوقاف تقوم بين الفينة والأخرى بمراجعة السومة الكرائية لبعض 
الأمــاك ))) ، فــإن اســتدعاء مــا ذهــب إليــه الفقــه، وخصوصــا الأحنــاف، يبقى 
ضروريــا حينمــا عالجــوا مثــل هــذه النــوازل، فـــ »الــدور والحوانيــت المســبلة في 
يــد المســتأجر يمســكها بغــن فاحــش بنصــف أجــرة المثــل أو نحــوه، لا يعــذر 
أهــل المحلــة بالســكوت عنــه إذا أمكنهــم رفعــه، ويجــب علــى الحاكــم أن يأمــره 

بالاســتئجار بأجــر المثــل ))) .

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2018م، ص:32. 	(((
ظائِِر على مذهب أَبَي حنيفةََ النّّعمانِِ، ابن نجيم، )م.س(، ص:166. الَأَشبََاه وََالَنَّ 	(((
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الحبســية  للأمــاك  والماليــة  الاقتصاديــة  المردوديــة  لمحدوديــة  وتبعــا 
الحضريــة، فــإن مطلــب تنميــة هــذه المردوديــة مــا زال يحتــاج إلــى توســيع 
مفهــوم الاســتثمار، والانفتــاح علــى المؤسســات التمويليــة التشــاركية مــن أجــل 
اســتثمار هــذه الأمــاك، وزيــادة عوائدهــا في مقابــل مــا يــدره الكــراء مــن 
مداخيــل، والتــي تبقــى في أحســن الأحــوال، مداخيــل ضعيفــة مقارنــة مــع 
طبيعــة الأصــول الوقفيــة ومكانتهــا في النســيج الاقتصــادي الوطنــي. وهــو 
نفــس الأمــر يســري، أيضــا، علــى مردوديــة الأمــاك الحبســية الفلاحيــة.

2ـ مردودية الأملاك الحبسية الفلاحية

تتجــاوز مســاحة الرصيــد الفلاحــي الحبســي أكثــر مــن 80 ألــف هكتــار 
كــراء  عــن  الناجمــة  مداخيلــه  تســهم  حيــث  والغابويــة،  المثمــرة  بأشــجاره 
الأراضــي وبيــع الغلــل والحطــب في دعــم التمويــل الذاتــي لمختلــف الأنشــطة 

الاجتماعيــة والدينيــة والإداريــة التــي تقــوم بهــا الــوزارة ))) .

وتتوفــر الأوقــاف علــى مــا يقــارب 196ألــف  قطعة أرضيــة، منها 190ألف 
قطعــة منهــا بيــد صغــار الفلاحــن، وتصــل مســاحة هــذا العــدد إلــى 47ألــف 
هكتــار، أمــا الأراضــي المكــراة بثمــن رمــزي للجماعــات فتبلــغ مســاحتها23ألف 
ــن  ــة م ــا مباشــرة أو بواســطة الفلاحــن أو بمعون ــي تســتثمر إم ــار، والت هكت
طــرف المصالــح التابعــة لــوزارة الفلاحــة فتبلــغ مســاحتها: 10 آلاف هكتــار، 
كمــا تســير وزارة الأوقــاف بواســطة النظــارات حوالــي 133 ضيعــة فلاحيــة 
علــى مســاحة حوالــي 2-4 ألــف هكتــار، بهــا حوالــي360 ألــف شــجرة أغلبهــا 

أشــجار الزيتــون.
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ــف شــجرة  ــي 698 أل ــة التشــجير فقــد شــملت حوال وفيمــا يخــص عملي
زيتــون علــى مســاحة 7-5 ألــف هكتــار، وحوالــي مليونــي شــجرة غابويــة علــى 
مســاحة 5-2 ألــف هكتــار  جلهــا مــن أشــجار الكلبتــوس  وأكثــر مــن 400 
ألــف شــجرة متنوعــة علــى مســاحة تقــارب ألفــي هكتــار، وأكثــر مــن3 ملايــن 

شــجرة علــى مســاحة تناهــز 2-10 ألــف هكتــار ))) .

وأمــا بخصــوص مردوديــة هــذه الأمــاك الفلاحيــة، فقــد بلغــت النتائــج 
مجموعــه  مــا  2017م/2018م،  موســم  عــن  النهائيــة  الصافيــة  الفلاحيــة 
30-83.672.163 درهمــا، منــه مبلــغ 55-55.730.192 درهمــا كنتيجــة 
الكــراءات الفلاحيــة، ومبلــغ 27.941.970.75درهمــا كنتيجــة بيــع الغلــل 
ارتفاعــا ملموســا بنســبة %20.99  النتائــج  والحطــب. وقــد عرفــت هــذه 
مقارنــة بالموســم الفلاحــي 2016م/2017م. وعــزت الــوزارة ســبب هــذا النمــو 
للظــروف المناخيــة الملائمــة التــي عرفهــا الموســم الفلاحــي 2017م/2018 ))) .

كمــا ســجل موســم 2018م/2019م، ارتفاعــا في المداخيــل مقارنــة مــع 
الســنوات الماضيــة، إذ بلــغ مجمــوع النتائــج الفلاحيــة الصافيــة النهائيــة: 

درهمــا.  96.493.008.54

»الوقف في المغرب قديما وحديثا، البهاوي، )م.س( 	(((
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441الباب الثاني : القضايا المعاصرة للاستثمار الوقفي

 الجدول رقم11: تطور النتائج الفلاحية خلال فترة 2008م/2019م

                     المرجع: نشرة المنجزات ))) 

وفي المقابــل، بلغــت ميزانيــة التســيير في الميــدان الفلاحــي برســم الســنة 
الماليــة 2018م مبلــغ 11.356.839.21 درهمــا منــه 5.401.839.45 درهمــا 
التســيير، ومبلــغ 1.711.269.16 درهمــا عــن مصاريــف  عــن مصاريــف 

ــض ))) . ــا عــن أجــرة القب ــز، و4.243.556.60 درهم التجهي

»نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2019م، ص:71. 	(((

»نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2018م، ص:38. 	(((



الباب الثاني : القضايا المعاصرة للاستثمار الوقفي 442

وقــد بلــغ حجــم الإنجــازات المســطرة ببرامــج الأشــغال الفلاحيــة لضيعــات 
الغــرس المباشــر لســنة 2017م ماقــدره 2.074.122.70 درهمــا؛ تناولــت 
ــد  ــالجة ضــد الأمــراض، ووقــود الحــرث والســقي وأجــور الي ــد والمعـ التسميـ
العاملــة التــي وصلــت مبلــغ 1.113.184.00 درهمــا، وقــد اســتغرقت مــا 
يزيــد عــن 12.202 يــوم عمــل؛ مقابــل تشــغيلها بضيعــات الغــرس المباشــر 
لإنجــاز الأشــغال الفلاحيــة المتمثلــة في عمليــات توزيــع الأســمدة والتقليــم 

والتجفــن والســقي وبعــض الأشــغال المختلفــة كإزالــة الأعشــاب ))) .

ولمناقشــة هــذه المردوديــة، يمكــن القــول إن المعطيــات التــي توردهــا وزارة 
ــك  ــا، وذل ــا وتقويمه ــة قراءته ــح إمكاني ــاف والشــؤون الإســامية، لا تتي الأوق
لغيــاب مخطــط اســتثماري وقفــي فلاحــي لإدارة الأوقــاف، في ضــوءه يمكــن 
تحديــد أوليــات الاســتثمار الفلاحــي، وجــرد الصيــغ المتاحــة، ومــا دامــت 
بعوامــل  الفلاحيــة  النتائــج  »تأثــر  إلــى  المداخيــل  انخفــاظ  ترجــع  الــوزارة 
الجفــاف وتأخــر التســاقطات المطريــة« ))) ، فالأمــر يســتدعي التأكيــد علــى 
أهميــة التعديــات الأخيــرة لمدونــة الأوقــاف، والتــي ألزمــت مــن خلالهــا إدارة 
الأوقــاف بتدبيــر الأوقــاف العامــة وفــق »اســتراتيجية تعدهــا لهذا الغــرض«))). 

الأمــاك  بمردوديــة  المتعلقــة  الأرقــام  قــراءة  خلاصــات  تكــن  ومهمــا 
في  الطمــوح  يفرضــه  ومــا  الماضيــة،  الســنوات  مــع  ومقارنتهــا  الفلاحيــة، 
تطويــر هــذه الأرقــام في ســياق عولمــة الاســتثمارات، لا يمكــن إلا اســتحضار 
خصوصيــة هــذه الأمــاك الدينيــة والاجتماعيــة، ومــا تفرضــه مــن أســاليب 

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2017م، ص:53. 	(((
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معينــة في اســتثمارها، حتــى ولــو كان ذلــك علــى حســاب مردوديتهــا الماليــة. 

وإذا كان مــن الصعــب تقييــم جــودة هــذه الاســتثمارات والخدمــات التــي 
تقدمهــا للمجتمــع، فــإن فكــرة الاســتثمار في بعدهــا الاجتماعــي، ومــا تعنيــه 
مــن حشــد المــوارد لتحقيــق مكاســب وأهــداف اجتماعيــة، تســهم حتمــا في 
تنميــة الأداء الاقتصــادي ))) ، وهــذا مــا ســيتم تناولــه مــن خــال الحديــث عــن 

المردوديــة الاجتماعيــة للاســتثمار الوقفــي.

ثانيا: المردودية الاجتماعية للاستثمار الوقفي

يعــد »العائــد مــن الاســتثمار« إحــدى النظريــات القائمــة علــى قيــاس 
عمليــة تحليــل الأربــاح والعوائــد الناتجــة عــن الاســتثمار، فالعائــد الاجتماعــي 
مــن الاســتثمار هــو مقيــاس يعبــر عــن العلاقــة بــن قيمــة التكاليــف المصروفــة 
علــى الاســتثمار في الأعمــال والقيمــة التــي تم الحصــول عليهــا كعائــد، علــى 
أن يتــم اســتخدامها علــى نحــو متواتــر للتحقــق مــن مــدى جــدوى الاســتثمارات 

التــي تقــوم بهــا علــى الصعيــد المالــي.

وإذا كان معيــار »العائــد مــن الاســتثمار« صالحــا لقيــاس كل المشــاريع 
الاســتثمارية، فإنــه في تحليــل المشــاريع ذات البعــد الاجتماعــي، تم إعمــال 
ــة  ــس القيم ــذي يقي ــد الاجتماعــي مــن الاســتثمار« ))) ، وهــو ال ــار »العائ معي
التــي يحصلهــا المجتمــع مــن خــال اســتثمارات الفاعلــن فيه؛ فهــو نموذج يهتم 
بتحليــل العلاقــات الســببية بــن المشــاريع الاســتثمارية، وآثارهــا الاجتماعيــة، 

 Social Return on Investment Analysis. Measuring the Impact of Social« 	(((
 Investment. Volker Then · Christian Schober Olivia Rauscher · Konstantin Kehl.
Palgrave Studies in Impact Finance. Sapienza University of Rome. Italy. 2017. p.127

Social Return on Investment( SROI)« 	(((
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فهــو ينطبــق بشــكل خــاص علــى الأداء الــذي يســتهدف بشــكل إيجابــي التنميــة 
مــن  الاجتماعــي  العائــد  قيــاس  يعتمــد  أخــرى،  وبصيغــة   ،  ((( المجتمعيــة 
الاســتثمار SROI علــى تحليــل الأعمــال التحضيريــة الإســتراتيجية، حيــث يتــم 
صياغــة نمــوذج لمعرفــة حجــم التأثيــر الــذي يشــتمل علــى فرضيــات لتحقيــق 

الأهــداف، والمســار المثالــي للوصــول إليهــا ))) .

وتبعــا لخصوصيــة الاســتثمارات الوقفيــة، فــإن حاجتهــا إلــى اعتمــاد 
نمــوذج »العائــد الاجتماعــي مــن الاســتثمار« )))  تبقــى قائمــة، بهــدف تجويــد 
وترشــيد توظيــف الإمكانــات الوقفيــة والعائــد المتوقــع منهــا، شــريطة أن 

تحفــظ لهــذه الاســتثمارات صبغتهــا الدينيــة والاجتماعيــة والعلميــة. 

إن العمــل بمقتضــى نظريــة العائــد الاجتماعــي على الاســتثمار، ســيفرض 
علــى إدارة الأوقــاف ضــرورة الانفتــاح علــى خدمــات وفــرص الســوق المالــي، 
أخــذا بعــن الاعتبــار طبيعــة التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتحديات 
التنمويــة، والتــي باتــت تفــرض علــى الإدارة المكلفــة بتدبيــر الوقــف توجيــه آليــة 
الاســتثمار نحــو فضــاءات جديــدة مــدرة للدخــل، بهــدف تقويــة المركــز المالــي 
للرصيــد الوقفــي، بمــا في ذلــك انفتــاح هــذه الإدارة علــى الســوق المالــي حتــى 
تتمكــن مــن الاســتفادة مــن المؤسســات البنكيــة الوطنيــة والدوليــة، وتوفيــر 
ضمانــات مــن قبــل الدولــة، وهــذا يتطلــب التعامــل بمنطــق الســوق حتــى 

Social Return on Investment Analysis. Schober. op. cit.. p.1« 	(((
Social Return on Investment Analysis. Schober. op. cit.. p.34« 	(((

»عُُقــدت نــدوة علميــة في موضــوع: »الاســتثمارات الوقفيــة بين المــردود الاجتماعــي والضوابــط  	(((
الشــرعية والقانونيــة«، وذلــك بشــراكة  بين الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، ووزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة بالمغــرب، والبنــك الإسلامــي للتنميــة، ومؤسســة دار الحديــث 

بالربــاط. الحســنية،  وذلــك يومــي 24و2014/3/25م 
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في إجــراء الافتحاصــات والتدقيقــات وطلــب الخبــرات المحاســبية لترشــيد 
اســتثمار الرأســمال الوقفــي.

وتقتضــي تحســن مؤشــرات المردوديــة الاجتماعيــة للأصــول الوقفيــة؛ 
ــة هــذه  ــة، ضــرورة ســلوك مســطرة تصفي ــة المســطرية والإجرائي مــن الناحي
الأصــول مــن كافــة الحقــوق العرفيــة، والديــون الوقفيــة، حتــى لا تبقــى عائقــا 

أمــام تنميــة العوائــد الماليــة لهــذه الأصــول. 

1ـ تصفية الحقوق العرفية

ــة  ــة الحقــوق العرفي ــدة لتصفي ــات جدي ــة الأوقــاف بمقتضي جــاءت مدون
التــي كانــت تنشــأ علــى الأوقــاف العامــة، الأمــر الــذي كان يؤثــر ســلبا علــى 
ــة عوائدهــا. والســبب في  ــا، وتنمي ــق الاســتثمار فيه ــة الأوقــاف، ويعي مردودي
ذلــك أنــه »حينمـــا تكثــر الأمــاك الحبســية، ويتســع نطاقهــا يكلــف المكتــرون ـ 
إنقاذا لهـــا ـ بترميمها وإصلاحها والبنـــاء أو الغرس لمدة طويلة عليهـــا مقابل 
ــوا  ــا، أو يبن ــازم لإحيائهـ ــوا بالإصــاح ال ــى شــرط أن يأت ــا، عل ــم به انتفاعه
عليهــا، أو يحفــروا الآبــار، ويغرســوا الأشجـــار، ومــا إلــى ذلــك« ))) ، وذلــك في 
مقابــل اســتفادتهم مــن ترتيبهــم لحقــوق علــى هــذه الأمــاك الوقفيــة جــزاء 
قيامهــم بالإصــاح والترميــم، والنتيجــة التــي حصلــت هو أنه »قَـــل المحبســون، 
وكثــر المترامـــون الطامعــون، وعظمــت غبطــة المشــتركين مــع الأحبــاس في 
الاســتبداد بالجميــع، ومحــو اســم الحبســية منهــا في مقابــل النــزر الضئيـــل من 
ــة والجلســة والمفتــاح بحــق وبغيــر  المــال، وفتحــت أمامهــم أبــواب عقــود الزينـ
ــة الباقيــة،  حــق، وأبــواب عقــود الجــزاء علــى التبقيــة، التــي أتــت علــى البقيـ

ناظــر الوقــف، محمــد بنعبــد الله، مجلــة دعــوة الحــق، ع:267 صفــر 1408هـــ شــتنبر-أكتوبر  	(((
ص 1987م، 
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وبــاءت الأحبــاس فيهـــا بصفقــة المغبــون، وقضيــة الاســتغراق التــي لا مبــرر لهــا 
شــرعا غيــر مجهولــة، ثــم أتــت مشــكلة المناقلـــة التــي رخــص فيهــا المتأخــرون 
بشروط قلمـــا توجد... فنخـــر جسم الأحباس لجهـــل بعض النظار، وتساهـــل 
القضــاة والعــدول في تطبيــق شــروط تلــك المناقلــة، وتلتهـــا مصيبــة البيــع علــى 

مــا فيــه مــن خـــاف« ))) .

ونظــرا لتأثــر مردوديــة هــذه الأوقــاف مــن كثــرة هــذه الحقــوق العرفيــة، 
فقــد نصــت المــادة 103 مــن مدونــة الأوقــاف بشــكل واضــح علــى أنــه »لا يجــوز 
إنشــاء أي حــق مــن الحقــوق العرفيــة مــن زينــة أو جلســة أو جــزاء أو مفتــاح أو 
اســتئجار أو غبطــة أو عــرف أو حــاوة أو غيرهــا علــى أي ملــك مــن أمــاك 
الأوقــاف العامــة« ))) . في المقابــل، بينــت الأســباب لانقضــاء الحقــوق العرفيــة 
المنشــأة علــى الأمــاك الوقفيــة العامــة بمقتضــى المــادة 105 مــن المدونــة، 

وهــي: 

-	 هــاك البنــاءات أو المنشــآت أو الأغــراس المقامــة علــى هــذه الأمــاك 
والعائــدة إلــى صاحــب الحــق العــرفي؛

-	 عــدم أداء صاحــب الحــق العــرفي الوجيبــة الكرائيــة لمــدة ســنتين 
متتاليتــن. وفي هــذه الحالــة تســترد الأوقــاف المحــل بمنافعــه، ويمنــح 

صاحــب الحــق الأســبقية في كرائــه.

-	 ــة  ــة طــرق لتصفي ــة الأوقــاف ثلاث ــادة 106 مــن مدون كمــا حــددت الم
ــة، وهــي: ــاف العام ــى الأوق ــة المنشــأة عل ــوق العرفي الحق

ناظر الوقف، محمد بنعبد الله، )م.س(. 	(((
مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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-	 شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛

-	 شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي؛

-	 بيــع الرقبــة والحــق العــرفي معــا عــن طريــق المــزاد، ولا يلجــأ إلــى 
هــذه الطريقــة إلا في حالــة تعــذر التصفيــة بالطريقتــن الســابقتين. 
وفي هــذه الحالــة الأخيــرة، يحــق لإدارة الأوقــاف ثــم لصاحــب الحــق 
العــرفي علــى وجــه الترتيــب ضــم الرقبــة والحــق المنشــأ عليهــا شــريطة 

زيــادة نســبة عشــرة في المائــة علــى الثمــن الــذي رســا بــه المــزاد.

ووعيــا مــن مدونــة الأوقــاف بالضــرر البالــغ الــذي كانــت تلحقــه هــذه 
ــادة 105 أن هــذه  ــة، حــددت الم ــة الأصــول الوقفي ــة بمردودي ــوق العرفي الحق
الحقــوق تنقضــي في جميــع الأحــوال بمــرور عشــرين ســنة ابتــداء مــن دخــول 

ــة حيــز التنفيــذ. هــذه المدون

ولقــد أصابــت هــذه المنافــع الأوقــاف بالضــرر الكبيــر مــن حيــث المدخــول 
وكــذا التعــرض للهــاك والاســتنزاف، فقــد جــاء في تقريــر لــوزارة الأوقــاف أن 
عــدد هــذه المنافــع يقــدر بـــ: 8395 منفعــة ويمثــل 17 %مــن مجمــوع الربــاع في 
حــن لا يســاهم دخلهــا الســنوي إلا بنســبة 2% مــن مجمــوع المداخيــل ويرجــع 
تدنــي أثمــان كــراء هــذه الحقــوق إلــى عــدة أســباب منهــا تقادمهــا وقلــة صيانتهــا 
وتدنــي القيمــة العقاريــة لوجودهــا بالمــدن العتيقــة، وأن نســبة التملــك منهــا 
للأوقــاف تقــدر ب 5.2% بالنســبة لأغلــب المنافــع و30 % بالنســبة للجــزاءات))).

وإذا كانــت الحقــوق العرفيــة التــي كبلــت الأمــاك الوقفيــة، وحرمتهــا مــن 
فــرص تنميــة عوائدهــا، فــإن قضيــة الديــون الوقفيــة ومــا ترتبــه مــن حرمــان 

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2004م، ص:28. 	(((
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خزينــة الأوقــاف مــن الأمــوال، تفــرض علــى إدارة الأوقــاف عقلنــة ســلوك 
مســطرة تدبيرهــا.

2ـ تدبير الديون الوقفية

تعتبــر مســألة الديــون إحــدى الملفــات التي يتعين على خبراء الاســتثمارات 
مقاربتها بطريقة نفعية ومصلحية؛ ســواء في الحســابات الدائنة أو المدينة. 

وفي قطــاع الأوقــاف، تكــون إدارة الأوقــاف الطــرف الدائــن لكثيــر مــن 
المتعاملــن مــع الأوقــاف، وفي الحالــة التــي يصبــح تدبيــر الديــون هاجســا 
كبيــرا، وتحديــا مقلقــا لإدارة الأوقــاف، يتعــن التعامــل معهــا علــى قواعــد 

النفعيــة الاقتصاديــة والمردوديــة الاجتماعيــة. 

وإذا كان القاضــي أو الناظــر لا يملــك الســلطة في إســقاط ديــون الوقــف، 
إلا إذا تصــور في إســقاط بعضهــا مصلحــة للوقــف، علــى غــرار المصالحــة ))) 
، فــإن منطــق الحكامــة التدبيريــة تقتضــي تدبيــر الديــون الوقفيــة علــى منــوال 
المصلحــة العامــة، ومعالجــة إخــال المتعاقديــن مــع إدارة الأوقــاف في الوفــاء 
بالتزاماتهــم الماليــة، وتصنيــف الديــون مــن حيــث كونهــا غيــر قابلــة للتـــحصيل، 

أو ديونــا يتماطــل أصحابهــا في أدائهــا.

وإذا كانــت المــادة 55 مــن مدونــة الأوقــاف: »تعتبــر الديــون المســتحقة 
لفائــدة الأوقــاف العامــة ديونــا ممتــازة، لا تســقط بالتقــادم«، فــإن حكامــة 
تدبيــر هــذه الديــون تقتضــي تفعيــل المقتضيــات التــي تنــص عليهــا القوانــن 
الجــاري بهــا العمــل، وذلــك في بعدهــا المقاصــدي دون الإخــال بقواعــد 

ديون الوقف، الميمان، )م.س(، ص:68. 	(((
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ــال الوقفــي، وفي نفــس الوقــت اســتحضار الإكراهــات  ــة للم الحرمــة الواجب
والإعســارات التــي يعيشــها بعــض المدينــن المحتملــن لإدارة الأوقــاف. 

وعليــه يمكــن إجمــال هــذه المقتضيــات الأكثــر اســتعمالا، والتــي تعمــل على 
ترشــيد مردوديــة الأوقــاف، وهــي: تفعيــل مســطرة فســخ العلاقــة الكرائيــة، 
وآليــة الصلــح، وإبــراء الذمــة علــى وجــه الإحســان، والعمــل علــى إلغــاء الديــون 

متعــذرة التحصيــل.

أ ـ فسخ العلاقة الكرائية

إن مســطرة فســخ العلاقــة الكرائيــة تعتبــر إحــدى المقتضيــات التــي يتعــن 
علــى إدارة الأوقــاف اعتمادهــا في مواجهــة أولئــك المخلــن بالتزاماتهــم الماليــة، 
بعــد اســتنفاذ كافــة الطــرق القانونيــة في اســتيفاء مســتحقاتها، وذلــك بهــدف 

وقــف نزيــف عــدم الوفــاء بالالتزامــات الماليــة لفائــدة إدارة الأوقــاف.

ويتعلــق تفعيــل مســطرة فســخ العلاقــة الكرائيــة بالمداخيــل الذاتيــة التــي 
تســتخلصها إدارة الأوقــاف مباشــرة مــن أولئــك الذيــن تربطهــم علاقــة منفعــة 
بالمحــات والعقــارات الوقفيــة، إمــا كــراء أو خدمــة. ففــي العلاقــة الكرائيــة 
التــي تربــط إدارة الأوقــاف بغيرهــا مــن المكتريــن، منــح المشــرع إمكانية الفســخ 

في حالــة مــا إذا لــم يلتــزم المكتــري بواجباتــه الكرائيــة.

وإذا كان المشــرع المغربــي قــد جعــل مــن العلاقــة الكرائيــة علاقــة مبنيــة 
علــى احتــرام القواعــد القانونيــة الجــاري بهــا العمــل، دون إلحــاق الضــرر 
للمكــري أو المكتــري. فإنــه في حالــة إذا مــا أخــل المكتــري بواجباتــه التعاقديــة؛ 
ــادة 2  ــة، فالم ــه الكرائي ــاء بوجيبات ــق عــدم الوف ــون في شِـ ــا تك ــا م ــي غالب والت
مــن الظهيــر الشــريف رقــم1.99.211 المــؤرخ ب 13 مــن جمــادى الأولــى 
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1420هـــ 1999/8/25م  بمثابــة قانــون رقــم 64.99 المتعلق باســتيفاء الوجيبة 
الكرائيــة، منحــت الحــق للمكــري في حالــة عــدم أداء وجيبــة الكــراء المســتحقة 
في أن يطلــب مــن رئيــس المحكمــة الابتدائيــة المختصــة الإذن لــه بتوجيــه إنــذار 
بــالأداء إلــى المكتــري. ويحــدد هــذا الإنــذار الموجــه للمكتــري أجــا لا يقــل عــن 
ــدئ هــذا  ــة، ويبت ــغ الكرائي ــه مــن المبال خمســة عشــر يومــا لتســديد مــا بذمت
الأجــل مــن يــوم تبليــغ الإنــذار بنــص المــادة 4 مــن هــذا القانــون. وإذا لــم تنفــع 
طريقــة لجــوء الإدارة إلــى الإنــذار عــن طريــق المحكمــة، فالمشــرع نفســه مكــن 

المكــري مــن حــق المطالبــة بفســخ العلاقــة الكرائيــة ))) .

ويتحقق فسخ عقد الكراء والتعويض عن الضرر من خلال: 

-	 عــدم التــزام المكتــري بالمحافظــة علــى العــن المكتــراة، واســتعمالها في 
مــا أعــدت لــه، وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا في عقــد الكــراء، وفي 
دفتــر للتحمــات عنــد الاقتضــاء، وفــق مــا تنــص عليــه المــادة 84 مــن 

مدونــة الأوقــاف))) ؛

-	 إحــداث تغييــرات علــى العــن المكتــراة، بــدون إذن مســبق من الأوقاف؛ 
وفــق مــا تنــص عليــه المــادة 85 مــن مدونة الأوقــاف ))) ؛

-	 انتهاء مدة العقد، طبقا للمواد 91، 92و94 من مدونة الأوقاف؛

ينــص الفصــل 12 مــن القانــون رقــم6/79 المنظــم للعلاقــات التعاقديــة بين المكــري والمكتــري  	(((
للأماكــن المعــدة للســكنى أو لاســتعمال المهنــي، علــى أنــه يمكــن للقاضــي وبصفــة خاصــة تصحيــح 
الإشــعار في الأحوال المشــار إليها في الفصل 692 من الظهير الشــريف الصادر في1913/8/12م، 
المتعلــق بقانــون الالتزامــات والعقــود، والــذي عــدد الحالات التــي يجــوز فيهــا للمكــري فســخ عقــد 

الكــراء والتــي مــن بينهــا عــدم أداء المكتــري للوجيبــة الكرائيــة التــي حــل أجــل أدائهــا.
مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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-	 التوليــة غيــر القانونيــة أو الكــراء مــن الباطــن طبقــا للمــادة 86 مــن 
المدونــة؛

-	 احتيــاج الأوقــاف إلــى العــن المكتــراة طبقــا للمادتــن 96و97 مــن 
مدونــة الأوقــاف.

إن ســلوك إدارة الأوقــاف لمســطرة فســخ العلاقــة الكرائيــة مــع أصحــاب 
ــة  ــم، تعترضــه مــن الناحي ــم بالتزاماته ــة بســبب عــدم وفائه المحــات المكتري
العمليــة صعوبــات جمــة، تتداخــل فيهــا الإشــكالات الاجتماعيــة، والتبعــات 
ــة  ــع بالضــرورة للوضعي ــة، منهــا مــا هــو مفتعــل، ومنهــا مــا هــو تبََ الاقتصادي
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمكتريــن للممتلــكات الوقفيــة، وكيــف مــا كانــت 
بــإرادة  والوفــاء  للأوقــاف،  الاجتماعيــة  المردوديــة  منطــق  فــإن  المبــررات، 
الواقفــن، يفرضــان تعامــا إيجابيــا مــع مســطرة فســخ عقــود الكــراء مــن 
ــغ الكــراء  ــة بواجــب أداء مبال طــرف الإدارة بســبب إخــال الأطــراف المكتري
بشــكل يحفــظ للأوقــاف حقهــا في تصفيــة متأخــرات الأداء المتعلقــة بوجيبــات 
الكــراء، وفي نفــس الوقــت مراعــاة للوضعيــة الحرجــة التــي قــد يوجــد فيهــا 

ــن ))) . بعــض المكتري

في هــذا الصــدد، يمكــن التمييــز بــن متأخــرات كــراء المحــات الســكنية 
والمحــات التجاريــة علــى النحــو الآتــي:

قــرر الملــك محمــد الســادس بصفتــه الناظــر الأعلــى للأوقــاف، للفئــات المتضــررة مــن آثــار جائحــة  	(((
الفيــروس كورونــا كوفيــد 19، إعفــاء مكتــري المحلات الحبســية المخصصــة للتجــارة والحــرف 
والمهــن والخدمــات، والســكنى مــا عــدا للموظــفين، مــن أداء الواجبــات الكرائيــة. ويســري مفعــول 
هــذا القــرار الملكــي طيلــة مــدة الحجــر الصحــي )بلاغ منشــور علــى موقــع وزارة الأوقاف والشــؤون 

الإسلاميــة بتاريــخ  )2020/4/8(.
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- كــراء المحــات الســكنية: تتوفــر إدارة الأوقــاف علــى محــات ســكنية 
يتــم كراؤهــا وفــق عقــود مــع مكتريهــا، تتضمــن جملــة مــن الحقــوق والواجبات، 
وعــدم الوفــاء بهــذه الواجبــات وعلــى رأســها الوجيبــات الكرائيــة يعنــي إمكانية 
اللجــوء إلــى مســطرة الفســخ المنصــوص عليهــا قانونــا، إلا أنــه في كثيــر مــن 
الأحيــان لا تقــوم الإدارة بتفعيــل هــذه المســطرة عنــد عجــز المكتــري عــن الوفاء 
بالتزاماتــه رغــم الإنــذارات الموجهــة إليــه، وهــو الأمــر الــذي يســهم في تنامــي 

وتعاظــم الباقــي اســتخلاصه.

- كــراء المحــات التجاريــة: تتعــدد الأســباب والعوامــل التــي تجعــل عمليــة 
كــراء المحــات التجاريــة التــي تقــوم إدارة الأوقــاف بتشــييدها تعــرف توتــرا 
بينهــا وبــن مكتريهــا، وهــذا ينعكــس ســلبا علــى مــدى انضبــاط المكتــري 

ــة مــع الإدارة.  ــه المالي لالتزامات

ب ـ الصلح وإبراء الذمة على وجه الإحسان

تعتبــر آليــة الصلــح في الدعــاوى المدنيــة الجاريــة مــن الآليــات المعمــول بهــا 
لــدى إدارة الأوقــاف، وهــي إحــدى الطــرق البديلــة للحــد مــن ارتفــاع الديــون 
مــن جهــة، وبتمكــن الأوقــاف، مــن جهــة ثانيــة، مــن إبــرام عقــد كــراء جديــد 
ــوزارة مــا  ــت ال ــل؛ ففــي ســنة 2016م توصل ــدة تراعــي كــراء المث بســومة جدي
يناهــز 115 ملتمســا للصلــح، حظــي 85 ملتمســا منهــا بالموافقــة ))) . وفي ســنة 
2017م، وافقــت الــوزارة علــى إجــراء الصلــح مــع 42 مدعــى عليهــم مــن أصــل 

117 طلبــا، نتــج عــن هــذه العمليــة مــا يلــي ))) :

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2016م، ص:28. 	(((
نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2017م 	(((
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-	 تســجيل نســبة الزيــادة في الكــراء بلغــت 104 % وهــي أعلــى نســبة 
مقارنــة مــع العمليــات الأخــرى؛

-	 تحصيل غبطة قدرها 164.000.00 درهم؛

-	 استيفاء ديون بلغت 289.835.00 درهما.

إن آليــة الصلــح، ومراعــاة الأحــوال الاجتماعيــة للمكتريــن، دون أن يخــل 
بحرمــة الوقــف، وألا يلحــق ضــررا بحقــوق الجهــات الموقــوف عليهــا، تبقــى مــن 
الصيــغ المناســبة لحــل كثيــر مــن الإشــكالات المطروحــة، وفي ذات الوقــت آليــة 

لتمويــل وزيــادة مردوديــة الأصــول الوقفيــة.

وتدخــل هــذه الآليــة في إطــار الأدوار الاجتماعيــة التــي تضطلــع بهــا 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية تجــاه المدعــى عليــه. وبحســب نشــرة 
منجــزات وزارة الأوقــاف لســنة 2017م، فــإن هــذا الصلــح »فيــه مصلحــة 
ظاهــرة للجانــب الحبســي في تســوية وضعيــة المعنيــن بالأمــر بــدل إفراغهــم 
ــش أو  ــد تكــون مصــدر رزق عي ــي ق ــم الت ــم مــن اســتغلال مكترياته وحرمانه

اســتقرار أســرهم« ))) .

ــا  ــا، م ــام به ــاف القي ــت وزارة الأوق ــي دأب ــر الت ومــن الإجــراءات والتدابي
يلي ))) : 

-	 توجيــه مراســات إلــى المصالــح الأمنيــة، في شــأن تمكــن الــوزارة 
مــن عناويــن الأطــراف المدينــة للأوقــاف لتيســير وتســريع إجــراءات 

التبليــغ والتنفيــذ ضدهــم؛

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2017م 	(((
نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2013م 	(((
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-	 البحــث لــدى الــوكالات الوطنيــة للمحافظــة علــى الأمــاك العقاريــة 
علــى ممتلــكات الأشــخاص الصــادر ضدهــم أحــكام بــالأداء، لمباشــرة 

مســطرة الحجــز التنفيــذي عليهــا؛

-	 التنســيق مــع الســيد والــي بنــك المغــرب في شــأن الحصــول علــى أرقــام 
الحســابات الخاصــة بالأطــراف المدينــة للأوقــاف، لمباشــرة مســطرة 

الحجــز لــدى الغيــر؛

-	 اللجــوء إلــى مســطرة الحجــز علــى رواتــب الأطــراف المدينــة للأوقــاف 
في الحــدود المســموح بهــا قانونــا، لاســتخلاص الديــون المحكــوم بهــا 

لصالــح الأوقــاف؛

-	 مواجهــة  البدنــي في  الإكــراه  مســطرة  تطبيــق  طلــب  إلــى  اللجــوء 
شــروطها. توفــر  عنــد  المعســرة،  للأوقــاف  المدينــة  الأطــراف 

كمــا يجــوز لإدارة الأوقــاف أن تلجــأ إلــى إبــراء الذمــة على وجه الإحســان، 
وهــي إحــدى صــور ترشــيد التعامــل مــع الديــون غيــر القابلــة للتحصيــل، حيــث 
تتعــرض إدارة الأوقــاف إلــى العديــد مــن الحــالات التــي يصبــح معهــا تحصيــل 
ديونهــا صعبــا إن لــم نقــل مســتحيلا، وحتــى لا تتراكــم هــذه الديــون الميــؤوس 
منهــا، منــح المشــرع إمكانيــة إبــراء الذمــة علــى وجــه الإحســان بمقــرر إداري، 
غيــر أن الإبــراء المذكــور لا يجــوز منحــه إذا كان طالــب الإبــراء قــد افتعــل 
العســر وذلــك مــن خــال قيامــه ـ بعــد توصلــه بإعــام ضريبــي ـ بأعمــال ترتــب 
ــا  ــدف عــدم إخضاعه ــة به ــان الخزين ــون ضم ــي تك ــوال الت ــد الأم ــا تبدي عنه
لإجــراءات التحصيــل أو الحيلولــة دون القيــام بهــذه الإجــراءات كمــا هــو 
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محــدد في المــادة 84 مــن القانــون رقــم15.97 بمثابــة مدونــة تحصيــل الديــون 
العموميــة ))) . 

وحتــى في حالــة إبــراء بعــض المدينــن مــن ديونهــم لأســباب مختلفــة، فإنــه 
في المقابــل يتعــن علــى المصالــح المكلفــة بالتحصيــل أن تبقــى يقظــة تجــاه هــؤلاء 
المدينــن الذيــن حصلــوا علــى الإبــراء، إذا مــا تحســنت حالتهــم الماديــة، ومثــال 
ذلــك مــا قامــت بــه إدارة الأوقــاف مــن »اســتيفاء ديــون حمــراء لايرجــى قبضهــا 

كانــت مترتبــة علــى أمــاك قديمــة، مقــدرة بـــ 186.860.00 درهمــا«)))  

ــك  ــل، وذل ــذرة التحصي ــون متع ــاء الدي ــا يدخــل في إطــار الصلــح، إلغ كم
إذا تبــن أن الديــون غيــر قابلــة للتحصيــل أو إذا تعــذر التعــرف علــى المدينــن 
لســبب مــن الأســباب، فــإن المكلــف بالتحصيــل يقتــرح إلغاءهــا، بواســطة 
البيانــات المعــززة بالتبريــرات المطلوبــة، يوجههــا إلــى الآمــر بالصــرف مــن أجــل 
اتخــاذ قــرار في شــأنها، وذلــك وفــق الشــروط المقــررة في القانــون رقــم15.97 

المتعلــق بمدونــة تحصيــل الديــون العموميــة. 

وعموما يمكن إلغاء الديون إذا توافرت أحد السببين، أو هما معا: 

-	 أن يكــون الديـْـن غيــر قابــل للتحصيــل، وهــذا الأمــر ينصــرف إلــى 
عــن الديــن، كأن ترتــب إدارة الأوقــاف دينــا معينــا وهــو معيــب في 

شــكله أو مضمونــه، أو همــا معــا.

-	 أن يكــون المديــن غيــر معــروف، وهــذا الأمــر متعلــق بــذات الشــخص أو 
الجهــة المدينــة، فعــدم تعيــن هــذا الشــخص أو هــذه الجهة، يعد ســببا 

كافيــا لجعــل هــذا الديــن متعــذرا مــن الناحية العملية للاســتخلاص.

)ج.ر(، ع:4800 بتاريخ2000/6/1م، ص:1264.  	(((
نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2016م، ص:39 	(((
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التدبيريــة للأوقــاف، والتــي تم  يســتنتج مــن خــال هــذه الإجــراءات 
ذكرهــا في هــذا المبحــث، أن غايتهــا هــي تطويــر وتحســن مردوديــة الاســتثمار 
الوقفــي، وذلــك مــن خــال أن تبــذل إدارة الأوقــاف عنايــة أكبــر في تدبيــر 
الأصــول الوقفيــة وتثميرهــا، واســتثمار عوائدهــا؛ وفي هــذا ضمــان لحمايــة 
أصــل الوقــف، وتنميــة عطائــه ومردوديتــه؛ بــدل أن تبقــى هــذه الإدارة في 
حــدود حراســة الوقــف وقبــض مداخيلــه، منــذ نشــأته إلــى حــن اندثــاره 
ــة  ــاره صدق ــوم الوقــف باعتب ــع مفه ــل م ــة تتكام ــا أن هــذه الغاي ــه، كم وهلاك
جاريــة في منافعهــا ومردوديتهــا للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية، وهــذا يتحقــق 
مــن خــال انخــراط الواقفــن، وترشــيد أداء إدارة الأوقــاف، وفعاليــة آليــات 

الرقابــة المؤسســاتية والإعلاميــة والمدنيــة. 
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المطلب الثاني: آليات الرقابة ودورها

في تطوير الاستثمار الوقفي

تتقــوى الأســباب الموجبــة لدعــم آليــات الرقابــة علــى الاســتثمار الوقفــي، 
وتوســيع دائرتهــا لتشــمل الأفــراد والمؤسســات ووســائل الإعــام، والمجتمــع 
المدنــي؛ وذلــك لكــون أن الأوقــاف كانــت دائمــا توصــف بـ«مــال اليتامــى«، وهــذا 
ــع التعــاون مــن أجــل تحفــظ حرمــة هــذه الأمــوال، وألا  ــى الجمي يقتضــي عل
تتعــرض للإهمــال والتقصيــر والضيــاع والاعتــداء... وهــذا الأمــر يبــرر تفعيــل 
آليــة الرقابــة المؤسســاتية؛ في شــق الرقابــة السياســية والقضائيــة، والرقابــة 

الإعلاميــة والمدنيــة لحمايــة الأصــول الوقفيــة، وتطويــر الاســتثمار فيهــا.

أولا: الرقابة السياسية والقضائية لتطوير الاستثمار الوقفي

تدبيــر  موضــوع  والقضائيــة في  السياســية  الرقابــة  عــن  الحديــث  إن 
ــة التــي تخضــع  ــدول الديمقراطي ــا في ال ــا عادي القطــاع الوقفــي، يبــدو حديث
للمقتضيــات الدســتورية المعمــول بهــا، أي أن جميــع الفاعلــن والمؤسســات 

يتصرفــون ويحاســبون وفــق القانــون.

وعلــى اعتبــار أن القطــاع الوقفــي يختلــف عــن بقيــة القطاعــات الأخــرى، 
ــر«؛ لا يمكــن إعفــاؤه مــن أدوات  ــر هــذا القطــاع؛ مــن حيــث هــو »تدبي فتدبي
المســاءلة والرقابــة والمحاســبة علــى مظاهــر الاختــالات التــي يمكــن أن تحمــل 

شــبهة الفســاد.

وإذا كان الحديــث عــن الفســاد الإداري والمالــي، في تدبيــر إدارة الأوقــاف 
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للاســتثمارات الوقفيــة، هــو حديــث ســابق لأوانــه، ولا ينــم عــن أي حكــم 
قيمــة، ولا يســتبطن اتهامــات وتكهنــات، إلا أن الوقــوع في الأخطــاء وتســجيل 
ــات  ــه الجه ــوم ب ــا تق ــالات أمــر يســتحق المحاســبة والمســاءلة، وهــو م الاخت
القضائيــة المختصــة في حالــة تقــديم شــكايات أمامهــا مــن قبــل مــن لــه 
مصلحــة في ذلــك، أمــا النظــر في تقــويم الاختــالات المتعلقــة بالاختيــارات 
الوقفيــة، وسياســة إدارة الأوقــاف، فيحتــاج إلــى تفعيــل آلية الرقابة السياســية 

ــة.  البرلماني

1ـ الرقابة السياسية لتطوير الاستثمار الوقفي

يقصــد بالرقابــة السياســية هــي تلــك الرقابــة التــي تمارســها مؤسســات 
ــى مشــروعية أعمــال  ــة، عل ــة أو معين ــة، منتخب ذات طبيعــة سياســية وقانوني
إدارة مــن الإدارات أو مرفــق مــن المرافــق العامــة، والبحــث في مــدى مطابقــة 
أعمالهــا مــع القوانــن الجــاري بهــا العمــل. فـــ »الرقابــة هــي عمليــة المقارنــة 
بــن مــا هــو كائــن ومــا ينبغــي أن يكــون، والقيــام بمــا يــؤدي إلــى الهــدف 

المطلــوب« ))) .

وفي النمــوذج السياســي المغربــي، أســند الدســتور إلــى مجلســي البرلمــان 
مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين  القيــام بمهمــة الرقابــة السياســية علــى 

أداء الحكومــة وأداء مؤسســاتها ومرافقهــا العامــة. 

عضــو  هــو  الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزيــر  أن  اعتبــار  وعلــى 
في الحكومــة المغربيــة، التــي هــي موضــوع مســاءلة مــن قبــل البرلمــان عــن 

الرقابــة علــى الســلطة في الفقــه السياســي، إيزدهــي )الســيد جــاد(، ترجمــة شــمس الديــن )رضــا(،  	(((
ط:1، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإسلامــي، بيــروت، 2013م، ص: 25.
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ــاف وتدبيرهــا  ــل إدارة الأوق ــإن المنطــق يقضــي بجع ــة، ف سياســاتها العمومي
للاســتثمارات الوقفيــة بالمغــرب أن تكــون موضوعــا لمســاءلة ورقابــة البرلمــان؛ 

باعتبارهــا ممثــا عــن الأمــة المغربيــة جمعــاء.

أـ الرقابة البرلمانية 

تعتبــر أمــوال الوقــف أمــوالا مســتقلة، لهــا ذمتهــا الماليــة الخاصــة بهــا، فلا 
هــي تعــد أمــوالا عامــة مملوكــة للدولــة، ولا أمــوالا خاصــة في ذمــة المؤسســات 
والأفــراد الذيــن تبرعــوا بهــا، بعــد تحبيســها علــى جهــة البــر والإحســان. وإذا 
كانــت مدونــة الأوقــاف لــم تصــدر عــن مؤسســة البرلمــان، بحكــم أنهــا تدخــل في 
المجــال الدينــي المحفــوظ للملــك بصفتــه »أميــرا للمؤمنــن«، فــإن دور البرلمــان 
في مراقبــة عمــل الحكومــة، وتقييــم سياســاتها العموميــة الفصــل70 مــن 
الدســتور ، ووزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية إحــدى مكوناتهــا، يبقــى مــن 
ــاف  ــا إدارة الأوق ــي تضعه ــارات الت أهــم أدوات المســاءلة المؤسســاتية للاختي

وتنفذهــا.

لقطــاع  العموميــة  السياســة  تدبيــر  علــى  البرلمانيــة  الرقابــة  وتتجلــى 
الأوقــاف مــن قبــل وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية في الأســئلة الكتابيــة 
والشــفهية، والجلســات العامــة التــي تعقدهــا لجــن البرلمــان في هــذا الموضــوع، 

ــة للقطــاع. ــة الفرعي ــك المتعلقــة بمناقشــة مشــروع الميزاني وخصوصــا تل

وقــد بلــغ عــدد الأســئلة الشــفوية المطروحــة علــى وزيــر الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية في البرلمــان بغرفتيــه مجلــس النــواب، ومجلس المستشــارين ، خلال 
الولايــات التشــريعية مــن ســنة 2003م إلــى نهايــة ســنة 2019م، مــا مجموعــه 
318، منهــا 27 ســؤالا متعلقــا بالأوقــاف؛ صيانــة وتدبيــرا واســتثمارا، وكانــت 
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مواضيــع هــذه الأســئلة علــى النحــو الآتــي:
واضع السؤال موضوع السؤال التاريخ السنة 

ــ لم يطرح أي سؤال عن قطاع الأوقاف ـ 2019
مجلس النواب إمكانية مساهمة الأحباس في توفير الوعاء العقاري لبعض المشاريع الاجتماعية والتنموية 2018/11/19 2018
مجلس النواب دور القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية  31/10/2017 2017
مجلس النواب ضعف المردودية المالية لعقارات الأوقاف 24/05/2016 2016
مجلس النواب ضعف المردودية المالية لعقارات الأوقاف 07/10/2015

2015
مجلس النواب الطريقة المعتمدة من قبل الوزارة في مراجعة أكرية الأحباس 21/07/2015

مجلس النواب  مآل أراضي سيدي علي الكراتي بإقليم الصويرة 23/12/2014

مجلس النواب2014 سبل الاستثمار في القطاع الوقفي  02/12/2014

مجلس المستشارين الأزمة الاجتماعية التي تطرحها أراضى الأحباس الآهلة بالسكان 21/10/2014

مجلس النواب تدبير الأملاك الحبسية  28/05/2013

مجلس المستشارين2013 تعبئة العقار الوقفي لفائدة الاستثمار  23/04/2013

مجلس المستشارين تعقيدات مساطر تحويل وتفويت حق استغلال أملاك الأحباس 16/04/2013

مجلس النواب إحياء مؤسسة الوقف الإسلامي 03/12/2012 2012

مجلس المستشارين تنمية استثمارات القطاع الوقفي 12/01/2010 2010

مجلس المستشارين المحلات التجارية التابعة لإدارة الأحباس 23/12/2008
2008

مجلس النواب استغلال الأراضي الحبسية لفائدة التنمية 09/01/2008

مجلس النواب 18/04/2007 تحفيظ عقارات في غير ملك الأوقاف
2007

مجلس النواب سياسة الحكومة في الدفاع عن أوقاف المغاربة بفلسطين 03/01/2007

مجلس النواب ملابسات ارتفاع سومة كراء بعض القطع الأرضية التابعة للأحباس 24/05/2006
2006

مجلس النواب مآل وضعية السكان مكتري أراضي الأوقاف بضفاف نهر أبي رقراق 19/04/2006

مجلس النواب 15/06/2005 تصفية الحبس المعقب 2005

مجلس النواب مأساة انهيار منزل في ملك وزارة الأوقاف 08/12/2004

2004

مجلس النواب البنايات العتيقة الآيلة للسقوط، مسجد فاس نموذجا 24/11/2004

مجلس المستشارين برنامج الوزارة لإنقاذ المساجد الآيلة للانهيار بفاس 23/11/2004

مجلس المستشارين ظاهرة الترامي على الأراضي التابعة للأوقاف والشؤون الإسلامية 16/11/2004

مجلس المستشارين وضعية الأملاك المحبسة 08/06/2004

مجلس النواب المقاربة الجديدة للأوقاف 07/05/2003
2003

مجلس المستشارين حبوس القاضي عبد الله بن حمو والغبن الذي يعيشه ورثته 07/01/2003

الجــدول رقــم12: الأســئلة الشــفوية المتعلقــة بتدبيــر القطــاع الوقفــي في البرلمــان، 
ــى 2019م  مــن ســنة 2003م إل

المرجع: تركيب الباحث ))) 

http://www.habous.gov.ma/ )موقع )و.أ.ش.إ 	(((
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تعليقــا علــى هــذا الجــدول، يمكــن القــول إن طبيعــة الأســئلة التــي وجهــت 
لوزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2003م إلــى 
نهايــة 2019م، تكشــف عــن محدوديــة هــذه المســاءلة؛ كمــا وكيفــا، ذلــك أن 27 
ســؤالا هــي حصيلــة هــذه الفتــرة، أي بمعــدل 1.58 ســؤالا في الســنة، وهــذا 
الأمــر لا يســتقيم مــع مقتضــى الفصــل 70 مــن الدســتور المغربــي الــذي يحــدد 
وظيفــة البرلمــان في مراقبــة عمــل الحكومــة، وتقييــم السياســات العموميــة 
))) ، علــى اعتبــار أن قطــاع وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية هــو أحــد 

لة للحكومــة، وهــذا الأمــر  ــكِّ ــره مــن القطاعــات الأخــرى المشُ القطاعــات كغي
ــم  ــة، إن ل ــكاد تكــون شــبه غائب ــد أن مســاءلة البرلمــان لقطــاع الأوقــاف ت يفي
تكــن منعدمــة أقــل مــن ســؤالين في الســنة بالنســبة لـــ 515 نائبــا ومستشــارا 

برلمانيــا .

 ولبيــان أهميــة الفــرق الحاصــل بــن عــدد الأســئلة الموجهة لموضــوع تدبير 
الأوقــاف بالمغــرب، ضمــن مجمــوع الأســئلة العامــة للبرلمــان، فعلــى ســبيل 
المثــال، بلغــت حصيلــة الأســئلة الموجهــة مــن قبــل مجلــس المستشــارين لوحــده 
إلــى الحكومــة خــال ســنتي 2016م/2017م مــا مجموعــه 2359 ســؤالا ))) ، 
وذلــك خــال ســنة واحــدة. أمــا مجمــوع الأســئلة الموجهــة  في مجــال الشــؤون 
الإســامية مــن قبــل غرفتــي البرلمــان معــا لــم يتجــاوز معــدل 18.7 ســؤالا في 
الســنة، ومــن ضمنهــا أقــل مــن ســؤالين 1.58  في الســنة في مجــال تدبيــر 

القطــاع الوقفــي.

دستور المملكة المغربية، )م.س(. 	(((
تقريــر عــن حصيلــة مراقبــة العمــل الحكومــي وتقييــم السياســات العموميــة، منشــور علــى موقــع  	(((

http://cc.parlement.ma/docs/hassila_gov/2017 المستشــارين:   مجلــس 
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ــة؛ نظــرة البرلمانيــن  ــي تقــف وراء هــذه الوضعي ــرز الأســباب الت ومــن أب
إلــى عمــل وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية؛ كونــه مجــالا محفوظــا للملــك 
بصفتــه أميــرا للمؤمنــن، ولا يتعــن »إزعاجــه« بالأســئلة، والاستفســارات، 
حتــى وإن كان رئيــس الحكومــة ــــ دســتوريا ــــ هــو مــن يقتــرح علــى الملــك 
أســماء وزراء حكومتــه بمــا فيهــم وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية، وذلــك 
بمقتضــى الفصــل47، إلا أن الأعــراف جــرت بتفويــض الاقتــراح في هــذا 

ــى الملــك.  المنصــب إل

ــان لعمــل وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية  إن ضعــف مســاءلة البرلم
هــي مســاءلة لسياســات واختيــارات عموميــة تســتهدف المصلحــة العامــة، مــا 
دام البرلمــان في أصلــه يمثــل الشــعب، وعينــه علــى المصلحــة العليــا للمجتمــع 
ويدافــع عنهــا ضــد كل مظاهــر الانحــراف، فـــ »إذا كان الحــكام يمتــازون بمــا 
ــاس مــن صفــات، فإنهــم معرضــون بشــدة لخطــر الانحــراف  ــدى ســائر الن ل
والفســاد؛ وذلــك لأن امتــاك الامكانــات الواســعة يضاعــف مــن احتمــال 
الفســاد، ويمهــد للمزيــد منــه« ))) ، وخصوصــا في حالــة الاحتمــاء بـ«التعليمــات 
والتوجيهــات«، وحتــى هــذه الحالــة ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن إجــراء الخبــرة 
والدراســات اللازمــة، والمســاءلة والمحاســبة.. وبالتالــي مــن الواجــب علــى 
البرلمــان ــــ ولضمــان تــوازن حقيقــي للســلط ـــــ أن يفعــل هــذه المســاءلة، ويقيــم 
السياســة العموميــة الوقفيــة، وخصوصــا المشــاريع الاســتثمارية الكبيــرة التــي 
تقوم بها إدارة الأوقاف، وذلك اســتهداء بمنطوق الفصل 156 من الدســتور)))  
الــذي ينــص علــى أن المرافــق العموميــة يجــب أن تقــدم الحســاب عــن تدبيرهــا 

الرقابة على السلطة في الفقه السياسي، إيزدهي، )م.س(، ص: 12. 	(((
دستور المملكة المغربية، )م.س(، ص:3625. 	(((
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للأمــوال العموميــة، طبقــا للقوانــن الجــاري بهــا العمــل، وتخضــع في هــذا 
الشــأن للمراقبــة والتقييــم؛ وإدارة الأوقــاف بالمغــرب إحــدى هــذه المرافــق، 

بغــض النظــر عــن طبيعــة مصــدر وأصــول أموالهــا الوقفيــة. 

ب ـ الفساد الإداري والمالي في تدبير الأوقاف

إن طــرح قضيــة »الفســاء الإداري والمالــي« في موضــوع تدبيــر الأوقــاف، 
هــو مــن قبيــل الافتــراض والاحتمــال، بدعــوى أن تدبيــر هــذا القطــاع، باعتبــار 
طبيعتــه الدينيــة والخيريــة، هــو منــزه عــن وجــود نيــات ســيئة تريــد الإســاءة 
ــك مــن خــال  ــة، وذل ــال الوقفــي، واســتهداف حرمــة الأمــوال الوقفي ــى الم إل
ارتــكاب أفعــال يحرمهــا الشــرع ويجرمهــا القانــون. وإن كان هــذا الافتــراض 
لايتعــارض مــع وجــود اختــالات في التدبيــر؛ وهــذا أمر يمكــن معالجته بمنطق 
الحكامــة الوقفيــة، ودقــة المســاطر والنصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل.

إن طبيعــة التصــرف في الأمــوال الوقفيــة، والتــي تتميــز بكونهــا أمــوال 
مســتقلة عــن الدولــة وعــن الواقفــن المتبرعــن، مــا يجعلهــا في حكــم أمــوال 
اليتامــى، كمــا درج علــى وصفهــا بذلــك الفقهــاء قديمــا، وهــو يجعــل ملاحقــة 
»المفســدين« ـ بحســن نيــة أو بســوءها ـ في تدبيــر هــذه الأوقــاف أمــام القضــاء 

أمــرا صعبــا.

وفي هــذه الحالــة، يضطلــع البرلمــان ــــ إلــى جانــب دور المؤسســة القضائيــة 
ــــ بــدور كبيــر في ترســيم السياســات والإجــراءات الكفيلــة بالحــد مــن الفســاد 
الإداري والمالــي، علــى اعتبــار أن الفســاد معضلــة كبيــرة تعانــي منهــا العديــد 
مــن دول العالــم، وهــو مــا دفــع بهيئــة الأمم المتحــدة إلــى اعتمــاد اتفاقيــة 
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دوليــة لـ«مكافحــة الفســاد«، والتــي صــدرت عــام 2003م، وهــي الاتفاقيــة التــي 
صــادق عليهــا المغــرب عــام 2007م ))) .

وقــد حصــرت هــذه الاتفاقيــة صــور الفســاد في الأفعــال الآتيــة: اختــاس 
ــادة 18  ــوذ الم ــادة 17 ، والمتاجــرة بالنف ــكات أو تبديدهــا أو تســريبها الم الممتل
، وإســاءة اســتغلال الوظائــف، المــادة 19  والإثــراء غيــر المشــروع المــادة 20 . 
وتكمــن أغــراض هــذه الاتفاقيــة حســب المــادة الأولــى )))  في ثــاث إجــراءات: 

	1 ترويــج وتدعيــم التدابيــر الراميــة إلــى منــع ومكافحــة الفســاد بصــورة .
أكفــأ وأنجــع؛

	2 ترويــج وتيســير ودعــم التعــاون الدولــي والمســاعدة التقنيــة في مجــال .
منــع ومكافحــة الفســاد، بمــا في ذلــك مجــال اســترداد الموجــودات؛

	3 العموميــة . للشــؤون  الســليمة  والإدارة  والمســاءلة  النـــزاهة  تعزيــز 
العموميــة. والممتلــكات 

إن دور البرلمــان، بصفتــه التمثيليــة عــن جميــع فئــات المجتمــع، يبقــى 
كبيــرا في محاربــة الفســاد، وذلــك مــن خــال وضــع القوانــن ورقابــة الحكومــة 
ومســاءلتها عــن الإجــراءات المعمــول بهــا بخصــوص تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة 
في مجــال محاربــة الفســاد، وخصوصــا الفســاد العمــودي، والــذي يمــارس مــن 
أعلــى هــرم المســؤولية، ويتــم إشــراك بقيــة المرؤوســن ســواء عــن قصــد منهــم 
بطبيعــة العمــل الذيــن يقدمــون أو عــن غيــر قصــد، ويكــون موضوعــه ملفــات 

ــر الشــريف رقــم 1.07.58 في 19 مــن ذي القعــدة  ــة بمقتضــى الظهي »تم اعتمــاد هــذه الاتفاقي 	(((
1428هـــ، موافــق لـــ 2007/11/30م ونشــرها بـــ : )ج.ر(، ع: 5596 بتاريــخ 2008/1/17، )صــص 

.)177/133
» )ج.ر(: ع: 5596، )م.س(، ص:135. 	(((
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فســاد مــن الحجــم الكبيــر. وهــذا النــوع مــن الفســاد تتحكــم فيــه مجموعــة 
مــن الإرادات وتعمــل بشــكل منظــم وممنهــج، وهــذا يــدل علــى »تأثيــر المــال مــن 
حيــث هــو ســاح سياســي أن هنــاك مــوازاة بــن تطــور أشــكال الثــراء وتطــور 
أشــكال الســلطة« ))) ، حيــث تكــون الغايــة مــن تعمــد ممارســة الاختــالات 
الماليــة هــو توظيــف الســلطة مــن أجــل إشــباع رغبــة الاســتيلاء علــى المــال العام 
ــاء  ــى حســاب المصلحــة العامــة، والاغتن ــراء عل ــر حــق، والإث ــر بغي ومــال الغي

بدرجــة لا يمكــن للكســب العــادي والشــرعي أن يحققــه.

وتنتعــش هــذه الجرائــم في وســط ينعــدم فيــه الضميــر المهنــي، والإخــاص 
جامــدة  القوانــن  تكــون  حينمــا  الأحيــان  مــن  كثيــر  وفي  للعمــل،  الواجــب 
والإجــراءات معقــدة، والمعامــات متعثــرة حيــث تصبــح الوســاطات والرشــاوى 
والعمــولات مَـنهَـــماً مناســبا لحــل المشــكلات وتجــاوز الصعوبــات وتمشــية 

المصالــح ))) . 

وتتعــدد المقاربــات المطروحــة لمواجهــة آفــة الفســاد، ولعــل المقاربــة الأكثــر 
جديــة هــي التــي تصــف ظاهــرة الاعتــداء علــى المــال، كإفــراز وانعــكاس 
للاختــالات المجتمعيــة، وتتبنــى المدخــل السياســي لمحاربــة الفســاد في شــتى 
أشــكاله، لأن »فســاد القمــة ســرعان مــا يستشــري ويتســرب للمســتويات 
الأدنــى التــي تحمــي وتتســتر بقياداتهــا المتواطئــة معهــا« ))) ، وهــذا مــا يجعــل 
مــن فكــرة أن »تبنــي أيــة آليــة أو إحــداث أي تغييــر مؤسســاتي بهــدف مكافحــة 

المركــز  الأتاســي )جمــال(، ط/1،  دوفرجيــه )موريــس(، ترجمــة:  الــى علــم السياســة،  مدخــل  	(((
ص:149. 2009م،  الدارالبيضــاء،  العربــي  الثقــافي 

الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، الكبيسي )عامر(، المكتب الجامعي الحديث، 2005م، ص:129. 	(((
الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، الكبيسي )م.س(، ص:11. 	(((
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الفســاد هــو في النهايــة قــرار سياســي« ))) ، وهــو مــا ســيمكن مــن الحــد 
للاختــالات الناتجــة عــن ســوء تدبيــر الأصــول الاســتثمارية الوقفيــة، فضــا 
عــن جــرد المؤشــرات المحتملــة لإصابــة القطــاع الوقفــي بشــيء مــن هــذا 
ــات يشــكل ظاهــرة ســلوكية عامــة في  ــر ب ــارا لكــون هــذا الأخي الفســاد؛ اعتب
مختلــف القطاعــات الإداريــة، وهــو مــا يســتوجب تدخــات الجهــات القضائيــة 
بنــاء علــى مبــدأ فصــل الســلط، وأن الســلطة القضائيــة هــي ســلطة مســتقلة 

ــا ))) . شــرعا وقانون

2ـ الرقابة القضائية لتطوير الاستثمار الوقفي

يضطلــع القضــاء )))  بــدور كبيــر في حمايــة الوقــف، وحفــظ حقوقــه 
المشــروعة، وذلــك لكــون أن الفقهــاء والقضــاة كانــوا دائمــا يعتبــرون أن مــال 
الوقــف كـــــمالِ اليتيــم، في إشــارة منهــم إلــى أهميــة الحمايــة التــي يجــب 

إيلاؤهــا لأمــوال الوقــف.

مفهــوم الفســاد، خيــاط )عمــر(، مقالــة )صــص58/47( المشــاريع الدوليــة لمكافحــة الفســاد  	(((
والدعــوة للإصلاح السياســي والاقتصــادي في الأقطــار العربيــة، ط/1، المنظمــة العربيــة لمكافحــة 

الفســاد، الــدار العربيــة للعلــوم بيــروت، 2006م، ص:56.
ونفس الشيء تذهب اليه الجمعية الدولية للشفافية:

  Transparency International. « Combattre la corruption enjeux et perspectives»
sous la direction de djillali Hadjadji. Ed. Karthala 2002. p. 12.

ــك هــو  ــة، وأن المل ــة مســتقلة عــن الســلطة التشــريعية وعــن الســلطة التنفيذي الســلطة القضائي 	(((
الضاــمن لاــستقلال 

   السلطة القضائية )الفصل107 من دستور المغرب(
تطلــق كلمــة القضــاء علــى معنــى الحكــم، ففــي اص طلاح الفقهــاء أن »حقيقــة القضــاء الإخبــار  	(((
عــن حكــم شــرعي علــى ســبيل الإلــزام« والقاضــي لا يقضــي لمجــرد علمــه، وإنمــا يتوقــف حكمــه 
علــى مــا ظهــر لــه مــن الحجــج والأدلــة والبينــات. البهجــة في شــرح التحفــة،  السُُُتُّــولي )أبــو 
الحســن(، تحقيــق: شــاهين )محمــد عبــد القــادر(، ط:1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1418هـــ/ 

ج:1/ص:24. 1998م، 
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وإذا كان القاضــي في تاريــخ الحضــارة الإســامية، إلــى حــن دخــول 
ــة والإســامية، هــو مــن يحاســب  ــدول العربي ــد مــن ال ــى العدي الاســتعمار إل
ــه »حــق  ــة العامــة؛ فل نظــار الأوقــاف، وذلــك بحكــم أنــه كانــت لــه حــق الولاي
عــزل الناظــر المشــروط لــه النظــر مــن قبــل الواقــف الــذي تثبــت خيانتــه، أو 
الــذي لــم يتوافــر فيــه شــرط مــن الشــروط التــي يجــب توفرهــا في الناظــر«))) .

ــات  ــرت آلي ــة، تغي ــل جهــات حكومي ــدار مــن قب ــح الوقــف ي وحينمــا أصب
فقــط، في  النظــر،  في  القضــاء  دور  انحصــر  بحيــث  والمحاســبة،  الرقابــة 
النزاعــات الوقفيــة، المعروضــة عليــه، ســواء مــن قبل إدارة الأوقــاف ونظاراتها، 

ــن مــن ســلوك هــذه الإدارة.  ــل المتضرري أو مــن قب

وفي انتظــار إحــداث »قضــاء وقفــي« متخصــص في المــادة الوقفيــة، يبقــى 
مــن الــازم تعزيــز الرقابــة القضائيــة في الكشــف عــن كل الاختــالات التــي 
يعرفهــا تدبيــر الأوقــاف، ســواء كانــت مســطرية، أو متعلقــة بكفــاءة نظــار 
الأوقــاف محليــا وجهويــا ومركزيــا، وتوقيــع الجــزاء علــى كل مــن ثبــت ارتكابــه 
لجرائــم تمــس بحرمــة المــال الوقفــي.. وهــذه أبــرز التحديــات التــي تعتــرض 

رقابــة عمــل القضــاء في حمايــة قطــاع الأوقــاف بالمغــرب.

أـ محاسبة ناظر الأوقاف

يضطلــع ناظــر الأوقــاف بمجموعــة مــن المهــام؛ منهــا تحصيــل غلــة الوقــف 
والإنفــاق منهــا علــى مــا يحتاجــه الوقــف والصــرف إلــى المســتحقين. فالفقهــاء 
يتفقــون »علــى محاســبة الناظــر علــى مــا ينفقــه في هــذه الوجــوه، ســواء أكانــت 

الموسوعة الفقهية الكويتية، )م.س(، ج:44/ص:218. 	(((
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المحاســبة مــن قبــل القاضــي أم مــن قبــل المســتحقين ))) ، حيــث كانــت »مقيــدة 
بشــرط النظــر وليــس مــن النظــر توليــة الخائــن؛ لأنــه يخــل بالمقصــود وكــذا 

توليــة العاجــز؛ لأن المقصــود لا يحصــل بــه« ))) .

إن محاســبة ناظــر الأوقــاف كانــت مــن أكبــر مهــام القاضــي، خــال مــا 
يزيــد عــن 13 قرنــا مــن مســيرة تاريــخ الوقــف، قبــل أن تتحــول هــذه الوظيفــة 
الــى إدارة الأوقــاف في زمــن »الدولــة الحديثــة«، وكانت هذه المحاســبة تتلخص 
في النظــر مــن مــدى توفــر الأمانــة والقــوة في ناظــر الأوقــاف. وقــد خصــص 
ابــن عابديــن البــاب الثالــث في العقــود الدريــة لـ«أحــكام النظــار وأصحــاب 
الوظائــف«، وأورد فيــه جوابــا عــن ســؤال في متولــي وقــف معــروف بالأمانــة 
ــات الوقــف  ــا في مهم ــة وصــرف بعضه ــدة ماضي ــض غــات الوقــف في م قب
الضروريــة فيمــا لا يكذبــه الظاهــر، وحلــف علــى ذلــك وتعــذر تفاصيــل ذلــك 
عليــه ولــم يمكنــه إلا الإجمــال، فهــل يقبــل قولــه في ذلــك في بــراءة نفســه مــن 
الضمــان ويكتفــى منــه بالإجمــال؟ حيــث قــال: مــن عــرف بالأمانــة يقبــل قولــه 
في بــراءة نفســه مــن ضمــان ذلــك، ويكتفــي منــه القاضــي بالإجمــال ولا يجبــره 
علــى التفســير شــيئا فشــيئا، وإن كان متهمــا يجبــره القاضــي علــى التفســير 
شــيئا فشــيئا ولا يحبســه، ولكــن يحضــره يومــن وثلاثــة ويخوفــه ويهــدده إن 
لــم يفســر، ولا يكتفــي منــه باليمــن.. وفي أحــكام الأوصيــاء القــول في الأمانــة 
ــزول  ــذ ت ــه الظاهــر فحينئ ــرا يكذب ــه، إلا أن يدعــي أم ــع يمين ــول الأمــن م ق
الأمانــة وتظهــر الخيانــة فــا يصــدق، وعلــى هــذا لــو ظهــرت خيانــة ناظــر لا 

يصــدق قولــه ولــو بيمينــه وهــي كثيــرة الوقــوع فلتحفــظ ))) .

الموسوعة الفقهية الكويتية، )م.س(، ج:44/ص:214. 	(((
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، )م.س(، ج:1/ص:200.  	(((
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، )م.س(، ج:1/ص:227.  	(((
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وفي تجربــة عهــد الدولــة العلويــة، كان للســيد أحمــد غــازي المكناســي 
النظــر التــام، والتصــرف العــام، في جميــع الأحبــاس علــى عهــد الســلطان عبــد 
الله بــن مــولاي إســماعيل، وقــد »أوقــع علــى عقــد محاســبة مــع ناظــر أوقــاف 
الجامــع الأعظــم بالحضــرة الهاشــمية الإماميــة المكناســية علــى مــا تحصــل 

بيــده مــن أوقــاف الجامــع المذكــور مشــاهرة ومســانهة« ))) .

القاضــي في  مــن وظيفــة مؤسســة  الدولــة الحديثــة ضيــق  إن ظهــور 
علاقتــه بالناظــر ومحاســبته، بعدمــا أســندت وظيفــة اختيــار النظــار وتعيينهــم 
ومحاســبتهم إلــى إدارة الأوقــاف، بالنســبة للوقــف العــام، وإلــى الواقفــن أو 
ــة  ــت رقاب ــا وهن ــذي »استشــرى عندم ــم بالنســبة للوقــف الخــاص، وال بعضه
القضــاء علــى نظــار الأوقــاف الذيــن أصبحــوا يتصرفــون بحريــة مطلقــة لــم 
يحســوا معهــا بأنهــم متابعــون بــأي محاســبة« ))) ، وهــو مــا نتــج عنــه حــدوث 

ــة للوقــف. ــل في الإدارة الفردي خل

ــة المعروضــة  ــام حصــر دور القاضــي في النظــر في النزاعــات الوقفي وأم
عليــه، كمــا أن النظــر في بعــض الوقائــع المعاصــرة، وعــدد القضايــا المعروضــة 
أمــام نظــر القضــاء، يكشــف علــى أن الوقــف مــا زال مســتهدفا بالاعتــداء 
ــة  ــات الوصي ــل الجه ــن قب ــه م ــك بدعــوى إهمال ــه، وذل ــي علي ــادي والترام الم
عليــه، ممــا أدى إلــى إضعــاف قــوة الرصيــد الوقفــي، واســتنزافه، وذلــك إمــا 
مــن خــال تفويــت أمــاك عقاريــة تحــت دعــوى »المنفعــة العامــة«، دون التبــن 
في حقيقــة هــذه المنفعــة، أو ترامــي الخــواص والشــركات عليهــا دون موجــب 

إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، ابن زيدان )م.س(، ج:3/ص:111. 	(((
الحمايــة المدنيــة للأوقــاف العامــة بالمغــرب، اصبيحــي )عبــد الــرزاق(، أطروحــة دكتــوراه، كليــة  	(((

الربــاط، 2006م/2007م، ص:51. أكــدال، جامعــة محمــد الخامــس،  الحقــوق 
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حــق، أو تعرضهــا للاختــاس والتبديــد، والغــدر واســتغلال النفــوذ، والرشــوة 
... وهــذه صــور يحتمــل أن تشــوبها شــائبة الفســاد وســوء النيــة في تدبيــر هــذه 
الأصــول الوقفيــة، وارتــكاب أفعــال ذات طبيعــة جنائيــة ماســة بحرمــة الأمــوال 
الوقفيــة، الأمــر الــذي يســهم في تضييــع مجموعــة مــن الفــرص الاســتثمارية 

الوقفيــة، وحرمــان الجهــات المســتفيدة مــن عائدهــا المفتــرض.

ب ـ النظر في الجرائم الماسة بحرمة الأموال الوقفية 

يســري علــى أمــوال الاســتثمار الوقفــي، مــا يســري علــى الأنــواع الأخــرى 
مــن الأمــوال ســواء كانــت عامــة أو خاصــة، من تعرضها لشــتى صــور الاعتداء، 

وخصوصــا تلــك التــي لهــا طبيعــة جنائيــة.

وتتعــدد صــور الاعتــداء علــى المــال بشــكل عــام ــــ ومنــه المــال الوقفــي  
وتصنــف في خانــة الجرائــم التــي رتــب المشــرع الجنائــي عليهــا جــزاءات 
وعقوبــات تتناســب وطبيعــة الاعتــداء، إلا أنــه في حالــة المــال العــام، وبدرجــة 
ــة، لأن الصفــة  ــظ العقوب ــال الوقفــي، يمكــن أن يشــدد الجــزاء، وتغل ــر الم أكب
الــذي يتصــرف بهــا المســؤول المتصــرف تعتبــر مــن ظــروف التشــديد، وعليــه 

ــال: ــى الم ــداء عل يمكــن ذكــر أهــم صــور الاعت

ـ الاختلاس والتبديد

يختلــف الاختــاس كمدلــول قانونــي عــن المدلــول الــذي يعنيــه لفــظ 
التبديــد، فــإذا كان الاختــاس لغــة يفيــد أخــذ الشــيء خلســة والخلســة تعنــي 
الخفيــة، فإنــه يقصــد بــه قانونــا أخــذ الأمــوال الموضوعــة تحــت يــد الجانــي 
بنيــة تملكهــا، أمــا التبديــد فهــو ليــس مجــرد تحويــل الحيــازة كمــا هــو الشــأن 
في الاختــاس، بــل التصــرف في الشــيء بــأي وجــه مــن أوجــه التصرفــات 
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ســواء كانــت قانونيــة أو غيــر قانونيــة. أي أن التبديــد في جريمــة خيانــة 
الأمانــة هــو »اســتهلاك الشــيء موضــوع الجريمــة أو التصــرف فيــه للغيــر 
ــا الجريمتــن يشــترط توفــر القصــد  ــه« ))) ، وفي كلت ــه عــن حيازت ــي ل والتخل

ــي. ــدى الجان ــي ل الجنائ

وفي المــادة 17 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ))) ، تم تعريــف 
اختــاس الممتلــكات أو تبديدهــا أو تســريبها بقيــام موظــف عمومـــي عمـــدا، 
لصالحــه هــو أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، باختــاس أو تبديــد أي 
ممتلــكات أو أمــوال أو أوراق ماليــة عموميــة أو خصوصيــة أو أي أشــياء 
ــه، أو تســريبها بشــكل آخــر.  ــه بحكــم موقع ــا إلي أخــرى ذات قيمــة عهــد به

ــم  ــة، أو جرائ ــة الأمان ــم خيان ــه يكــون الاختــاس جريمــة مــن جرائ وعلي
الإخــال بالثقــة العامــة، حيــث يكــون الاختــاس هــو ظهــور الأمــن علــى 
الشــيء المســلم إليــه بمظهــر المالــك، إمــا بالامتنــاع عــن رده دون مبــرر مشــروع، 
وإمــا بالتصــرف فيــه تصرفــا لا يصــدر إلا عــن مالكــه بالرغــم مــن بقائــه في 
حيازتــه حيــث يتمثــل الســلوك الجرمــي في جريمــة خيانــة الأمانــة في أي فعــل 
أو امتنــاع يــدل علــى أن الأمــن حــول حيازتــه للمــال الــذي اؤتمــن عليــه مــن 
ــة  ــازة تامــة أو كامل ــر، إلــى حي ــازة مؤقتــة لحســاب الغي ــازة ناقصــة أو حي حي

بنيــة التملــك« ))) . 

وهــي جريمــة كانــت منصوصــة علــى عقوبتهــا مــن خــال جرائــم الإخــال 

جرائــم خيانــة الأمانــة والتملــك بــدون حــق في القانــون المغربــي، الألفــي )محمــد(، الــدار المصريــة  	(((
ــع بالدارالبيضــاء، 2006م، ص:74. ــة للنشــر والتوزي المغربي

)ج.ر(: ع: 5596 بتاريخ 2008/1/17م، )صص: 177/133(.  	(((
جرائم خيانة الأمانة والتملك بدون حق في القانون المغربي، الألفي، )م.س(، ص:70. 	(((
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بالثقــة العامــة في المــادة 32 مــن قانــون محكمــة العــدل الخاصــة الملغــاة ))) ؛ 
والمادتــن 241 و242 مــن القانــون الجنائــي ))) ، حيــث رتــب المشــرع الجنائــي 
جــزاء بالســجن مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات علــى كل موظــف عمومــي بــدد 
أو اختلــس أو احتجــز بــدون حــق أو أخفــى أمــوالا عامــة أو خاصــة أو ســندات 
تقــوم مقامهــا أو حججــا أو عقــودا أو منقــولات موضوعــة تحــت يــده بمقتضــى 

وظيفتــه أو بســببها.

وتوقــع هــذه العقوبــة بنــاء علــى توفــر الركــن المــادي المتمثــل في »إضافــة 
الجانــي المــال الــذي بحوزتــه بســبب الوظيفــة إلــى ملكــه الخــاص وتصرفــه فيــه 
تصــرف المــاك، فالاختــاس ليــس فعــا ماديــا محضــا، وليــس نيــة داخليــة 
بحثــة بــل هــو عمــل مركــب مــن فعــل مــادي هــو الظهــور علــى الشــيء بمظهــر 
المالــك تســانده نيــة داخليــة وهــي نيــة التملــك« ))) ، أمــا القصــد الجنائــي في 
جرائــم الاختــاس يتحقــق بــكل عمــل أو تصــرف تتجــه فيــه نيــة المتهــم قصــد 
اســتيلاءه علــى الشــيء الموضــوع تحــت يــده ويتصــرف فيــه، وإرجــاع الشــيء 
المختلــس أو المحتجــز مــن طرفــه، لايؤثــر علــى ارتــكاب الجريمــة لأن الجريمــة 
قــد اســتنفذت آثارهــا، وأن إرجــاع ذلــك الشــيء إنمــا هــو مــن قبيــل النــدم علــى 

الفعــل الــذي ارتكبــه ))) .

المنظمــة بظهيــر 1972/10/6م، كمــا تم تغييــره بظهيــر 1975/4/24م، وظهيــر 1980/12/25م،  	(((
ــخ 2004/09/15م. ــي تم إلغاؤهــا بتاري والت

)ج.ر(: ع: 2640م، بتاريخ 1963/6/5م، ص:1274. 	(((
جرائــم التزييــف والتزويــر والرشــوة واخــتلاس المال العــام مــن الوجهــة القانونيــة، أبــو الــروس  	(((

الاســكندرية،1997م، ص:843. الحديــث  الجامعــي  المكتــب  )أحمــد(، 
جرائم المال العام، دهبي )عبد الحق( وآخرون، ط/1، ايديسوفت للنشر، 2005م، ص:110. 	(((
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ـ الغدر واستغلال النفوذ 

»جريمــة الغــدر كجريمــة الاختــاس والتبديــد لا يرتكبهــا إلا الموظــف 
العمومــي، لأن الغــدر يعنــي الخيانــة وعــدم الوفــاء في أداء المهمــة المكلــف بهــا 
الموظــف العمومــي عــن طريــق إلــزام الأفــراد بــأداء جبايــات أو رســوم بدعــوى 
أن القانــون هــو الــذي فــرض أداءهــا والقانــون بــرئ مــن ذلــك« ))) ، »وفي 
جريمــة اســتغلال النفــوذ، يتحقــق القصــد الجنائــي بحمــل الغيــر علــى قضــاء 
حاجــة صاحــب المصلحــة الــذي قــدم لــه مكافــأة عــن تدخــل وحمــل ذلــك 
الغيــر علــى تحقيــق رغبــة مــن أخــذ المكافــأة. هــذا النفــوذ قــد يكــون حقيقيــا 
أو مفترضــا، وهــذه جريمــة تقــع بمجــرد الموافقــة ولا يشــترط أن تكــون قــد 

تمــت أو تم البــدء في تنفيذهــا« ))) .

ـ جريمة الرشوة والتربح

لا يمكــن تصــور حــدوث جريمــة الرشــوة إلا في أحضــان الإدارة بشــكل 
ــذه الظاهــرة )))  ــدة له ــد الوســط الإداري أحــد العوامــل المول ــث يع ــر، حي كبي
ــم الإخــال بالثقــة العامــة لأنهــا تنحــرف  ــر الرشــوة مــن جرائ ــك تعتب ، وبذل
يخــل  عامــة، وتجعلــه  ذات مصلحــة  بخدمــة  المكلــف  أو  الموظــف  بســلوك 
بواجباتــه ويتحيــز في أدائهــا أو علــى الأقــل لا يؤديهــا إلا بمقابــل« ))) ، بينمــا 
ــي أو  ــه الجان ــل حصــل ب ــكل فع ــق ب ــذي »يتحق ــادي ال ــن الم ــد الرك ــح يع الترب

جرائم المال العام، دهبي، )م.س(، ص:33. 	(((
جرائم المال العام، دهبي، )م.س(، ص:110. 	(((

ظاهــرة الرشــوة في الإدارة العموميــة، بايــش )ســعيد(، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المعمقــة  	(((
في القانــون العــام، جامعــة الحســن الثانــي، الدارالبيضــاء، 2002م/2003م، ص:20.

جرائم المال العام، دهبي، )م.س(، ص:32. 	(((
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حــاول بــه الحصــول لنفســه علــى ربــح أو منفعــة مــن عمــل مــن أعمــال وظيفتــه 
وبــكل فعــل حصــل أو حــاول بــه أن يحصــل لغيــره دون حــق علــى ربــح أو منفعــة 
مــن عمــل مــن أعمــال وظيفتــه« ))) ، وتنتعــش هــذه الجرائــم في وســط ينعــدم 
فيــه الضميــر المهنــي، والإخــاص الواجــب للعمــل، وفي كثيــر مــن الأحيــان 
حينمــا تكــون القوانــن جامــدة والإجــراءات معقــدة والمعامــات متعثــرة حيــث 
تصبــح الوســاطات والرشــاوى والعمــولات مَـنهَـــماً مناســبا لحــل المشــكلات 

ــح ))) . ــات وتمشــية المصال وتجــاوز الصعوب

إن التكييــف الجنائــي لجرائــم الأمــوال ــــ والأمــوال الوقفيــة جــزء منهــا ــــ 
يجــد أساســه في التشــريع الجنائــي المغربــي، وذلــك مــن حيــث عنايتــه بتقريــر 
حمايــة خاصــة للمــال العــام؛ وجعــل لــكل اعتــداء أو تعطيــل أو إضــرار بمنافعــه 
العامــة عقوبــة جنائيــة يعاقــب عليهــا طبقــا للفصــول586 و587 و590 و591 
و592 و595 مــن القانــون الجنائــي المغربــي، وليــس ذلــك فقــط في حالــة 
الإعتــداء العمــد؛ بــل وحتــى في حالــة الإعتــداء الخطــأ الناشــئ عــن الإهمــال 
وعــدم الحيطــة ))) ، في المقابــل، حمــل المشــرع المغربــي كل الوســائل التــي مــن 
شــأنها إثــارة الانتبــاه إلــى حرمــة المــال العــام، وقدســية مكانتــه في الحيــاة 
العامــة للمجتمــع، وفي السياســات العموميــة للدولــة، ويدخــل في ذلــك وســائل 

ووســائط الإعــام، ويقظــة المجتمــع المدنــي بجمعياتــه وفعالياتــه ونخبــه.

جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام، أبو الروس، )م.س(، ص:860. 	(((
2005م،  الحديــث،  الجامعــي  المكتــب  )عامــر(،  الكبيســي  توأمــة،  لا  تزامــن  والعولمــة  الفســاد  	(((

.129 ص:
جرائم المال العام، دهبي، )م.س(، ص:66. 	(((
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ثانيا: الرقابة الإعلامية والمدنية لتطوير الاستثمار الوقفي

يعــد الإعــام الوقفــي إحــدى المجــالات الحديثــة التــي بــرزت إلــى دائــرة 
ــك بحكــم اتســاع الاســتعمال اليومــي للخدمــات  اهتمــام إدارة الأوقــاف، وذل
الإلكترونيــة والتواصــل الاجتماعــي عبــر شــبكات الإنترنيــت، وهــو الأمــر 
الــذي بــات لزامــا علــى إدارة الأوقــاف أن توجِــد لــه مكانــا في هــذا الفضــاء 
الرقمــي، بهــدف تحقيــق القــرب مــن الواقفــن، وعمــوم المنتفعــن والمهتمــن 

بالخدمــات الوقفيــة. 

ــى التطــوع، والتصــدق وطلــب  كمــا أن طبيعــة العمــل الوقفــي وقيامــه عل
الأجــر، يضاعــف مــن حجــم مســؤولية المجتمــع المدنــي مــن حيــث بــذل الوســع 
في توســيع ثقافــة التحبيــس لــدى النــاس، وتشــجيعهم وتحفيزهــم لزيــادة 
ــة الاســتثمار الوقفــي في  ــراز أهمي الانخــراط في العمــل الوقفــي في إطــار إب

ــة. ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــة التنمي ــع بعجل الدف

إن إبــراز التكامــل بــن الإعــام والمجتمــع المدنــي، ســيضفي ميــزة تنافســية 
للاســتثمار الوقفــي، بهــدف تجويــد الحكامــة التدبيريــة الراميــة إلــى أن يكــون 
العمــل الوقفــي شــأنا عامــا لــكل شــرائح المجتمــع ومؤسســات الدولــة، وعنصرا 
داعمــا للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، وهــذا مــا ســيتم بيانــه مــن 

خــال النقطتــن الآتيتين:

1ـ الرقابة الإعلامية لتطوير الاستثمار الوقفي

يقتضــي تنــاول الحديــث عــن الإعــام، وخصوصــا الإعــام الوقفــي، 
ضــرورة التمييــز بــن موضوعــن مختلفــن؛ الأول وهــو الاســتثمار في »الوقــف 
الرقمــي«، والثانــي وهــو: الإعــام الرقمــي الموجــه لخدمــة الاســتثمار الوقفــي. 
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يختلــف الوقــف الرقمــي عــن الأوقــاف المعتــادة ـ العقاريــة والمنقولــة ـ بأنــه 
ــقٍّ معنــوي يظهــر في  ليــس وقفــا لأمــر مــادي محســوس، وإنمــا هــو وقــف لِِحَ
شــكل محتــوى رقمــي، وعلــى هــذا فليــس الوقــف الرقمــي إلا صــورة مــن 
صــور اســتغلال الحــق المعنــوي الموقــوف، ســواء أمكــن اســتغلال الحــق المعنــوي 
بطــرق أخــرى غيــر رقميــة، أو لــم يمكــن اســتغلاله إلا في العالــم الرقمــي ))) 
ــا..   ــاة أو موقعــا إلكتروني ــة إذاعــة أو قن ــد منصــة إعلامي ــنْ حبــس عوائ ، كمَ

لفائــدة جهــة معينــة علــى ســبيل الخيــر والمعــروف.

إن الاســتثمار في الوقــف الرقمــي أصبــح اليــوم علامــة دالــة علــى مــدى 
حضــور ثقافــة التحبيــس في مختلــف المجــالات، ســيما وأن الاســتثمار في 
الإعــام في إطــار حــدة الثــورة الرقميــة الحاليــة بــات مــن القطاعــات المــدرة 
للدخــل والعائــد. فهــل يمكــن قبــول تحبيــس حقــوق قنــاة فضائيــة أو إذاعيــة، 
ــم  ــدة مشــروع وقفــي، ويت ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لفائ أو صفحــة عل
ــق الشــروط  ــر أعــداد المشــاهدات، لتحقي دعمــه بالإعجــاب والتقاســم وتكثي
التــي تطلبهــا كبريــات الشــركات في هــذا المجــال مــن أجــل الحصــول علــى 

ــة؟. عوائــد مالي

وأمــا الإعــام الرقمــي الموجــه لخدمــة الاســتثمار الوقفــي؛ فهــو أداة 
ــن  ــوم الواقف ــع عم ــا م ــاف، وتواصله ــال إدارة الأوق ــف أعم ــف وتصري للتعري
والمنتفعــن مــن الوقــف، وتتبــع حركيــة الوقــف منــذ نشــأته، وإلــى تســبيل 

ثمرتــه ونمــاء عوائــده، وتوزيعهــا علــى الجهــات الموقــوف عليهــا.

ولبيــان أهميــة الإعــام في خدمــة الاســتثمار الوقفــي، يتعــن إبــراز الــدور 

الأوقــاف الرقميــة وأحكامهــا الفقهيــة، الشــايع )ســهيل(، مؤسســة ســاعي لتطويــر الأوقــاف،  	(((
ص:32. 1438هـــ/2017م،  الريــاض، 
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الــذي يقــوم بــه الإعــام في تطويــر الاســتثمار الوقفــي، مــع مــا يقتضيــه ذلــك 
مــن ضــرورة التأهيــل الإعلامــي لإدارة الأوقــاف. 

أ ـ دور الإعلام في دعم شفافية الاستثمار الوقفي

ــاء  ــل العلم ــى نطــاق واســع، مــن قب ــز الاســتخدام عل ــت حي دخــل الإنترن
والباحثــن، في عــام 1993م وذلــك بظهــور شــبكة الويــب العالميــة، ومنــذ ذلــك 
ــا اليومــي ))) ، في  الحــن، أصبحــت شــبكة الإنترنيــت جــزء مهمــا مــن نظامن
مقابــل أصبحــت الأدوات التقليديــة في التواصــل ضعيفــة الفعاليــة، مقارنــة مع 
التقــارب الرقمــي وتدفــق المعلومــات العالميــة، وخصوصــا مــع القــوة التجاريــة 
لشــركات التواصــل العالميــة ))) ، وفي ظــل »تنامــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
وســيطرتها علــى أغلــب أوقــات وأنشــطة المســتخدمين، فإنهــا صــارت تعتبــر 

مــن أهــم الوســائل التــي تكــون المجتمعــات الافتراضيــة« ))) .

وتأتــي قــوة الإعــام مــن قــوة المجتمــع الافتراضــي، والــذي يعــد الكاتــب 
عــام  العبــارة  هــذه  أطلــق  مــن  أول  راينغولــد  هــاورد  الأمريكــي  والباحــث 
1993م ))) ، وهــو مجتمــع علــى الخــط يتفاعــل في بيئــة إلكترونيــة افتراضيــة، 
ويشــترك أعضــاؤه في كثيــر مــن الروابــط والاهتمامــات والأنشــطة الاجتماعية 
المشــتركة، وهــو مجموعــة اجتماعيــة صغيــرة قــد تكبــر في تعدادهــا مــن المئــات 
(1)	 «Electronic Media:Then. Now. and Later. Norman J. Medoff. Ph.D. and Barbara K. 

Kaye. Ph.D. Third Edition . Routledge2017. p190.
(2)	 «Who Owns the World’s Media? Media Concentration and Ownership around 

the World. Eli M. Noam . Oxford University Press 2016. p1340.

تشــكيل  التواصــل الاجتماعــي في  لمواقــع  دور  أي  العربيــة،  الهويــات الافتراضيــة في المجتمعــات  	(((
الهويــة؟ أحــمين )عبــد الحكيــم(، ط:1، مطبعــة الأمنيــة، منشــورات دار الأمــان، الربــاط، 2017م، 

ص:33.
وضع راينغولد عبارة »المجتمع الافتراضي« في عنوان مؤلفه الموسوم بـ : 	(((

The electronic version of the virtual community
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إلــى الآلاف وربمــا الملايــن، حيــث يشــتركون في تفاعــل اجتماعــي ))) .

وفي أعقاب الأزمة المالية لســنة 2008م، وبينما كانت الســلطات العمومية 
والمؤسســات الدوليــة، منشــغلة بتداعيــات هــذه الأزمــة، ظهــر تطــور مــن نــوع 
آخــر بــدأ تدريجيــا في تحويــل المشــهد الاقتصــادي والمالــي والاجتماعــي. 
الاجتماعــي  التواصــل  ولشــبكات  الذكيــة  للهواتــف  المكثــف  فالاســتعمال 
إلــى جانــب ظهــور الماليــة الرقميــة والبيانــات الضخمــة Big Data وتطــور 
ــة  ــا الرقمي ــى التكنولوجي ــة وإحــداث خدمــات تعتمــد عل المنصــات الإلكتروني

ــدة ))) . ــة الجدي ــورة الصناعي ــذه الث ــات له ــا تجلي كله

وممــا لا شــك فيــه، أن الإعــام يقــوم بــدور كبيــر في دعــم شــفافية تدبيــر 
ــن الوضــوح في  ــة م ــر الشــفافية درجــة عالي ــث تعتب ــي، بحي الرأســمال الوقف
ــا  ــي يقصــد به ــت مــن زجــاج« ))) ، والت ــل الإدارة بي ــى نحــو »جع ــر، عل التدبي
العمــل علــى وضــع المعلومــات رهــن إشــارة كل مــن لــه الحــق في ذلــك، حيــث 
يعــد مجــال الشــفافية أو مجــال التدفــق الإعلامــي »أحــد أهــم وأبــرز المجــالات 
ــك  ــا بجمهورهــا« ))) ، وذل ــإدارة أن تســتغلها لتحســن علاقته ــي يمكــن ل الت

الهويات الافتراضية في المجتمعات العربية، أحمين، )م.س(، ص:34-33. 	(((
»بالــي« للتكنولوجيــا  الماليــة، تنفيــذ برنامــج  الـــــتكنولوجيا  فــرص ومخاطــر  الرقمــي  »التحــول  	(((
الماليــة«، الجواهــري )عبــد اللطيــف( )والــي بنــك المغــرب(، كلمــة في الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمــر 
الإقليمــي لإفريقيــا والشــرق الأوســط الــذي نظمــه بنــك المغــرب بشــراكة مــع صنــدوق النقــد 
الدولــي حــول التحــول الرقمــي وتنفيــذ برنامــج »بالــي« للتكنولوجيــا الماليــة، يــوم 2019/3/13م، 

ــك المغــرب. ــع الرســمي لبن ــى الموق ــاط، ص:3. كلمــة منشــورة عل بالرب
 http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/537713 visité le 15/7/2019 à 23h15.

التخليــق الإداري بين الواقــع والقانــون، بهلــول )بوبكــر(، سلســلة الإدارة القضائيــة ع:2، طبــع  	(((
2005م، ص:20. الــسلام،  دار  مكتبــة  ونشــر 

إســهام تقنيــات الإعلام والإتصــال في تحــسين العلاقــة بين الإدارة والمواطــنين، يعقوبــي )عمــاد(،  	(((
أطروحــة دكتــوراه في القانــون العــام، جامعــة محمــد الأول، وجــدة، 2005م/2006م، ص:18.
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بهــدف شــفافية المعلومــات المتعلقــة بتدبيــر ماليــة الأوقــاف؛ إيــرادا وإنفاقــا، 
وجــودة معاملاتهــا الإداريــة وحســاباتها الماليــة، حتــى تســهل عمليــة التقــويم 
ــام في اتخــاذ  ــة؛ وهــي مــن جهــة أخــرى تعنــي »الوضــوح الت والمتابعــة والمراقب
القــرارات ورســم الخطــط والسياســات، وعرضهــا علــى الجهــات المعنيــة« )))  
إضافــة إلــى الوضــوح في علنيــة الإجــراءات والوســائل والأهــداف المرســومة. 
ــة الجــاري  ــة والتشــريعية والتنظيمي ــات القانوني ــام للمرجعي ــاد الت وفي الانقي

بهــا العمــل.

وتتجلــى أهميــة الإعــام الرقمــي في دعــوة الأفــراد والهيئــات والمؤسســات 
وتشــجيعهم إلــى تقــديم التبرعــات والهبــات لفائــدة مشــروعات وقفيــة خيريــة، 
»وهــي التبرعــات التــي تســهم مؤسســة الوقــف مــن خــال برامجهــا الإعلانيــة 
ــا، ســواء  ــات للمشــاركة فيه ــراد والمؤسســات والهيئ ــع الأف ــة في دف والإعلامي

كانــت هــذه التبرعــات ماليــة أو عينيــة ))) .

ــة  ــد وتحســن مردودي ــة الإعــام في تجوي ــى أهمي ويمكــن الاســتدلال عل
الاســتثمار الوقفــي، مــن خــال مجموعــة مــن الحــالات؛ مــن بينهــا مــا نصــت 
عليــه المــادة 61 مــن مدونــة الأوقــاف علــى أن جميــع المعاوضــات والأكريــة 
المتعلقــة بالأمــوال الموقوفــة وقفــا عامــا، وكــذا البيوعــات المتعلقــة بمنتــوج 
الأشــجار والغلــل ومــواد المقالــع العائــدة للوقــف العــام، تخضــع لإجــراءات 
ــادئ المنافســة والمســاواة  ــد بمب ــب العــروض، شــريطة التقي السمســرة أو لطل
بــن المتنافســن، والالتــزام بقواعــد الشــفافية والإشــهار المســبق ))) ، وهــذا لــن 

الإدارة بالشفافية، الراشدي )سعيد(، ط:1، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 2007م، ص:15. 	(((
الوقفيــة،  أداء المؤسســات  دور وســائل الاتصــال الجماهيــري في دعــم وتطويــر  الوقفــي،  الإعلام  	(((
الكويــت، 2006م، ص:124. دولــة  للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة  ســامي(،  )محمــد  الصلاحــات 

مدونة الأوقاف المغربية، )م.س(. 	(((
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يتحقــق إلا بإعــام قــوي يســتطيع أن ينفــذ إلــى مختلــف الشــرائح الاجتماعية، 
قصــد تعميــم الخبــر عــن السمســرات أو طلــب العــروض، قصــد توســيع دائــرة 
المشــاركة علــى أكبــر عــدد مــن الأفــراد والهيئــات والمؤسســات الراغبــة في 

التعامــل مــع إدارة الأوقــاف.

وتبــرز أهميــة الإعــام أيضــا، في إطــار تعزيــز شــفافية الســندات الوقفية، 
وتوســيع دائــرة الاطــاع عليهــا بعــد إصدارهــا، حيــث نصــت المــادة 9 مــن 
قــرار وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية رقــم68.12 )))  علــى ضــرورة أن 
يتــم إشــهار قــرار إصــدار ســندات الوقــف بجميــع الوســائل، لا ســيما عــن 
طريــق تعليقــه بالأماكــن المخصصــة لإقامــة شــعائر الديــن الإســامي وببنايــات 
المصالــح المركزيــة والخارجيــة لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، وبنشــره 
ــات  ــا بنشــر الإعلان ــأذون لهم ــا وم ــل، توزعــان وطني ــى الأق ــن، عل في جريدت
القانونيــة والقضائيــة. ويمكــن عنــد الاقتضــاء، القيــام بالنشــر في أوســاط 

الجاليــة المغربيــة المقيمــة بالخــارج بتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

تبــدو هــذه الوســائط التــي أشــار إليهــا القــرار الــوزاري مــا زالــت تحتــاج 
إلــى إعــادة النظــر، وخصوصــا عمــق التحــولات الإعلاميــة الكبيــرة التــي باتــت 
تؤثــر في الســلوك التواصلــي للأفــراد والمؤسســات، كمــا أن القــرار فتــح البــاب 
لـ«جميــع الوســائل«، إلا أن النظــرة التــي حكمــت خلفيــة هــذا القــرار لا زالــت 

محافظــة وتقليديــة. 

وفي التجــارب المقارنــة، تعتبــر حملــة »Give Five« بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة إحــدى التجــارب الإعلاميــة الوقفيــة الدالــة علــى مــدى تأثيــر 

)))	 )ج.ر(، ع:6161 )م.س(، ص:4649.
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وســائل الإعــام علــى العطــاء الخيــري والعمــل التطوعــي، وهــي حملــة لجمــع 
التبرعــات المعلنــة عبــر وســائل الإعــام. وتهــدف إلــى تشــجيع النــاس لإعطــاء 
5% مــن دخلهــم والتطــوع خمــس ســاعات في الأســبوع لفائــدة العمــل الخيــري 

والتطوعــي ))) . 

كمــا يمكــن ذكــر تجربــة الهيئــة العامــة للشــؤون الإســامية والأوقــاف 
بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ))) ، والتــي صممــت في صفحتهــا الأولى على 
موقعهــا الإلكترونــي 13 مصرفــا وقفيــا، قصــد تشــجيع الواقفــن والمحســنين 
في التبــرع لصالحهــا، ويتيــح الموقــع ســهولة أكبــر في التصفــح وولــوج المعطيــات 
وتحديــد المبالــغ المزمــع التبــرع بهــا، وتعبئــة النمــوذج الإلكترونــي، واختيــار 
بطاقــات  اســتخدام  عــن طريــق  إمــا  وذلــك  الأداء؛  المناســبة في  الطريقــة 

ــة. ــة الإلكتروني الخصــم أو الائتمــان أو البطاق

بأهميــة  التعريــف  في  الإعــام  بهــا  أســهم  التــي  الصــور  أبــرز  ومــن 
الاســتثمار الوقفــي، فكــرة التمويــل الجماعــي )))  والتــي تعتبــر وســيلة لجمــع 
التبرعــات مــن الشــبكات الشــخصية علــى الإنترنيــت. وهــي طريقــة معمــول 
بهــا في أمريــكا وكنــدا وبعــض دول أوربــا، وقــد أصبحــت ظاهــرة تســمح لكثيــر 

ــن نحــو الأفضــل. ــاة الآخري ــر حياتهــم وحي ــاس بتغيي مــن الن

ويســتخدم التمويــل الجماعــي قــوة الشــبكات الاجتماعيــة والتواصليــة 

(1)	 The Effect of Media on Charitable Giving and Volunteering: Evidence from the «Give 
Five» Campaign. Barıs¸ K. Yor uk. Journal of Policy Analysis and Management. Vol. 
00. No. 0. 1–24(2012) C 2012 by the Association for Public Policy Analysis and 
Management. p1. file:///C:/Users/hp/Downloads/pam.21634.pdf ; le 28/5/2019 a 23.15

(2) https://payment.awqaf.gov.ae/
(3) Crowdfunding 



الباب الثاني : القضايا المعاصرة للاستثمار الوقفي 482

ــى  ــد النــاس بالوســائل اللازمــة لجمــع الأمــوال ومســاعدة الآخريــن عل لتزوي
التغلــب علــى المصاعــب وتحقيــق الأهــداف الطموحــة ))) .

 crowdfunding  وتختلــف فكــرة التمويــل الجماعــي عــن تلــك التــي
عــن مــن حيــث إن هــذه الأخيــرة تعمــل علــى جمــع التبرعــات الماليــة لفائــدة 
مؤسســة خيريــة مســجلة أو نيابــة عــن حملــة خيريــة ))) ، حيــث ينشــئ الأفــراد 
والمؤسســات والهيئــات صفحــات لجمــع التبرعــات لجمــع الأمــوال لصالــح 
جمعيــة خيريــة مســجلة. غالبًــا مــا يشــاركون في أحــداث مثــل ســباق الماراطــون 
ــدون فقــط جمــع الأمــوال  ــان يري ــوب الدراجــات، لكــن في بعــض الأحي أو رك

ــرة بالاهتمــام ))) . ــة جدي للمســاعدة في قضي

إن النظــر في مختلــف التجــارب الوقفيــة التــي اعتمــدت علــى الإعــام في 
تطويــر الاســتثمار الوقفــي، يكشــف عــن قــوة العلاقــة التواصليــة التــي نسُــجت 
ــن العمــل  ــت م ــي جعل ــراد والمؤسســات، والت ــوم الأف ــاف وعم ــن إدارة الأوق ب
الوقفــي والخيــري والتبرعــي أن يكــون في صلــب اهتمــام الأفــراد والمجتمعــات، 
ــاس، وهــذا  ــاة الن ــي يقــوم بهــا الوقــف في حي ــة الت ــار الجلي وذلــك بحكــم الآث

يقتضــي تأهيــا إعلاميــا لإدارة الأوقــاف. 

ب ـ التأهيل الإعلامي لإدارة الأوقاف 

إذا كانــت الغايــة مــن اســتعمال العالــم الافتراضــي هــو تــداول المعلومــة، 
والتأثيــر في الــرأي العــام الوطنــي والدولــي؛ لإحــداث تغييــرات في السياســات 
العموميــة وفي ســلوك الأفــراد والهيئــات، فــإن الخدمــات المرجــوة مــن وراء 

(1) «https://www.gofundme.com/c/crowdfunding
(2) Fundraising 
(3) «https://www.justgiving.com/about-us/media-centre/crowdfunding-vs-fundraising
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هــذا العالــم تجــد مكانهــا اللائــق بهــا في قطــاع الأوقــاف لاحتياجــه الشــديد 
إلــى مثــل هــذه الوســائط لتدويــل المعلومــة، وضمــان رواجهــا بــن الفئــات 

ــة. والشــرائح المجتمعي

والتواصــل  الإلكترونيــة  للخدمــات  اليومــي  الاســتعمال  اتســاع  ومــع 
الاجتماعــي عبــر شــبكات الإنترنيــت، بــات لزامــا علــى إدارة الأوقــاف، أن 
تكســب رهــان التعامــل الإيجابــي مــع الإنترنيــت، وذلــك عــن طريــق انفتاحهــا 
علــى العالــم الافتراضــي الــذي بــات يعــد مــن أبــرز الوســائل المؤثــرة في ســلوك 
والانخــراط  الذكيــة،  المــدن  عصــر  إلــى  والانتقــال  والجماعــات،  الأفــراد 
الإيجابــي في أنشــطتها، والتــي تقــوم علــى ثلاثــة أركان ))) ، وهــي: تطويــر 
نوعيــة الحيــاة وتقــديم خدمــات مصممــة للأفــراد؛ وتعزيــز التنميــة المســتدامة 
والزيــادة في الإنتاجيــة؛ والعمــل علــى التنميــة الاقتصاديــة، مــن أجــل تطويــر 

خدمــات وأنشــطة جديــدة.

ويبــدأ مطلــب تقويــة القــدرات الإلكترونية لإدارة الأوقاف من إنشــاء إدارة 
الأوقــاف لموقعهــا الإلكترونــي، وحضورهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
وتخصيــص فريــق تقنــي مؤهــل، قــادر علــى تحيــن المعطيــات الوقفيــة، ووضــع 
كل المعلومــات والوثائــق المتعلقــة بهــذا المجــال رهــن إشــارة العمــوم. حيــث 
أصبــح يشــكل نافــذة مهمــة للتعــرف علــى الرأســمال الوقفــي، ومســتجداته، 

ومختلــف الإجــراءات التــي تعــزم الإدارة القيــام بهــا.

إن طبيعــة العمــل الوقفــي وقيامــه علــى التطــوع والتصــدق وطلــب الأجــر، 

(1) Cities for Smart Environmental and Energy Futures. Impacts on Architecture and 
Technology. Stamatina Th. RassiaPanos M. Pardalos. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg. 2014. p11.
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يضاعــف مــن حجــم مســؤولية القائمــن علــى تدبيــر الوقــف؛ مــن حيــث بــذل 
الوســع في توســيع مســاحة الشــفافية والوضــوح مــع عمــوم الأفــراد، والتواصــل 
مــع المؤسســات؛ وذلــك مــن بــاب التشــجيع والتحفيــز لزيــادة الانخــراط في 

العمــل الوقفــي، ومضاعفــة حركيــة الاســتثمارات للرأســمال الوقفــي.

إن الدعــوة لانخــراط مختلــف الوســائط الإعلاميــة والإعلانيــة في تطويــر 
آليــة الاســتثمار الوقفــي تقتضــي تجــاوز الأســباب التــي مــا زالــت تعيــق تفعيــل 
الإدارة الإلكترونيــة الوقفيــة بالمغــرب، ومــن أبرزهــا توطــن الثقــة بين الواقفين 
وإدارة الأوقــاف، وأن تتعامــل وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية مــع الوقــف 
باعتبــاره »قضيــة« كبيــرة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لتعاملهــا مع قطاع الشــؤون 
الإســامية وتدبيــر المســاجد، والمســابقات القرآنيــة، والتعليــم العتيــق... وهــذا 
مــن شــأنه تحديــد الإمكانــات المتاحــة لتقويــة حضــور الاســتثمار الوقفــي في 
ــى  ــك عل ــدة الوقــف، وذل ــا لفائ ــي يتيحه الفضــاء الرقمــي بحكــم الفــرص الت

غــرار التجــارب الدوليــة في الموضــوع. 

ــا المعاصــر،  ــزة للإعــام الرقمــي في عالمن ــة أهــم مي ــر التفاعلي ــا تعتب كم
فــإذا كانــت عمليــات البــث الإذاعــي والتلفزيونــي لا تعتبــر بشــكل عــام تفاعليــة 
التواصــل  مواقــع  وخصوصــا في  الإنترنيــت،  طبيعــة  فــإن  ذاتهــا،  حــد  في 
الاجتماعــي والمدونــات أصبحــت أكثــر تفاعليــة ))) ، بــن الأفــراد فيمــا بينهــم، 
أو فيمــا بينهــم وبــن المؤسســات والهيئــات. ويرجــع الســبب في هــذا الأمــر إلــى 
ــت، بخــاف  ــف وســائط شــبكة الإنترني ــى مختل ــة عل ــة المتنامي منســوب الثق
ــاد رئيســية تحــدد  ــة أبع ــرت ثلاث ــث ظه ــة، حي ــة التقليدي الوســائط الإعلامي

(1)	 «Electronic Media:Then. Now. and Later. Norman J. op. cit.. p.26.
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المشــاكل الكامنــة وراء فقــدان النــاس الثقــة في وســائل الإعــام، وهــذه الأبعــاد 
هــي: الأخــاق والمعاييــر، وعوامــل النفــوذ والشــعبية ))) .

إن هــذه التفاعليــة في وســائل الإعــام المختلفــة أصبحــت تفــرض أســلوبا 
اســتباقيا لــدى إدارة الأوقــاف؛ وذلــك مــن حيــث رصــد وتتبــع مســار الأصــول 
والممتلــكات الوقفيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، مجــال مقابــر المســلمين، والتــي تعتبر 
أحباســا عامــا بحكــم الشــرع والقانــون، بــدأت الــوزارة ترصــد حمايتهــا بمــا 
في ذلــك مــن الاعتــداءات والانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا، وذلــك مــن خــال 
متابعــة مــا يتــم نشــره في مختلــف الوســائط الإعلاميــة الإلكترونيــة، فضــا 
عــن »رصــد المقــالات المنشــورة في الصحــف الوطنيــة حــول هــذا الموضــوع 
وتوجيــه النظــارات المعنيــة إلــى ســلوك الإجــراءات اللازمــة في مواجهــة تلــك 

ــات« ))) . الخروق

وإذا كان المســلمون قــد اجتهــدوا في مختلــف نشــاطات الوقــف والاســتثمار 
في مشــاريعه لتنويــع وتكثيــر عوائــده، فــإن فعاليــة إدارة الأوقــاف في تأســيس 
منصــات رقميــة لترويــج فكــرة الاســتثمار الوقفــي، ومختلف المشــاريع الوقفية، 
ــة،  ــات مالي ــب إمكان ــا، خصوصــا وأن هــذا الاســتثمار لا يتطل ــا زال ضعيف م
بقــدر مــا يتطلــب إرادة مــن لــدن المهتمــن بهــذا المجــال، وذلــك مــن خــال 

ترويــج المنشــورات ودعمهــا بالإعجــاب والتقاســم والتعليــق والتفاعــل.

مجــال  والاتصــال في  الإعــام  تقنيــات  تتيحــه  الــذي  للتدفــق  ونظــرا 
ــم يعــد مــن الضــروري تحقــق  ــث المعلومــات وتدبيرهــا، بحيــث ل التواصــل وب

(1)	 «Trust in Media and Journalism Empirical Perspectives on Ethics. Norms. 
Impacts and Populism in Europe. Kim Otto Andreas Köhler. Springer Fachmedien 
Wiesbaden GmbH. part of Springer Nature 2018. p1&2.

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2016م، ص:28. 	(((
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الحضــور المــادي للأطــراف أي علاقــة لتحقيــق الاتصــال فيمــا بينهــم، فقــد 
صــار مــن الممكــن الحديــث عــن مجتمــع مدنــي افتراضي أو إلكتروني يســتطيع 

تطويــر العلاقــات بــن الإدارة والمواطنــن ))) .

المواضيــع  تهميــش  علــى  تعمــل  الإخباريــة  الفضائيــات  كانــت  وإذا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بحيــث يدعــي القائمــون علــى المحطــات الإخباريــة 
ــم ))) ، فــإن  ــرة تخصــص محطاته ــة لا تدخــل في دائ ــع الاجتماعي أن المواضي
الإعــام المحلــي يبقــى هــو المعنــي بدرجــة كبيــرة في تنــاول هــذه القضايــا 
لتحقيــق سياســة القــرب بــن الإدارة وعمــوم الواقفــن والمهتمــن بالقطــاع 

الوقفــي.

ــى وســائل الإعــام الوقفــي الرقمــي هــو  ــوم عل إن التحــدي المطــروح الي
مــدى اكتســابها ثقــة المتعاملــن معهــا، وتوســيع دائــرة المعاييــر الأخلاقيــة 
الحاكمــة علــى صدقيــة ومصداقيــة المنشــورات المتعلقــة بــإدارة الأوقــاف، 
وسياســاتها وبرامجهــا. وهــذا يســهم في تقويــة التفاعــل الإيجابــي بــن عمــوم 
الأفــراد وممثليهــم في المجتمــع المدنــي، والهيئــات العامــة، وإدارة الأوقــاف.

2ـ الرقابة المدنية لتطوير الاستثمار الوقفي

ــزوع  ــي، والن ــوم قائمــة في ضــرورة إشــراك المجتمــع المدن إن الحاجــة الي
بشــكل خــاص، في اتجــاه تقويــة المجتمــع المدنــي المتخصــص في قضايــا العمــل 
الوقفــي والخيــري، الــذي يتتبــع حركيــة العمل الاجتماعي والإنســاني، ويرصد 

تغيراتــه واتجاهاتــه العامــة.

إسهام تقنيات الإعلام والإتصال في تحسين العلاقة..، يعقوبي، )م.س(، ص:256. 	(((
ــروت،  ــارف بي ــدى المع ــاة) ، ط:1، منت ــك (حي الفضائيــات الإخباريــة العربيــة بين عولمــتين، الحوي 	(((

ص:377. 2013م، 
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وقــد منحــت مجموعــة مــن الــدول العربيــة والإســامية وغيــر الإســامية 
هيئــات المجتمــع المدنــي، والقطــاع الخــاص، الحــق في إدارة الممتلــكات الوقفية، 
والاســتثمار فيهــا مــن خــال مؤسســات خيريــة وشــركات وقفيــة، شــريطة أن 
تكــون الجهــات المســتفيدة مــن عوائــد الأوقــاف جهــات عامــة وليســت خاصــة. 

وخــال الســنوات الأخيــرة، بــدأت بوصلــة السياســات العموميــة تتجــه 
نحــو دعــم النســيج الجمعــوي المدنــي، والــذي يحــوز الإمكانــات البشــرية 
ــح  ــث أصب ــع. حي ــى أرض الواق ــة التشــاركية عل ــة لتجســيد المقارب والتواصلي
الخطــاب الرســمي يعتبــر الجمعيــات شــريكا اســتراتيجيا للدولــة في الإنابــة 
عنهــا لأداء خدماتهــا لتحســن مؤشــرات التنميــة البشــرية محليــا ووطنيــا 
ودوليــا. وهــذا يســتدعي بلــورة مقاربــة لوجــود مجتمــع مدنــي وقفــي، وتوســيع 

ــة في المجتمــع. ــه الوقفي ــم بالوقــف، وثقافت ــام المهت ــرأي الع ــرة ال دائ

أ ـ أهمية المجتمع المدني الوقفي

تفعيــا لــأدوار المنوطــة بالمجتمــع المدنــي، تقــوم الجمعيــات )))  بمجموعــة 
مــن الوظائــف ))) ، مــن بينهــا: إصــاح النســيج الاجتماعي وتقويتــه؛ والاهتمام 
بالأشــخاص المحرومــن والمهمشــن اجتماعيــا؛ وإنتــاج الخدمــات إمــا مجانيــة 
أو بأقــل تكلفــة ممكنــة، مــا دام هدفهــا ليــس هــو تحقيــق الأربــاح المادية. وعليه 
ــاة بالمجتمــع  ــي هــو »المســاهمة في دمقرطــة الحي يكــون مؤشــر التدخــل المدن

تعــرف الجمعيــة ـــ في منظــور علــم الاجتمــاع ـــ كونهــا »جماعــة رســمية منظمــة تقــوم بهــدف  	(((
متخصــص ومحــدد، وفــق قواعــد قائمــة، ونســق للقيــادة، وبعــض المصالــح المشــتركة بين أعضائهــا، 
وتتميــز العلاقــات فيهــا بأنهــا غيــر شــخصية وثانويــة«. مأخــوذ مــن: قامــوس علــم الاجتمــاع، 

عاطــف (محمــد غيــث) ، الاســكندرية، دار المعرفــة الجامعيــة، 1997م، ص:29.
(2)	 Fonction de direction et gouvernance dans les associations d’actions sociale. 

Batifoulier(Francis) et Noble(François). Dunod Paris.(2005) P. 74 et 75.
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والانتقــال بــه مــن مجتمــع الدولــة إلــى دولــة المجتمــع« ))) ، وهــي في ذلــك تعتبــر 
كـ»مقــاولات مــن نــوع خــاص لارتكازهــا علــى قيــم التضامــن والديمقراطيــة، 

والاســتقلالية والمســؤولية، والالتــزام تجــاه المجتمــع« ))) .

إن الحاجــة اليــوم، قائمــة في تمكــن المجتمــع المدنــي مزيــدا مــن الدعــم 
المجتمــع  يســتفيد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  ففــي  والمعنــوي،  المــادي 
المدنــي الخيــري مــن متوســط مســاهمة كل أســرة 899 دولار أمريكــي في 
ــراد والمؤسســات والشــركات بمــا  ــدا يقــدم الأف العمــل التطوعــي ))) ، وفي كن
يقــرب5.60   مليــارا دولارا كنديــا ســنويا، أي يســهم الأفــراد بنســبة87.3  

مــن مجمــوع التبرعــات ))) .

ــة في الدفــاع  ــا الممارســة المدني ــت عليه ــي أبان ــا للقيمــة المضافــة الت وتبع
عــن قضايــا المجتمــع، إضافــة إلــى امتلاكــه لرأســمال بشــري ورمــزي مقــدر، 
للدولــة،  العموميــة  السياســات  وازن في  المدنــي حضــور  للمجتمــع  أصبــح 
إشــراكه،  ضــرورة  يســتوجب  وهــذا  وجماعاتهــا.  العموميــة،  ومؤسســاتها 
والعمــل بشــكل خــاص في اتجــاه تقويــة المجتمــع المدنــي المتخصــص في قضايــا 
العمــل الخيــري، لتمكــن فئــات المجتمــع، وخصوصــا الهشــة والضعيفــة مــن 

ــش الكــريم. ــات العي ــى مــن مقوم ــاك الحــد الأدن امت

المشــهد الجمعــوي بالمغــرب، حــارص )عبــد الله(، منشــورات الشــعلة، مطبوعــات النجــاح الجديــدة،  	(((
1999م، ص:7.

دليــل الجمعيــات، وزارة التنميــة الاجتماعيــة والأســرة والتضامــن، صنــدوق الأمم المتحدة للســكان،  	(((
2006م، ص:5.

مؤسســات المجتمــع المدنــي، الواقــع والطمــوح، زيــن العابديــن )محمــد(، ط:1، دار عالــم الثقافــة،  	(((
عمــان، الأردن، 2011م، ص:60.

مؤسسات المجتمع المدني، زين العابدين، )م.س(، ص:61. 	(((
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وفي إطــار انفتــاح وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية علــى الجمعيــات، 
دأبــت هــذه الــوزارة علــى تمكــن مجموعــة مــن الجمعيــات مــن أصــول وقفيــة، 
ووضعتهــا رهــن إشــارتها لتوظيفهــا في الغــرض الــذي مــن أجلــه أنشــئت هــذه 
الجمعيــات وغالبــا مــا تكــون في إطــار مشــاريع ذات طبيعــة اجتماعيــة أودينيــة 

أوتعليميــة أوصحيــة.

وتقــوم وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية كل عــام، بتخصيــص غــاف 
مالــي لدعــم مجموعــة مــن الجمعيــات والمؤسســات ذات الطابــع الاجتماعــي؛ 
ففــي ســنة 2016م، بلــغ عــدد الجمعيــات والمؤسســات التــي اســتفادت مــن 
إعانــات الــوزارة إحــدى وعشــرون جمعيــة ومؤسســة بمبلــغ تجــاوز 15.4 
مليــون درهمــا، منهــا12.9 مليــون درهمــا مــن الميزانيــة الخاصــة للأوقــاف، 
و2.5 مليــون درهمــا مــن الميزانيــة العامــة للــوزارة. والجــدول الآتــي يبــن 

ــا: ــات المســتفيدة منه تخصيــص هــذه الاعتمــادات والجمعي
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الجــدول رقــم13: الإعانــات المقدمــة مــن الميزانيــة الخاصــة للأوقــاف 
لفائــدة الجمعيــات

المرجع: نشرة المنجزات ))) .

نشرة المنجزات، )و.أ.ش.إ(،  2016م، ص: 175-174 . 	(((
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الجــدول رقــم14: الإعانــات المقدمــة مــن الميزانيــة العامــة للدولــة لفائــدة 

الجمعيــات

المرجع: نشرة المنجزات ))) .

نشرة المنجزات، )و.أ.ش.إ(،  2016م، ص: 175-174 . 	(((
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تســتحوذ  مؤسســة  هنــاك  أن  الجدولــن،  هذيــن  خــال  مــن  يلاحــظ 
ــات، وهــي مؤسســة »محمــد الخامــس  ــر مــن 90% مــن هــذه الإعان ــى أكث عل
للتضامــن« والتــي اســتفادت مــن مبلــغ 12.5 مليــون درهمــا مــن أصــل 12-9 
مليــون درهمــا، مــن الميزانيــة الخاصــة للأوقــاف، وذلــك في إطــار الإســهام في 
عمليــة إفطــار رمضــان، وعلــى الرغــم مــن الأهميــة الاجتماعيــة والتضامنيــة 
يوجــه لخدمــة  أن  الدعــم  هــذا  مثــل  الأولــى في  أن  إلا  الإفطــار،  لعمليــة 
ــة في الشــأن الاجتماعــي في المناطــق  الجمعيــات الصغيــرة والمتوســطة العامل
ذات الهشاشــة والإقصــاء الاجتماعــي، والأحيــاء الناقصــة في التجهيــزات 
والبنيــات الأساســية، علــى اعتبــار أن مبــادرة إفطــار رمضــان، تجــد مــن 
يحتضنهــا مجتمعيــا ومؤسســاتيا، بعيــدا عــن المــال الوقفــي، وذلــك بحكــم 

خريطــة الأولويــات للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة بالمغــرب.

الطابــع  ذات  والمؤسســات  الجمعيــات  عــدد  بلــغ  2017م،  ســنة  وفي 
الاجتماعــي التــي اســتفادت مــن إعانــات الــوزارة: 29 مؤسســة وجمعيــة وذلــك 
بمبلــغ إجمالــي قــدره 16.398.000 درهــم ))) ، حيــث قامــت الــوزارة بإعــداد 
وتوقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع الجمعيــة المغربيــة لــذوي القصــور الكلــوي بتاريــخ 
30يونيــو 2017م، وقــد بلــغ عــدد اتفاقيــات الشــراكة التــي وقعتهــا الــوزارة مــع 
جمعيــات المجتمــع المدنــي إلــى حــدود نهايــة ســنة 2017م: 13 اتفاقيــة شــراكة 

تمتــد صلاحياتهــا لمــدة ثــاث ســنوات ))) .

وإلــى جانــب الدعــم المالــي الموجــه لبعــض الجمعيــات، اســتفادت مجموعــة 
مــن الجمعيــات مــن بعــض الأصــول الوقفيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، خــال ســنة 

نشرة المنجزات، )و.أ.ش.إ(،  2017م، ص: 199. 	(((
نشرة المنجزات، )و.أ.ش.إ(،  2017م، )م.س(، ص: 200. 	(((
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2015م، تم تســجيل 28 عمليــة وضــع قطــع أرضيــة وقفيــة رهــن إشــارة 
جمعيــات، ففــي الجانــب الاجتماعــي والتنمــوي والصحــي؛ اســتفادت المنظمــة 
العلويــة لرعايــة المكفوفــن بمدينــة القصــر الكبيــر مــن قطعــة وقفيــة مســاحتها 
950 متــر مربــع مــن عرصــة مــولاي علــي بوغالــب ذات مطلــب التحفيــظ 
عــدد 3021/36 قصــد إعــادة تأهيــل المركــز الاجتماعــي التربــوي، وفي مدينــة 
قطعتــن  مــن  للتضامــن  الخامــس  محمــد  مؤسســة  اســتفادت  شفشــاون، 
وقفيتــن، الأولــى مســاحتها 1766 متــر مربــع مــن قطعــة جــزء أزلــكام لانجــاز 
مركــز لعــاج الإدمــان علــى المخــدرات، والثانيــة مســاحتها 1244 متــر مربــع 
مــن أرض الدبــن عبــد الله لإنجــاز مركــز التكويــن المهنــي في مهــن الســياحة. 
وفي الناضــور اســتفاد المجلــس الجماعــي لتفرســيت مــن قطعــة فــدان حمــو 

مســاحتها 8471 متــر مربــع لإحــداث مقبــرة ))) .

وفي ســنة 2013م اســتفادت جمعيــة المحيــط الأطلســي للتنميــة البشــرية 
للمــرأة مــن قطعــة أرضيــة مســاحتها 1000 متــر مربــع لإحــداث مركــز لإيــواء 
الأطفــال المتخلــى عنهــم في أرض ســيدي موســى الدكالــي بســا ))) ، كمــا 
اســتفادت الجمعيــة المغربيــة لإدمــاج العمــى وجمعيــة النــور لحمايــة المعاقــن 
مــن جــزء مــن قطعــة الســانية رقــم122 بســيدي موســى ســا مســاحتها 586 
ــة  ــت اســتفادت جمعي ــوي، وفي ميدل ــع لإحــداث مرفــق سوســيو ترب ــر مرب مت
نــور الإســام لإيــواء الأرامــل والأيتــام مــن قطعــة أوتحلــي2 مســاحتها 792 متر 
مربــع لبنــاء مركــز لإيــواء الأرامــل والأيتــام. وفي الحســيمة تم اســتفادة جمعيــة 
طيــور الجنــة للأطفــال المتوحديــن مــن جــزء مــن قطعــة عــن هــري مســاحتها 

»نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2015م. 	(((
نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2013م. 	(((
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600 متــر مربــع لإقامــة فضــاء خــاص لفائــدة هــؤلاء الأطفــال ))) .

المجــال  في  العاملــة  والمؤسســات  الجمعيــات  مــن  مجموعــة  وتحتــاج 
الاجتماعــي إلــى رعايــة الأوقــاف واســتفادتها مــن عائــد اســتثماراتها الوقفيــة، 
وخصوصــا تلــك الجمعيــات المنصــوص عليهــا في إطــار المــادة 2 مــن القانــون 
رقــم14.05 المتعلــق بشــروط فتح مؤسســات الرعاية الاجتماعيــة وتدبيرها)))، 
ودار  الطالــب؛  ودار  الأطفــال؛  ودار  المهملــن؛  الأطفــال  كفالــة  دار  وهــي: 
الطالبــة؛ ودار الأشــخاص المســنين؛ ومؤسســة رعايــة الأشــخاص المعاقــن 
وإعــادة تربيتهــم أو تأهيلهــم؛ والمركــز الاجتماعــي الخــاص بمحاربــة التشــرد 
والتســول؛ ومؤسســة إعــادة إدمــاج الأشــخاص الذيــن يوجــدون في وضعيــة 

ــة. صعب

ــن  ــى م ــادة الأول ــن المؤسســات، حســب الم ــوع م ويتحــدد غــرض هــذا الن
ــورا  ــع الأشــخاص، ذك ــون رقــم14.05 الســابق الذكــر، في التكفــل بجمي القان
كانــوا أم إناثــا، والذيــن يوجــدون في وضعيــة صعبــة أو غيــر مســتقرة أو 
وضعيــة احتيــاج، ولا ســيما: الأطفــال المهملــن حســب مدلــول المــادة الأولــى 
مــن القانــون رقــم15.01؛ والنســاء اللواتــي هــن في وضــع تخــل أســري أو 

إقصــاء؛ والأشــخاص المســنين بــدون عائــل؛ والأشــخاص المعاقــن.

الشــرائح  هــذه  بوضعيــة  المتعلقــة  والإحصائيــات  الأرقــام  وبخصــوص 
الهشــة، وخصوصــا الأطفــال، فقــد أشــار التقريــر الســنوي لمؤسســة النيابــة 
العامــة لســنة 2018 أنــه تم التمــاس إعمــال التدابيــر بخصــوص الأطفــال 
المتخلــى عنهــم، والأطفــال ضحايــا الخلافــات الأســرية، حيــث وصلــت عــدد 

»نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2012م. 	(((
»)ج.ر(، ع:5480 بتاريخ 2006/12/7م.  	(((
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الملتمســات 4480 ملتمســا، حيــث تكفلــت الجمعيــات المكلفــة برعايــة الطفولــة 
أو تلــك التــي لهــا صفــة المنفعــة العامــة باســتقبال 2227 حالــة، أي مــا يقــارب 
ــة العامــة في هــذا الصــدد.  مــن 50% مــن مجمــوع ملتمســات مؤسســة النياب

العددالتدبير المضمن في ملتمس النيابة العامة

1067إيداع الطفل لدى شخص جديد بالثقة

803الإيداع لدى جمعية ذات منفعة عامة

1424التسليم لمؤسسة مكلفة برعاية الطفولة

1586تدابير أخرى

4480مجموع التدابير المتخذة للأطفال الضحايا

الجدول رقم15: ملتمسات إعمال التدابير بخصوص الأطفال المتخلى عنهم

ــة  ــذ السياســة الجنائي ــة العامــة حــول تنفي ــر رئيــس النياب  المرجــع: تقري
ــة ســنة 2018م )))  ــة العام وســير النياب

إن هــذه المعطيــات الــواردة في هــذا الجــدول، تكشــف عــن جانــب مــن 
ــد  ــه في المجتمــع؛ فوجــود أزي التضامــن والتكافــل الاجتماعــي الواجــب تفعيل
ــز إدارة  ــات ومؤسســات يحف ــه في حضــن جمعي ــى عن ــل متخل مــن 4000 طف
الأوقــاف، وعمــوم الواقفــن والمتبرعــن لحبــس جــزء مــن أموالهــم لفائــدة 

هــؤلاء الأطفــال ضحايــا ســلوكات أســرهم ومجتمعهــم.

إن غايــة هــذا البحــث هــو الانتقــال إلى مســتوى إشــراك جمعيــات المجتمع 

تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية، )م.س(، ص:229.  	(((
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المدنــي في مجــال تدبيــر القطــاع الوقفــي، بــدل الاقتصــار علــى تقــديم منــح 
ومســاعدات ماليــة مــن عوائــد الاســتثمارات الوقفيــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق 
القــرب المجالــي مــع الشــرائح الاجتماعيــة الأكثــر هشاشــة وفقــرا، ودعــم 
التعــاون والتعاضــد بــن النــاس، بقصــد تنميــة الفــرد والمجتمــع وتأهيلهمــا 
اجتماعيــا واقتصاديــا، ومــن ثمــة تقويــة وحــدة الشــعور بالانتمــاء إلــى الأمــة 
الإســامية، وتقويــة النــزوع إلــى بنــاء الحيــاة وتفعيــل تنميتهــا، علــى أســاس أن 
الفــرد هــو جــزء مــن المجمــوع، ولبنــة مــن لبنــات الــرأي العــام الســائد بثقافتــه 

ومنظومتــه القيميــة والأخلاقيــة.

ب ـ الرأي العام الوقفي والثقافة الوقفية

يعــد معيــار الــرأي العــام أحــد وســائل الاتصــال والتواصــل مــع عمــوم 
أفــراد المجتمــع، وهــو عبــارة عــن »موقــف فكــري أو عاطفــي جماهيــري 
متقــارب تجــاه قضيــة مــا، في فتــرة محــددة، ويبــرز في ســلوك قطــاع كبيــر مــن 
أفــراد المجتمــع« ))) . ويعــد مــن بــن الآليــات التــي مــا زالــت شــبه غائبــة عــن 
ــاس حجــم الرضــا أو درجــة الســخط  ــام، ويســتعمل لقي ــام الع ــرة الاهتم دائ

ــا. ــة بالبحــث فيه ــا المعني ــرأي العــام تجــاه القضاي ــدى ال ل

ظهــرت الأبحــاث المتعلقــة بالــرأي العــام وقياســه، لأول مــرة في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، كبحــث مســتقل حوالــي عــام 1925م، ويقــوم علــى توجيــه 
الأســئلة مــن خــال مقابــات في مجموعــات بشــرية، للتوصــل عــن طريــق 
ــة،  معرفــة تصوراتهــم ومواقفهــم واعتقاداتهــم وآرائهــم، حــول مواضيــع معين

)يحيــى(،  ورضــوان  )هــادي(،  الشــيب  الدوليــة،  والعلاقــات  السياســة  علــم  دراســة  في  مقدمــة  	(((
إصــدار المركــز الديمقراطــي العربــي، نشــر المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الإســتراتيجية 

بــرلين، 2017م، ص:195. والسياســية والاقتصاديــة، 
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للوصــول إلــى معرفــة الــرأي العــام نســبيا لــدى كافــة أبنــاء الشــعب ))) .

ويـــتأثر الــرأي العــام الوقفــي بقوة الإعــام ومختلف الوســائط الإعلامية؛ 
ذلــك أن الإعــام لا زال يعــد مــن بــن الدعامــات القويــة التــي تقــوي انفتــاح 
المجتمــع علــى الشــأن الوقفــي، واهتمامــه بقضايــاه، فالصحافــة المكتوبــة 
المحليــة والجهويــة، تشــتغل في مادتهــا الإعلاميــة علــى القضايــا الوقفيــة، 
الدعــم الموجهــة لجمعيــات المجتمــع المدنــي،  يتعــن معهــا تحويــل بوصلــة 
لتشــمل المقــاولات الصحفيــة، لأنهــا تســهم في تنويــر الــرأي العــام المحلــي، 
وتشــغل مهمــة الوســاطة بــن إدارة الأوقــاف، وعمــوم الواقفــن والمســتفيدين 

مــن الوقــف.

ومــن أهــداف أســلوب الــرأي العــام في موضــوع الرقابــة المدنيــة على تدبير 
الممتلــكات الوقفيــة، تقــديم الحالــة الارتداديــة التــي تخلفهــا السياســات المتبعة 
في إدارة الأوقــاف بالنســبة لعمــوم أفــراد المجتمــع، إضافــة إلــى قيــاس مــدى 

حضــور الثقافــة الوقفيــة لــدى الأفــراد والهيئــات والمجتمــع.

وتعمــل الثقافــة الوقفيــة علــى ضــرورة تغييــر الصــورة النمطيــة التــي 
تولــدت عــن قطــاع الأوقــاف؛ وهــي الخطــوة الأولــى لتجديــد الوعــي بالوقــف 
وتطويــر مؤسســاته وبخاصــة الحكوميــة منهــا ـ ويحتــاج هــذا التغييــر إلــى 
خطــة تفصيليــة تســتهدف تصحيــح الانطباعــات الخاطئــة، بعــد رصدهــا 
وتحديدهــا بدقــة، وغــرس المعانــي والإدراكات الصحيحــة محلهــا ))) ، بمــا في 
ذلــك نظــرة الأفــراد إلــى الصدقــة الجاريــة، وثقافــة التبرعــات، وحملهــا علــى 

المدخــل لدراســة علــم الاجتمــاع، صبــاح )عبــد الرحمــان(، كليــة الحقــوق فــاس، مطبعــة الــسلام،  	(((
فــاس، 1977م، ص:42 )بتصــرف(

تجديــد الوعــي بنظــام الوقــف الإسلامــي، البيومــي غــانم )ابراهيــم(، ط:2، دار البشــير للثقافــة  	(((
والعلــوم للنشــر والتوزيــع، 1437هـــ/2016م، ص:371.
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محمــل الأجــر والجــزاء مــن عنــد الله تعالــى؛ حتــى ولــو وقــع المتبــرع في الغــرر 
ــر في  ــا لا يغتف ــر في التبرعــات م ــول: »يغتف ــة تق ــة، فالقاعــدة الفقهي والجهال
المعاوضــات مــن الغــرر والجهالــة«، وهــذا يعنــي إن »عقــود التبرعــات موضوعــة 
ــه لا  ــة؛ لأن ــر فيهــا الغــرر ولا الجهال للمعــروف والإحســان الصــرف، فــا يؤث
ضــرر علــى المتبــرع عليــه مــن ذلــك، حيــث لــم يدفــع عوضــا يقتضــي العــدل 

ــم بالمعــوض عنــه« ))) . والعل

ــة علــى ضعــف الثقافــة  وتوجــد مجموعــة مــن المؤشــرات المقلقــة، والدال
ــس،  ــى التحبي ــة عل ــال المغارب ــة، مــن أبرزهــا مؤشــر إقب ــدى المغارب ــة ل الوقفي
بحيــث إن الأعــداد المصــرح بهــا لــدى وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 
تكشــف عــن ضعــف كبيــر في هــذا المجــال؛ فعلــى ســبيل المثــال، توصلــت الوزارة 
بـــ 12 رســما للتحبيــس برســم ســنة 2016م، و11 رســما برســم ســنة 2017م، 
وذلــك مــن خــال قضــاة التوثيــق بالمملكــة أو مــن نظــارات أو مــن المحبســن 
أنفســهم ))) ، وبرســم ســنة 2018م))) ، توصلــت الــوزارة بـــ 9 رســوم تحبيــس، 
منهــا 8 قطــع أرضيــة لبنــاء مســجد، في مقابــل، تم تســجيل 31 رســم تحبيــس 

ســنة 2019م ))) ؛ منهــا 24 رســم لفائــدة بنــاء مســجد.

إن هــذه الأعــداد المدرجــة في نشــرة منجــزات وزارة الأوقــاف والشــؤون 
مــع  مقارنــة  ضعيفــة  تبقــى  الأخيــرة،  ســنوات  أربــع  خــال  الإســامية 
المجهــودات البشــرية والماديــة للــوزارة الوصيــة علــى القطــاع الوقفــي، إضافــة 

موســوعة القواعــد الفقهيــة، المنظمــة للمعــاملات الماليــة الإسلاميــة، عــدلان )عطيــة رمضــان(،  	(((
دار الإيمــان للطبــع والنشــر والتوزيــع، الاســكندرية، 1428ه/2007م، ص: 200.

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2017م، ص:16. 	(((
نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2018م، ص:18. 	(((

نشرة منجزات )و.أ.ش.إ(، سنة 2019م، ص: 80. 	(((
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إلــى كــون المغــرب يزخــر بالمحســنين والواقفــن، فهــل يمكــن قبــول بــأن معــدل 
عــدد الواقفــن والمحبســن الذيــن يتعاملــون مــع الســلطة المكلفــة بالأوقــاف، 
في الســنة الواحــدة لا يــكاد يتجــاوز العشــرة؟ فالاحتمــالات الأكثــر ورودا 
ــن الواقــف  ــات مســطرية ب ــا وجــود صعوب ــات، هــي إم لتفســير هــذه المعطي
وإدارة الأوقــاف، أو ضعــف ثقــة الواقــف في إدارة الأوقــاف، أو غيــاب سياســة 
تواصليــة إعلاميــة وقفيــة لتحفيــز الواقفــن والمحســنين علــى التبــرع والوقــف. 
فضــا عــن أغلــب المحبســن  أكثــر مــن80% مــن الحــالات المذكــورة في نشــرة 
المنجــزات  يفضلــون حبــس عقاراتهــم لبنــاء المســاجد، وهــذا الأمــر يطــرح أكثر 
ــر  ــة المســلمون لفكــرة الخي ــل المغارب ــى مســتوى تمث مــن ســؤال؛ خصوصــا عل
والصدقــة الجاريــة، كمــا أن تفضيلهــم الوقــف لفائــدة المســاجد يضمــن علــى 

ــرام إدارة الأوقــاف لإرادتهــم، وعــدم التصــرف في أوقافهــم. الأقــل احت

إن هــذه الأرقــام والمعطيــات تقــدم صــورة حقيقيــة عــن الوضــع الوقفــي 
ــد  ــة لا تســمح بتجدي ــح في وضعي ــك إن الرأســمال الوقفــي أصب بالمغــرب، ذل
وزيــادة أصولــه، بــل يمكــن القــول على أنه دخل مرحلة الاســتنزاف والاهتلاك، 
والانتظــار، وصــولا إلــى الاندثــار، إذا لــم تتداركــه سياســات وقفيــة، مبنية على 
ــة))) ،  ــه الرســالة الملكي بعــد اســتراتيجي بعمــق اســتثماري. وهــذا مــا تضمنت
والتــي وُجهــت إلــى وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية، ونشــرت علــى نطــاق 
واســع مــن وســائل الإعــام الرســمي وغيــر الرســمي، منهــا البصري والســمعي 
ومختلــف المنصــات الإلكترونيــة، وذلــك يــوم 2018/1/5م، في شــأن مواصلــة 
إصــاح الأوقــاف العامــة، مــن أجــل الحفــاظ عليهــا وتثمينها وحســن تدبيرها، 
إلــى مــا يجــب فعلــه لتطويــر قطــاع الوقــف بالمغــرب، مــن حيــث إعداد »مشــروع 
ــث أســاليب تســييرها،  ــى تحدي ــدف إل ــل، ته ــدى الطوي ــى الم اســتراتيجية عل

الرسالة الملكية بتاريخ 2018/1/5م، )م.س(.  	(((
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ورفعــه إلــى نظرنــا الســديد، داخــل أجــل ســتة أشــهر. ويجــب أن يصــاغ هــذا 
المشــروع في ســياق يأخــذ بعــن الاعتبــار، الإكراهــات الملزمــة والفــرص المتاحــة 
علــى حــد ســواء«، وطالبــت الرســالة الملكيــة بــأن ترتكــز هــذه الاســتراتيجية 
»علــى سياســة طموحــة وواقعيــة، لاســتثمار وتثمــن رصيــد الأوقــاف العامــة، 

مــع الحــرص علــى أن تكــون كل المشــاريع لصالحهــا«.

ويبــدو أن مقتضــى هــذه الرســالة الملكيــة تم الأخــذ بــه في مدونــة الأوقــاف 
في صيغتهــا الجديــدة، وذلــك بعــد تعديــات عــام 2019م، وخصوصــا في 
مادتهــا 2 المكــررة، التــي نصــت علــى أن تدبيــر الأوقــاف العامــة يجــب أن 
يكــون وفــق »اســتراتيجية« تعدهــا إدارة الأوقــاف تســتند إلــى جــرد عــام 
ومفصــل للممتلــكات الوقفيــة، وتقــوم علــى أربعــة عناصــر، مــن أبرزهــا )))  
إقــرار منظومــة الحكامــة الواجــب اعتمادهــا مــن أجــل تنفيــذ ســليم لهــذه 
الاســتراتيجية، بمــا يســتلزم ذلــك مــن تحديــث لأســاليب تدبيــر الوقــف، 
وتحســن طرائــق اســتغلاله، وتحديــد لمهــام مختلــف المتدخلــن والتزاماتهــم.

وفي انتظــار خــروج الرؤيــة الاســتراتيجية لتطويــر قطــاع الوقــف بالمغــرب، 
والاطــاع علــى تفاصيلهــا؛ والتــي صــادق عليهــا الملــك؛ بصفتــه الناظــر الأعلــى 
للأوقــاف، في شــهر يوليــو 2018م، بعــد تكليــف  وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية بإعدادهــا،  يكــون أمــل هــذا البحــث هــو أن تتســم هــذه الخطــة 
والإشــكالات  الهيكليــة،  الاختــالات  يتجــاوز  معاصــر،  تجديــدي  بنفََــس 
وترشــيد  الوقفــي،  الرأســمال  تدبيــر  لبلــوغ حكامــة في  وذلــك  التصوريــة، 
وظيفتــه الاســتثمارية، حتــى تعــود للقطــاع الوقفــي ــــ باعتبــاره القطــاع الثالــث 

ــة، يســهل إدماجهــا في أي مشــروع تنمــوي للمغــرب. ــــ أدواره التنموي

)ج.ر(، ع:6759 )م.س(، ص:1380. 	(((
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خاتمة الفصل الثاني

لأن  الوقــف،  بنظــام  غيرهــا  مــن  أكثــر  الإســامية  الحضــارة  عُرفــت 
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة كانــت في عمومهــا ممولــة مــن 
قبــل الأوقــاف، وهــو مــا دفــع بالمســلمين إلــى أن يبدعــوا أشــكالا جديــدة في 
التصــرف في هــذه الأوقــاف، تكــون مناســبة لواقعهــم وعصرهــم. إلا أنــه في 
بعــض الــدول، وخصوصــا بعــد خــروج الاســتعمار في منتصف القرن العشــرين، 
ــة حبيــس  ــروة الوقفي ــر هــذه الث ظــل الاجتهــاد الفقهــي والمؤسســاتي في تدبي
صيــغ اســتثمارية، أثبــت الواقــع المعاصــر، أنهــا لا زالــت في حاجــة إلــى تطويــر 

ــد.  وتجدي

وإذا كانــت مدونــة الأوقــاف قــد ضيقــت مــن الفائــدة المرجــوة من مجموعة 
مــن الصيــغ الاســتثمارية الحديثــة، ومــن أهمهــا الصكــوك الوقفيــة؛ باعتبارهــا 
أهــم صيغــة اســتثمارية ملائمــة للواقــع المغربــي، إضافــة إلــى عــدم انفتاحهــا 
علــى مجــالات ذات طبيعــة اقتصاديــة، بهــدف تنميــة الرأســمال الوقفــي، 
ونمــاء العائــد الوقفــي للإســهام في ســد العــوز والفقــر للجهــات الموقــوف 
عليهــا؛ كالأرامــل والأيتــام، والأطفــال المتخلــى عنهــم، والعجــزة، وكل مــن هــو 
ــا  ــي أقدمــت عليه ــإن بعــض المشــاريع الاســتثمارية الت ــاج... ف في حكــم المحت
إدارة الأوقــاف تبقــى في حاجــة ماســة إلــى مــورد يؤمــن اســتمرارية خدماتهــا 
ومنافعهــا للجهــة المســتفيدة، وهــو مــا يتحقــق مــن خــال آليــة الاســتثمار في 

الأمــوال الوقفيــة العامــة وغيــر الموجهــة للانتفــاع المباشــر لجهــة محــددة.

وفي ذات الوقــت، يتعــن إقــرار العمــل بصيغتــي الشــركات والصناديــق 
الوقفيــة الاســتثمارية، والتــي تقــدم فرصــا اســتثمارية كبيــرة لتنميــة عوائــد 
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الأصــول الوقفيــة، مــا دام الأمــر ليــس فيــه مخالفــات شــرعية، ويــدور في إطــار 
المصلحــة المعتبــرة شــرعا وقانونــا.

وخــال الســنوات الأخيــرة، اتجهــت السياســات العموميــة نحــو دعــم 
النســيج الجمعــوي المدنــي، والــذي يحــوز الإمكانــات البشــرية والتواصليــة 
لتجســيد المقاربــة التشــاركية علــى أرض الواقــع. حيــث أصبــح الخطــاب 
الرســمي يعتبــر الجمعيــات شــريكا اســتراتيجيا للدولــة في التعــاون معهــا 
والإنابــة عنهــا لأداء خدماتهــا لتحســن مؤشــرات التنميــة البشــرية محليــا 
ووطنيــا ودوليــا، فكيــف يمكــن لإدارة الأوقــاف المغربيــة أن توســع مــن مســاحة 
ــة  ــة العلمي ــام المشــترك في دعــم التنمي ــات ذات الإهتم إشــراك هــذه الجمعي
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وذلــك بحكــم سياســة القــرب التــي تنهجهــا، 
ــات والمؤسســات؟. ــاس والهيئ ــن الن ــدى شــريحة واســعة م ــا ل ــول خطابه وقب

ويتعــن علــى إدارة الأوقــاف أن تكســب رهــان المبــادرة بالتواصــل مــع 
المجتمــع، ونخبــه الخيــرة، مــن أجــل تقويــة التفــاؤل بمســتقبل قــوي للأوقــاف 
في المغــرب، خصوصــا؛ وأن هنــاك مجموعــة مــن الفــرص والإمكانــات، التــي 
يجــب اســتثمارها، كمــا يقتضــي الأمــر تجميــع وترتيــب كل المؤشــرات المقلقــة، 
والتــي يجــب التعــاون بشــأنها مــع كل المتدخلــن إدارة الأوقــاف/ المجتمــع 
مكانتــه  الوقفــي  للقطــاع  يعــود  حتــى   ، الإعلاميــة...  المدني/المؤسســات 

التنمويــة في النســيج المجتمعــي المغربــي.

الملــك،  هــو  الأعلــى  ناظرهــا  أن  المغــرب،  فخــرا في  الأوقــاف  ويكفــي 
بصفتــه أميــرا للمؤمنــن، ويشــكل أعلــى ســلطة سياســية ودينيــة، ولــه مــن 
ــر، وذا  ــل القطــاع الوقفــي مؤهــا أكث ــا يجع ــات م الاختصاصــات والصلاحي
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اســتقطاب مفتــوح للأمــوال والأصــول والتبرعــات مــن قبــل الأفــراد والهيئــات 
ــل  ــرع النقــدي؛ مــن قبي ــة في التب ــة تجرب والمؤسســات والشــركات... وللمغارب
تبرعهــم لبنــاء مســجد الحســن الثانــي بمدينــة الدارالبيضــاء، وتبرعهــم لفائدة 
صنــدوق جائحــة كوفيــد19 كورونــا ، والــذي أحــدث بمبــادرة ملكيــة، وعــرف 

ــات. ــات والجمعي ــدن الأفــراد، والمؤسســات والهيئ ــرا مــن ل ــالا كبي إقب





الخاتمة العامة
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الخاتمة العامة

ــاه  ــاول بعــض قضاي قــارب هــذا البحــث موضــوع الاســتثمار الوقفــي وتن
المعاصــرة بالمغــرب، وذلــك مــن خــال إشــكالية رئيســة جمعــت أربــع فرضيــات 
وموضوعــات أساســية في وحــدة تناســبية بــن مدخلاتهــا ومكوناتهــا، بحيــث 
أطــر الموضــوع الأول ســؤال البحــث عــن موقــع الاســتثمار الوقفــي في الثــروة 
المدونــات  إطــار  في  وأهميتــه  والمصلحيــة،  الشــرعية  وضوابطــه  الفقهيــة 
التشــريعية والتجــارب المقارنــة. وفي الموضــوع الثانــي، كان توجــه البحــث هــو 
ــا  ــة لفكــرة الاســتثمار الوقفــي، وتخليصه ــة التنموي ــر القــول في الوظيف تحري
مــن كل الشــوائب الفكريــة والمنهجيــة، وفي الموضــوع الثالــث، كانــت المهمــة 
ــر  هــي البحــث عــن طبيعــة العلاقــة الموجــودة بــن فكــرة الحكامــة في التدبي
البحــث مــن ترســيم قواعــد تدبيريــة  الوقفــي، ومــا يقتضيــه  والاســتثمار 
لهــذا  التمويليــة  الإمكانــات  وتطويــر  الوقفيــة،  الأصــول  تدبيــر  لتجويــد 
الاســتثمار، وأمــا الموضــوع الرابــع، فقــد اهتــم باســتدعاء الصيــغ الاســتثمارية 
ــة، ليكشــف عــن حــدود اســتفادة إدارة  ــغ الحديث الجــاري بهــا العمــل، والصي
الأوقــاف بالمغــرب مــن الفــرص الاســتثمارية التــي تتيحهــا الصيــغ الاســتثمارية 
القديمــة والحديثــة، وذلــك بهــدف تطويــر مردوديــة الاســتثمار الوقفــي، وفي 

ــة. ــة والمدني ــة المؤسســاتية والإعلامي ــات الرقاب ــل آلي ــت، تأهي ذات الوق

ولئــن كان الوقــف في المغــرب قــد أخــذ ثلاثــة مســارات؛ هــي الوقــف العــام 
والوقــف المعقــب والوقــف المشــترك، فــإن وضــع تدبيــر الوقــف تحــت الإشــراف 
ــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، يحتمــل أن يكــون قــد أســهم  المباشــر ل
ــاف منســوب  ــة، وإضع ــة والمدني ــام المؤسســات الخيري ــادرة أم ــق المب في تضيي
التحبيــس لــدى عمــوم الأفــراد، والأســباب في ذلــك عديــدة، يمكــن إجمالهــا 

في ســببين، وهمــا: 
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الســبب الأول: غيــاب مؤسســة مســتقلة لإدارة الأوقــاف، وحضــور -	
الدولــة في العمــل الخيــري والإحســاني أســهم في ضعــف اســتجابة 
أداء  الخيــري، لأن  والإنفــاق  والتكافــل  التضامــن  لواجــب  الأفــراد 
الأفــراد للضرائــب التــي تفرضهــا الدولــة عليهــم، جعلهــم يعتقــدون أن 
الدولــة حلــت محلهــم في القيــام بواجــب التكافــل والتضامــن والعمــل 

الخيــري في المجتمــع؛

الســبب الثانــي: هاجــس الخــوف مــن الجمعيــات والمؤسســات ذات -	
الطبيعــة الخيريــة والإحســانية مــن أن تتضخــم إمكاناتهــا الماليــة 
واســتثماراتها الوقفيــة، وتصبــح منافســة للدولــة ولإدارتهــا في قطــاع 

الأوقــاف.

إن المقاربــة التــي أطــرت البحــث في موضــوع الاســتثمار الوقفــي، فرضــت 
تحديــد الخلاصــات العلميــة مصنفــة وفــق أربــع مســتويات تتكامــل فيمــا 
بينهــا، ويشــد بعضهــا بعضــا، مــن أجــل تثبيــت أو دحــض فرضيــات البحــث، 
وبالتالــي إقامــة بنيــان مرصــوص لثقافــة الاســتثمار الوقفــي بالمغــرب، وهــذه 

الخلاصــات هــي: 

أولا: على المستوى الفقهي والتشريعي

إن بيــان أهميــة دور الاســتثمار الوقفــي بالمغــرب، فــرض مقاربــة مندمجــة 
لتفعيــل  المقاصديــة  حمولتهــا  في  والتشــريعي  الفقهــي  الشــق  لاســتيعاب 

الرهانــات الآتيــة:

	1 تحقيــق مقاصــد الاســتثمار الوقفــي وفــق مــا نصــت عليــه مدونــة الأوقــاف .
بالمغــرب علــى أنــه يمكــن إجــراء جميــع التصرفــات الماليــة بشــروط ثلاثــة؛ 
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الأول أن يكــون الهــدف منهــا الحفــاظ علــى الأصــل الوقفــي وتنميتــه، 
والشــرط  الدينيــة والاقتصاديــة،  يــاءم طبيعتهــا  أن  الثانــي  والشــرط 
الثالــث أن تكــون هنــاك مصلحــة ظاهــرة حقيقيــة وغيــر متوهمــة. وهــذا 
يفتــح البــاب أمــام كل الصيــغ الماليــة الاســتثمارية في الوقــف ســواء كانــت 
مــن جنــس البيــوع أو المشــاركات، والتــي تســع الصيغ الفلاحيــة والصناعية 

والتجاريــة والخدماتيــة..؛

	2 الشــريعة . فقهــاء  جهــود  وتقديــر  الجماعــي،  الاجتهــاد  ملكَــة  تطويــر 
التغيــرات  وتحليــل  رصــد  في  والخبــراء  والمتخصصــن  الإســامية 
ــر  ــة المعاصــرة؛ مــع تطوي ــاة الوقفي ــى الحي ــي طــرأت عل والمســتجدات الت
ــي،  ــة في موضــوع الاســتثمار الوقف ــز الالتقائي ــات المندمجــة وتعزي المقارب

بالمغــرب؛ الوقفــي عمومــا  القطــاع  وتدبيــر 

	3 ــي . ــرة الت ــى الاســتفادة مــن الخب حاجــة الاســتثمار الوقفــي في المغــرب إل
الدوليــة المقارنــة، والشــركات والمؤسســات المقاولــة  التجــارب  راكمتهــا 
لتحقيــق نجاعــة في تدبيــر الأصــول الماليــة الوقفيــة، في إطــار مقصــد 
الرقابــة  آليــات  تقويــة  في  وخصوصــا  للوقــف،  الإســامية  الشــريعة 
الشــرعية علــى اســتثمار أمــوال الوقــف، حتــى لا تتضــرر إرادة الواقــف، 

ويتضــرر المنتفعــون بثمــار الوقــف؛

	4 ــن والســلم داخــل . ــاء الأم ــة، وبن ــي بخطــاب التنمي دعــم الاســتثمار الوقف
المجتمــع، علــى النحــو الــذي تقاربــه التشــريعات القانونيــة، علــى أســاس 
أن رســائل الخطــاب التنمــوي تكــون في مجملهــا موجهــة لتنظيــم وترشــيد 

الشــأن المجتمعــي؛
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	5 في . فاعــا  أصبــح  أنــه  بحكــم  ـ  والفقهــي  الدينــي  الخطــاب  اســتثمار 
المجتمعــات الإنســانية ومؤثــرا في الســلوك البشــري ـ في تشــجيع الأفــراد 
والمؤسســات علــى الانخــراط في الوقــف، علــى اعتبــار أن الوقــف هــو 
تعبيــر عــن قناعــة دينيــة، يرجــو صاحبهــا الأجــر مــن عنــد الله تعالــى، مــن 

ــاس؛ ــع للن خــال تقــديم النف

	6 حاجــة مجــال الاســتثمار الوقفــي إلــى منظومــة مــن القيــم والأخــاق ـ .
ومنهــا الأمانــة والمســؤولية ـ حتــى ولــو كانــت هنــاك تشــريعات ومدونــات 
قانونيــة وضبطيــة لهــذا المجــال، بحيــث يعــد الــوازع الأخلاقــي والتنشــئة 
الدينيــة محــددا قويــا ودافعــا كبيــرا في توســيع هامــش الحكامــة والنزاهــة 

والصدقيــة في التدبيــر.

ثانيا: على مستوى الوظيفة التنموية للاستثمار الوقفي

يقــوم الاســتثمار الوقفــي بالعديــد مــن الوظائف الاجتماعيــة والاقتصادية 
ــدور  ــام بأمــور متعلقــة ب ــزال وظيفــة الوقــف في القي ــة، بحيــث تم اخت والبيئي
العبــادة، في حــن أن الوقــف يتعــدى ذلــك بكثيــر؛ مــن حيــث العنايــة بالإنســان، 
والاستجابة لكل ما يحتاجه سواء كان عملا تعبديا أو اجتماعيا أو اقتصاديا  
أو بيئيــا، وهــذا يقتضــي نشــر مفاهيــم حديثــة عــن الوظيفــة التنمويــة للوقــف، 

وتوعيــة المجتمــع بأهميــة هــذه الوظيفــة، وذلــك مــن خــال مــا يلــي:

	1 إدمــاج ثقافــة الوقــف ضمــن النمــوذج التنمــوي الــذي ينشــده المغــرب، .
وتطبيــع علاقــة الواقفــن معهــا، واعتبارهــا مقصــدا مــن مقاصــد الصدقة 
الجاريــة، والعمــل الخيــري المنتفــع بــه الــذي يوطــد العلاقــة بــن المجتمــع 

والدولــة؛
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	2 ــة . ــة ذات أولوي ــى مشــاريع ومجــالات تنموي ــاح الاســتثمار الوقفــي عل انفت
كبيــرة، وإبــراز علاقتــه بتطويــر الوقــف الإنمائــي والتضامنــي، وذلــك 

بحكــم التحــولات المجتمعيــة المعاصــرة.

	3 اســتثمار المــوارد الماليــة الوقفيــة في إقامــة مشــاريع اســتثمارية؛ توفــر .
مناصــب شــغل، وتحــرك الــدورة الاقتصاديــة، وترفــع مــن الدخــل، وتعــن 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة؛ وتعــزز اســتقلالية المجتمــع في الإنفــاق المالــي 
علــى شــؤونه الخاصــة، والتكفــل بنفقات قضايــاه الاجتماعية والاقتصادية 

والبيئيــة، في تكامــل مــع ماليــة الدولــة؛

	4 تســبيل ثمــرة الأمــوال الوقفيــة والاســتثمار فيهــا يقتضــي اعتمــاد المفهــوم .
ــروم  ــة ذات بعــد اقتصــادي ت ــة تنموي ــاره عملي الاقتصــادي للوقــف، باعتب

الإنتــاج والزيــادة في عوائــد أمــوال الوقــف؛

	5 تحريــر الثقافــة الســائدة في كــون أن الوقــف لا يكــون إلا في العقــار، أو .
أشــياء منقولــة ذات قيمــة كبيــرة، وهــذا الأمــر أدى إلــى إهــدار فــرص 
وقفيــة كبيــرة لــو تم اســتثمارها مــن قبيــل طرح أســهم وصكوك اســتثمارية 
تكــون في متنــاول الجميــع، ووقــف حقــوق المنافــع، ووقــف الوقــت والوقــف 

الجماعــي الــذي يقــدر عليــه كل فــرد..؛

	6 ــى مشــاريع تشــغيل الشــباب، . ــة عل ــر منقول ــة وغي ــوال منقول ــس أم تحبي
والرعايــة بالبيئــة، والثقافــة والفكــر والتأليــف، والصناعــات والحــرف 
والتعليــم والتطبيــب، وذوي الاحتياجــات الخاصــة، والمســنين والعجــزة، 
بالنفــع علــى  تعــود  التــي  الرياضيــة وغيرهــا مــن الأعمــال  والنــوادي 

الجميــع. 
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	7 إطــاق مشــاريع وقفيــة معاصــرة مــن قبــل هيئــات ومنظمــات وجمعيــات .
ــف  ــة كإنشــاء مصحــات ومــدارس وفضــاءات للتثقي لخدمــة أهــداف نبيل
الاجتماعيــة،  الرعايــة  ودعــم  العامــة،  المرافــق  وتأســيس  والرياضــة، 
ــا  ــي، ودعــم قضاي ــوازن البيئ ــى الت ــات الشــبابية، والمحافظــة عل والجمعي
وهــذا  وثقافيــا.  ودعويــا  وتعليميــا  بالخــارج، صحيــا  المقيمــة  الجاليــة 
يقتضــي العمــل علــى تشــجيع الأفــراد في الاكتتــاب فيهــا، عــن طريــق 

أســهم وصكــوك اســتثمارية وســندات وقفيــة.

ثالثا: على مستوى متطلبات الحكامة الاستثمارية الوقفية

إن الحديــث عــن متطلبــات الحكامــة في مجــال الاســتثمار الوقفــي ليعــد 
حديثــا عــن دعائــم ومحــددات فكــرة ربــط الوقــف بالتنميــة، وتحويلهــا مــن 
مســتواها التمثلــي إلــى المســتوى التطبيقــي، الــذي مــن خلالــه تتــم البرهنــة 
ــا  ــر م ــك عب ــر، وذل ــة في الســلوك والتدبي ــة الحكام ــى مــدى تجــذر قيم عل

يلــي:

	1 تقويــة حكامــة إدارة الأوقــاف، وإعتبــار مخططاتهــا الإســتراتيجية جــزءا .
مــن السياســات العامــة للدولــة، قصــد إســهام القطــاع الوقفــي في معالجــة 

مشــكلة الفقــر، وتداعياتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة؛ 

	2 صياغــة سياســات عموميــة وقفيــة تشــاركية، يســهم فيهــا جميــع المتدخلــن .
مــن جهــات رســمية وغيــر رســمية، كمــا أن الانفتــاح علــى المحســنين مــن 
المجتمــع المدنــي والخيــري، ووســائل الإعــام... يبقــى هــو المدخــل لإضفــاء 
الِجــدّة والجــدوى، والنجاعــة والمصداقيــة علــى إدارة الوقــف بالمغــرب وفــق 

سياســات عموميــة مندمجــة تشــاركية؛
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	3 ترســيخ موقــع الوقــف ضمــن هويــة الدولــة والمجتمــع، وأنــه جــزء مــن .
النظــام العــام للدولــة، حتــى يحظــى بحمايــة تشــريعية أكثــر؛ تحفــظ أصلــه 
لــه اســتقلاليته في الإســهام في التنميــة  الخيــري والتبرعــي، وتضمــن 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة؛

	4  اعتبــار الاســتثمار الوقفــي أحــد الأدوات المســاعدة في إصــاح السياســة .
ــو  ــا، ول ــة، وخصوصــا في دعــم عجــز ميزانيته ــة للدول ــة والاقتصادي المالي
ــى مجــالات وقطاعــات  ــاق عل ــر مباشــرة، والإســهام في الإنف بطريقــة غي
ذات طبيعــة اجتماعيــة واقتصاديــة تهــم شــؤون المجتمــع، وهــذا الأمــر 
مــن شــأنه أن يعيــد ترتيــب التــوازن في علاقــة الدولــة بالمجتمــع، وعلاقــة 

ــة؛  المجتمــع بالدول

	5 اعتبــار الدولــة قائــدة للمجتمــع وموجهــة لــه، وذلــك بمــا تحــوزه الدولــة مــن .
ــرة  ــه، وهــذا يلقــي بمســؤولية كبي ــر والتوجي ــات التدخــل في التأطي إمكان
علــى عاتقهــا في رســم معالــم طريــق التنميــة مــن خــال هندســة وطــرح 

مشــاريع اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة وتســويقها لــدى الــرأي العــام.

	6 تقديــر الحاجــة إلــى اعتمــاد مؤسســات وقفيــة، ودعــم العمــل الوقفــي .
بنظــم رقابيــة شــاملة تتضمــن الأســس والأســاليب والإجــراءات الرقابيــة 
بهــدف  الأمــوال  اســتثمار  ومنهــا  المختلفــة،  أنشــطتها  أوجــه  كل  علــى 
المحافظــة عليهــا وتنميتهــا وتعظيــم عوائدهــا ومنافعهــا، بمــا يعــود علــى 

الموقــوف عليهــم بالنفــع والخيــر؛

	7 التخطيــط . قــدرات  ورفــع  الأوقــاف،  التدبيريــة لإدارة  الكفــاءة  تطويــر 
للتنميــة  العامــة  السياســات  مــع  وتناغمــه  الاســتراتيجي،  الوقفــي 
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الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، وتحقيــق شــعار الجــودة والإتقــان في 
والاقتصاديــة؛ الاجتماعيــة  الاختيــارات  في  والنجاعــة  الخدمــات،  إنتــاج 

	8 إرســاء قضــاء وقفــي متخصــص، وإدمــاج مــادة الوقــف في مقــررات المعهــد .
العالــي لتكويــن القضــاء، وعقــد أيــام دراســية وتدريبيــة بــن القضــاة 
وخبــراء الوقــف، مــع العمــل علــى إشــراك المحاكــم التجاريــة في النظــر في 

بعــض المنازعــات الوقفيــة ذات الصلــة.

	9 الوطنيــة . النخــب  علــى  والانفتــاح،  والمشــاركة،  الإشــراك  ســقف  رفــع 
والمحليــة، والمجتمــع المدنــي، مــن أجــل بلــورة منظومــة مــن التدخــات في 

أفــق اندماجــي تكاملــي لفائــدة القطــاع الوقفــي؛

.	10 التعريــف  نوعيــة في  الوقفــي، وإطــاق مبــادرات  تشــجيع الإعــام 
ــاة المجتمعــات الإنســانية، وتقريــب خدمــات إدارة  ــة الوقــف في حي بأهمي
الأوقــاف مــن عمــوم الأفــراد، وتحفيزهــم علــى الانخــراط في مشــاريع 

وقفيــة قائمــة أو في طــور الإنشــاء.

رابعا: على مستوى تطوير واعتماد الصيغ الاستثمارية

يفتــح الاســتثمار الوقفــي البــاب علــى مشــاريع ومجــالات ذات أولويــة 
كبيــرة بحكــم التحــولات المجتمعيــة المعاصــرة، وهــو مــا يقتضــي تطويــر الصيــغ 
الحديثــة،  المعاصــرة  الصيــغ  واعتمــاد  العمــل،  بهــا  الجــاري  الاســتثمارية 

والمعمــول بهــا في تجــارب دوليــة، وذلــك في إطــار هــذه الخلاصــات:

	1 ضــرورة الانتقــال بفكــرة الوقــف مــن عالــم المفــرد إلــى عالــم المجمــوع، وهو .
مــا بــات يصطلــح عليــه بالأوقــاف المتحــدة؛ ذلــك أن الفــرص الاســتثمارية 
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المتاحــة في عالــم اليــوم، باتــت تفــرض قــدرات أكبــر، وإمكانــات متنوعــة، 
لمواجهــة مختلــف التحديــات المعاصــرة، في إطــار تقويــة الحقــوق الجماعية 

التضامنيــة في الســلوك العــام للمجتمــع؛

	2 تجويــد فكــرة الاســتثمار في أمــوال الوقــف لمردوديتهــا المتناميــة، والقويــة؛ .
كاســتثمار الوقــف بالمشــاركة المتناقصــة، واســتثماره في الأســهم، أو في 
ــع دراســة  ــره م ــظ الاســتثمارية، أو الاســتصناع، أو بمشــاركته لغي المحاف

ــم المخاطــرة بمــال الوقــف في الاســتثمار؛ الجــدوى، وتقيي

	3 تكييــف المنظومــة التشــريعية لاســتيعاب مختلــف الصيــغ الاســتثمارية .
المعاصــرة، والتــي أثبتــت الممارســة الفعليــة لهــا في العديــد مــن التجــارب 
فائدتهــا وأهميتهــا؛ وانفتاحهــا علــى الفــرص التــي تتيحهــا التشــريعات 

المنظمــة لســوق المــال والأعمــال والاســتثمار؛

	4 ضــرورة تنويــع العــرض الاســتثماري للرأســمال الوقفــي إلــى جانــب تطويــر .
الصيــغ الجــاري بهــا العمــل في تدبيــر الوقــف بالمغــرب؛ وخصوصــا صيغــة 
ــى تعــدد اختلالاتهــا،  ــة، عل الكــراء المعتمــدة في اســتثمار الأصــول الوقفي
وتأطيرهــا بمقتضــى المصلحــة الشــرعية والتشــريعية، حتــى لا يتــم تضييــع 
الفــرص والإمكانــات التــي يمكــن للوقــف تقديمهــا في احتــرام لمقصــد 

الوقــف في حــد ذاتــه؛

	5 ــق أســهم . ــاب الوقفــي، عــن طري ــراد في الاكتت ــى تشــجيع الأف العمــل عل
إلــى  الأوقــاف  إدارة  مــن  ماليــة، وتمليــك جــزء  وصكــوك، وحصــص 
المجتمــع المدنــي المتخصــص باعتبــاره شــريكا اســتراتيجيا في تدبيــر هــذا 

المجــال.
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وأخيــرا، فقــد حاولــتُ مــن خــال هــذه الخاتمــة العامــة، اســتعراض جملــة 
مــن الخلاصــات والاســتنتاجات، أزعــمُ أن البحــث كشــف عنهــا، أو جمــع مــا 
تفــرق في غيــره، ونظــرا إلــى مــا يتخلــل هــذا البحــث مــن نقــص ويعتريــه 
ــل  ــل للتعدي ــه، مجــرد مشــروع قاب ــه يبقــى في اعتقــاد صاحب مــن قصــور، فإن

ــة والاســتكمال. ــح للإضاف ــب، وصال والتصوي

.
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فهرس الآيات القرآنية

موضعها في 
البحث )ص(

السورة ورقم 
الآية الآية

53 سورة البقرة، 
الآية:110

َ بِِمَا تعَْمَلوُنَ  ِ إِنَّ الَلَّهّ دُوهُ عِندَْ الَلَّهّ مُوا لِِأنَفُْسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تََجِ ﴿وَمَا تقَُدِّ
بصَِيرٌ﴾

50 سورة البقرة، 
الآية 188

امِ لِتأَْكُلوُا  كَّ ﴿ وَلََا تأَْكُلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَنْكَُمْ بِالبَْاطِلِ وَتدُْلوُا بِهَا إِلىَ الْْحُ
ثمِْ وَأنَتْمُْ تعَْلمَُونَ﴾ فَرِيقًا مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالْْإِ

254 سورة البقرة، 
الآية:205

رْثَ وَالنَّسْلَ  ﴿وَإِذَا توََلَّى سَعَى فِِي الْْأرَْضِ لِيفُْسِدَ فِيهَا وَيهُْلِكَ الْْحَ
ُ لََا يحُِبُّ الفَْسَادَ﴾ وَالَلَّهّ

53 سورة البقرة، 
الآية:261

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبَْتتَْ سَبعَْ سَناَبِلَ  ﴿مَثلَُ الَّذِينَ ينُفِْقُونَ أمَْوَالهَُمْ فِِي سَبِيلِ الَلَّهّ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ُ يضَُاعِفُ لِِمنَْ يشََاءُ وَالَلَّهّ فِِي كُلِّ سُنبْلُةٍَ مِائةَُ حَبَّةٍ وَالَلَّهّ

52 سورة النساء، 
الآية:5

ُ لكَُمْ قِياَمًا وَارْزُقُوهُمْ  فَهَاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتِي جَعَلَ الَلَّهّ ﴿وَلََا تؤُْتوُا السُّ
فِيهَا﴾

51 سورة النساء، 
الآية:29

-	 ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََا تأَْكُلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَنْكَُمْ بِالبَْاطِلِ إِلََّاّ أنَْ تكَُونَ 
ارَةً﴾ تِِجَ

31 سورة الأنعام، 
الآية:99

مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْناَ بِهِ نبَاَتَ كُلِّ شَيْءٍ  ﴿وَهُوَ الَّذِي أنَزَْلَ مِنَ السَّ
فَأَخْرَجْناَ مِنهُْ﴾ 

32 سورة الأنعام، 
الآية:141

رْعَ  ﴿وَهُوَ الَّذِي أنَشَْأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيرَْ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ
انَ مُتشََابِهًا وَغَيرَْ مُتشََابِهٍ كُلوُا مِنْ ثمََرِهِ  مَّ يتْوُنَ وَالرُّ مُخْتلَِفًا أكُُلهُُ وَالزَّ
هُ يوَْمَ حَصَادِهِ وَلََا تسُْرِفُوا إِنَّهُ لََا يحُِبُّ الْْمسُْرِفِيَن﴾ إِذَا أثَمَْرَ وَآتوُا حَقَّ

51 سورة الأنفال، 
الآيتان:28-27

سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتِكُمْ  َ وَالرَّ ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََا تخَُونوُا الَلَّهّ
وَأنَتْمُْ تعَْلمَُونَ﴾

51 سورة هود، 
الآية:61 ﴿هُوَ أنَشَْأَكُمْ مِنَ الْْأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيهَا﴾

46 سورة يوسف، 
الآية:47

﴿قَالَ تزَْرَعُونَ سَبعَْ سِنِيَن دَأبًَا فَمَا حَصَدْتُُمْ فَذَرُوهُ فِِي سُنبْلُِهِ إِلََّاّ 
ا تأَْكُلوُنَ﴾ قَلِيلًًا مِِمَّ
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350 سورة يوسف، 
الآيتان:56-55

نَّا  ﴿قَالَ اجْعَلنِْي عَلىَ خَزَائِنِ الْْأرَْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ  وَكَذَلِكَ مَكَّ
أُ مِنهَْا حَيثُْ يشََاءُ﴾ لِيوُسُفَ فِِي الْْأرَْضِ يتَبََوَّ

118 سورة الإسراء، 
الآية:34

هُ وَأوَْفُوا  ﴿ وَلََا تقَْرَبوُا مَالَ اليَْتِيمِ إِلََّاّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَلْغَُ أشَُدَّ
بِالعَْهْدِ إِنَّ العَْهْدَ كَانَ مَسْئوُلًًا﴾

32 سورة الكهف، 
الآية:34

﴿وَكَانَ لهَُ ثمََرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ أنَاَ أكَْثرَُ مِنكَْ مَالًًا وَأعََزُّ 
نفََرًا﴾

350 سورة الكهف، 
الآية:84 نَّا لهَُ فِِي الْْأرَْضِ وَآتيَنْاَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ ﴿إِنَّا مَكَّ

55 سورة الأنبياء، 
الآية:30 ﴿وَجَعَلنْاَ مِنَ الْْماَءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفََلََا يؤُْمِنوُنَ﴾

206 سورة الأنبياء، 
الآية:107 ﴿وَمَا أرَْسَلنْاَكَ إِلََّاّ رَحْمَةً لِلعَْالََمِيَن﴾

55 سورة الحج، 
الآية:45.

﴿فَكَأَيِّــنْ مِــنْ قَرْيـَـةٍ أهَْلكَْناَهَــا وَهِــيَ ظَالِِمـَـةٌ فَهِــيَ خَاوِيـَـةٌ عَلـَـى عُرُوشِــهَا 
لـَـةٍ وَقَصْــرٍ مَشِــيدٍ﴾ وَبِئـْـرٍ مُعَطَّ

54 سورة الهمزة، 
الآيات:4-1

دَهُ يحَْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلدََهُ   ﴿وَيلٌْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُُمزََةٍ  الَّذِي جَمَعَ مَالًًا وَعَدَّ
طَمَةِ﴾ كَلََّاّ ليَنُبَْذَنَّ فِِي الْْحُ

77 سورة قريش
يفِْ  فَليَْعْبدُُوا رَبَّ هَذَا  تاَءِ وَالصَّ يلََافِ قُرَيشٍْ  إِيلََافِهِمْ رِحْلةََ الشِّ ﴿لِِإِ

البَْيتِْ  الَّذِي أطَْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾
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فهرس الأحاديث النبوية

الصفحة تخريجه الحديث

59/37/28 صحيح البخاري إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها

61 صحيح البخاري من يشتري بئر رومة؛ فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين

62 صحيح البخاري خرة إلاَّ أن تدعوا الله بصالِح أعمالكم إنَّه لا ينُجيكم من هذه الصَّ

88 صحيح البخاري من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا وتصديقا بوعده 

245 صحيح البخاري ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه 

246 صحيح البخاري ويميط الأذى عن الطريق صدقة«

322 صحيح البخاري »وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدا احتبس أدراعه وأعبده

46 صحيح مسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق

60 صحيح مسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة

73 صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة

216 صحيح مسلم أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني

220 صحيح مسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس

377 صحيح مسلم من أسلف فليسلف في ثمن معلوم، ووزن معلوم 

62 مسند بن حنبل حديث أصحاب الغار الثلاثة

58 سنن أبي داود كانت لرسول الله� ثلاث صفايا

356 سنن أبي داود تصدق به على نفسك

46 سنن ابن ماجة من باع دارا أو عقارا فلم يجعله في مثله 

118 سنن الترمذي ألا من وليَ يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه

129 سنن الدارقطني م  إنَّ اللَّهَّ عز وجل فرض فرائضَ فَلا تضُيِّعوهَا، وحرَّ

73 صحيح ابن خزيمة إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه 

76 مسند الشهاب التاجر الجبان محروم
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فهرس القواعد الفقهية

الصفحةالقاعدة

108/107/45شرط الواقف كنص الشارع

116الأمور بمقاصدها

108ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب

109لا يباع الحبس وإن خرب

130كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة

112يتعين الإفتاء في الوقف بالأنفع له

128العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

128مقاصد اللفظ على نية اللافظ

128الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ

129الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم 

331الشريعة مبنية على الاحتياط وسد الذرائع

354الحكم على الشيء فرع عن تصوره 

386الغنم بالغرم

498يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات من الغرر والجهالة



الفهرس 522

فهرس الأشكال والجداول

الصفحةعنوان الشكل أو الجدولرقم

198تمويل أنشطة الجامعات العلمية والبحثية من أموال التبرعات1

226أنواع السرطان ونسبة الإصابة به بالمغرب2

تطور اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من سنة 2003م إلى 3
272سنة 2017م

295هيكلة مديرية الأوقاف4

311البرامج الممولة من الميزانية الخاصة للأوقاف في مجال الاستثمارات الوقفية5

375المشاريع الاستثمارية برسم سنة 2019م6

398مشاريع صنائع المعروف لفائدة القيمين الدينيين7

426المصارف الوقفية بإمارة الشارقة8

433تطور العائدات المالية للأكرية والغبط خلال فترة )2013م-2018م(9

437مداخيل الأكرية برسم سنة 2018م10

441تطور النتائج الفلاحية خلال فترة 2008م/2019م11

 الأسئلة الشفوية المتعلقة بتدبير القطاع الوقفي بالبرلمان بغرفتيه من سنة 12
2003460م إلى2019م

490الإعانات المقدمة من الميزانية الخاصة للأوقاف لفائدة الجمعيات13

491الإعانات المقدمة من الميزانية العامة للدولة  لفائدة الجمعيات14

495ملتمسات إعمال التدابير بخصوص الأطفال المتخلى عنهم15
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الجديــدة، 1409هـ/1988م.

7.	10 ســد الذرائــع في المذهــب المالكــي، زروق )محمــد بــن أحمــد(، ط:1، دار ابــن حــزم بيــروت، 
1433ه/2012م.

8.	10 الســلطان برقــوق مؤســس دولــة المماليــك الجراكســة )784ه-801ه(، العينــي )البــدر(، تحقيــق: 
شــكري )إيمــان عمــر(، ط:1، دار الصفــوة للطباعــة، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 2002م.

9.	10 ــل مامــون(، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر  ــق: شــيحا )خلي ــن ماجــة، تحقي ــن ماجــة، اب ســن اب
ــروت، 1416هـــ/1996م. ــع، بي والتوزي

0.	11 ســن أبــي داود، أبــوداود )السجســتاني(، تحقيــق: الأرنــؤوط )شــعيب(، وقروبلــي )محمــد(، دار 
الرســالة العالميــة، دمشــق، 1430هـــ/2009م.

1.	11 ســن الترمــذي )الجامــع الكبيــر(، الترمــذي، تحقيــق: معــروف )بشــار(، ط:1، دار الغــرب 
1996م. بيــروت،  الإســامي 

2.	11 ســن الدارقطنــي، الدارقطنــي )علــي بــن عمــر(، تحقيــق: عــادل )عبــد الموجــود( ومعــوض 
بيــروت، 1422هـــ/2001م. والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  المعرفــة  دار  )علــي(، ط:1، 

3.	11 بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة  ط:1،  )حســن(،  شــلبي  تحقيــق:  النســائي،  الكبــرى،  الســن 
1421هـــ/2001م.
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4.	11 الشــخصية الاعتباريــة في الفقــه الإســامي دراســة مقارنــة، أحمــد علــي )عبــد الله(، ط:2، 
سلســلة إصــدارات الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة )2(، 

1438هـــ/2016م. الخرطــوم 
5.	11 شــرح الزرقانــي علــى موطــأ الإمــام مالــك، الزرقانــي )محمــد(، تحقيــق: طــه )عبــد الــرؤوف(، 

ط:1، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، 1424هـــ/2003م.
6.	11 شــرح زروق علــى مــن الرســالة لابــن أبــي زيــد القيروانــي، زروق ) شــهاب الديــن الفاســي(، ط:1، 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنان، 1427هـ/2006م.
7.	11 شــرح شــهاب القضاعي، ابن الوحشــي )عبد الله الاقليشــي(، دراســة وتحقيق: بوعلام )يونس(، 

ط:1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 1439هـ/2018م.
8.	11 شــرح صحيــح البخــاري، ابــن بطــال )أبــو الحســن(، تحقيــق: أبــو تميــم )ياســر(، ط:2، مكتبــة 

الرشــد، الســعودية، الريــاض 1423هـــ/2003م.
9.	11 الشــركات وأحكامهــا في الفقــه الإســامي، دراســة مقارنــة في الشــركات الإســامية، تاويــل 

)محمــد(، ط:1، مركــز الإمــام الثعالبــي للدراســات ونشــر التــراث الجزائــر، دار ابــن حــزم 
1430هـــ/2009م. بيــروت، 

0.	12 الإســامي،  المكتــب  )محمــد(،  الأعظمــي  تحقيــق:  خزيمــة،  ابــن  خزيمــة،  ابــن  صحيــح 
1400هـــ/1980م.

1.	12 صحيــح البخــاري، البخــاري، )أبــو عبــد الله( ط:2، نشــر وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية،   
قطر، 1436هـــ/2015م.

2.	12 صحيح مسلم، مسلم )ابن حجاج(، تحقيق: الفاريابي، ط:1، دار طيبة، 1427ه/2006م.
3.	12 ضوابــط المــال الموقــوف، دراســة فقهيــة تطبيقيــة مقارنــة، زيــن الديــن )عبــد المنعــم(، ط:1، دار 

النــوادر ســوريا، 1433هـــ 2012م.
4.	12 طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع، جغيــم )نعمــان(، ط:1، دار النفائــس للنشــر والتوزيــع، 

1435هـــ/2014م. الأردن، 
5.	12 العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة في الاقتصــاد الإســامي، ابراهمــي )عبــد الحميــد(، ط:1، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 1997م.
6.	12 العرف والعمل في المذهب المالكي، الجيدي )عمر(، مطبعة فضالة المحمدية، 1404ه/1984م.
7.	12 العقــود الدريــة في تنقيــح الفتــاوى الحامديــة، ابــن عابديــن، )محمــد أمــن الدمشــقي(، دون ذكــر 

الطبعــة، دار المعرفــة، دون ذكــر تاريــخ الإصــدار.
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8.	12 العلامــة التجاريــة وحمايتهــا، الغويــري )عبــد الله ســليمان(، دار الفــاح للنشــر والتوزيــع، 
2008م.  الأردن، 

9.	12 علم المالية العامة والتشريع المالي، بلخال )عبد الفتاح(، ط:1، مطبعة فضالة، 2005م.
0.	13 علم المقاصد الشرعية، الخادمي )نور الدين(، ط:1، مكتبة العبيكان 1421هـ/2001م.
1.	13 العصريــة،  المكتبــة  ابــن قدامــة )المقدســي(، تحقيــق: عــزوز )أحمــد(، نشــر  الفقــه،  عمــدة 

1425هـــ/2004م.
2.	13 غيــاث الأمم في التيــاث الظلــم، الجوينــي )أبــو المعالــي(، تحقيــق: الديــب )عبــد العظيــم(، ط:2، 

نشــر مكتبــة إمــام الحرمــن 1401هـــ.
3.	13 فــاس قبــل الحمايــة، لوطورنــو )روجــي(، ترجمــة: حجــي )محمــد( والأخضــر )محمــد(، دار 

الغــرب الإســامي، بيــروت 1412هـــ 1992م.
4.	13 الفتــاوى الكبــرى، ابــن تيميــة، تحقيــق وتعليــق عطــا )محمــد(، وعطــا )مصطفــى(، دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت.
5.	13 الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ط:2، دار الفكر، 1310هـ.
6.	13 فتــاوى شــرعية في المســائل المالكيــة، كافي )أحمــد(، دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، دون ذكــر ســنة 

الطبع.
7.	13 فتــح البــاري بشــرح البخــاري، ابــن حجــر )العســقلاني(، ضبــط: عبــد الباقــي )محمــد فــؤاد(، 

ط:1، المكتبــة الســلفية، مصــر، 1390هـــ.
8.	13 فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن، صديــق خــان )محمــد(، توزيــع المكتبــة العصريــة للطباعــة 

بيَــروت، 1412هـــ/1992م. والنشــر، صَيــدَا، 
9.	13 الفــروق الفقهيــة بــن المســائل الفرعيــة في الوقــف والهبــة واللقطــة واللقيــط، دراســة مقارنــة، 

ــة الرشــد، الريــاض، 2014م. الشــريف )يوســف(، ط:1، مكتب
0.	14 الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، الكبيسي )عامر(، المكتب الجامعي الحديث، 2005م.
1.	14 الفضائيــات الإخباريــة العربيــة بــن عولمتــن، الحويــك (حيــاة )، ط:1، منتــدى المعــارف بيــروت، 

2013م.
2.	14 الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي )وهبة(، ط:3، دار الفكر، 1409ه/1989م.
3.	14 العلمــاء  فقــه المصلحــة وتطبيقاتــه المعاصــرة، حامــد )حســن(، ط:1، سلســلة محاضــرات 

والتدريــب، 1414هـــ. للبحــوث  الإســامي  المعهــد  رقــم3،  البارزيــن، 
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4.	14 فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر، المنــاوي )زيــن الديــن(، ط:1، المكتبــة التجاريــة الكبــرى، 
مصــر، 1356ه.

5.	14 قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا، دراســة نظريــة وتأصيليــة، الباحســن )يعقــوب(، مكتبــة الرشــد 
الريــاض، 1418هـــ.

6.	14 ــارات  ــز الإم ــي، مرك ــو ظب ــى )، ط:1، أب ــا، مرســي (مصطف ــرب في أورب ــن الع ــا المهاجري قضاي
للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 2010م.

7.	14 قواعــد الأحــكام في إصــاح الأنــام، العــز بــن عبــد الســام، تحقيــق: نزيــه )حمــاد(، وضميريــة 
)عثمــان(، دار القلــم، دمشــق.

8.	14 القواعــد الفقهيــة الكبــرى: القواعــد المتفــق عليهــا بــن المذاهــب الإســامية، المحمــد )محمــود(، 
دار الكتــب العلميــة بيــروت، 1439ه.

9.	14 القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، الزحيلــي )محمــد مصطفــى(، ط:1، دار 
الفكــر دمشــق، 1427هـــ/2006م.

0.	15 القــول المبــن في زكاة العــروض والمســتغلات ومخرجــات الأرض والديــن، برهــون )القاضــي(، 
ط:1، مطبعــة إبــاج الدارالبيضــاء، 2001م.

1.	15 الكاشــف عــن المحصــول في علــم الأصــول، الأصفهانــي )أبــو عبــد الله(، تحقيــق وتعليــق: عــادل 
)عبــد الموجــود( ومعــوض )علــي(، ط:1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1998م.

2.	15 الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، ابــن عبــد البــر، تحقيــق: أحيــد الموريتانــي )محمــد(، ط:2، مكتبــة 
الريــاض الحديثــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 1400هـــ/1980م.

3.	15 الكامــل في التاريــخ، ابــن الأثيــر )الجــزري(، تحقيــق: القاضــي )أبــو الفــداء(، ط:1، دار الكتــب 
العلميــة بيــروت، 1407هـــ/1987م.

4.	15 كتــاب الأمــوال، ابــن زنجويــه )حميــد(، تحقيــق: فيــاض )شــاكر(، ط:1، مركــز الملــك فيصــل 
للبحــوث والدراســات الإســامية، المملكــة العربيــة الســعودية، 1406هـــ/1986م.

5.	15 ــل، ط:1، دار  ــق: هــراس )محمــد( خلي ــد القاســم(، تحقي ــو عُبي ــن ســاّم )أب ــاب الأمــوال، اب كت
ــروت، 1406هـــ/1986م. ــة، بي ــب العلمي الكت

6.	15 الكشــاف الاقتصــادي لآيــات القــرآن الكــريم، عطيــة )محيــي الديــن(، ط:1، المعهــد العالمــي 
للفكــر الإســامي، فيرجينيــا، 1412هـــ/1991م.

7.	15 بيــروت،  الكتــب  عالــم  يونــس(،  بــن  )منصــور  البهوتــي  الإقنــاع،  مــن  عــن  القنــاع  كشــاف 
1403هـــ/1983م.
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8.	15 ــداش  ــق: بك ــركات(، تحقي ــو الب ــف(، النســفي )أب ــاب الوق ــي )كت ــه الحنف ــق في الفق ــز الدقائ كن
)ســائد(، ط:1، دار البشــائر الإســامية بيــروت، 1432ه/2011م.

9.	15 اللمــع في الفقــه المالكــي، التلمســاني )أبــو اســحاق(، تحقيــق: شــريف المرســي، ط:1، دار الآفــاق 
العربيــة، القاهــرة، 1432هـ/2011م.

0.	16 الماليــة العامــة، التيعلاتــي )عبــد القــادر(، ط:1، منشــورات المعهــد العالــي للدراســات القانونيــة 
والجبائيــة التطبيقيــة، 1995م.

1.	16 بيــروت،  المعرفــة،  دار  الطبعــة،  ذكــر  دون  أبــي ســهل(،  بــن  السرخســي )محمــد  المبســوط، 
1414هـــ/1993م.

2.	16 مجــالات وقفيــة مســتجدة ـ وقــف المنافــع والحقــوق، شــوقي )أحمــد(، بحــث مقــدم للمؤتمــر 
ــة الســعودية، 1427هـــ. ــة العربي ــرى، المملك ــة أم الق ــاف، جامع ــي للأوق الثان

3.	16 مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب: ابن قاسم )عبد الرحمان(، مكتبة المعارف، الرباط.
4.	16 محاســن التأويــل، القاســمي )محمــد جمــال الديــن(، تحقيــق: عيــون الســود )محمــد(، ط:1، دار 

الكتــب العلميــة - بيــروت، 1418هـ.
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2.	22 نــة مــن غيرهــا مــن الأمُهــات، ابــن أبــي زيــد )القيروانــي(،  يــادات علــى مَــا في المدَوَّ ــوادر والزِّ النَّ

ــاغ )محمــد(، ط:1، دار الغــرب الإســامي بيــروت، 1999م. تحقيــق: الخطابــي )أحمــد(، والدب
3.	22 النــور الســاري مــن فيــض صحيــح الإمــام البخــاري، الحمــزاوي العــدوي )حســن(، تحقيــق: 

العــزازي )محمــد(، دار الكتــب العلميــة.
4.	22 الهوامــل والشــوامل، مســكويه )أبــو علــي(، تحقيــق: كســروي )ســيد(، ط:1، دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت، لبنان، 1422هـــ/2001م.
5.	22 الهويــات الافتراضيــة في المجتمعــات العربيــة، أي دور لمواقــع التواصــل الاجتماعــي في تشــكيل 

الهويــة؟ أحمــن )عبــد الحكيــم(، ط:1، مطبعــة الأمنيــة، منشــورات دار الأمــان، الربــاط، 2017م.
6.	22 وزارة  ع:110،  الأمــة،  كتــاب  )أحمــد(، ط:1،  الشــعيبي  والدلالــة،  المضمــون  المدينــة،  وثيقــة 

1426هـــ/2005م. القعــدة  ذو  قطــر،  الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف 
7.	22 الوقــف الإســامي بــن النظريــة والتطبيــق، عكرمــة )ســعيد صبــري(، ط:2، دار النفائــس للنشــر 

والتوزيع، الأردن، 1432هـ/2011م.
8.	22 ــع،  ــه وأبعــاده، الريســوني )أحمــد(، ط:1، دار الكلمــة للنشــر والتوزي الوقــف الإســامي مجالات

مصــر، 2014م.
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9.	22 الوقــف الإســامي، تطــوره، إدارتــه، تنميتــه، قحــف )منــذر(، ط:1، دار الفكــر المعاصــر بيــروت، 
دار الفكــر، دمشــق،1421هـ/2000م.

0.	23 الوقــف في الشــريعة الإســامية، وأثــره في تنميــة المجتمــع، الصالــح )محمــد(، ط:1، مكتبــة الملــك 
فهــد الوطنية، 1422هـ/2001م.

1.	23 الوقــف وبنــاء مجتمــع آمــن متكافــل، قــراط )محمــد(، مؤسســة المعالــي، مطبعــة الخليــج العربــي، 
2015م.

ثانيا: الرسائل الجامعية)ترتيب أبجدي( 

3.	23 الأثــر المقاصــدي في تدخــل الدولــة لتوجيــه المعامــات الماليــة في الشــريعة الإســامية، البرطيــع 
والعلــوم  الآداب  كليــة  )محمــد(،  خروبــات  د.  إشــراف  دكتــوراه، تحــت  أطروحــة  )بشــرى(، 

الإنســانية، جامعــة القاضــي عيــاض، مراكــش، 1434هـــ/2013م.
4.	23 الاجتهــاد الاســتصلاحي وأثــره في ثبــات وتغيــر الحكــم والفتــوى، دراســة مقاصديــة تطبيقيــة، 

وصفــي )عبــد العزيــز(، أطروحــة دكتــوراه، تحــت إشــراف د. بنكــروم )ســعيد(، كليــة الآداب 
ــي، الدارالبيضــاء، 1431هـــ/2010م. ــة الحســن الثان ــة، جامع ــوم الإنســانية المحمدي والعل

5.	23 الأزمــات الماليــة والحلــول الشــرعية لتجاوزهــا في الفقــه الإســامي، أمــار )فريــد(، تحت إشــراف 
د. فــارح )عبــد العزيــز(، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله، 

فــاس ســايس 1434هـ/2013م.
6.	23 الاســتثمارات الماليــة للمصــارف الإســامية، دراســة في ضــوء الاجتهــاد الفقهــي المعاصــر )نمــاذج 

وتطبيقــات(، أبوزيــد )خديجــة(، أطروحــة دكتــوراه، تحــت إشــراف د. الجايــي )عبــد الــرزاق(، 
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد الخامــس الربــاط، 2011م/2012م.

7.	23 الاســتنباط الفقهــي المقاصــدي للمعامــات الماليــة المصرفيــة، أحــوات )لحســن(، أطروحــة 
دكتــوراه، تحــت إشــراف د. المعيــار الإدريســي )عــز الديــن(، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 

جامعــة القاضــي عيــاض، مراكــش، 1434هـــ/2013م.
8.	23 إســهام الوقــف في خدمــة التنميــة العلميــة والاجتماعيــة وأحــكام اســتبداله عنــد الأئمــة الأربعــة، 

العــزوزي )جمــال(، أطروحــة دكتــوراه، تحــت إشــراف د. عــزوزي )إدريــس(، كليــة الشــريعة، 
جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله، فــاس، 1428هـــ/2007م.



الفهرس 540

9.	23 إســهام تقنيــات الإعــام والاتصــال في تحســن العلاقــة بــن الإدارة والمواطنــن، يعقوبــي )عماد(، 
أطروحــة دكتــوراه في القانــون العــام، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة جامعــة 

محمــد الأول، وجــدة، 2005م/2006م.
0.	24 إشــكالية التقــدم والتخلــف الحضــاري، دراســة مقارنــة بــن التصــور الإســامي وآراء الغربيــن، 

بوســلهام )العربــي(، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا في الدراســات الإســامية، تحــت 
محمــد  جامعــة  الإنســانية،  والعلــوم  الآداب  كليــة  )محمــد(،  الحســني  بلبشــير  د.  إشــراف 

الربــاط، 1407هـــ/1987م. الخامــس، 
1.	24 إشــكالية تقييــم التدبيــر المحلــي، مقاربــة نقديــة في ضــوء التوجهــات الرقابيــة الحديثــة، حيمــود 

)محمــد(، أطروحــة دكتــوراه في القانــون العــام، كليــة العلــوم القانونية والاقتصاديــة والاجتماعية، 
جامعــة الحســن الثاني الدارالبيضــاء، 2001م/2002م.

2.	24 إنفــاق المــال في القــرآن الكــريم، الزرقالــي )محســن(، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا في 
الدراســات الإســامية، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد الخامــس، الربــاط، 

1997م/1998م.
3.	24 البدائــل الشــرعية لتمويــل الســكن، دراســة تأصيليــة وتقويميــة للتجربــة المغربيــة، وامومــن 

ــوم  ــة الآداب والعل ــوراه، تحــت إشــراف د. الحســني )إســماعيل(، كلي ــم(، أطروحــة دكت )إبراهي
الإنســانية، جامعــة القاضــي عيــاض، مراكــش، 1434هـــ/2013م.

4.	24 التدبيــر المالــي للأوقــاف العامــة، دراســة فقهيــة وقانونيــة، الصبونــي )عبــد الحــق(، أطروحــة 
ــوراه، تحــت إشــراف د. الزاهــر )حســن(، كليــة الشــريعة، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد  دكت

الله، فــاس، 2017م/2018م.
5.	24 التزامــات الطبيــب بــن الفقــه الإســامي والقانــون المغربــي، دراســة منهجيــة مقارنــة، الغلبــزوري 

)بثينــة(، أطروحــة دكتــوراه، تحــت إشــراف د. حمــادة )فــاروق(، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 
جامعــة محمــد الخامــس، الربــاط، 1422ه/2002م.

6.	24 التصرفــات التــي تــرد علــى الوقــف العــام وأثرهــا علــى تطــور فقهــه وتنميــة أملاكــه )الاســتبدال 
نموذجــا(، طابلــة )مصطفــى الصــادق(، أطروحــة دكتــوراه، تحــت إشــراف د. الجــاي )عبــد 
ــاط، 2011م/2012م. ــة محمــد الخامــس، الرب ــوم الإنســانية، جامع ــة الآداب والعل ــرزاق(، كلي ال

7.	24 التمويــل الزراعــي عــن طريــق عقــد الســلم، الخطاطبــة )جميــل(، أطروحــة دكتــوراه، تحــت 
إشــراف د. العمرانــي )أحمــد(، دار الحديــث الحســنية الربــاط، 1423هـــ/2003م.
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8.	24 الحمايــة المدنيــة للأوقــاف العامــة بالمغــرب، اصبيحــي )عبــد الــرزاق(، أطروحــة دكتــوراه، تحــت 
إشــراف د. الخمليشــي )أحمــد(، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة أكــدال، 

ــاط، 2006م/2007م. ــة محمــد الخامــس الرب جامع
9.	24 الحــوالات الحبســية ودورهــا في حفــظ الممتلــكات في المغــرب، الحســني )عبــد الحــق(، رســالة 

لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا في العلــوم الإســامية، تحــت إشــراف د. يســف )محمــد(، دار 
ــاط، 1412هـــ/1992م. ــث الحســنية الرب الحدي

0.	25 الخدمــة الاجتماعيــة الأســرية في الإســام )الأســرة المغربيــة أنموذجــا(، بــاج )محمد(، أطروحة 
دكتــوراه، تحــت إشــراف د. بنكــروم )ســعيد(، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية المحمديــة، جامعــة 

الحســن الثاني، الداراليضــاء، 1433هـ/2012م.
1.	25 ــوراه، تحــت إشــراف د.  دليــل التــرك بــن المحدثــن والأصوليــن، كافي )أحمــد(، أطروحــة دكت

الواطــي )عبــد الكــريم(، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية المحمديــة، جامعــة الحســن الثانــي، 
الداراليضــاء، 1427هـــ/2006م.

2.	25 الســن الكونيــة والقــرآن الكــريم، الســعيدي )جمــال(، أطروحــة دكتــوراه، تحــت إشــراف د. 
والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد الخامــس،  كليــة الآداب  )التهامــي(،  الهاشــمي  الراجــي 

1422ه/2001م. الربــاط، 
3.	25 ظاهــرة الرشــوة في الإدارة العموميــة، بايــش )ســعيد(، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا 

المعمقــة في القانــون العــام، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة الحســن 
الثانــي، الدارالبيضــاء، 2002م/2003م.

4.	25 المعاصــرة، متــكل )مصطفــى(، أطروحــة  الفقــه الإســامي وتطبيقاتهــا  عقــود الصيانــة في 
دكتــوراه، تحــت إشــراف د. أيــت ســعيد )الحســن(، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة 

2011م/2012م. مراكــش،  عيــاض،  القاضــي 
5.	25 المصطلــح الأصولــي عنــد الشــاطبي، الأنصــاري )فريــد(، أطروحــة دكتــوراه، تحــت إشــراف 

ــوم الإنســانية المحمديــة، جامعــة الحســن الثانــي،  د. البوشــيخي )الشــاهد(، كليــة الآداب والعل
الداراليضــاء 1420هـــ/1999م.

6.	25 مفهــوم الاستحســان عنــد المالكيــة، البيــض )عبــد الخالــق(، أطروحــة دكتــوراه، تحــت إشــراف د. 
بوركبــة )ســعيد(، دار الحديــث الحســنية، الربــاط، 2004م/2005م.



الفهرس 542

7.	25 منظومــة الأوقــاف العامــة بالمغــرب بــن التأطيــر القانونــي والفقهــي والحمايــة القضائيــة، 
فونتيــر )زهيــرة(، أطروحــة دكتــوراه، تحــت إشــراف د. الربيعــي )محمــد(، كليــة العلــوم القانونيــة 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة القاضــي عيــاض، مراكــش، 2014م/2015م
8.	25 النظريــة الاقتصاديــة عنــد الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني، فاتيحــي )الحســن(، أطروحــة 

دكتــوراه، تحــت إشــراف د. الواطــي )عبــد الكــريم(، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية المحمديــة، 
جامعــة الحســن الثانــي، الداراليضــاء، 1430هـــ/2009م.

9.	25 الوقــف في الفقــه المالكــي مــن خــال كتــب النــوازل في عهــد الدولــة العلويــة، عــاوي )عبــد 
الواحــد(، أطروحــة دكتــوراه، تحــت إشــراف د. اليوبــي )الحســن(، كليــة الشــريعة، جامعــة ســيدي 

محمــد بــن عبــد الله، فــاس، 1427هـــ/2007م.
0.	26 الولايــة علــى المــال في الفقــه الإســامي وتطبيقاتهــا مــن خــال النــوازل الكبــرى دراســة مقارنــة، 

الرفعــي )عبــد الســام(، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا في العلــوم الإســامية، تحــت 
ــاط، 1986م/1987م. ــن معجــوز )محمــد(، دار الحديــث الحســنية، الرب إشــراف د. اب

1.	26 ــم ســالم(، أطروحــة  ــد المنع ــي )عب ــا، الدال ــع إدارة واســتثمار الأوقــاف في ليبي ــوال واق إدارة أم
دكتــوراه في  الاقتصــاد الإســامي، تحــت إشــراف د. فيصــل الحــق، ود. المــاوردي أحمــد، كليــة 

ــا جامعــة ســونان أمبيــل الإســامية الحكوميــة، اندونيســيا، 2018م. الدراســات العلي

ثالثا: المقالات العلمية )ترتيب أبجدي(
2.	26 الإجــارة ومشــروعيتها، الفرحانــي )فاطمــة(، )صــص102/98(، مجلــة الاقتصــاد الإســامي 

العالميــة، ع:88، شــتنبر2019م.
3.	26 أســاليب اســتثمار الوقــف في الجزائــر، شــرون )عــز الديــن(، )صــص199/160(، مجلــة الحجــاز 

العالمية للدراســات الإســامية والعربية، ع:8، شــوال 1435هـ/غشــت 2014م.
4.	26 الاســتثمار المالــي للأمــوال الوقفيــة، والماليــة التشــاركية، لفريخــي )محمــد(، )صــص31/7(، 

مجلــة القانــون التجــاري، ع:4، 2017م.
5.	26 ــة العامــة  ــة أوقــاف، الأمان اســتثمار أمــوال الوقــف، شــحاتة )حســن(، )صــص118/73(، مجل

ــت، س:3، ع:6، 1425هـــ/2004م. للأوقــاف الكوي
6.	26 اقتنــاء الأراضــي بالتراضــي كأداة لانجــاز المشــاريع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الماحــي )عــز 

الديــن(، )صــص112/103(، مــن كتــاب: تدبيــر الأمــاك الجماعيــة وتنميــة الرصيــد العقــاري 
ــد( وآخــرون. ــات )محم ــة، ط:1، تنســيق بونب للجماعــات المحلي
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7.	26 الأوقــاف في تركيــا، صابــان )ســهيل(، )صــص67/62(، مجلــة الفيصــل، ع:332، صفــر 1425هـ/
أبريل 2004م.

8.	26 ــي  ــة(، العمران ــد المالي ــق الاســتثمارية - العه تجــارب معاصــرة في اســتثمار الأوقــاف )الصنادي
البركــة الخامســة  نــدوة  »بحــوث  مؤلــف جماعــي:  )عبــد الله(، )صــص318/269(، ضمــن 

والثلاثــن للاقتصــاد الإســامي«، 5-6 /2014/7م، ط:1، جــدة، 1435هـــ 2014م.
9.	26 التجربــة الوقفيــة بالمملكــة المغربيــة، الدرويــش )عبــد العزيــز(، )صــص30/17(، مــن كتــاب: نظام 

ــة العامــة للأوقــاف الكويــت،  ــة، والأمان الوقــف في التطبيــق المعاصــر، البنــك الإســامي للتنمي
تحريــر: مهــدي )محمــود أحمــد(، ط:1، سلســلة وقائــع نــدوات رقــم45، 1423ه/2003م.

0.	27 التجربــة الوقفيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، إمــارة الشــارقة نموذجــا، الصلاحــات 
أكتوبــر 2003م. أوقــاف، ع:5، شــعبان 1424هـــ  )محمــد ســامي(، )صــص89/41(، مجلــة 

1.	27 تفعيــل ودائــع الوقــف النقــدي بالبنــوك الإســامية، الجنــدي )أميــرة الســيد(، )صــص50/41(، 
مجلــة الاقتصــاد الإســامي العالميــة، ع:73، شــوال 1439هـــ يونيــو 2018م.

2.	27 ــل القطــاع الزراعــي بالســودان، ميرغنــي وجــدي )محجــوب(، )صــص366/341(، ضمــن  تموي
مؤلــف جماعــي: نــدوة البركــة التاســعة والثلاثــون للإقتصــاد الإســامي، جــدة: 8-9 رمضــان 

1440هـــ الموافــق 13ـــــ2019/5/14م.
3.	27 مــن  )صــص194/187(،  )الحســن(،  الشــافعي  الحمايــة،  قبــل  بالمغــرب  البلــدي  التنظيــم 

كتــاب: المغــرب مــن العهــد العزيــزي إلــى ســنة 1912م، الجامعــة الصيفيــة، مطبعــة فضالــة، 
المحمديــة1987م.

4.	27 ببعــض  ومقارنتهــا  المغربيــة،  الأوقــاف  مدونــة  إشــكالية في  قضايــا  لعشــر  قانونيــة  دراســة 
التشــريعات العربيــة، اصبيحــي )عبــد الــرزاق(، )صــص48/15(، مجلــة أوقــاف، ع:22، س:13، 

1433ه/2012م.
5.	27 ــة  دور الاقتصــاد الإســامي في النهــوض بالقطــاع الاجتماعــي والاقتصــادي، الصكــوك الوقفي

نموذجــا، البــدري )ســعاد(، )صــص63/51(، مجلــة المتوســط للدراســات القانونيــة والقضائيــة، 
ع:5، طبــع ونشــر وتوزيــع مكتبــة دار الســام الربــاط، 2017م.

6.	27 )ســهام(،  أوزيــن  الجديــدة،  الأوقــاف  مدونــة  ضــوء  علــى  الاســتثمار  في  الوقــف  دور 
)صــص234/215(، مجلــة المتوســط للدراســات القانونيــة والقضائيــة، طبــع ونشــر وتوزيــع 

2017م. دجنبــر  ع:5،  الربــاط،  الســام،  دار  مكتبــة 
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7.	27 دور الوقــف في تمويــل المشــروعات الصغيــرة، زيتونــي )عبــد القــادر(، )صــص149/117( مجلــة 
أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف الكويــت، ع:22، س:12، جمــادى الآخــرة 1433هـ/مــاي2012م.

8.	27 ديــون الوقــف، الميمــان )ناصــر(، )صــص72/39(، مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 
ع:6، 1425هـــ/2004م. الكويــت، س:3، 

9.	27 رعايــة أجيــال الإنســان والاجتهــاد الدينــي والتماســك الأســري، الدجانــي صدقــي )أحمــد(، 
)صــص203/179(، ضمــن أعمــال مؤلــف جماعــي: أزمــة القيــم ودور الأســرة في تطــور المجتمــع 
المعاصــر، مطبوعــات أكاديميــة المملكــة المغربيــة، سلســلة الــدورات، مطبعــة المعــارف الجديــدة 

الربــاط، 2002م.
0.	28 ع:13،  الــزكاة،  شــؤون  مجلــة  )صــص35/17(،  )علــي(،  القرداغــي  المعنويــة،  الحقــوق  زكاة 

2003م. 1424هـ/دجنبــر  ذوالقعــدة 
1.	28 الشــخصية الاعتباريــة، حمــزة )حمــزة(، )صــص529/505(، مجلــة جامعــة دمشــق، ع:2، ســنة 

2001م.
2.	28 الضوابــط الشــرعية والقانونيــة للوقــف الجماعــي، عرجــاوي )مصطفــى(، والحــداد )أحمــد(، 

)صــص25-96(، ضمــن كتــاب جماعــي: أعمــال منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثالــث، قضايــا 
مســتجدة وتأصيــل شــرعي، الأمانــة العامــة للأوقــاف الكويــت بالتعــاون مــع البنــك الإســامي 

للتنميــة، ط:1، )11-13ربيــع الأول1428هـــ )28-30 أبريــل 2007م(، 1428هـــ/2007م.
3.	28 مبــادرات معاصــرة في اســتثمار الأوقافالشــريف )عــادل(، )صــص258/249(، ضمــن مؤلــف 

جماعــي: »بحــوث نــدوة البركــة الخامســة والثلاثــن للاقتصــاد الإســامي«، )البنــك الإســامي 
للتنميــة(، ط:1، جــدة، 1435ه/2014م.

4.	28 بالشــريعة  العربيــة مقارنــة  القوانــن  بعــض  الوقفيــة في ضــوء  الشــركات  إنشــاء  متطلبــات 
أبريــل 2018م. المشــورة، ع:8، قطــر،  بيــت  العانــي )أســامة(، )صــص77/27(، مجلــة  الإســامية، 

5.	28 مســجد الحســن الثانــي مســيرة خالــدة في تاريــخ العبقريــة المغربيــة المبدعــة، البوزيــدي )ســمير(، 
مجلــة دعــوة الحــق، العــددان 309-310 ذو القعــدة-ذو الحجــة 1415ه/أبريل-مايــو 1995م.

6.	28 مفهــوم الفســاد، خيــاط )عمــر(، مقالــة )صــص58/47( المشــاريع الدوليــة لمكافحــة الفســاد 
العربيــة  المنظمــة  العربيــة، ط/1،  الأقطــار  والاقتصــادي في  السياســي  والدعــوة للإصــاح 

لمكافحــة الفســاد، الــدار العربيــة للعلــوم بيــروت، 2006م.
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7.	28 مكانــة الوقــف وأثــره في معالجة مشــكلات المجتمــع، المطرودي )عبد الرحمان(، )صص46/11(، 
ضمــن مؤلــف جماعــي: »دور الوقــف في التنميــة«، مجمــع الفقــه الإســامية )الهنــد(، ط:1، دار 

الكتــب العلميــة، بيــروت، 2007م.
8.	28 ملاحظــات استكشــافية علــى النمــو المســتدام والتنميــة في الــدول الــــعربية، علــي )عبــد القــادر(، 

الــدول  المســتدامة في  والتنميــة  الاقتصــادي  »النمــو  مــن مؤلــف جماعــي:  )صــص74/23(، 
ــروت،  ــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بي ــز العرب ــة«، ط:1، المرك ــاد الاقتصادي ــة، الأبع العربي

2013م.
9.	28 الاجتماعــي  البنــاء  في  وأثرهــا  والتقنــن  التشــريع  بــن  بالمغــرب  الوقــف  تدبيــر  منظومــة 

والاقتصــادي، بنانــي )عبــد الكــريم(، )صــص36/26(، مجلــة الإقتصــاد الإســامي، ع:461، 
2019م. 1440هـ/أبريــل  شــعبان 

0.	29 ناظــر الوقــف، بنعبــد الله )محمــد(، مجلــة دعــوة الحــق، ع:267 صفــر 1408هـــ شــتنبرـ أكتوبــر 
1987م.

1.	29 نظــام وقــف الكتــب وآثــاره فـــي بعــض مناحــي الحيــاة الدينيــة والعلميــة بالمغــرب، أحــادوش 
ع:404 صفر1434هـ/ينايــر 2013م. الحــق  دعــوة  )حبيبــة(، )صــص60/55(، مجلــة 

2.	29 الوقــف الإنمائــي ودوره في محاربــة الفقــر والبطالــة وإدمــاج مختلــف الشــرائح في التنميــة 
الاقتصاديــة، الحســناوي )أنــس(، )صــص247/229(، ضمــن مؤلــف جماعــي: »بحــوث نــدوة 

1435هـــ/2014م. جــدة،  الإســامي«، 5-2014/7/6م، ط:1،  للاقتصــاد   )35( البركــة 

رابعا: المعاجم ترتيب أبجدي( 

4.	29 تهذيــب اللغــة، الأزهــري )أبــو منصــور(، تحقيــق: هــارون )عبــد الســام(، مراجعــة: النجــار 
)محمــد(، الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، 1384هـــ/1964م.

5.	29 جمهرة اللغة، الأزدي )أبو بكر البصري(، ط:1، دار صادر بيروت، 1345هـ.
6.	29 ــم  ــق: عطــار )أحمــد(، ط:4، دار العل ــة، الجوهــري، تحقي ــة وصحــاح العربي ــاج اللغ الصحــاح ت

ــروت، 1407هـــ/1987م. للملايــن بي
7.	29 القامــوس المحيــط، الفيــروز آبــادي )مجــد الديــن(، ط:8، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع بيــروت، 1426هـــ/2005م.
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8.	29 قاموس علم الاجتماع، عاطف(محمد غيث )، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1997م.
9.	29 ابــن منظــور، تحقيــق: عامــر )أحمــد حيــدر(، دار الكتــب العلميــة بيــروت،  العــرب،  لســان 

1430هـــ/2009م.
0.	30 معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس )أحمــد(، تحقيــق: هــارون )عبد الســام(، دار الفكــر للطباعة 

والنشر والتوزيع، 1399هـ/1979م.

خامسا: النصوص القانونية والوثائق الرسمية  )ترتيب أبجدي( 

2.	30 الاتفاقية الدولية لـ«مكافحة الفساد«، )ج.ر(، ع: 5596 بتاريخ 2008/1/17م.
3.	30 بتاريــخ  ع:6448،  )ج.ر(،  الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  وتنظيــم  اختصاصــات 

2016م.  /3 /17
4.	30 دستور المملكة المغربية، )ج.ر(، ع:5964مكرر، بتاريخ 2011/07/30م.
5.	30 القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، )ج.ر(، ع:6370، بتاريخ 2015/6/18م.
6.	30 بتاريــخ  6838مكــرر،  ع:  )ج.ر(،  2020م،  ســنة  المتعلــق بماليــة   70.19 رقــم:  الماليــة  قانــون 

2019/12/14م.
7.	30 ــات أخــرى،  ــى المنشــآت العامــة وهيئ ــة عل ــة للدول ــة المالي ــق بالمراقب ــون رقــم 69.00 المتعل القان

بتاريــخ 2003/12/18م )ج.ر(، ع:5170 
8.	30 ــة التبرعــات  ــه الضريب ــه مــن الأســاس المفروضــة علي ــون رقم 16.85  المخصومــة بموجب القان

ــة  ــة أو الثقافي ــق غــرض مــن الأغــراض الإحســانية أو العلمي ــة تســعى لتحقي لأشــخاص معنوي
بتاريــخ  ع:3799  )ج.ر(،  الصحيــة،  أو  التعليميــة  أو  الرياضيــة  أو  التربويــة  أو  الأدبيــة  أو 

1985/08/21م.
9.	30 )ج.ر(،  المعتبــرة في حكمهــا،  والهيئــات  الائتمــان  المتعلــق بمؤسســات  رقــم103.12  القانــون 

بتاريــخ2015/1/22م. ع:6328، 
0.	31 القانــون رقــم14.05 المتعلــق بشــروط فتــح مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة وتدبيرهــا، )ج.ر(، 

ع:5480 بتاريــخ 2006/12/7م.
1.	31 ع:4800  )ج.ر(،  العموميــة،  الديــون  تحصيــل  مدونــة  بمثابــة  رقــم15.97  القانــون 

2000م. /6 /1 يــخ ر بتا
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2.	31 القانــون رقــم16.04 المتعلــق بتهيئــة واســتثمار ضفتــي أبــي رقــراق، )ج.ر(، ع:5373 بتاريــخ 
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3.	31 القانــون رقــم86.12 المتعلــق بعقــود الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص، )ج.ر(، ع:6328، 
)م.س(، ص:456.

4.	31 القانون رقم18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة )ج.ر(، ع:4678، بتاريخ 1999/04/01م.
5.	31 القانــون رقــم )9( لســنة 2021 بشــأن الوقــف بدولــة قطــر، الجريــدة الرســمية: العدد:10 تاريــخ 

النشر 2021/8/8م.
6.	31 مدونة الأوقاف المغربية )تعديلات2019(، )ج.ر(، ع:6759 بتاريخ 2019/3/11م.
7.	31 مدونة الأوقاف المغربية، )ج.ر(، ع:5847 بتاريخ فاتح رجب 1431هـ )2010/6/14م(، 
8.	31 مدونة الحقوق العينية، )ج.ر(، ع:5998 بتاريخ 2011/11/24م.
9.	31 للمحاســبة  عــام  نظــام  بســن  المتعلــق  بتاريــخ1967/4/21م  رقــم330.66  الملكــي  المرســوم 

،1967/04/26 بتاريــخ   2843 ع:  )ج.ر(،  العموميــة، 
0.	32 المرســوم رقــم 2.14.791 المتعلــق بتحديــد شــروط ومعاييــر الاســتفادة مــن الدعــم المباشــر 

للنســاء الأرامــل في وضعيــة هشــة، )ج.ر(، ع: 6318 بتاريــخ 2014/12/18م.
1.	32 المرســوم رقــم2.19.575 الصــادر في2019/8/7م، والمتعلــق بتحديــد المبلــغ الأقصــى للســلفات 

الصغيــرة، )ج.ر(، ع:6804، بتاريــخ 2019/8/15م.
2.	32 ــي  ــم منشــور وال ــم2/و/2019 صــادر في )2019/3/26م( بتتمي ــرب رق ــك المغ ــي بن منشــور وال
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المرابحــة والإجــارة والمشــاركة والمضاربــة والســلم وكــذا كيفيــة تقديمهــا للعمــاء. )ج.ر(، ع:6780 

ــخ 2019/5/23م. بتاري

سادسا: التقارير والنشرات  )ترتيب أبجدي( 

3.	32 تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، وزارة المالية والاقتصاد، قانون مالية 2018م.
4.	32 تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، سنة 2018م.
5.	32 تقرير عن حصيلة مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، 2017م.
6.	32 نشــرة منجــزات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، للســنوات الآتيــة: 2004م/2012م/2013

م/2014م/2015م/2016م/2017م/2018م/2019م.
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سابعا: المراجع بلغات أجنبية  )ترتيب أبجدي( 
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Berlin Heidelberg. 2014.
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Organization European Sustainable Development and Health. Series:1997  .2.

.	3 De la promotion des Droits de l’homme en générale et au Maroc en particulier. 

Belhadj Sendague Ahmed. Impr. Al karama Rabat. 2011.

.	4 Development Goals in an Era of Demographic Change. The World Bank 

Global Monitoring Report 2016/2015.

.	5 Electronic Media:Then. Now. and Later. Norman J. Medoff. Ph.D. and 

Barbara K. Kaye. Ph.D Third Edition. Routledge. 2017.

.	6 Empowerment and Poverty Reduction A Sourcebook. Deepa Narayan. The 

International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 

NW Washington. First printing June. 2002.

.	7 Ethics and Empowerment. John J.Quinn and Peter W.F. Davies. MACMILLAN 

PRESS LTD. 1999.

.	8 Finances Publiques. Loîc Philip. 4eme Ed. Cujar Paris. 1992.

.	9 Fonction de direction et gouvernance dans les associations d’actions sociale. 

Francis Batifoulier et François Noble. Dunod Paris. 2005. 

.	10 From Defense to Development. International perspectives on realizing the 

peace dividend Edited by Ann Markusen. Sean DiGiovanna and Michael C. 

Leary. Routledge. London 2003.

.	11 Le gouvernement des villes et les relations contractuelles entre les collectivités 

publiques. Marcou Gerard et autres. article du:137 à 211. in: Le gouvernement 

des villes. coordonné par Godard Francis. Descartes & Ciem Paris. 1997.
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.	12 Les choix budgétaires. Leretaille Louis. Presses universitaires de France.

.	13 Les clés de la gestion. M’rabet Rachid. les presses du savoir. 2eme Ed. 2008 .
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2005.
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John Wiley & Sons. Inc.. Hoboken. New Jersey. 2005.

.	16 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University 

Press. Sixth edition. 2000.
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Universitaires Lyon Méta Ed. 1989.
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and Promoting Prosperity. OECD 2017 . OECD Publishing. Paris. 2017.

.	19 Public sector investment planning for developing contries. E.V.K. 

FITZGERALD. Higher and Further Education Division. MACMILLAN 

PUBLISHERS LTD. London. 1978.

.	20 Social Return on Investment Analysis. Measuring the Impact of Social 

Investment. Volker Then · Christian Schober Olivia Rauscher · Konstantin 

Kehl . Palgrave Studies in Impact Finance. Sapienza University of Rome. 

Italy. 2017.

.	21 Sociologie du Droit. Evelyne Serverin. Edition La Découverte Paris.

.	22 The Effect of Media on Charitable Giving and Volunteering: Evidence from 

the «Give Five» Campaign. Barıs¸ K.Yor¨uk. Journal of Policy Analysis and 

Management. Vol. 00. No. 2012 24–1 .0 . the Association for Public Policy 

Analysis and Management.

.	23 The Financial System. Financial Regulation and Central Bank Policy. 

THOMAS F. CARGILL. University Printing House. Cambridge CB8 2BS. 

United Kingdom. Thomas F. Cargill. 2017.
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.	24 Trust in Media and Journalism Empirical Perspectives on Ethics. Norms. 

Impacts and Populism in Europe. Kim Otto Andreas Köhler. Springer 

Fachmedien Wiesbaden GmbH. part of Springer Nature. 2018.

.	25 Who Owns the World’s Media? Media Concentration and Ownership around 

the World. Eli M.Noam. Oxford University Press. 2016.

ثامنا: المواقع الإلكترونية المؤسساتية  )ترتيب أبجدي( 

.	1 http://awgaf.org.sd

.	2 http://awqafshj.gov.ae

.	3 http://verify.sos.ga.gov

.	4 http://ww2.awqaf.org.kw 

.	5 http://www.affairesislamiques.gov.mr

.	6 http://www.getty.edu

.	7 http://www.habous.gov.ma

.	8 http://www.pmp.ma

.	9 http://www.turkpress.co

.	10 http://www.waqfuna.com

.	11 http:https://goodwillng.org

.	12 https://drive.uqu.edu.sa

.	13 https://givingusa.org/giving-usa

.	14 https://law.georgia.gov/charities

.	15 https://www.bgca.org

.	16 https://www.finances.gov.ma

.	17 https://www.hcp.ma

.	18 https://www.institute-of-fundraising.org.uk

.	19 https://www.islam.gov.qa

.	20 https://www.nacubo.org

.	21 https://www.usip.org 
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فهرس الموضوعات
فهرس 

لائحة المختصرات   
٩المقدمة 

١٠أولا: الإطار العام
١٣ثانيا: أهمية البحث

١٧ثالثا: دواعي اختيار موضوع البحث
١٨رابعا: الدراسات السابقة 

٢٠خامسا: الحقول المعرفية للبحث
٢٠سادسا: إشكالية البحث وأسئلته

٢١سابعا: الفرضيات العلمية
٢٢ثامنا: منهج البحث 

٢٣تاسعا: حدود البحث وآفاقه العلمية
٢٤عاشرا: خطة البحث

٢٥الفصل التمهيدي: الاستثمار الوقفي؛ دلالته، وأركانه، وخصائصه، ومقاصده
21

٢٩المبحث الأول: دلالة الاستثمار الوقفي واستدلاله الشرعي

٣٠المطلب الأول: الدلالة الاصطلاحية والمعيارية لـ »الاستثمار الوقفي«

٣٠أولا: الدلالة الاصطلاحية لـ »الاستثمار الوقفي«

1٣١- كلمة الاستثمار 

2٣٦- كلمة الوقف

٤١ثانيا: الدلالة المعيارية للاستثمار الوقفي

1٤١- المال الوقفي مال استثماري

2٤٤- المال الوقفي مال مستقل ومنتج
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٤٩المطلب الثاني: الاستثمار الوقفي واستدلاله الشرعي

٥٠أولا: الاستثمار الوقفي واستدلال القرآن الكريم

1٥٢ـ تثمير المال في القرآن الكريم

2٥٤ـ تعطيل المال

٥٧ثانيا: الاستثمار الوقفي واستدلال السنة النبوية

1٥٨ـ الأوقاف النبوية

2٦١ـ صور استثمارية للوقف في السنة النبوية

٦٥المبحث الثاني: الاستثمار الوقفي، أركانه وخصائصه، ومقاصده

٦٦المطلب الأول: أركان الاستثمار الوقفي وخصائصه

٦٦أولا: أركان الاستثمار الوقفي

1٦٦ـ المستثمِر والجهة الموقوف عليها

2٦٨ـ المال المستثمَر، وصيغة الاستثمار الوقفي

٧٢ثانيا: خصائص الاستثمار الوقفي

1٧٢ـ خاصية استدامة منفعة الأصل الوقفي وتسبيل ثمرته

2٧٥ـ خاصية المخاطرة في تنمية العائد الوقفي

٧٩المطلب الثاني: المقاصد الشرعية للاستثمار الوقفي
٨٠أولا: المقاصد الأصلية للاستثمار الوقفي

1٨١ـ حفظ المال الوقفي ونماء عائده
2٨٤ـ مراعاة مصلحة المال الوقفي

٨٨ثانيا: المقاصد التبعية للاستثمار الوقفي
1٨٨ـ صيانة الأصل الوقفي وعمارته

2٩٢ـ حماية الوقف من التخريب والاستنزاف

٩٦خاتمة الفصل التمهيدي: 
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٩٧الباب الأول: الاستثمار الوقفي، فقها وتشريعا وتنمية

١٠١الفصل الأول: الاستثمار الوقفي، فقها وتشريعا  

١٠٥المبحث الأول: الاستثمار الوقفي في الفقه الإسلامي وضوابطه الشرعية

١٠٦المطلب الأول: الاستثمار الوقفي في ضوء الفقه الإسلامي

١٠٦أولا: اتجاه التضييق الفقهي في التصرف في أموال الوقف

1١٠٦ـ وجوب احترام إرادة الواقف

2١٠٨ـ الأصل هو منع التصرف في الوقف

١١١ثانيا: اتجاه التوسع الفقهي في التصرف في أموال الوقف

1١١٢ـ التصرف في الوقف بمقتضى المصلحة

2١١٧ـ حاجة الوقف إلى تعهد ونماء

١٢٣المطلب الثاني: الضوابط الشرعية والمصلحية للاستثمار الوقفي

١٢٤أولا: الضوابط الشرعية للاستثمار الوقفي

1١٢٥ـ المشروعية، والوفاء لإرادة الواقف

2128ـ ضابط المصلحة المعتبرة شرعا

١٣٢ثانيا: الضوابط الإجرائية للاستثمار الوقفي

1١٣٢ـ الاجتهاد في توسيع أوعية الاستثمار الوقفي وتنمية منافعها

2١٣٦ـ إثبات الأصول الوقفية وتقليل درجة المخاطرة الاستثمارية

١٤١المبحث الثاني: الاستثمار الوقفي في التشريع المغربي والمقارن 

١٤٢المطلب الأول: الاستثمار الوقفي في ضوء مدونة الأوقاف المغربية 

١٤٤أولا: مكانة الاستثمار الوقفي في مدونة الأوقاف 

1١٤٤ـ استقلالية الوقف وخصوصيته الإسلامية 
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2١٤٦ـ دعم الوقف بطرق استثمارية

١٤٩ثانيا: صور الاستثمار الوقفي من خلال مدونة الأوقاف

1١٥٠ـ الاستثمار في الأوقاف العامة والمشتركة والمعقبة 

2١٥٢ـ الاستثمار الوقفي في المعاوضات والإحسان العمومي 

١٥٥المطلب الثاني: الاستثمار الوقفي في ضوء التشريعات والتجارب المقارنة 

١٥٥أولا: الاستثمار الوقفي في تشريعات دول المشرق والدول المغاربية 

1١٥٧ـ التشريعات الوقفية في دول المشرق العربي 

2١٦٦ـ تشريعات الدول المغاربية  

١٧١ثانيا: الاستثمار الوقفي في دول شرق آسيا وأمريكا وأوروبا 

1١٧١ـ دول شرق وجنوب شرق آسيا 

2١٧٥ـ تجارب أمريكية وأوربية  

١٨٣خاتمة الفصل الأول:    

185الفصل الثاني: الوظيفة التنموية للاستثمار الوقفي    

189المبحث الأول: دور الاستثمار الوقفي في التنمية العلمية والاجتماعية 

191المطلب الأول: دور الاستثمار الوقفي في التنمية العلمية والثقافية 

192أولا: دعم الاستثمار الوقفي للتنمية العلمية والتربوية 

1192ـ دعم التربية والتعليم   

2200ـ دعم استقلالية العلماء والفقهاء والدعاة والقضاة 

203ثانيا: الاستثمار في الوقف الثقافي والفكري  

1203ـ دعم الثقافة والفكر   

2205ـ دعم ثقافة حقوق الإنسان   
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210المطلب الثاني: دور الاستثمار الوقفي في التنمية الاجتماعية 

210أولا: دعم التضامن والتكافل الاجتماعيين  

1211ـ دعم الأسرة   

2217ـ التشغيل الذاتي ومشروع القرض الحسن 

220ثانيا: التخفيف من حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي  

1220ـ التوسع في مفهوم التخفيف من حدة الفقر  

2222ـ محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي  

229المبحث الثاني: دور الاستثمار الوقفي في التنمية الاقتصادية والبيئية 

٢٣١المطلب الأول: دور الاستثمار الوقفي في التنمية المالية والاقتصادية

٢٣١أولا: دور الاستثمار الوقفي في دعم السياسة المالية للدولة

1٢٣٢ـ التخفيف من عجز الميزانية العامة للدولة  

2٢٣٥ـ التخفيف من الإنفاق الحكومي  

٢٣٨ثانيا: دور الاستثمار الوقفي في دعم السياسة الاقتصادية للدولة

1٢٣٩ـ دعم التنمية الاقتصادية   

2٢٤١ـ جذب الاستثمارات وتنمية الفرص الاستثمارية 

٢٤٥المطلب الثاني: دور الاستثمار الوقفي في التنمية البيئية 
٢٤٦أولا: الاستثمار الوقفي والتحديات البيئية  

1٢٤٦ـ أهمية الاستثمار الوقفي البيئي   
2٢٤٨ـ الاستثمار الوقفي ومواجهة التحديات البيئية  

٢٥١ثانيا: اقتصاد البيئة والحد من الهجرة البيئية  
1٢٥١ـ دعم الاستثمار الوقفي لاقتصاد البيئة  

2٢٥٣ـ الحد من الهجرة البيئية   
256خاتمة الفصل الثاني     
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259الباب الثاني: القضايا المعاصرة للاستثمار الوقفي

263الفصل الأول: حكامة الاستثمار الوقفي وتمويله  

267المبحث الأول: المبحث الأول: متطلبات حكامة الاستثمار الوقفي 

269المطلب الأول: السياسة العمومية الوقفية، معالمها وأدواتها 

269أولا: معالم السياسة العمومية الوقفية وأثرها في الاستثمار الوقفي

1270ـ معالم السياسة العمومية الوقفية  

2275ـ أثر السياسة العمومية الوقفية في الاستثمار الوقفي 

279ثانيا: سياسة التخطيط الاستثماري الوقفي  

1280ـ أهمية سياسة التخطيط الاستثماري الوقفي  

2285ـ التشخيص الاستراتيجي في إعداد المخطط الاستثماري الوقفي

289المطلب الثاني: الكفاءة التدبيرية لإدارة الأوقاف  

290أولا: حكامة إدارة الأوقاف   

1291ـ الكفاءة التنظيمية لإدارة الأوقاف  

2301ـ المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة 

305ثانيا: صدقية ميزانية الاستثمار الوقفي   

1306ـ اعتماد ميزانية البرامج والمشاريع الاستثمارية 

2312ـ الاستثمار الوقفي في ضوء المحاسبة العامة والتحليلية 

319المبحث الثاني: تمويل الاستثمار الوقفي  

320المطلب الأول: التمويل النقدي والعوضي للاستثمار الوقفي 

321أولا: التمويل النقدي للاستثمار الوقفي   

1321ـ جمع تبرعات نقدية وعينية  
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2325ـ الصكوك الوقفية   

320ثانيا: التمويل العوضي للاستثمار الوقفي  

1320ـ المعاوضات النقدية   

2335ـ المعاوضات العينية   

341المطلب الثاني: التمويل الإنمائي للاستثمار الوقفي  

342أولا: الاستثمار الوقفي الإنمائي   

1342ـ توفير مشاريع اقتصادية للحد من الفقر  

2345ـ جرد الاحتياجات، وهندسة المشاريع الإنمائية  

349ثانيا: التمكين الاقتصادي، والوقف على النفس 

1349ـ التمكين الاقتصادي   

2353ـ الوقف على النفس   

361خاتمة الفصل الأول   

363الفصل الثاني: الصيغ الاستثمارية وآليات دعم الاستثمار الوقفي

367المبحث الأول: الصيغ الاستثمارية الوقفية الجاري بها العمل 

369المطلب الأول: تطوير الصيغ الاستثمارية الوقفية الجاري بها العمل 

370أولا: الصيغ الاستثمارية الوقفية التجارية  

1370ـ الإجارة والسلم والاستصناع  

2378ـ المرابحة والمضاربة   

384ثانيا: الصيغ الاستثمارية الوقفية الفلاحية والخدماتية  

1384ـ الصيغ الاستثمارية الفلاحية  

2392ـ الصيغ الاستثمارية الوقفية الخدماتية  
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401المطلب الثاني: الصيغ الاستثمارية الوقفية الحديثة  

401أولا: الصيغ الاستثمارية الوقفية في منافع الحقوق المالية 

1403ـ وقف منافع حقوق الإبداع  

2406ـ وقف الإرصاد    

409ثانيا: الصيغ الاستثمارية الوقفية في المعاملات المالية المعاصرة

1410ـ الشراكات الاستثمارية الوقفية  

2419ـ الشركات والصناديق الوقفية الاستثمارية 

429المبحث الثاني: مردودية الاستثمار الوقفي، وآليات الرقابة 

431المطلب الأول: مردودية الاستثمار الوقفي   

431أولا: المردودية الاقتصادية والمالية للاستثمار الوقفي 

1432ـ مردودية الأملاك الحبسية الحضرية  

2439ـ مردودية الأملاك الحبسية الفلاحية  

443ثانيا: المردودية الاجتماعية للاستثمار الوقفي 

1445ـ تصفية الحقوق العرفية   

2448ـ تدبير الديون الوقفية   

457المطلب الثاني: آليات الرقابة ودورها في تطوير الاستثمار الوقفي

457أولا: الرقابة السياسية والقضائية لتطوير الاستثمار الوقفي 

1458ـ الرقابة السياسية لتطوير الاستثمار الوقفي  

2466ـ الرقابة القضائية لتطوير الاستثمار الوقفي 

475ثانيا: الرقابة الإعلامية والمدنية لتطوير الاستثمار الوقفي 

1475ـ الرقابة الإعلامية لتطوير الاستثمار الوقفي 

2486ـ الرقابة المدنية لتطوير الاستثمار الوقفي 
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501خاتمة الفصل الثاني    

505الخاتمة العامة

518فهرس الآيات القرآنية   

520فهرس الأحاديث النبوية    

521فهرس القواعد الفقهية   

522فهرس الأشكال والجداول  

523لائحة المراجع   

551فهرس الموضوعات   

 الحمد لله رب العالمين...
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نبذة تعريفية
الإدارة العامة للأوقاف

الوقــف ســنَّةٌ نبويَّــة، وعلامــةٌ فارقــةٌ في مســيرة الحضــارة الإســامية، 
وقــد أثبــت دوره ومكانتــه في مجــالات التعليــم والصحــة والعمــل الثقــافي 
والاجتماعــي بمختلــف أشــكاله، ومــا زالــتِ المســاجدُ والمــدارسُ والمعاهــدُ 
والمستشــفياتُ تقــف شــاهدةً علــى عظمــة وأهميــة الوقــف عبــر تاريخنــا 

المجيــد.

ــياق مــن العطــاء والتواصــل الإنســاني تهــدف الإدارة العامــة  وفي هــذا السِّ
ــة،  ــس اقتصادي ــى أسُ ــة واســتثمارها عل ــوال الوقفي ــى إدارة الأم ــاف إل للأوق
ــدُّ  وفــق ضوابــط شــرعية بمــا يكفــل نماءهــا وتحقيــق شــروط الواقفــن، وتعُ
ــة النشــأة  ــي ســواء مــن ناحي ــع المدن ــاف إحــدى أهــم مؤسســات المجتم الأوق

والقــدم أو الاختصاصــات المناطــة بهــا.

وانطلاقــاً مــن النهضــة الوقفيــة المعاصــرة تم توســيع نطــاق الوقــف وتنويــع 
مصارفــه مــن خــال إنشــاء المصــارف الوقفيــة الســتة المشــتملة علــى مختلــف 
ــك  ــخ، وذل ــة ... إل ــة والاجتماعي ــة والصحي ــة والتربوي ــاة الثقافي نواحــي الحي
تشــجيعاً لأهــل الخيــر وإرشــاداً لهــم لوقــف أموالهــم علــى المشــاريع الخيريــة 
ــاء المجتمــع  ــاق والمســاهمة في بن ــرفِ والإنف ــواتِ الصَّ ــاً لقن ــة، وتنظيم التنموي

الإســامي الحضــاري.
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والمصارف الوقفية الستة هي:

	1 المصرف الوقفي للبر والتقوى..

	2 المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة..

	3 المصرف الوقفي لخدمة المساجد..

	4 المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية..

	5 المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة..

	6 المصرف الوقفي للرعاية الصحية..

وانطلاقــاً مــن الإيمــان العميــق بــدور العلــم الشــرعي والثقافــة الإســامية 
ــةِ وتطورهــا، جــاء  بشــكل خــاص، والعلــوم التطبيقيــة بشــكل عــام في تقــدم الأمَّ
إنشــاء »المصــرف الوقفــي للتنميــة العلميــة والثقافيــة« ليكــون رافــداً غنيــاً 
للعطــاء الثقــافي والعلمــي، لمــا كان للوقــف مــن دور تاريخــي مهــم في تنشــيط 
الحركــة العلميــة والثقافيــة، وذلــك بإقامــة المــدارس، والمكتبــات والمعاهــد 

وغيرهــا، ليصنــع بذلــك حضــارة أفــادت منهــا الإنســانية جمعــاء.

والثقافيــة  العلميــة  للتنميــة  الوقفــي  أهــم وســائل المصــرف  وتتلخــص 
بالتالــي: أهدافــه  لتحقيــق 

-	 دعــم إقامــة المؤتمــرات والنــدوات وحلقــات الحوار والمعــارض، والمراكز 
الثقافية الدائمة والموســمية.

-	 توفيــر بعثــات داخليــة وخارجيــة للطلبــة المتميزيــن لمتابعــة دراســتهم 
ــا. ــة والعلي ــة الأساســية والجامعي للمرحل
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-	 تنظيــم الــدورات التدريبيــة لتنميــة المهــارات في مختلــف المجــالات 
العلميــة والثقافيــة.

-	 طباعة الكتب والإصدارات السمعية والمرئية.

-	 دعم وإنشاء المكتبات الوقفية.

للتنميــة  الوقفــي  انبثقــت مــن المصــرف  التــي  الرائــدة  ومــن المشــاريع 
والثقافــية العلمــية 

-	 . Islamweb.net  موقع الشبكة الإسلامية

-	 مكتبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رحمه الله الوقفية.

-	 معهد الدعوة، والذي يختص بتخريج الأئمة والدعاة.

-	 مشروع إحياء التراث الإسلامي لطباعة كتب الأئمة ونشرها.

-	 المنــح الدراســية لتوفيــر المنــح الدراســية للتعليــم الأساســي والجامعــي 
والعالي.

-	 مركز الدراسات الوقفية.


